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بسم الله الرحمن الرحيم 

أيها القارئ العزيز. . . 

بدأتُ» منذ نصف قرن تقريباً» تعريبّ ما أراه مهما ومناسباً لناء نحن أبناء الشرق 
الأوسط'"'' العرب (من الفرنسية والإنكليزية). وهذا الكتاب. بدون مبالغة ولا 
تهويلء هو أفضلها ‏ حتّى الآن ‏ رغم أنه كُتب أصلاً للقرّاء الغربيين «الذين يريدون 
مزيداً من المعرفة عن الشرق الأوسط أكثر مما ترغب أو تستطيع أجهزة الإعلام 
التقليدية السائدة»» علء هذا ل الناشر. 

يقدّم الكاتب الكريم «الخلفينة الأساسية اللازمة لِفَهُم حاضر الشرق الأوسط 
بِعَرْضه حسب التسلسل الزمني للتاريخ الدموي الطويل للتدخحل الغربي في بلاد 
الغرض). 

ويزيد الناشر: «وبتفصيئل واضح ومُشرق» يتفحص الأحداث الجسام التي 
(هندست) المنطقة» بذءأ من الاحتلال الفرنسي للجزائر والبريطاني لمصر في القرن 
التاسع عشرء وصولاً إلى الصراع الإسرائبلي799017/اافلسطينى .والحرب المستمرة 
بعد احتلال العراق. ويربط كل هذه الأحداث برباط واحدا. 

ويعرض المؤلف (جيرمي سُولُت) «صورةً رديئة (ملغومة) لحملةٍ غربيّة مستمرّة ثابتة 
لقوى الغرب من أجل السيطرة على الشرق الأوسط بكل الوسائل المتاحة اللازمة». 
ويُركّز الكاتب «على الخسائر البشرية المُكلفة لهذه السياسات للحفاظ على (المصالح 
الغربية) والتي صِيعَتٌ بِاسّم جَلْب المدنية والديمقراطية أو الحريّة للمنطقة». 

سيان ار ات :يي 5 و ريطاي الريية شه ور الما 
قرّره الساسة وراء الأبواب المغلقة. ولماذا سيّغيّر هذا الكتاب طريقة ووجهة نظرنا 
إلى الشرق الأوسط). انتهى كلام الناشر ‏ مطابع جامعة كاليفورنيا . 


)١(‏ نستعمل هذا التعبير مع تحفظنا عليه تمشياً مع تسمية المؤلف للمنطقة العربية. 


ا 


وأنا أضيف بدوري: كلمة شكر باسم القرّاء العرب» لهذا الكاتب الموسوعي 
الموضوعي الذي عَطَى ما هو غير متداول في الإعلام العربي الرسمي والمُسْتَقِل. 


- المعرّب ‏ د. نبيل صبحي الطويل 


مدخل 


كانت الخطوة الأولى... في الطريق الطويل للوصول إلى هذا الكتاب عام 
06 يوم حَحِجَرْتُ مكاناً لي على ظهْر باخرةٍ يونانيّة مُنَجِهةٍ إلى بيروت. في تلك 
الأيام كان السفر بالطائرة مقصوراً على الأثرياء» وكنت أبِعَدَ ما يكون عن الثراء. 
كنك معنا ياقفا شاملا فى لخدف حت رن ا قتتةنن المال ما كتين 
راع تقكر واسل روي بولا ب للك 1 هاتيه وإبانى تشتف | لخدن شل تلق بر الور 
الركاب اليونانية. سافرت مع أفضل أصدقائي في ذلك الوقت» عندما قَرَّرْناء سويّة 
الخروج من أستراليا قبل عام كامل. كنا عرق إلى “أ لأ تزية الدهابو ب لنلان.ه: 
لأنيا افك اليف لاغدي نياك اموا الذين يُغادرون سواحلهم للمرَةٍ 00 
ولكتنا لم الشتطع تقور آيق عي وخيكنا التى نري التوخة إليهاء. بغض الاسترالييق 
المغامرين من الجيل الذي سبقناء كان من أبرزهم الكاتبان (شارمِيان كُلِفت) 
و(جورج جَوِنْسْتَنْ): ذهبوا إلى اليونان» لذا كانت إحدى الأهداف الممكنة. 
والاسكندرية :إغراء» “لانن قرأنا .ووايات: (لورس ذؤي) الغرية» ولق :ذلك الاساسسن 
ربّما قد نتوجّه مع ذلك إلى (يراغ») من أجل (كافكا) أو إلى (أوران) من أجل 
(كامو)ء ولكن في النهاية كان لبنان الاسم الذي وَرَّدء وكانث هذه فكرة صديقي, 
وأطن أن الصلة ريو كافك صمي عننيق طفولة لاقي لم النقه ابذا وكى (تذكر 
اسمه (فاتي جبّور)ء بالتأكيد كان الاسم (فْتْحي) قبل أن ينْتَهِي به الأمر في ملعب 
مدوسة أسترالية ...ولقل طرهة بغفن الأسكلة الأساسية القليلة :هل البنان عولد 
رماله كثيرة؟ وكان جوابه: أظن أنه كثير الخَضَار. ماذا يمكنه أن يُخبرني عنه أيضا؟ 
لسن قينا كرا . يقةٍ ما كان انطباعي عن لبنان أنه (جؤيرة) 4 ولكن فهما كان 
رشع كاف لنان لب ند وكا ذللق كانا :»نور تيو لناارعراهنا :. السجرودة لخنرون 
النقل البيكرف يكرا كدف وَبِعْد عام أَبِحَرّنا من المحطة البحرية على ظَهْر السفينة 
(باتريس). بقينا في أثينا عدّة أسابيع قبل أن نعود ا الى مووت على فاق .سفيلة 
أخرى. ووطئنا أرض بيروت وليس في جيب كل مثا إلا جنيهات قليلة. لا أصدقاء. 
لا معارف ولا أناس نتّصل بهم ومن دون ترتيبات مُسُبقة للعمل في لبنان» وليس 

. 


هناك تدبير إذا ما ساءت أحوالناء ولكنٌ لم يَدَرْ فى خلدنا حتّى هذا الاحتمال 
الأخير. كان عمر صديقي شريو عاها وكان يري الخين :وعشريو. ولع يكن 
العالم أكبر منا سِنًا. وماذا يمكن أن يُثير همومنا؟ طلعت بيروت في الصباح الباكر 

من البحر تلمع بياضاً على خلفية درامية قاتمة للجبال. وحملنا أْمْتعتنا في حقيبة 
بحرية واتّجهنا إلى الوسط الغربي لبيروت» وحَصّلنا على ترتيبات للسكن عند أرملةٍ 
وابْنتها في في شقَةٍ شمَةٍ واقعةٍ في طريق متفرّع من (شارع الحمراء). وبدون صعوبات وَجَدّْنا 
عملا كمراسليّن ومحرّرين في يومية (الديلي سّتار) الصادرة بالإنكليزية» وكان 
منانخيينا ‏ لحاقى كال بر كذ لذ صعرهيي عمد 1ف رفن عه قلتي ضير تاك أقانا” 
موجه من أجهزة الاستخبارات المصرية فى القاهرة» ولا زلت أحتفظ فى صندوق 
صغير». في مكان ماء. بالصفحة الأولى لجريدة الديلي شتار ضة8 زلأة0) للعده الذي 
صدر في اليوم التالي للاغتيال وليس فيها شيء سوى صورة للناشر القتيل في إطار 
اسود. 

وضمّت غرفة مكتب التحرير زملاءنا المحررين ومن ضِمْنهم أميركي مُقتلع من 
بلده ومزروع بينناء وكان يكتب أغلب الأحيان عن مجتمع بيروت (وهناك الكثير 
للكتابة في هذا الموضوع). وفلسطيني كان يتابع أغلب وقته إذاعات البلاد العربية 
الاخرئ. وبل قاء.من رحيلا عن استراليا تأشست نتظعة التحخرين الفلسطظيية 
بإشراف جامعة الدول العربية. وفي كانون ثاني عام .١4705‏ قبل أشهر قليلة من 
وصولنا لبيروت؛ قامت حركة فنّح بأوّل هجوم لها داخل إسرائيل. ولكن لم يكن 
أهل بيروت في ذلك الحين يعرفون الكثير عن (قُنْح) أو ياسر غعرقات: عندما تَعرفتٌ 
على (توفيق) ذَكَرَ لي إنه من (يافا) وإنه أجبرَ هو وبقيّة عائلته على تَرْكُ فلسطين عام 
., ولم 58 يبد لي أنه مثائر كثيرا مق <للنه ولم يظهر عليه الامتعاض والغضب. 
لفق ووى لفن أبو أقة وماذا خلفت عائلة وراقها دف بانا عدف سألتة أن 
عو الاك عاد لصائعة كااتقوله الاذاعاف» وريه" كانت عن الهرة الآرلى الي 
لي؛ التي أَسْمَعْ فيها كلمة «ذ فلسطين» ولم أرَ هذه الكلمة كثيراً مطبوعة» بحروفها؛ 
لقد:طالعت كنات (لوان ارقن ) الذائع الضيت: الخروج (5ن1ل820) وشاهدته فيلماً 
سينمائياً؛ ولكن الكتاب والفيلم كانا عن شعْب عائدٍ من المنفى. . . وَلِيسَ عن شعغب 
نَفِيَ بالقرّة الس قو الللتطمين ابدا ولككة: عد «الغرفذاتة الديق عاو لوأل يمتعرا 
شغباً يائساً من العيش بسلام في وَطَن بنوه من لا شيء. 

بلغ فضولي الذروة إلا أنني كنت يافعاً جذدَاً ومأخوذاً بِعُمُق بيروت بحيث لم 
ألاحظ الكثير مما حدث ويحدث خارجّها. فالمدينة كانت لوحة حيّة ونحن الآن 
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جز صغير جدَّاً منها. فالفتيات كُنَّ الأجمل من مثيلاتهن في أي مكان آخر. وكنا 
نعيش بين أناس يتكلمون بطبيعة الحال ثلاث أو أربع لغات. ومصطبة مقهى 
(تخرسكو) كانت تتتلع كل :ضباح بالحواسس والمتقين السعافيين (كما: كرت 
أتخيّلهم . . . ورثما بحصي تلكا يطالعون الصحف الفرنسية والعربية في ظلال 
شجرة الخكرة التي تتساقط وات زهرها على الطاولات. :.:وتعودتك غلئ: السير 
على شاطئع البحر و(ياقة) معطفي (القرا نشكوك) مرفوعة» 0 سيجارة: 10150116 
م816 واتكن الكانة» ملقبا ثقتراى التماضعة عد البح المتوسط من أن لاخر أهن 
البوليس ومراقبو الضرائب كلم نكن واغين لوجودهم هناك . هذه مدينة كل شيء 
ممكن فيها. فالحرية فيها مُنعِشْة ولكنّها هشَّة في الوقت نفسه مثل أوراق زهرة 
الخْبّيزة المتجمعة حولنا على طاولات مَقَّهى (يَعُرسكو)ء وكان ذلك هو الجزء الذي 
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بعد البقاء لعدّة أشهر في بيروت» انتَقَلْنا للعيش في قريةٍ جبليّة: وقضيت الكثير 
فى وق #الةرزفقة (الميشدار), ولا أزال. اشع الى كنت مخطوظ] ويك ١‏ بالتكرفن 
إلى هذ الإشيات اللطيفن الككريى. لثمن .هناك فى الترسضينة الالكليدية كلمة تعس 
(مختار)» وأقرب ا اال 5 رئيس المجلس البلدي. لم يكن 
المحتاز كبير الشيرة». إذ كان بتفديري في أواغيز العلاتيتات من عمره فقطء عنلما 
تعرفت 55 ذا شارب معكوف للأعلى من الجهتين على (الموديل) العثماني. 
ويرتدي الرى الرسمي للعالم القديم. كان يرتدي دائمأ (طقما) م مقلما من ثلاث قطع 
(سترة وبنطال وفطوي م وو عن الكرافات ولكذني تَضَورت أن لباسه هذا هو ما 
كان فقو ديا أنبيرتديه أئ (مختار). كنت اجلسن افق .ذكاله الصغيرة حول الموقد ‏ 
المدفأة ‏ مع كبار الشرة, الدوون الديخ يأتون من الهضبة والوادي» وأشاطرهم أكل 
فاكهة (البرقوق الأخضر) المغموس بالملح مع بَعْض «البرنّدي)؛ أو (العَرّق) مع 
المختار. .. بعد رحيلهم. 1 الا ا مدي لعب عدا عق ا 
وأطلعني على عدر ان القايات: الميفد :لقوق بالرصاضى عه انان بالعويه ا لا 
عام 1904 قبل سَبْع سنوات فقط -. وبعد ذلك بِسَنّوات» وبعد حرب أهلية أخرى 
عرقت تقودا قلبة: اليلد زرت القرية بد ذا اذ أن ألْقَى (المختار). كان الندى. 
مع بعض الضباب لا يزال يغظي سمح الجبل. .. كما شاهدته سابقاً؛ والدكان التي 
كان (المختار) يفتح لى.شتباكها لأزى البلذ الذى أعه كانت لأ تزال هناك إلا أن 
(المختار) وأخاه الذي يدير محطة المحرودات على الرصيف المواجه كانا فى عداد 
الأموات»: والقصر الذي أغطينا فيه سكناً في جناح الخدم. والواقع على حافة الجبل 
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خارج القرية... 35" تيكل سترى, الخلقت شتيابيكه بعل الرضياضن 
والقنابل» والسُلْم والغرف جميعاً كانت مغظّاة بالأنقاض» وحائط الشرفة المثبّت 
بالحديد» حيث كنا نجلس ونشاهد مغيب الشمس على البحر المتوسط. . والشفق 
الرائع بألوانه الفضية والوردية والليمونية» محطمٌ منهار في العديد من أنحائه؛ ولآن 
القزية كات مكانا ون را كردا على تار الجبان اندولا بحتن ‏ المديفة والبسرة 
امع ة :تفط مله تجازغيا الأمطر انه المعقايلة فى قبا تاكن القررق لاقن 
وق فلك التعرة ل تقذ بيروت المدية التى عرتاعاب فى أوامظ الستنات ب .وغايت 
كُلَياْ مناظرها كأنما البطاقات البريدية» المصوّرة آنذاك. لم تكن حقيقيةَ بل هي أشبه 


عام ١971‏ كنت في لندن عندما قامت إسرائيل بضربة عسكرية صاعقة على مصر 
وسورية» وتخلل الصحف هناك روح من الطرب والتشفي» بإسقاط (ناصر) 
«الديكتاتور العربى» عن مكانته. نجحت إسرائيل حيث فشلت بريطانيا قبل أحد عشر 
غاما نوك رن السنوه ا لس اث يبكون وهم يُصَلُونَ على حائط المبكى في القدس 
الشرقية؛ والصور المسيطرة الأخرى في أجهزة الإعلام ‏ المرئي والمكتوب ‏ كانت 
مناظر المصفحات والدبابات المحترقة التي يتصاعد منها الدخان في صحراء سيناء. 
وبقايا الطائرات المتفحّمة بعد احتراقهاء وهي لا تزال جائمة على أرض المطارات 
العربية ‏ المصرية قبّل أن تستطيع الإقلاع» ومئات الاف الفلسطينيين في الضفة 
الغربيّة؛ وكثير منهم من اللاجئين والنازحين خلال حرب ١158‏ يتعثرون فوق أجزاء 
كر اللنبى ايده فى 'اتعام:الأردة:. انكر عيك الناضي كانه دير بالدكن علج 
فيها استقالته المشهورة... ولكنه تراجع عنها بتأثير جموع المتظاهرين. . . بعواطفهم 
الهائجة في الشوارع التي لم يكن لها مثيل إلا عند وفاته في مظاهرات الحزن عليه 
بعد ثلاثة أعوامء ولم يؤثر أي قائد عربي آخر على الجماهير كما فعل عبد الناصرء 
ومعظم الزعماء العرب لم يؤثْروا قط عاطفياً على جماهيرهم» لا في حياتهم ولا في 
مماتهم . 

وتبعت حرب عام ١951‏ احرب الاستنزاف» على طول قناة السويس. وغارة 
الكوماندوس الإسرائيلي على مطار بيروت الدولي عام ,.١1458‏ والمحاولة الفاشلة 
لتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان من خلال اتفاق القاهرة عام 2١979‏ واختطاف 
الطائرات والحرب الأهلية في الأردن» والهجوم على القرية الأولمبية في ميونيخ عام 
5 والنهاية المأساوية على أرض مطار ميونيخ» بعد ساعات من الهجوم حين 
فتح القناصة الألمان نيرانهم على (الباص) الذي نقل الرهائن الإسرائيليين والخاطفين 
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اخين 


الفلشيظينين إلى الطاكرة القى "كانت 50 إلى (برّ الأمان) بالجزائرء وغارات 
الطائرات الإسرائيلية على لبنان وسورية التي تبعت ذلك؛ ثم الحرب الكبرى بين 
العرب وإسرائيل في أكتوبر ‏ تشرين أوّل عام /141. في تلك السنة عَدْتٌ إلى 
بيروت فى نيسان ١91/7”‏ عئلما نزل (الكوماندوس) الإسرائيلى على شاطيئع (الرملة 
اليقان) والح رلؤاتف: إميو لسار حاف كانت جد ردقه فى زمرت ونا جم ران براقا 
وروا ديه ليله ارو قط ب رول وان عزاعية على قات المرناء كنا عون 
فيلم (سْبِيلْبِرْغْ) وعُنُوانه (مْيُونِيعٌ) - وقتل الإسرائيليون المهاجمون ثلاثة من القادة 
الفلسطينيين بالإضافة إلى كل الأشخاص الذين صادف وجودهم في طريقهم آنذاك, 
ومن ضِمْنهم زوجة حاولت حماية زوجها وامرأة إيطالية كبيرة السن» فتحت باب 
يي م د ل ولم أعد بعد ذلك لبيروت لفترة طويلة. 
إلا أنني كنت فيها عام ٠٠١”‏ عندما تحوّل جَسّد (إيلي حبيقة). زعيم ميليشيا 
الكتائب خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1987» إلى أشلاء بانفجار سيّارة مفخخة 
عد لقي عبد يدان الم قي با 4 ل معن قر رط اويل ارون 
في مذابح الفلسطينيين في (صبرا وشاتيلا ) . 


هذه بعض «المعالم» التي قادّتني لقراري لتأليف هذا الكتاب» والموضوع 
المركزي فيه هو الآثار والنتائج في الشرق الأوسط للقرارات المُتَحَدْة في مراكز 
القواى العالمنةب:الفريةن فى القر نين الوا ضببين : بوتتدات النسطر ة:والضبيظط الت 
ايكتنياتها الحكويات البسينة: وتتراوح دق العتكيا كد نيع لعزن نوا الول 
والأسالنب النترةة"الأخرى لممارسة اللساط: .عن :طريق الاتن قبايف» بوالقى "الأ عدت 
هو عن :ظروق .كلق الاستحاق الأتعالى للك الدول: والدويلات على المسر نه «الشارمعة 
لحي الحو رحد الطريه يقة ليست نسخة متطابقة بقة تمامأ مع ما حدث في كل مكان 
آخر من العالمء إلا أنها مثل معقول مشابه في خطوطه العريضة» ومثل الأسد على 
ظهر حيوان برّيء وتقوم هذه الحكومات فقط بما قامت به دائماً الحكومات القويّة 
ولكن الزعماء العرب الخائفين المحرّضين المختارين جعلوا الذبُح. بالتأكيد»ء أكثر 
سهولةء وهناك كتاب ينتظر من يُوْلفه عن مسؤوليتهم في ما آل إليه الشرق الأوسطء 
ولكن هذا الكتاب يهتم في الغالب في كيفية ضغطٍ الغرّب من خلال باب مفتوح عام 
4 ويستمرٌ في ضغطه منذ ذلك التاريخ. والتشابهات عبْرَ القرون». ومن ضِمْنها 
التبرير البلاغي للتدخل (المدنيّة والنظام في القرن التاسع عشر؟؛ المدنيّة والحرية 
والديموقراطية في القرن العشرين) والعمل المسرحي المزدوج الذي يميّز كل عهْد 
(من محمد علي ولوزد بِلْمِرِسْنُونَ في الثلاثينات من القرن التاسع عشر حتّى أنطوني 
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رحد عا ات عر فى ميا كه اعرد لخر ير وجورج دَبْليو بوش وصدام حسين 
في عام )»2 تُشير إلى حالة مَرَضية معيّنة مؤثرة في هذا الموضوع» مستندة على 
بنية تحتيّة ثقافية عن: من (هم) ومن (نحن)؟» وما نحن مؤهلين للقيام به» وكيف 
يجب أن يَسْتجيبوا لذلك لكئ يتحاشوا العقاب؟ . 

وكتاب (تفتيت الشرق الأوسط) أُلّف بمنتهى السرعة المليحة للقارئ العادي ‏ العام - 
الذي يشعر بالحاجة لمعرفة المزيد عن الشرق الأوسط أكثر مما تستطيع أو تريد 
أجهزة الإعلام العامّة ذِكْرّه وروايته. والكتاب ليس مجرد نتاج عذة سئوات من 
البخث:والكدابة» بل كل ما تعَلفئه وَوَعَيْئه عن الشيرق الأوسط ميد وَطعت قدماق 
رصيف مرف بيروت عام 2١416‏ ومُتَشَرْبا لِمَهْمي وتجاربي» وكذلك لاآلاف الوّثائق ‏ 
ومئات الكتب والمقالات التي قَرَأتها كجزءٍ من عملية جَمُْعتها سويّة. وطبيعئٌ أنني 
مسرور لقرار مطابع جامعة كالشو ا رهد الكتاب مواكبة مراحل تأليفي 007 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر ‏ أيلول ٠٠١١‏ رَفْعَتْ بصورة مبرّرة مستوى الاهتمام 
بما يجري في الشرق الأوسطء بين عامّة الناس (أي: غير السياسيين وغير المتحدئين 
الرسميين بِاسُم الحكومات)» ولماذا هذا التورّط العميق للحكومات فيهء ولماذا 
عَرَضْتْ أرواح جنودها للمجازفة؛ والأخطار في ارتفاع بدل الانخفاض . 

إحدى بلدان المنطقة تمتلك السلاح النووي وأخرى تستمر في تطوير قدراتها 
النووية رغم تعَرّضها للتهديد بهجوم عسكري لإيقافهاء ولقد اسْتُعْملت الأسلحة 
الكيماوية سابقاً ضد أهداف مدنية وعسكرية على السواءء وخطط السلام وخرائط 
الطريق الى فذمت كخر للمشكلة الفليطنة نتن أنها ليف أكتردونة قضاضات :ورق 
تَعقا ذفهنا الرياح مع اقتراحات وجا ل وها العيينا مدل امود الأ سيره 
الأميركيين قتلوا في العراق» ومعهم مئات آلاف العراقيين الذين قتلوا أو ماتوا 
كنتيجة غير مباشرة للحرب وللاحتلال» وفيما أنا أكتب الآن لا تلوح نهاية لهذه 
المشكلات في الأفق» وبلغت سمعة ومكانة الولايات المتحدة الأميركية والغرب 
أدنى مستوياتها فى طول المنطقة وعرضها. هل هناك سبب مركزي لكل هذا؟ هناك 
شيء خاطئ بالأساض في الطريية التي تعامل بها الغزب مع الشترق الأوسط منذ 
بدايات القرن التاسع عشرء وقد توحي رواية هذه القصّة بالجواب عندما تصل إلى 
نهايتها . 

ويغطى الكتاب مساحات معروفة» كما يحتوىي مساحات ليست معروفة انا 
نذا حر البلعاك 113317 عز# كله والفوى البوناني الذزني الآنا فمرله ام 15315 
ولكن لدى كتابة كل فصل من هذا الكتاب بحثت عن المواد الوثائقية التي تضيف 
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إلى خرّان معلوماتنا حتّى عندما تغيّر فهمنا للموضوع., مَثَلْ على ذلك الحرب 
الإسرائيلية - العربية عام .١9451‏ فحديثاً برهنت الوثائق السرية التي رُفِعَ عنها طابع 
السريّة» بدون أدنى شكء. أن الهجوم على مصر وسورية في حزيران من تلك السنة 
لم يكن حرباً استباقية أبداً بل سعت إليه بكل حماس القيادة العسكرية الإسرائيلية 
ووافق عليها في النّهَاية الرئيس (لندون جونسون). إذا قُبِلَتْ هذه المعلومة كحقيقة 
تمرير إبينا قل , لاتعتالالي]' أرافى ,غرنة بين ذلك الجن + يانه الم يكن الاستراعل باز 
إلأ الذفاتة لكوي هو (خقة ببالنة)»:.,ولقل القت الوئقة المكفوقة القيوة أرضا عل 
الصراع ‏ في الكواليس - بيعيدا عن المسرح المكشوف خلال إدارة (لندون 
جونسون)» وعلى أن صانعي السياسة الكبار حاولوا استعمال تزويد إسرائيل بالسلاح 
(مدرعات ودبابات وطائرات) كأسلوب ضغط عليها لإجبارها على التوقيع على 
معاهدة منّْع انتشار الأسلحة النووية وإبقاء الشرق الأوسط خالياً من السلاح 
النوويء... ولكنهم فشلوا بالنهاية» ليس بسبب ممانعة إسرائيل بل بسبب تدخل 
جونسون نفسه للتأكيد على استلام إسرائيل الأسلحة الأميركية من دون إلزامها التوقيع 
على هذه الاتفاقية الدولية. ويضيف إذْراك الرئيس جونسون لسلطة ونفوذ اللوبي 
الاسراقلى عنقا اتاريشيا للورقة الى كعبها غام :7 (سكيفن ولت):ولاجون 
ميرشهايّمِرٌ) عن التناقض الذي وجداه بين المصالح القومية الأميركية ومصلحة 
إسرائيل والذين يدعون لمصالحها في واشنطن . 

والكتاب هو في أربعة فصول: الأول» يعرض المشهد على مسرح الأحداث 
بالنظر في أصل «الحضارة» وتشكيل ما سمّاه (صموئيل هَنْتِنْعْنَنْ): «حدود الإسلام 
التنووة 1 وبينما فرض السملهوة بالك كيد حدودهم خلال الصعود العربي 
والعثماني» إلا أن حدودهم خلال عهود الانحطاط. . . فرضت عليهم» ومنذ الغزو 
الفرنسي لمصر عام ١1748‏ وما بعدهء كانت دماؤهم هي التي سَفِحَتٌْ بغزار**) 
خلال العمليات. وتتحرك الرواية من الغزو الفرنسي الثاني (للجزائر) عام ١187١‏ إلى 
الغزو البريطاني لمصر عام 21887 والمذبحة» بالرشاشات» للمحاربين القبليين 
السودانيين في الحركة الوطنية البدائية في معركة أمّ درمان حيث أعلن ونستون 
تشرشل «إشارة نضر» العِلّم على البربرية. 

يدا الفصل الثاني من الكتاب مع انهيار الامبراطورية العثمانية» ولكنه يضع نقطة 
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النايةة بعر اللا 4115:بى ١313‏ «طعدينا بع اك لقا ونا وض بها واليوناة 
ومونتينغرو (الجبل الأسود) الاضطرابات في إستمبول للقيام بهجوم مشترك على ما 
تبقى من الأرض العثمانية في جنوب شرق أوروياء ومات خلاله مئات آلاف 
المسلمين أو فرّوا مذعورين من جنوب شرق أورويا إلى قلب الامبراطورية العثمانية 
في الأناضول"''» وتَّبِعَ هذه التراجيذيا الملحميّة للقرن العشرين» خلال سنة تقريباً: 
كزية ام عدا باع الجدانية على ققيايني تر لتتوقعيدما أغرتف السكرمة التلوقة 
لشباب «تركيا الفتاة» كل الامبراطورية في الحرب العالمية الأولى إلى جانب القوى 
المركوية.والجدك المتعاس اف الرواية الذريةة لقعرة السر غير كدر الييكان 
المسيحيين: الارمن- وف ما" الكعافت عذاباتهم معروضة مقابل قدر المسلمين في 
المناطق التي استولى عليها الروس واحتفظوا بهاء أو الأرمن (بعدما أنهت الثورة 
البلشفية اشتراك روسيا في الحرب) إلى أن استطاع العثمانيون العودة عام .١918‏ 
وتبعَ حرب ١158-1415‏ حروب أصغر عندما قطّعثٌ القوئ المنتصرة أراضي 
العثمانيين وحاولت فَرْضَ شروطها على العرب والأتراك لصالح (من تخمي)» وكانت 
النتائج كارثيّة ليس فقط على العرب أو مسلمي الأناضول بل على الذين تبنتهم 
الحكومات الغربية على أَسَس استغلاء قومي ‏ عرقي أو ديني. ومن العادي 
الحديث عن خيانة الغرب للعرب وبالاستثناء الفردي للصهاينة» وبدرجة أقل لموارنة 
لبنان. فالمسيحيون الذين كانوا تحت حماية الحكومتين الفرنسية والبريطائية - يخاضة 
الأرمن والافررس نوا يكن جنهم انفد ولقه'اتنت: الحكوفة البويطاشية: المدو 
اليوناني لغرب الأناضول عام .١919‏ ورَّغم اعتقاد (للويّد جورج) بتفوق اليونانيين 
على الأتراك المتخطين: طرد الخيش اليوتانن الخازي: ورد على أعقابة إلى البخر: : 
بعلا ثلانك.شتوات» والبو اي في الدولة ارك الجديدة» كما أن المسلمين الأتراك 
في اليونان اقَتَلعوا بالنتيجة من الأرض التي عاشوا عليهاء وعاش أجدادهم فيها 
وافثهروها لأجبال: :وارسلوا ان الضفة الأخرى من بَحُر إيجه «في تبادلٍ للسكان». 
«حروب صغيرة في العراق»: نشأت في فترات صعبةٍ من تاريخ البلد منذ الثورة 
الكبرى في عام ١97١‏ (وثورة مشابهة ضد الفرنسيّين قامت في سورية بعد خمس 
سنشيوات) إلى ثورة عام .١158‏ «الاستعمار المزدوج في فلسطين 41 ستنجمل زرع 
الصهيونية في القلب الجغرافي للشرق الأوسط منذ العشرينات وما بعدها. احرب 
أهلية على 5 نهر اليوتاماك» رهذا تين بوتن الشستون) واهننا الجاققن الذى:تما 
بين الفروع المختلفة للإدارة الأميركية حول سياستها في فلسطين عام .١458‏ وبرزت 
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تراك ميق نل عندمنا لان الرئيص. جر سرون« اموق الندا كه مع إسراقدل: قن 
الستّينات. والبحث في هذه الفترة الهامّة ‏ المفتاحية ‏ للعلاقات الأميركية ‏ 
الإسرائيلية وارد في الجزء الثالث من الكتاب» والذي تبع انخراط الولايات المتحدة 
الأميركية في الترق الأوسظ: ملا سقوات» الركسن اهاور حتن' إرسال (الفاوف) إلن 
لبنان في الثمانينات. وسيرد في الرواية أسماء رؤساء آخرين كان لهم دورء مثل 
جيمي كارتر الذي سقطت رئاسته مع طائرات: الببليكوةرز في المهمة الفاشلة لتخليص 
ولتحرير واستعادة الرهائن الموقوفين في طهرانء والتي تُرّجمت بعد ذلك في تجاسره 
على تشبيه سياسات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين بالفصل العنصري (423:1610 - 
الأبا رامد )"7 ب روا ند .ويفان: الدض عارك إسرائيل للبنان عام ١187‏ فقط لِتُمْتَصَ 
الولايات المتحدة الأميركية إلى المستنقع مع كل الآخرين» وطبعا رئاستي بوش 
الأب والابن بعد ذلكء اللذين نظما الحربين على العراق ويُبحئان في الجزء الرابع 
من الكتاب. وآخر فضل في القسم الأخير من الكتاب: «الحملة الطويلة»: عودة إلى 
العراق وفلسطين قَبْل تلخيص نتائج وآثار قَرْنين من التورّط الغرْبي في الشرق 
الأوسط. 

هناك مواضيع عدَّة لم أستطعْ بخثها لأن الكتاب» مهما كَبْرَ حَجِمُّه... له 
حدودهء ولكن يبدو لي أن المساحة السياسية والجغرافية التي عَطَيتها بحثاء هي 
المكان الذي بك و الس اسان ْ 1 

كلنات كلبلا فن: العفناون وا لاشهاء» :تك ناذه لبقت عديد. المجلداك وا لونائق 
السَريّة التى رَفِعَت عنها... السٌرّية. .. مختارة من الأرشيف البريطاني والأميركي, 
كذلك مواد رَفِعَتُ عنها السّريّة موجودة على الإنترّنِت (في موق ريت 
(سججلات) الأمن الوطني الممتازة لجامعة جورج واشنطن مثلاً) مضافاً إليها مجموعة 
واسعة من مواد ثانويّة وكتب ومقالات ويوميات ومذكرات شخصيّة وشواهد عيان 
ومقالات صحفية من القرن التاسع عشر إلى أيامنا الحاضرة» وشواهد عيان وقدذر 
الاستطاعة من الأدلّة الموثقة أسهمت في نص الكتاب لِتَسُمح للقارئ بتشكيل رأي 
ليس على أساس ما نقله الكاتب من قراءاته ومطالعاته بل على أساس ما رواه 
بهدوءء لبعضهم البعض» السياسيون ورجال الدولة والدبلوماسيون. كلمة أيضاً عن 
أشماء: الأكتكاضن.:والاماكن : لق اسْتتملت: فى نض .هذا الكتات الألفاظ ميشأة على 
فيان التقلية: الغرى .من أو الكعاي إلى اعون (نعلة كلية الجر ه1164 بزل كلمة 
7م85 وط2ء20.آ مزظ بدل مء20آ» ووصتد5ل] بدل 28ة05)» والتغريب الشخصي 


.(2006 ,تعاأقلتطء5 خطة تامستك عاره لا بوجت1) لاتعطاعهم 4 أول7 عمووط نعو زامولوط ,اانه لإتتصرزل )١(‏ 


١و‎ 


لبعض أسماء السياسيين المتغربين (55810/12 بدل اناه لتقطت وأألز/ا08ناة بدل 
66036) الذين يعتبرون أنفسهم وريثي الإرث الغربي حول شرقي المتوسط» ولهذا 
السبب فهما يرفضان أو يبقيان مَبِهمَيْن حول هويّتهما كعرب. والمسألة الأخيرة التي 
لا بد من حلها هي : كفت جد كلمة «الغربس». فالنقاش فيه كوجود دل حضارا 
وثقافيا وسياسيًا لم أخض فيه إلا قليلاً؛ ولكن ليس هناك أي شك في أنه يُستعمل 
كأداة قري از خشيه للنوايا: والأعداف التحقيفئة اللنامات: المتعلقة»: صورة أكبن 
بالمصالح الاستراتيجية والتجارية لحكومات غربيّة معيّلة بدل شيء غير مُتبُلُور الشكل 
مثل «الغرب» أو «القيم الغربية» والمسألة التى يجب حلها تتعلق باستعمال 
(المعترضتين) فى النصّ» وكتابة كلمة (الغرب) بحرف 0(" - دَبليُو) صغير أو كبير»ء 
ويما أن المعترضتين ستترددان بكثرة في النص اتفقت مع المحرر في النهاية أن نرفع 
إليه ويبقى تحفظي نفسه على الغرب سواء كتبت (دبليو) صغيرة أم كبيرة 
وبالمغتر ضتية أو من دونهماء ودائماً - تقريباً - ترد كلمة الغرب في سياق شيء قاله 
يك الساضة والغرض منهدع» كما أعزوه نا هو لاي ل 1 


فترة تأليفي هذا الكتاب بمّن فيهم رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة (بلكِنْتُ - 
81161)» وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والاجتماعية البروفسّور (مَتين هِنَّرْ) 
الذي وافق على طلبي لإجازة بِحُثيّة في أسّترالياء والبروفِسّور (بْرَيان كاليغان). 
العميد ‏ آنذاك ‏ لدائرة العلوم السياسية في جامعة ملْبورنْ الذي ساعد في ترتيب 
زمالة عليا للبحث سمحت لي باستعمال مكتبة بيليّو في الجامعة؛ والدكتور (آدم 
تَارُوْك) من ملبورن» والبروفسّور نورْمان سُنُون من جامعة بِلْكِنْتْ». وكلاهما راجعا 
نسخة المسوّدة الأولى» والراحل الفقيد البروفِسُور (سْتَنفُوردُ ج . شو)» أيضاً من 
لكنت: لتوجيهى عبر تعقيدات أواخر التاريخ العثمانى ؛ و(مارلين 5 لو الت 
بباعلاتتى فن نكن فوا نحية عندنا كانت طالبة دراسة عليا بعد التخرج في دائرة 
العلوم السياسية بجامعة يلكت الدكتور (توره فوعْيرٌ) الدكتورة (عيشة كورتوغلو) 
و(عفاف تعقاء كلهم من أنقرة» ساعدوا قا دائمين ونصائح جّدة. اريك أن 
أقدّم للدكتور (توره) امتناني الخاص. لقد أعطاني مقالات استغملها فى أبحاثه. 
وساعدنى على تجاوز بعغض العقبات فى الوقت الذي أضع فيه المخطوطة فى شكلها 
النهائي. (حَوَا الكيش) و(بورصو أتاي)» من مكتبة جامعة بَلكنتُ لتقديمها لي مُجلداً 
١6‏ 


مُحَيّراً من الوثائق؛ (بتيل عزون) مُنسّقَ مصادر الإعلام في السفارة الأميركية بأنقرة: 
رنب ا استعمال مكتبه السفارة ووجّهني إلى مجموعة أخرى ضخمة من 
الوثائق صَعَبٍ علي إيجادهاء والشكر العميم واجب للسيدة (حَوًَا) و(بورصو) 
لتساعدتيها لى 4 (219ز ستزوق) نين المكفة السشكرفية الرسيية فى مليورن!؛ 
و(مَمْمْرِي وين ص كامبرًا ساعد في التقدن 1 0 ا ٠‏ وأريد أن 7 
الإهمال. ا مطبعة جامعة كالفوزئيا انيز هوير) والراشيل لمان واكيت 8 
يرغب في وي أفضل (متاشتاز نيزا ندا ) وماسلين 00 شبججعاني من البداية 
إلى النهاية . أي أب لا يعتبر نفسه 1 عندما يكون جزءاً من خانيها. انوك ا نهنا 
أن أقدّم تقديري لصديقين عزيزين راحليّنء الأوّل الدكتور (كمال اوزدوغرو) الأستاذ 
في الهندسة بجامعة إِسْتَمْبول التقنيّة» أوّل وأقدم أصدقائي في إِسْتَمْبَول» رجل في 
منتهى الصدق والكمال الذي كان سيقرأ الكتاب قبل إصدار حكمه فيه على كأس من 
(الراكي والمدّه) في المكان المختار في استسيول (إمروز). والثاني الدكتور (ناصح 
أحمد ميرزا) أوَّل أساتذتي في جامعة ملبورن في قسم الدراسات العربية والشرق 
اوفط العم ناصح) والتسعة لأولادي. خبير ممتاز في الاشعاغيلية ركنن الناستن 
اها ولعلنا- 

احيرا 0 أتحمّل المسؤولية العادية عن الأققطاء ووجهات النطر المعبّر عنهاء. 
والمساغدة التي حَصَلْتٌ عليها لقص قله أن أ ولخد سق الديق شكر ني 
يُسْاطرَني آرائي 


15 


الجزء الأول 


0 ٠ 
6046 0 7 
لماذا يَكَرهُونَنَا؟؟؟‎ 


١‏ المدئيّة وتئاة قضاتها 


في التيار الرئيسئّ لأجهزة الإعلام الغربية غالباً ما يبدأ النْقَاش المعاصر عن 
العلاقة بين الإسلام والغرب؛ بالسؤال الخطابيّ البلاغيّ ‏ المغالي عه الها الحا 
الذي حدث؟4». «هل 0 الإسادم خطر على الغر 0ه (الماذا يكرهوننا اواو 
امَنْ هو العَدُو؟4). 

وفي مقال عنوانه: «هل ف الإسلام الراديكالي أيّ شيءٍ حَسّن؟» يبدأ المقال 
بأسئلةٍ إضافية: «ما الذي#ينجري فين العالم المسلم؟ لماذا يظهر فيه خاطفون 
انتحاريون من جهة» ومن جهة,التخرى مجتمعاته كسولة ناعسة رأسمالية بالصدذفة. . 
لم تَنْتِج لا تنمية اقتصادية ولا ديموقراطية؟ ... حيّى مقالة (صموثيل هَنْتِنْعْئُنُ) في 
مجلة فورين أقير ‏ القيووة الخارجية ذانى بعلامة استفهام لعنوانها (صنام 
الحضا وا 

كُلّ هذه الأسئلة تقود إلى أجوبةٍ مختلفة وإلى ضاق شرت . كيف يجب تخديد 
الإسلام. والعَرب؟ عجان فى البعترة عندم يتتكدثون عق «نحن» و(«هم»؟ هل 
انحن2ا. ل ع في جهة واحدة؟ وَلهم) كلو في اإلجهة [تخرى؟ هل ((جورج 
غالاوي) و(توني بلير) و(نوعام سومش كن[ و(جورج بوش) على نفس الكو كي 
وَدَعْك مِنْ موضوع نفس الجهة؟ . 


غُرْب عَدَن 

عِبْرَ التاريخ؛ مثل الألوان التي تخرج عبّر بلورةٍ مُنشورية تتغيّر بتحريك البلورة. 
كان الغري: خراننا تاريخيا منكيلة» تخديباء معدا عاطتتاء علماناه أميريالنا 
وسياسيّاًء وكانت أورويا البذرة المحليّة الغربيّة التي طَلْعَتْ منها فروع الغرب في 
الكرة الأرضية. والخلاصة التى توصّل إليها (يِارْسُونَ صموئيل يوزشاس) أن الله 
أَمْسَك علوم الإتخار.عن «الدرس والمقول والعتاسبيق والصيتبين والتتان والترك. 


43-45 ,2002 لإكقبامةل ,لإلطاصه كا عأممائة «نعممم8ا خمء 717 أمط/8؟ا» ,وأسع.آ لعووعء8 )١(‏ 


7 


حتّى تسطع شمْسٌ الحق والحقيقة من عغَرْينا لتُضيء الشرّق؟''2. وبالنسبة 
للمسيحيين؛ الذين نزلوا على يابسة العالم الجديد» لم يكن الغَرْبِ نقيضاً للشرّق 
بقَدر ما كان خليفته الإلهية. كر دي لازي في الضرق ولكن نضوجه كان في 
الأراضي المسائية للغرْبء وتبعٌَ التفسّخ الشرقي التجدّد الغربي: وبالنسبة لأهُل 
الغرب ل قدرٌ الله وقدرته في السهول الخصّبة والأنهار العريضة والأحراج الكثيقة 
والجبال المهيبة ‏ الرائعة ‏ الممتدّة أمامهم. 


وفيت فكرة الغرب في تاريخ العالم بالجغرافيا التي حََدَمَثْ النظرة الأوروبية 
لم الخربية المركزية .. كانت أوروياء افيا جدّءأ ضتغيرا من كثلة أرضية واسغة 
تمتد حتى نصف الطريق حول ل لم تحنم هناك قار 3 أوووحة منفعيلة به كاد لم 
يكن هناك نقطة انقطاع حادَّةٌ أبداً بل امتزاج بطيء للطوبوغرافيّات والثقافات: 
واستعاراتها من بِعْضها البعغض الموضّحة أصلاً بالأساطير... حّى في الاسم الذي 
أعطى لأقصى طَرَفها الغربي : الكتلة الأرضية الأورو - أسيّويّة - 8118518 . (أورويا 
كانت الأميرة الفينيقيّة التي اختطفها (زِيُوس) وحملها معه إلى جزيرة كريت). ولقد 
وصف أرنولّد لوايتتي التناقض بين «أورويا» و«آسيا» وهو الذي وَصَفَ الهلالين حول 
الاسعية بالخظأ روانم تدفى ب(القازاك)اغو تلات الأ علاقة ليا بالكبانية 
الجغرافيّين الحقيقيّين”'2. وخارطة العالم المحرّفة التي رسمها (جيراردوس مركاتور) 
عام ١0594‏ وَسَعَتٌ الغْرْبٍ على حساب الشرق» والشمال على حساب الجنوب. كان 
ل كاتويو) عالماً يَطدق ناسين رياضية جديذلة لِعَلم رسم الخرائط لإاهة:ع03:60 » 
ولكنَّ خارطة تبدو أنّها وضعت العَرْبٍ في (محرق) مركز العالم لم تكن بالتأكيد 
شارحة عن الواثورك في عَصَرٍ التوسع الأوروبي. والتضنيف الجغرافي والثقافي 
يلد الذي تبع «الاكتشافات الكبرى» لمانضا سر اعرف الوحيد للملك الذي موّل 
فق ا لمعتش اي ) كان اساما للإميريالية : وبدون (هُم) غناك لسن هن الممكن :و عورد 
(نحن)» وبدون البرابرة والمتوحٌّشين لا حاجة هناك لدخول أراض بعيدة باسم 
وأصل 7 تعبير المذنية يرجع إلى الكلمة اللاتينية ‏ 0015© - وتعني معنا أو 5111© - 
وتعني 007 6 ]0). . ٠.‏ وبمجيء القرن الرابع عشر الميلادي دخلت كلمة  )©01011(‏ 
أيْ مدني اللخةً الإنكليزية. وذ فى اللعنين الانكليزية والفرثياية نتصل «(الكلمة) 


5 :(1961 اتعمة) 66 بجع نع 1 111501121 دن 1ع صلخ ررباوع/17 معطا /ه وعل[1 116 )» ,تأتنة8 ررعره 1 )١(‏ 


013/1 أن أعواط 00 عطا صذ لإلجاك كه نبرععلىن1 00ت عءء6 07 دآ ومتاوءنا0) متعاعع/17 156 ,عوط مزه1” ل1امعة (؟) 
.332-33 ,(1922 ,ع1ط0025]2) :2ه0ل20هم.آ) 5مه1122610 


1: 


بالعادات والسلوك. في القرن السادس عشر ‏ الميلادي ‏ استغمل عالم اللاهوت 
الأنغليكاني (رِيتْشارْدُْ هوكر) تغبير 5001209 01011 أي المجتمع المدني - لِيّصف 
نظاماً حكومياً قام برضّئ الشَّعْبء وتَعْني العلاقة السياسية والقانونية والاجتماعية بين 
الحاكم والمحكومء ثم تحوّل الأصل اليوناني 8015© إلى فِعْل 11120  )10‏ يُمَدْن - 
وتعبير (19111260©) - مدني - أصبح وَضْفَا للشخص الْحَسَنِ السلوك والعادات. وفي 
فترةٍ زمنيةِ ماء حوالي منتصف القرن الثامن عشر» برز الاسم  )015111280008(‏ المدنية ‏ 
كوَّضصْفبٍ لوحْدةٍ اجتماعية كبيرة تمترض ضمنا ثقافات مرتبطة سويًا بمسشتوى عام من 
الأخلاق والتطور والتنمية. ويروي لنا (بُورُول) أن الدكتور جُونْسُون لم يُحِبٍ أبداً 
هذه اللفظة الفرنسية الجديدة؛ ولم يوافق على كلمة ‏ أو لفظة ‏ هه)ه2نا11© بل فقط 
على كلمة ()ذاة ©1‏ السلوك المدني -. ومع احترامي الكبير له فكرّتُ أن كلمة 
10 - من الفعل 26ذاناه 160 » هي أفضل» من حيث أنها تعارض كلمة 
بربرية» من كلمة 019/1116 . 

ونشوء وتطوّر كلمة المدنيّة - دوناههناة:© ‏ من الجَذّْر اليوناني 0516© حَصّل لما 
لشفب التشارة و الم ك فون البرتةالبوة واليو لتديوث :وال مات واف تحيون 
والبريطانيون أراض جديدةٌ وأقواماً كان بالإمكان تسْمية بعضهم متمدَّنين 4معناة:ز0 
والبعض الآخر برابرة... يمكن تمدينهم» وآخرين كانوا متوحٌشين ومن الصعوبة 
تَسُميتهم نالادميين : والمفكرون العقلانيون في عَضّر التنوير»ء لم يعتقدوا أَوْ لم 
يستطيعوا الاعتقاد بالاختلافات الفظريّة بين إنسانٍ وآخر. (غيزو ‏ 206ننا©) آمن 
بامدنيّة عالمية واخدة» وَبقَدَر إنسائى مشترك. وقَدَّرٌ #عائلات البشر» المستظلين 
مش ة المندضة عو أن 58 أوراقيا: 5 آخر الأمر"'؟. ومن هذه النقطة.... 
تجرك إلى الأمام نحو فكرة أن الحولنة :في أواخر 'الثرن الفشتريق تلان إستمتدنا - 
المدنية الكونية”'' والبديل هو فكرة وجود (مدنيّات) متعدّدة: عَرْبِيّة كونفوشيوسية: 
اناك داكي مربي ماوقاي رار ريام ابر متا ور ها 
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أفريقيّة؛ حسشب ترتيب صموثيل هَنْتنْغيُن ''» وهي معرّضة للصدام بسبب اختلافاتها 
الفطرية المتأصلة . 
وك رم 0 المدناتة ىأو اليخضاواتةب بضصوزة غامةءع عضوية في 


بنزرماولط 1ه لصن بولق ,ععارن8 )١(‏ 


20.1 ,1 لاكتمقصسن1ط1 صة عدعه1ه1طط عرصم نع عا لمطم01 عط أه موز عط 1» ,1001© «مممرجك عع5 (؟١)‏ 
17-6 :(1991) 


.«171[122110757) 01 طده)» ,دمماع0 تامع (") 


هم" 


طبختهاء تبذأ منذ الولادة... حتى الموت المحتومء ولكنها ولد مرة أخرى في 
تاك وخدلفة. كالملنيانق: القديمة المتعردة لها كان تعز قف بالمشيرق: أن الشرق 
الأدنى إلى أن جاء (ألْفْرد ثاير ماهان) الأميريالي الأميركي الرفيع والجغرافي البحري 
والخبير بالاستعمالات الستراتيجية للقوَّة البحرية» وبدأ يشير إلى المنطقة بتعبير 
الشرق الا وسط فق عدا نانق القن السكيريو نرتقا معددا تين اهار العرب: 
والحضارة الاسلامية أو الحضارة العربية الإسلامية. وليس هناك إجماع على عدد 
الحضازات الناضية ::.: وذغك من غدة الحضازات الموحودة الآن.وتحف: عملة 
تعيدنيا ورتين ععوبات.غدة بيب لاكفيؤذنات الكقافية واللكوية البائلة بية 
الحضارات الأمّ والعديد من تفرعاتها الدونية التي دفعت لتكون عُلُوية. . العثمانية 
والتركية والثقافات العربية ريما يحق لها أن تتبع درجاتها الحضارية الخاصّةء ولكن 
بالنسبة ل(هَنْينغْتن) وآخرين» ترجح التشابهات على الاختلافات. وحقيقة أن الثقافات 
لا تُحَدٌّ في الغالب في نفس المساحة الجغرافية أو الحدود الوطنية» دفعثٌ الأبحاث 
خلال القرنين الماضيين نحو شيءٍ رمْزيٌ صوفي آخر لتحديد المدنية ‏ الحضارة - 
ربما هي روح أو ذهنيّة أو طبع أو شعور بالذات» شخصية. . . باختصار الجوهر. 

وصلت «المدنية الغربية» إلى ذو رفيعة من الإنجازات في يحول ممكويات 
التنمية» و«النهضة» كانت بكل وضوح واحدة من هذه الإنجازات» والتنوير إنجاز 
آخرء ومجموعة التطورات التقنيّة المتقدمة التي أذَّثْ إلى الثورة الصناعية هي أيضا 
إنجاز آخرء ولكن في القرن التاسع عشر حينما كان الاسّتِرّقاق لا يزال مجازا 
قانوناً» وعندما كان الأطفال في سن السابعة أو الثامنة يعملون في مصانع النسيج 
والمناجم العميقة» عندما كانت كل النساء وغالبية الرجال محرومين من حقٌّ 
الانتخاب والتصويت» عندما كان اليهود ميُعدين عن المهن والمجرمون يعدَمون فى 
الساحات العامّة كان أمام عملية التمدين والتمدن بكل وضوح. أشواط وأشواط في 
المسيرة: وفئ أماكن بعيدة .من هذا العالم كات الرجل الغربي (المتمدن) لا يزال 
يعطي البراهين على مدى وَحْشِيِّته. وفي القرن العشرين كانت الصراعات الأكثر 
تدُميراً فى الحروتث الى خيفيت: في تاريخ العالم لتَظهرَ أن الوجه الكالح 
لزرائوسي)!* عدقة الغرص لسن اياء هعاذا بل هو جالة مزظية تيقد 

الحرب العالمية الأولى ١918-١9١5‏ فتحت ثغرةً متوسّعة باستمرار في فكرة 
مدنيّة موحّدة» وفجأة لم يعد ويا من هو (نحن) ومن هو (هم). والآلمان الذين 
كان إسهامهم الفلسفي والعلمي والموسيقي ضخما في المدنية حَوّلوهم الآن إلى 


(#) يانوس (5اهة1): إله البدايات عند الرومان. 
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أفتك أعدائها بهاء. وحدث ذلك بعودتهم لعن ماضيهم البربري والذي أكسبهب 
الصفات الكريهة لِتَرْك الشرق (الأسيوي) الذين غزوا القارة الأورويية قبل قرون 
ولطخوا المدنيّة. لا يمكن لإنسان أن يكره شغباً أنتج (مُوزارت) و(بتهوقن)» ولكن 
من خلال تكرار الدعاية الفجّة يمكن تعليم الشخص مَفْت جندي ألماني حليق 
الشعر. ثوريّ الرقبة» يعتمر خوذة مُضَّحكةء أما الوجهة التمدينية للحرب فكانت حما 
مشوّشة. فالألمان المجنّدون كانوا يقاتلون أبناء أعمامهم الساكسون وأقرباءهم 
الملكبينة نجانت أناض مشرقبين مغاصرين (الأتراك الجرمانيون:الآن)» فيما دخل 
البريطانيون والفرنسيون في تحالف مع نِضْف آسيويين (أي نصف برابرة) روس. 
والشرقيون السّمرء وحتى الأفارقة الأكثر قتامة خاضوا الحرب من أجلهم. والفِرّق 
الإئنيّة - الدينيّة في شبه القارة الهندية قاتلوا من أجل البريطانيين» وعرب شمال 
أفريقيا وسينغال غرب أفريقيا قاتلوا من أجل الفرنسيين. الآن» وبانقسام المدنية» 
صَرّرت دعاية الحلفاء الحرّب كصراع بين أشكال المدنية الأرقى وأشكالٍ المدنية 
الدنيا. كانت التضحيات كبيرة» والتي بَرَّرُوها بِاسّم «الأشكال الأرقى للمدنية»؛ كان 
هذا هو التعبير الذي استعمله الفيلّد مَارْشال السير (دُوعْلاس هيع) مهندس العمليات 
العسكرية التي انتهت بمذبحة الجنود البريطانيين في ساحة الحرب في بلجيكا 
ويا . 

وكان النذير بالاتجاهات الحديثة للمدنية الغربية قبل مدّة من عام .19١5‏ فالعالم 
الجديد بالنسبة لِ(مَاكْسْلي) و(أورول) هو بلا روح» ولقد سبقهما دارسو المستقبل 
الذين مجَّدوا السرعة والآلة والقدرة التى خلفتها الآلة؛ وكانت رموزها الجيش 
والمعدذات الحربية ومحطاك سكة السدنة والمصانع والجسور واللوكوموتيف 
والقطارات ذات الصناديق العميقة (من المانيفسئو الأول لِمَارِنتّي عام ,)١904‏ 
والظاكر اسع المليياءه بو انماث ززاء التعملة ان الوو لاي كلها كانت الا يقوتات 
الجديدة. وبَدّأت الحكومات تنمو لتصبح الأعراض البيروقراطية للآلة تضم الإدارات 
والسلوك والنظام والمنظمات والفعّالية والإنتاج. أنظمة الترائزيت والمصاعد 
وناطحات السحاب ومِثْرو الأنفاق والمخازن الكبرى كرّرت كلها الحاجة إلى إعادة 
الضيط رضيو تتدرابية لخدم عالحات: الكتلن المويدة المرهة الثمق : 

وفي الطرف المظلم البعيد لنهاية خط الإنتاج يقع معسكر الموت: الدمار الشامل 
وإبادة الجنس - العِرْق ‏ هما أيضاً من نماذج الحضارة الغربية مثل أعمال أكبر 
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الكُتّاب والموسيقيين» ولقد استطاع (غويا) رؤية ذلك قبل قرون. ويكلها للاحظ 
(ويتشارد وويشتها بن ”إن عالم ميتسكرابة الفوة والمجتمع الذي ده يكشف 
بصورة متنامية اشتداد ليل المديِيّة اليهودية - المسيحية. المدنية تعنىي الاستعباد 
والحروب والاستغلال ومعسكرات الموت» وهي تعني أيضاً حفظ الصحة. ورَفع 
الأفكار الدينية والفن الجميل والموسيقئ الرفيعة؛ ومن الخطأ التصوّر أن المدنية 
والقساوة الوحشية متناقضتان» كلا الأمرين: الإبداع والتدمير جزءان لا ينفصلان مما 
نسميّه المدنية)”''2 وأيديولوجيات - عقائد ‏ الفاشية والاشتراكية القومية والشيوعية 
كلها قامت على أساس رَفْض قِيم الليبرالية الغربية» وكما لاحظ <أيان بوروما): 
«فكرة أن الغرب هو قُوَّة خبيثة ليست فكرة شرقية أو شرق أوسطية» بل جذورها 
عميقة في التربة الأوروبية»”'". 

والتخرية :العاليية العاننة 4كةة دي 30 0 انشقاقاً كبيراً آخر في صفوف 
الشعوب «المتمدّنة». في أواخر الثلاثينيات انشقّت ألمانيا وإيطاليا عن العالم الغربي 
لمصلحة محوّر ثلا في الأبعاد مع اليابان الشرقي» وروسيا نصف البربرية - وهي الآن 
شيوعية في الصفقة ‏ حاربت إلى جانب الديموقراطيات «الليبرالية». وهذه الحرب 
الساخنة ب أجل المدنية والقِيّم الحضارية تبعتها امنا حرب باردة بين «الغرب» 
و١الشرق».‏ وهذه المرة ليس الأدنى والأوسط ولا الأقصى ولكن الاتحاد السوقيتى 
وذ اله أن الدول: الشتيوعة: افير ة العوكدة هن ا ووونا :اقرف 3ن ]لين | السو الوقن مر من 
الحاضا» وها الصراع الجديد بأسم المدنية والديموقراطية والحرية أَرَّحَّ البذانة 
الحقيقيّة لولادة الغرب كفكرة سياسيةء ولكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام ١184‏ 
عادت التوثرات القديمة والاختلافات ا داعل أورونا وتهن رونا والؤلابات 
المشتحدة | لاميركية لتطقو بسرعة على على السطح . 

وقبل مدّة طويلة من هجمات الحادي عشر من أيلول ‏ سبتمبر في نيويورك 
وواشنطن تفلتت الولايات المتحدة الأميركية من المجموعة العالمية بالنسبة للمواضيع 
الهامّة» مثل ضَبْط الأسلحة وحماية البيئة والتنمية الاقتصادية» وتبع ذلك تبئّى لسياسة 
خارجيّة محافظة بصورة جذرية قلبت مبادئ وسْتْفاليا للقرن السابع عشر في الاحترام 
المعبادل: للحقرق السيادية لكل دولة» ومنذ ذلك الحين لم تتردد الولايات المتحدة 
الس كيةعود شر السفر وبع أن اللضتريات: الرقائية أى الاسعاية ترد دول اعقيوتها 
حَطرةً على أمْنها: ولقد اتَبَعَتْ هذه السياسة مهما كان رأي هيئة الأمم المتحدة أو 
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شركائها فى التحالف الغربى» وعندما رفضت فرنسا وألمانيا مصاحبتها فى هجومها 
على العراق عام :7٠٠١*‏ سخر وزير الدفاع الأميركي (دونالد رامُسفيلد) منهماء 
قائلا : إنهما مُمَشْلانَ أورويا (القديمة» بالمقارنة مع أورويا الوسطى والشرقية 
[العويفةاه واديك هله الكعا نذا تدديها فيدنا يداف الزلذيات الفحد: الاأميركة 
مواجهة المصاعب غير المتوقعة في العراق. مسا أجبرها على العودة إلى الأمم 
الختسدة ساغية وراغ تغاوق تلك الشكومات التى. أعانعيا فى الناضي :القريت: 
وباختتصار: فكرة «الغرب» و«الشرق» هي تركيبات سياسية تنوّعت مضامينها مع 
الوقع خشب» الشين فن "الاحذات: الحكومة: 


الحضارات فى الخط الأول للجبهة 
«سَيْف محمد والقرآن» هما أَعْنَدٌ أعداء الحضارة والحريّة والحقيقة الذين عرفهم 
الغالمكتى النوواء هذ :ما كن الستععرق الاتختلتدي المي (ولكم متوو) فى القن 
200 ليه : . 
0 عشر في تراه لخياة النبي 0 د | النقط حال دين فسا تيون 
ا الجكد ” في ؛ الأمبراطورية العثمانية.. لقد ربوا بهذا 0 الدكادييي 
فين هذا ادرف بكتاب ثان عن ال «فيما يتعلّق وار الروحية 
والاجتماعية وتعفد ]لد وخطاعة للوسلام . لم يكن هناك ا تدم ولا تغيبر مادي 
منذ القرن الثاليث للهجرة. والذي وَجَدناه في ذلك التاريخ هو ما نجذده اليوم ايا 
وقد تتقدم الشعوب في الحضارة والأخلاق والفلسفة والعلوم والفنون إلا أن الإسلام 
وَوَضْفُ (مِيُور) للإسلام على أنه دين جامد لا يَتَعَيّر معيقٌ للتقدّم. . . فى كريها 
بالمقارنة للقدح والذم الذي أهاله آخرون على ام ربدت التجاحات لمر في 
أين هى خيارات الله الدينية. وأفكار التفؤّق الدينى والعاقى ا الغدب > كانت 2 
تزال في ذِهْنِ السياسيين الذين دفعوا شعوبهم إلى الحرب العالمية الأولى. ومواضيع 
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العِرّق لا تزال مستمرّة في السياسات اليوم» ولو أنها بشكل أقل جهورية وبصيغ 
رمزية؛ أضف إلى ذلك أن الدين عاد فتغلغل فى الحياة العامة مرَّة أخرى لعديد من 
الدولين بوكلالف أغيه فوشوم اند ان السضارى تمرك فى القاشن الساسى قفن 
نفس الوقت الذي يفتش فيه الزعماء والأكاديميون فى الأفاق الواسعة عن تفسيرات 
للتوترات القائمة بين «الإسلام» و«الغرب». 1 

ورغم أن (صموئيل ب. هَنْيَنْعْتَنُ) نال حصّة الأسد من الانتباه» فإن (برنارد 
لويس)» المولود عام .١417‏ كان قد كتب في موضوع اختلاف وصراع الحضارات 
قبله بعقود. وفي ذروة السيطرة الأميريالية الاستعمارية. علي الشرق الأوسظط عام 
اتذّعول (لويس) إن على اله ا مشاكل تأْقُلْمِهم مع العالم المعاصر 
بقبولهم لواحت او لآخر م النْسَخْ المتنافسة للمدنية المعاصرة المندية الهم بمرج 
ثقافتهم الذاتية وهويّتهم بكامل المدنيّة بةِ المسيطرة الأوسع"''. وبعد عَقدٍ من هذا 
الرأي حَوّل (لويس) أزمة الحضارات الى : توّاجه هذا العَرّض إلى صدام بين 
الحضارات. اعندما تصطدم الحتضارتان إحداهما ستتغلّتب والثانية ستتحطم . قل 
يسدق ا لوكا نوق والعقاتةذوون ساس َلِْنَيهم عن زواج ب بين افضل العناصر من 
الجهّتين ولكن النتيجة لمثل هذا اللقاء عادة هي تعايش الا ا . وهكذاء يحاجج 
لويسء يكون للحضارة المأزمومة ردّة فغل» أخيراً «ضد تأثير القوى الأجنبية التى 
سيطرت عليها وحوّلتها». اسنكون في وضع أفضل لفهم معان لحرن 
للاستياء الحاضر في الشرق الأوسط ليس كصراع بين دولٍ أو شعوب ولكن كصدام 

الف اد 

وغابت هذه الجملة. وبعد عور ثلاثة عاد البروفسور (لويس) إلى > 
فكتب: «انحن» نواجه الآن مزاجاً وحركة أعلى بككير مره مسحو المواضيع 
والسياسات والحكومات التي تتَبعها وهذه لا" تقل عن صدام حفازات وها هي 
غير معقولة ولكنها بالتأكيد ردَّة فعل تاريخية لعَدُوَ قديم فيد إرتكا الجهردفى د 
المسيحي. ضد حاضرنا العلماني والتوسّع العالمي للاثنين معأ . 

ومن وجهة نظر (لويس) فإن حنق المسلمين من سيطرة الغرب انتشر مَرَضِيَا 
متحوّلاً إلى كراهية عاطفية عميقة ‏ متغلغلة في الضلوع ‏ للغرب ولكل ما يمثله كقوَةٍ 
عالمية» كأيديولوجية وكأسلوب حياة. وانّسعت هذه الكراهية لتشمل مروحة واسعة 
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من اللجذ ا من بو التكظر نيع العدد تر :نل زنها كراظة بعميفة حيرت« قاذك كز فين بختعروة 
بها للاصْطِفَافٍ مع أي عدوٌ محتمل للغرب»"'“. وايجبف واالمحا عر دور هذه 
الكراهية في التاريخ الألْفي للعلاقات بين الإسلام والمسيسية0©. وسحقتنى .مها كانوا 
يكرهوتنا لأجبال: ومن الطبيعئ “خذا أن يشغروا يذلك.. عندك :هذا التنافين- الألفئ ‏ 
بق القع ميلةاى بون يني عا لمرين بالق رهن «وجحية الطرسية يدو أن اندي الحم 
يربح المعركة. وإذا كان هناك عدد هام من المسلمين «عدوانيين وخطرين» فالسبب 
لبن لأننا اانحن» نحتاج لِعَدَوٌ ولكن لأنهم «هم» بحاجة لزللك7, 
مجتمعات «متحرفة» 

تعاتب سمرقل كلف و طارنا زان مويه «التحنأة: لدان الى بعالة لواقم أن 
مبتدِئ ليس بسبب طبيعته الحيوانية (كما يُحاجج هُوبْز) ولكن بسبب الالختلاف 
المدني - الحضاري -! وحتّى إن حقيقة أكثر الصراعات تذميرا في تاريخ العالم كانت 
الحروب القومية والأمُيريالية ‏ الاستعمارية ‏ والعالمية التي بدأتها الحكومات 
الأوروبيّة في القرنين التاسع عشر والعشرين» لم 3 هَنْتِنْغْئٌن عن التأكيد أن «أطول 
الصراعات وأغنفها» على مدار القرون ولدَنّها الخلافات الحضارية؟؟. والصراعات 
د التي انفجَرت عبر القرون (داخل الحضارة الغربيّة)» يُبِرّرها ويُفسّرها 
مَنْتَنْعٌْنَ) على إنّها «حروب أهلية غربيّة»'. ويجعل هَنْتَنْعْئُنَ أكثر ادعاءاته تحذيا 
00 عن الإسلام والغرب في كتابه: «صدام الحضارات وإعادة إنشاء النظام 
العالمي». يُحاجج تحت عنوان: «الحدود الدمويّة للإسلام» أن أغلب الصراعات 
الناشئة عن حدود مختلف عليها «حدثت وتحدث على حدودٍ تتحلق حول اسيا 
وأورويا ‏ أوراسيا ‏ وأفريقيا التي تفصل مسلمين عن غير مسلمين. وفيماء على 
المستوى الكوني للسياسات العالمية صندام الحضارات الاولئ هو بين الغرب. 
وَبقئّة الناك». إلا أله على السعوق المحلى هو :ضداء :بين الإسلام وال ري : 

وحَسْب رأي هَنْتَنْعْئَن «المسلمون منشغلونء, أكثر من أتباع أيّةَ حضارات أخرى, 
بالعنف فيما بينهما). ويبدو أنْهم ميّالون إلى الصراع العقيقك"'"" . تيعد أخدات 
الحادي عشر من أيلول ‏ سبتمبر عندما بدا أن فِكرته عن صدام الحضارات قد 


دعم0 :وجتعنط0) أموط علل7/10 عطا ها عاصء ا 2820 وعاممءآ ,كوعل1 :51011ظللط ها صتواو1 ,كتدعآ لتمودع8 )١(‏ 
.0 ,(1993 رؤ5وع1م غ00111) 
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5 «7 دوهن 1:22 1ه [دول)» ,«ماعسناصدط1 (1) 24 ,تصوأو #ه ولو ,واسع1 (*8) 
.5 .,.ل1ط1 (5) .0 ,.10ط1 (0) 


2256-7 ,.1ط1 (/7) 


نض 


نودلظ: افيرية :قاضية) لنطرية لل سين فوكوياما) عن (نهاية التاريخ). عاد هَنْتَنْعْتَن 
إلى تكرقه الرقيينة ةكين (السماينات الدولة المعاصرة هن عخير سروت 
المسلمين. يحارب المسلمون بعضهم بغضاً ويحاربون غير لامي أكثر بكثير مما 
يفعله أهل الحضارات الأخرى. ولقد حلت حروب المسلمين مَحَلُ الحرب الباردة 
كشّكل رئيسئ للصراعات الدولية» وتشمل هذه الحروب: حروب الإرهاب!** 
وحروت الهانات: (القذاقية) :والتعروبيه !لأذلة والجوونه اليكة نيم بدرلقيقء. رهد 
الأمثلة لِعَنْففِ المسلمين يمكن جمعها في صدام كبير واحد هو صدام الحضارات بين 
الإسلام والغرب أو بين م وبقية العالم» ومع ذلك لبس الأمن حا ه :وملن 
الأغلي إن« غنث المتسلمين شق ترقا سرع وك 

وخكن زننان:(ثرر) رضت المسقدون السيج رن الاسلوم با تددين لجس 
والسلطة والعْنْف؛ ومن المفارقة في التنويعات الحديثة لهذه النظرة القديمة» أن 
ضعف المسلمين الآن هو الذي يقود إلى العنف حسب رأي (هَنْتَنْعْتّن) وَ(لويس). 
وكلا المؤْلْمَيُن لمتهداك: تانبو الخرنب؟ كسبب صحيح لغضب المسلمين . ويغرض 
االعرتا كالعَم الطيب الذي يقف على عتبة دار أحد الأقرباء البعيدين 0 5 
حاملاً له سَلّةَ من الهداياء ربّما كمثل مغترب لبناني عائد إلى قريته الجبلية من 
دا رود ار اراي والعم الطيّب يفرغ جعبته من الهّدايا مقدّمأ إياها كلها 
بدون استثناء: الديمقراطية والبرلمانات ‏ المجالس النيابيّة - والمطابع والطرّق 
والجسور والمعامل والسكك الحديد والكهرباءء كلها ملفوفة بحزمةٍ واحدة اسمها: 
«الحداثة». ولكن ويا ريه عندها يكتنه أن المتلقين مستاؤون من غناه ويبدون 
حدو راجا ميو وتنتهى العودة إلى دياره كاري وتتهاوى كل عملية التحديث 
وتنتهي الحفلة. العم الظيت العزيز ز «الغرب) يتعجب مجروح المشاعر «أنا أحاول 
فمقط العون والمساعلة». ويُعلّق كل واحد من أقربائه!: كان 06 أن يكون أكثر 
كوه . ولكن فاتٌ وَفْت الأسف. لقد وقع الأذى. ترقيت التيمقراطية 
أشنا سيم الحاك الْمرْدا وليك لعئة سناسية«خديدة: . + «تحاهليا الناسن از زاقتها 
الغالبية الكبرى من الشعب بإبهام مُرُبك5'"'. وَسُحِبُوا إلى عالم الحداثة سواء كانوا 
على استعزاد :لدذلك َم لاء فَالحوعوا 5 06 التفسشخ المريح». ومن (أوهام 
الاستعلاء والاكتفاء الذاتي)» وتتحرك الشعوب المسلمة من «الرَّضَّئ الجاهل) نحو 
المحاكاة القلقة والضغينة الحاسدة قبل أن تنتهي أواخر القرن العشرين إلى (لخحبطة) 


(*#) إشارة التعجب من وضع المعرب. 
2001 .17 «عطصععع<] باعء بجوبوءل! ,«سوم ع[ بجستاكوتاز إه ععلى 1116» ,اماع نمتأاصسطط .2 اعتنسسوك )١(‏ 
9 أموط علللئل8ة ,كابوع 1 )١(‏ 
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مُتخثّرة من الإذلال والامتعاض والعَيْظ'''. وهذا الخط من التفكير هوء ربماء 
الوحيد الذي يستطيع تفسير عادي العقلية. وبالتأكيد ارْتككبَ (العم الغرب) بعض 
الأخطاء في مسيوثة ,ولكها ليست سيّئة إلى الحد الذي يُبِرْرَ هذه الحالة. فسلوكهم 
(هم) هو الذي يحتاج إن مستشار لد وليس «نحن». وفلسطين كَسَبّبِ مركزي 
للعدوانية العربية واونياوفية. يمكن عدم المبالاة بها. فهي ]لا مدي 
المُرخصة»» بتعبير البروفسور لومي 


والحبَّة التمدينية فَرَّحَتْ عديد التفصيلات. فرنسيس فوكوياما يقابل نجاح الغرب 
بِمَشْلِ المسلمين”''. وبالنسبة لفوكوياما الموضوع الملحٌ الحاضر ليس هو الإرهاب 
نفسه بل (البحر الإسلامي الفاشِستي الذي يسبح فيه الإرهابيون» والذي يُشَكُل «اتَحَدَياً 
عقيديًاً والذي هوء بطريقة ماء كك أسناسةة ان الشيوعية». والإسلاميون 
الفاشستيون يرفضون كل ما يدعو له الغرّس». بخاصّة تسامحه وه والتى تجد 
المينات المييلية بعانة ضيعو ةنق البرلنها سبي طندانهاالسياعة الققاية الخلمان 
الذي نلاحظه كثيراً في تاريخهمٍ 0 وبالنسبة لفؤاد عَبجَمي: فإن رجال الظل 
الذين يهاجمون أهدافاً أميركية عدون من تيار معارض للأمركة «يجري بحرية» يضرب 
مك كناك .ول نعدود لمورييه الاسلا مين والعلماتية سوا" وعدم طاررت: الثفاثات 
بانّجاه البرجين فى نيويوركء فى الحادي عشر من أيلول ‏ سبتمبر 2٠0١١‏ كان هناك 
ارتياح ورضَّئ في المجتمعات المنْحَرفةٍ - المخبطة ‏ الْمَمْتَعْضة» لأآن الثور الأميركي 
الراكض وبهجة النَضْر التي أخافت العالم ضُرِبَاء وكان هناك ركام وسخام في شوارع 
فووورك"”*وادى تفجير البركة :إلن التنعين عن العدالةفن أفخانيغان:والعراق حيت 
التحنوق الأمي كبو قفون عدي التساغدة افى اليد الأولى بندقية» وفى الثانية «مفك 
مزاغي)1"" نويد اذكر اإقوارع (الفلوة ازور العفق) لامعاب وسدزاف المريف» كنا 
اضحفت تحت تأثير النيران الأميركية الأرضيّة والجوّية» ولكن كأماكن «حيث الآمال 
الباكرة بثقافة تَمَبَنٌ لتحريرها وبالتالي حريتهاء ومشتاقة لِخَلْقٍ نظام سياسي جديد)»., 
وبدا أن هذه الآمال 5 بضربة ة رغم عن ١نْبْل»‏ جهود الحرب. 
.)825 841:00 ,وتوعا )١(‏ 
01 ,11 ععطه0غع0 ,صقنل نت ,«سمم/!]! عع] عوء/آ! 71186» ,رفسو 9إتطلداظ وأجموع2 (؟) 
.3-7 :(2002 معتطذ77) 18 وعنله «7مصنوو4 لعاعموا3 برماولط 1125» ,فمتللإنطداط كأجموع2 (3) 
.9 :(2002) 6.هظ ,80 دكتداكة معلءعه ,«عط م4 عطا لضهة معتءتصف» ,أسدزة 0دنده2 (8) 
.16 ,.16:4 (0) 


,28 نال عتاطداوع 1 بوع 11 ,سل سمط عبثعء/18 أوط/! اوء/71! عبن برط/آ :ود متاضعاه] أقع8» .أمتدزة لددده2 (5) 
2004 


رذن 


مسلمو أورويا 

هذه الإنذارات المظلمة عن خَظّر أت مِن حضارة غريبة» تَقَوَّت بما طالعه الناس 
ف الصسسة ونتانعدوو قن العلقان كل يوم اتسيراك العدارية في الشترف الأرسط» 
انقضاضات أمُنية على إرهابيين مُشْتَبّه بهم. ازدياد في عدد الملتحين وعد 
المحجّبات الذين يملؤون شوارع المدن الأورويية» ومنظر المساجد في أماكن لم 
يكن فيها قبلاً إلا الكنائس أو كنيسء عَرَّضاً. . كل هذا يُعَذْي التحامل والجهل . 
القنابل ‏ والتفجيرات - في لندن ومذريد» واغتيال المخرج السينمائي الهولندي 
تبوكان وغ والجدل. حول ما تقر فى بعضى :مخف ال انتمارك » :والضور 
الكاريكاتورية الهاجية للنبي محمدء كل ذلك ذَفَعَ إلى ارتفاع مفاجئ للرهاب من 
الإسلام (580618م15138520) . وبعد تفجيرات محطة قطار (اقوثيا) بمذريد في أذار - 
ناريصس 4+ الكت الجكرمة ا لإجيانة فلن أناستلدة اباتك الاتنصانية الزرهانة 

فى الفلسؤولة: وعه أنها استلمت» فى فثرة ابكرع «لآيل.على أن الإرهابيين 
المسلمين هم وراء الهجوم؛ الخديعة والصلة بين التفجرات والإسهام فى حرب ما 
أرادها الشعب الإسباني منذ البداية» كانت كاد لوحراج وإخراج حكومة (جوزيه 
ماريا أزنار) المحافظة من الحكم. وفي شرائط فيذَيو عْرِضَتُ بعد الحدث ذكر 
الانتحاريون الأربعة الذين قتلوا اثنين وخمسين من ركاب القطار في جهاز التّمْل 
بلندن في /ا تموز 5000». أن دافعهم هو الثأر بسبب ا” شتراك بريطانيا في غزو 
أفغانِستان والعراق وَقَثْلٍ آلاف المسلمين الذي تبع ذلك. في أيلول ا 
أعلنت القاعدة أنها المسؤولة عن ذلك. والتفجيرات في المدينتين كانت موضع 
استنكارٍ من المسلمين وغيّْر المسلمين على السواءء وإدانتها على إِنّها منافية للإسلام 
من قبل المنظمات الإسلامية في أورويا وحول العالم. 

واغتيال فان غوعٌ في تشرين ثاني - نوثمبر ٠٠١4‏ على يد هولندي مسلم من أصل 
مغربى مولودٍ فى هولندا (كما كان يوصف بصورة عامة)» تبعه (دَستَهُ) من الهجمات 
لجار على الهذا زف والمساجد الإسلامية في هولنداء واقتراح في البرُلمان لِمَنْع 
المرأة المسلمة المحجّبة من ارتياد الأماكن العامّة. وبعد الحادثة مباشرة كان على 
صاحب موقع على الإنْتِرّنْتْ للتغزية؛ حَذْف أكثر من خمسة آلاف رسالة ضد 
المسلمين وضد المغاربة. ومثل السياسي المعادي لهجرة المسلمين إلى هولندا (يِيمْ 
فُورْنُويْن) الذي اغتيل في السنة السابقة بقة على يد شابٌ هولنديّ غير مسلم. والذي 
اغتقدَ أن هذا السياسي مج لد لقره من أجل الكسب السياسي» اعتقد قان 
غُوع أن التعددية العرقيّة كانت كارثة على هولنداء وكان ااه البياني اما وفي 
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كثير من الأحيان بذيئاً. وقام بهجوم معاكس على «السياسة اللائقة - الصحيحة -) فر 
كتاباته وفي فيلمه القصير الذي أخرجه عن الزواج بالإكراه وسوء معاملة النساء 
(واسم الميلم: الإذعان). (عيان هرسي عدي) (لآث 111551 مهدتنهؤة) عضوة البرلمان 
الهولندي المولودة فى الصومال التي تخلت عن إسلامها وتعاونت معه في إنتاج 
الفيلم الذي يغرض جسم امرأةٍ عارية عليه آيات من القرآن» وصَلتّْها تهديدات بالقّئل 
وتركت هولندا بعد اغتيال ان غُوعٌ. وتسلمت وظيفة كزميلة مقيمة في مؤسسة 
أميركان إِنتِرْبرايز في واشنطن. وكانت هي نفسها شخصية مختلّف عليهاء أَغجبّتْ بها 
في البذء البروفِسورة عله عغوراشي) ا طع11311): من جامعة فرجنه (171115) 
بأمستِردام على أنّها ‏ في رأيها ‏ رائدة تحَرّر النساء المسلماتء إلى أنْ ظهر بعد 
ذلك أنها تحمل ء نراى البروفسورة غوراشي. «أفكاراً دوغماتية: جازمة بدون دليل. 
لا مجال فيها لأي تأويل آخر. وسرعان ما تحقق أن (عَيان) أصبحت جزءاً في 
لقائى (البمسينا: الامتلام فى هو لقةاروالذي صوو الحهاعريق المدلكين كشكلدات 
واأعذاع لقعي 

وَلشر الكاريكاتور الساخر عن النبيٌ محمد اعتبره المسلمون فضيحة لا تقل في 


يزيها عن كتابة آيات من القرآن على جسم امرأةٍ عارية؛ واللسظرية كدو مد 
الإهانة. وبرأي مسلمي العالم أن تصوير د ان تتحنينا . والمحرر الثقافي ا 
(ليلانذٌ بوسشتن) التي د الكاريكاتور في أيلول ‏ سبكمبر سبتمبر ٠٠١9‏ (فْلِمِنْغْ روز) 


أرادها أن تكون ردأ على عدّة حوادث من الرقابة الذاتية فى أورويا سببها الخوف 
5 5 1 1 ' 3 اود ات 

الواسع الانتشار ومشاعر التهويل للتعاطي مع مواضيع مرتبطة بالإسلام "". إذا قبل 
الاخرون السخرية والازدراء واللسيخيت فلماذا لا يقبلها المسلمون» وهذفه المغلن 
اهو استبعاد التََضْييق الذاتي على التغبير والذي يبدو إنه آخذ بالازدياد»» ولكن مع 
مرور الوقت 0 أن الأمر كعد موضوعح حريَة التعسر: وعندما دع لتوضيح موقفه 
8 0 الإعادم” العالكية. 5 (روز» في شرحه و على انه 0 
5 أن 000 رواسا الات اومن . الدولة الفاضلة وبركة : تعدّد 
الثقافات» التى عاش فيها شبابه” 0 وقدة-اللفحة والتغاسن يمكن اخدهاامن أنة شر 
من واشنطن للمحافظين الجدد. وصوره شخصضن: ما راع أخينا النور بعل سئوات من 
انخداعه ب(يوتوبيا) تعذد الثقافات» وامتلائه «بالخطر القادم من الإسلام). وروايه 
07 ,14 طعقة1ة ,منه© غخطعزة لسممعا؟ ,«وهمع!! 1١‏ الف تننظ سممر4 ,نر1[» ,تطمدءمط© طعلله11 )١(‏ 


.06 ,19 تإتقتامطء "1 ,و20 رماع متطامة لآ ,«عمممه اه عو180 لأءطوزآاطنط [ بو/1[» ,ء1]05 وستسمصعاط )١5(‏ 
6 ,17 13[ بكستتوعباقا ,«روملهدناء الا أه معاناوط وأعممعناظ» ,ه1805 عسمتسصع21 )١(‏ 


هم 


و العو كنة للمقابلة الصحفيّة في ينسلقانيا مع (دانييل يايْبس) عام 2'50205. 
ولكق عدا عن الآفق السياسى التى انرافى قزان روز لتشي الكاريكا نون الذي 
اغضية العبلمي: حول احاتم فإن جه في حرية التعبير والتسامح والقبول تذهب © 
بوضوح في الاتجامَّيّن. وأقَرَ (روز) أن مجلة (ليلاند يوسدّن) تفرض رقابتها الذاتية 
(لا مواد ولا صور جنسيّة ولا صور أجسام الأموات والقليل من الشتيمةٍ 
والبذاءة)”'2. أما الكاريكاتور فأمر محْتَلِفء وبالتأكيد لم يكن يَقْصّد من نَشْرِه قياس 
التسامح عند قرّائه من الطبقة الوسطئ البيضاءء فهم في الغالب سُرُوا من الكاريكاتور 
المتحدّي أكثر مما أثيرواء وإذا كان الهدف إثارة القرّاء العاديين فقد كان لديه وسائل 
ألخرى أكير .وطيوشا .ريما الفاكلة المالكة فى الدالمارك » والكلنات البديئة له تلفظ 
عادةً في صحبةٍ جَمْع متأدّب» أو الصور الفوتوغرافية لأجسام الأطفال التي تقطّعت 
بمفعول القنابل في العراق . هناك نقْطَةٌ هامة يجب إبرازها هنا عن الطريقة ” 
بها أجهزة الإعلام على النتاج العركرئ للحرب . كان باسغطاهة الجريدة أيضا دده 

الكاريكاتور الهاجي بِحْمَةٍ قيام المسيح الذي قُدّم إليها قبل عامين. ولكنء في رسالة 
لإي - ميل 5-84811] إلى الرسام المرسيل للكارتون أجابت الجريدة فى عدد الأحد 


بلسات المحرر إنها ل تستطيع ره لا أظن أن فراع (لبلاين بؤستق) د ون 
العيقه» لذللق لقن انشيرو"":. وعزفا ضقن الأغلسة أثارت الحريةة اقلية سلمة 
يه حوالى 0)) من الكتعست الداميمار كن تحت ستار تمديد حذدود حريّة 


ال ا 


وفيما استمرت المنظمات الحكومية وغير الحكومية في طول أورويا وعرضها 
في إطفاء الحرائق التي الوا فى الداد نيمارك وهولنداء لم يضيّع الساسة اليمينيون 
والمعاتوة المعادون للوسلام الفرصة في استغلال الحادثة. وكانت تعليقاتهم عن 
0 (أهل الذمة)» والعبودية المدّعاة للمسيحيين: والبهود: الدين يعيشون في 
د يحكمها الإسلامء وعغَرْوٍ القارة الأوروييّة عن طريق المهاجرين المسلمين» 
0 50 نقَلٍ عبء العائلاات المسلمة التي قوالل: مشرقة:. .وها كان تداول 
في السنائق همسا بدؤوا يتحدثون به يوا حيار عتدما 'عمدت:.الكاتبة :الايظالية 


(أؤينانا لكشي ) إل امشعا ره محا تنه ابشعيليا"النازيرة الى الاق هيك :لبقو إن 
04 ,29 تتعطماء0.ء1905 عصتسدع11 نز بوعامعام]آ .«ستسستتصلت:1 أه )هع175 1836» روعمتط اعتصد2 )١(‏ 


روماه صناء 1 آه ععناللوط وعم مسناط» رعوومجه )١(‏ 
7 ,10 لأقتاصش ,قصلم هنا ,«عرأمصة0 عطا 05» ,عع تابهلا بدي (5) 


0*) إشارة التعجب من وضع المعرب. 
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أبناء الله يتوالدون كالجرذان». وكان هناك أشياء أكثر من ذلك». حاول المسلمون 
الاستيلاء على أورويا قبلاً وهم يحاولون الآن مُجدداًء ولكن هذه المرَّة بواسطة 
«الأطفال والمراكب» بَدَكَ «القوات العسكرية والمدافع». وإذا كانت إسبانيا أكثر 
تسامحاً مع المهاجرين المسلمين فذلك راجمٌ إلى «إن الكثير من الأسبان لا زالوا 
يحملون القرآن في دمائهم». وفتحت هذه التضريحات باب الاتهام بالتمييز 
العنصري الفجٌّء ومع ذلك كان ل(أوريانا فلاشي). اللي مانت في أيلول عام 
5 العديد من المعجبين (فلقد نفد كتابها: «الغيظ والافتخار» في إيطاليا). 
وبقيت بالنسبة لهؤلاء المعجبين جريئة ومُنْعِشْةَ 00000 غير هيّابة» مهاجمة 
للقداساتء. حادَّةَ قاطعة... إلخ. حتّى آخر أيام حياتها. والمواضيع في قَلْبِ 
النقل<الساغخر العتنف ل(فلاشىي) كانت امقهوفات: مقنوشة عن تعدي الثقافات) 
والبسية التطرّف الإسلامي ار ما هو الإسلام ذاته. «فأورويا لم تعد أورويا»» 
هذا ما صرحت به عام 2.5٠١0‏ «بل هي أوريبيا (181::8618) مستعمرة للإسلام 
حيث الاجتياح الإسلامي ليس فقط بالمفهوم المادي فقط بل بالمفهوم الذهني 
والثقافي. والخنوع للغازين سمّم الديموقراطية مع عواقب واضحة على حريّة الفكر 
زعلن: ذكرة الحرية ذاني0” 7 . 


الموجة الثالثة للهجوم على أورويا 

هذه هي المواضيع التي تداولها حديثاً برنارد لويس» في كانون الثاني يناير 
0٠0‏ ». حيث قال في مقابلة صحفية لجريدة جيروزالم يوست: إن المسلمين هم 
قاب قوسين أو أذنى من الاستيلاء على أوروياء والأوروبيون يفقدون ولاءهم وثقتهم 
بأنفسهم في مزاج من تحقير الذات» والسياسة الصحيحة وتعدد الثقافات». 
(واستيلسرا) للوسلام على جمع المسعويات 7 وحين ألْقَى (إرفنغ كُرِسُتول) 
اي و ل ين (أُمِ ركان إِنترْبرائْرُ) في آذار - مارس 07 . لاحظ اليروفسور 
0 المسلمين حاولواء مرّتيْن» فَنْح أوروياء في الأولى كانوا العرب» وفي 
المنجاولة الغائية كاتر ا التزلةع والآنء «بنظر أقليّة من المتعصّبين المصممين المسلمين 
بدأتء بوضوحء الموجة الثالثة من الهجوم على أورويا. يجب ألا تحُدع أنفِسَنًا في 
ماهيّة هذه الموجة وفيما تَعْنيهء فهي تأخذ اليوم أشكالاً أخرىء واثنتان منها بخاصّة - 


56 رذع مطة[1' عأجه لا بجع1! ,«77 21 10620 5[ ,أدتلدماتاهل صوذاها! عأزوكم] ,أعمللوط وصدم0)» ,يعطواط م15 )١(‏ 
6 ,16 لاه 


-10 لصة كتلطعة! 2210[ بوط بسعابارعان1] .«ععم عوط عع 01 عله 1 0 الامطة 'دتوزادنا ألال» ,5أتدعآ لتممعع8 )١5(‏ 
7 ,29 321123[ رغأوه 1611153161123 ,2721011آ طذةنا 


يذنا 


الإرهاب والهجرة». ويحكس غرب واهن. عاجزهء فاقدٍ التنظيم ا في كك 
استقامته (!) السياسية» (هم) السيرة يعرفون ماذا يفعلون: «ولهم بعضض المزايا 
الكدي ديك الحماس والايمان الراس. والمفقوة أو الضعيف في أغلب الدول 
الأورويية. إنهم فقا كفن 00 بحقّ أهدافهم بينما نحن نضيع جل أوقاتنا في نقد 
وتعنيف وتحقير للذات. لديهم الولاء والانضباط وربماء وهو الأهم من كل شيء. 
3 الديموغرافي ؛ وتران الزياد” الطبيعية والهجرة التي تَنْتِج تغييرات سُكانية 
ى» تستطيع أن تؤدي فى المستقبل المنظور إلى أغلبيّات سكانية مهمة على الأقل 
في يفطن ادن وود 11 د عن سن البلادةا"". المسلمون الذين يعتبرون أنفسهم 
ناقِصي الحماس والإيمان الراسخء ولا يتمتّعون بالمزايا التي لدى الآخرين العمل 
والسكة المناسيه والسهيلات: الرياضية: والدوض المواتية لأولادهم. والتمثيل في 
اليرلفان» والأذن المستمعة الودودة في دوائر الدولة) قد مود لهذا الأمرء لجن 
الجر وفسُور لوصنن 0 إلى كود ناقبيه الرقيس <دبك تيد نين 'المغينة معي 
لمحاضرته. وتشيتق هو الرجل الذي لا يعتبر» بصورة عامّةء فاقداً 5 للحماس ولا 
للإيمان الراسخ ولا للثقة بصوابيّة أهدافه. 
تُشير الإحصاءات السكانية إلى أنه حَنَّى في حال ارتفاع نسبة الولادة (بافتراض 
بقائها على حالها من دون تراجع بسبب التحضير والقبول به وزيادة ه فى اكيم 
والازدهار). فإن على مسلمي أورويا اجتياز طريق طويل إذا أرادوا إثبات تكهّنات 
اليس الككبية الرهيية: ففي أول كانون الثاني من عام 5٠٠١5‏ كان مجموع سكان 
سبع وعشرين دولة أوروبية حوالي (497) مليون : نسمة""'. منهم فقط حوالي )١0(‏ 
مليون مسلم (أي / تقريباً من مجموع السكان) والسكان المسلمون (في العام 
0 فى كل دولة أوروبية لا يصل لأكثر من نسبة مئوية قليلة. فمثلاً فى النمسا 
ولاه ولبعك :نهر دوا هوه ان اعنام وان "الواسناوله ااه الما ا 
إنطاليا 715؟ اتسملكة المتخدة 58؟/+«وفرنهسا + البلك الذئ يه أكبر عدد من 
المستسيوة اند ا على كل حال. المواطنون المسلمون في البلاد 
الأورويية هم من التنوع الكبير بحيث لا يسوّغ استعمال الكلمة (هم) الرهابية لتعني 
وحدة متراصّة. إنهم يتكلمون لغات مختلفة ويأتون من بلاد مختلفة في العرق أو 
القبائل والخلفيات» ومثل كل الأوروبيين الآخرين يتنوّعون في فلسفتهم السياسية وفي 


قمع سصتطعهة/لآ ,عنأتاقه[ عوتام عاط لتوعلع مل ,«عستاءعءط لماأاوسكظ وماصآة 2007 186» رنتوعنآ لتمدعع8 )١(‏ 
07 ,20 طع 5431 ,1000 
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آفاقهم الدينية» حتّى ولو أن أعداداً كبيرة منهم يذهبون للمساجد بيْسَب أعلى من 
الأوروبيين الذين يذهبون للكنائس؛ والأمر المشترك لدى الغالبية منهم. بالإضافة 
لدينهم. هو التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشونه. الكثيرون منهم يعيشول 
تخت خط الفقر الرسميّ للاتحاد الأوروبي (وهو مُقَدَر الآن بدخل 7٠١‏ يورو 
شهرياً). وهم منشغلون إلى حدٌ كبير في جهدهم اليورمي من أجل إبقاء رؤوسهم فوق 
الماء» ولا مجال لديهم للتفكير حتّى الآن بالاستيلاء على أورويا. وحَسَب تقرير 
أحد الباحثين: المهاجرون بمن فيهم القادمون من بلاد ذات أغلبيّة مسلمة يبدون. 
بصورة عامة. نهم مشكون مره نسبة عالبة :من التشريت:و ل يمتلكون ا مأواى ب أهنا 
الشروط المعيشية للذين يحون متهم فى براك واتباكن وافزنها القيرة ارقي أحياء ومع 
جيران أفقر منهم. وهم نسْبيّاً أكثر تعرّضاً وأحوالهم السكنيّة أقل أمْناً. والمشكلات 
السكنية الشديدة الخطورة تشمل: عدم وجود الأساسيات الحياتية اللازمة» مثل الماء 
والمراحيضء بالإضافة لاكتظاظ الأفراد الكثيرين فى السكن الواحد» بنسبة أعلى 
بكثير من المعدلات العادية في المساكن الأخرى, واستغلال هؤلاء الناس في رَفْع 
معان القواء وال تعمد 


تدمير «حوار الحضارات» بين المسلمين والمسيحيين واليهود فى البلاد 
الوووسةه كوه الا وروسة والشعتريات الحد قار اضر الويف و ا 0 
هله التشرويحات. القداضية" تكو التقافائت وا نيا نجاف الصيصيية ا الأخلاقية 
والأخطار الناجمة عن هجرة المسلمين إلى أورويا. فالسَّمّان الجزائري الذي 
حش فى الضواتكي: القجالة التارنعي» والطالة: الميتلية الى تخلم أن أضييد 
طبيبة» والصبئٌ المسلم المراهق الذي يُحِبٌ مُوسيقى التِكُنُو (0صطه»1) ولا يدري 
ماذا سيعمل في المستقبل القريب» كُلَ هؤلاء تحت ضَعْطِ الكَلِمةِ المهدّدَةٍ المُنْذِرة 
(هُم). والشعور بأنهم مُستَبْعَدُون ومخُشورون في أقنان الدجاج في الضواحي 
الفقيرة خارج باريسء. يُظهرون عَضَبِهمِ بإحراق السيارات وَإِلَْقَاءٍ الآجرٌ على 
نايك العراتيت فى اعيال النعن الى دعن التولسن لأرقافها. قل ترون 
الشَّعَبَ لأنهم مسلمون. أمْ لأنهم فِنْيةَ مُهَمّسُون يعيشون القَفْر ولا يرونَ لهم أي 
مستقبل؟ وإلى أن يعمد تبراءٌ العلوم الاجتماعية لِبَحْثْ ودراسة الأسباب» تظهر 
سُوَرُ أحداث الشغب في أجهزة الإعلام: وتنال التعدّدية الثقافية ضَرْبَةَ أخرى. 
وتشير الدلائل إلى أن هؤلاء الفئية لا يريدون أكثر من الخروج من (الجيتو ‏ 
0 وأن يُقبلوا في المجتمع الفرنسي الأوسع. ومدق أن التوسسين عرق 


13 ,تهتتانآ تقعم هتنا عطا ص 5تاتلتأدتالا ,ع تخطعن) 128مأئد ه714 ممعم م8 )١(‏ 
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الشعور الديني. وحَسّْب المُنْتدئ الديني والحياة الاجتماعية «تُظهر المسوحات أن 
الكثير مخ المسلمين في أوروياء وبخاصةٍ الشبانء يعلنون انتسابهم للوسلام أكثر 
من انتسابهم للد الورث أو بلد المولدء ولا يشغرون كلب بالانتساب لأحد هذين 
السكانين) فهم سطلعيون للإسلام ليساعدهم فى تحديد هويتهم الذاتية». 

المهاجرون الكاثوليك. بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة الأميركية» قَبُل فَرْنِ 
فق «الزماة» كانت لهم تسن .رده الفعل على الذيخ 'كاتت: ليه :مواقف سلبية من 
دينهم ؛ ولكتّهم مع الوقت امتزجوا في التيار الرئيسي. المسلمون الأوروبيون أقل 
ميلا من غير المسلمين في الاعتقاد بوجود تناقض بين كونهم مسلمين ورعين 
مُخلصينء وبين كونهم عَضريين... حدائثيين» ففي اسْتِفْتَاءِ جَرَئْ عام 2٠٠١54‏ 
ظهر أن 58/ من المسلمين الفرنسيين اعتيروا أن الفصل بين الدين والدولة ١مُهِمٍ)‏ 
و97/ منهم ساندوا القَِّم الجمهور ية''. إنهم مسلمون يعيشون في أوروياء أيْ 
الكريه ومع ذلك فُرِينهم وحَلَفِيّاتهم الإئنية لا تزال عوائق ا 

كيف يُفترَضُ فِيَ أن أشعر بفرنْسيّتي عندما يَصِمْني الناس دائما كفْرنُسي من أصل 
غزائرى لقت ولذك عاك .آنا اد تسو اكه و الاخالة ,بحت أ 11 التؤنقه عن 
ذِكْر أصلى؟)7"* . 


أثدنا... السو داء 


عندما اسْتَنْتَجَ (يارْسُون يوركاس) أن الله أمسك أسرار الإبُحار عن المَغول 
والعباصتين والاتراك«والصنيعين:والتاز بت يسظيعم العسيخيوة الوضول إلى العالم 
الجديد أوَّلآء لم يكن يَعْلم أن العديد من الآلات التي استعملوها للوصول إلى 
القارّة الأميركية؛ بما فيها الاصِطِرْلاب والبيكار والسفينة قنك الفيزاغ «الودلت 
الشكل » كانت كُلّها في الحقيقة من اختراع الصينيين أوْ أنّها ظُوّرتْ وحُسْبَتْ على 
أيدي الصينيين والعرب والفُرس”". كبفب كانك رذة نشل (باوسون يوزكاس) سَتَظهر 
لو أله عام أن الله مَنْحَ أفضاله للوثنيين الصينيين وللمتعصبين المحمديين؟ بداية» نحن 
لا نعلم جواب هذا السؤال» ركنا الحنيها جو 15 الشعل الكت بن عقن بعر 
الناس الآن» مع ملاحظة أن مصادر الحضارة الريك عره صافية قطعاء بل 
هي خليط .فعا رك لمشتغارة ومشربةء: أو تعيير أكثر تعدة مسروفة مخ ضازات 


5 يع إيما 


شرقية . 


1 1 


مزط1 (١؟)‏ «ووو أأون لاا طعصععط وأعاءعوطق5 دوماع ط2)» ,تعناوم )١(‏ 
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عام ١941‏ نشر (مَارْين برنال) المجلّد الأول من مُجِلَّدَي دراسة (أثينا السوداء) 
وفيه حاجج أن المصدر الأوّل لكثير من معارف قدماء اليونان» ومن نّم المدنيّة 
الكلاسيكية» لم يكن يونانياً قطعاً بل هو مصري وبالتالي أفريقي'''. وحَسْب قول 
(يزنال) إن ذتن "البوتان لمهين وللعرق الأذتى ل زا جره غير مُنفْصِلٍ عن تقاليد 
المؤرخين الرسميّين حتّى إقامة كلاسيكيّات الأدب اليوناني والروماني كنظام أكاديمي 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عَشّر. وفي هذه النقطة» وتحت تأثير عِلْمِ اللغات 
الهندو ‏ أوروبي «وبصورة رئيسيّة» بسبب القوى الفكرية الأوروبية الخارجية» خل 
النمودج الآري - الهندو - أوروبي - محل (النموذج |القديم) للمدنية نية اليونانية» والتي 
رفضت كُليَا الناثيرات السامة والمصريّة. ثم تعدلة منذ ذلك الحين» النموذج 
لنرحة سحت بالتاثيراته السافية على التقاليك الكلاسيكية: إلا أن« التاثيرات 
المصرية لا زالت مرفوضة» وأصبحت التَضُمينات واضحة: ففي قَرْنٍ اخترقه فِكْرٌ 
المي والايعكلةء المعصروى العيتن غنلى اللنوذ 4.والقدن: اللاهير والدارونية: 
الاجتماعية» فإن كُل اراهن وجوه مسو للمصريين الأفريقيين النيليين في تطور 
اليوناق كفبالتالى الهدنية الغرية :كانت تَرفَض سشرغة 4 فاليك الى هزّته مهد المدنة 
الخرية ل يكف اناكو مر بر 3 ْ 

ومن المنطقى التفكير بأن المعلومات المعرفية الهائلة التى تجمّعَتُ لدى حضارة 
القراعية 37 لذ انها تشريك غتر خودى المومط ».وأا يشفى مزع غرووا قد قال ند 
يرتاحون لفكرة التأكيد الإيجابي لإنسانية عامّة واحدة مُتضمُئّة في فكره 9 أو 
استعارة المعرفة» ولكن آخرين» كما هو واضح. ليسوا من هذا الراق» فالشناعات 
التي لكت في وَجه (يرئال) من داخل إدارة الكلاسيكيين تقطرت في الكتاب الذي 
0 رَ عام 5 : (عودة إلى ينا السوداء 1715160 2معطاه . وسيت غيظ 
الأساتذة (البروفسورات) الذين أسهموا في كتابة فصول من هذا الكتاب هو رَفْض 
وإكان ختوى الرحد فى أحد تضق بسي بالافنات الذللكه وقد رمن رز بال4 لسن 
فقط لِنَمَدِ (أكاديميّته) بصورة معقولة أو غير معقولة» بل للهجوم على شخصه 
ودوافعه» مثلاً (الملاحظة بأن «الموضوع كُلّْه بالنسشبة لكتاب «أثينا السوداء» هو 
نط1 16 ,1 .701 ,01111220 لوءأدووو0 أه كامه !1 علنواعوه 4 156 تومءطا4 علع2ل8 ,لمممع8 مناضميج81 )١(‏ 
أ لصة ,(1987 رووععط رالوس كلم لآ ومعع اده تعلء ا وممدمظ بوع1) 1785-1985 بعممع 02 أمعاوءصة 6ه وماق 
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#افى سانل تقل نين أسافيه للالفكة الفائية قن السياكفة وان هناك (رانان) 
الشخُصي هو مِنْ أجل توطيد هويّةِ له في أواخر القرن العشرين»)”'"' . 

الإيحاء بأن مدنية الغرب ليست ذاتية هو عرب ميق للتقلبك الذى: استعمل 
لفر فل لتبو طن الترامي استثناتيّة وروعة الغرب وتفورّقه. هناك عنصر سياسي في هذا 
كله. ولد انهم (برنال) نألة أذخل قناعته المتفمية (ووكدو انه كان من اليسار 
الليراني) في أبحاثه الأكاديمية؛ مِنْ قبل أناس يبدو أنهم - هم - فعلوا الشيء ذاته. 
ولقكدرة دعاويم 5007 بِلَفتِ الأنظار إلى علاقة أحد منتقديه بمعَسْكر اليهية »ع وبادّعائه 
أنه أصبح دنا لمات وصحفبٍ تريد تحويل وججهات نظر الأعضاء المساهمين فيها 
إلى تيّارات وموجات الليبرالية والتعدّدية الثقافية التي عَمرتُ ليس فقط المجتمع بل 
أيضاً التربية والتعليم وأجهزة الإعلام المترفعة» وحتّى بين العديد من الذين لا 
يوافقون (بِرُنال) ولكنّهم مُتحضّرون لدرجة رَفْضِهمء بأدب» لكتابه» يفتحون طَرْقا 
جديدة من التفكير بالماضي» وآخرون» مع ذللف» يعكيرون الام اهديا شناننا 
للفرّضيات التاريخية التي بنيت عليها المدنيّة الكلاسيكية والحضارة الغربية. 
المدثدات المترايطة 

ليس كل المختصين الغربيين بشؤون الشرق الأوسط والإسلام [أي المستشرقون - 
المعرّب]ء هم وحدهم الذين صَوَّروا الحضارة منعزلة والإسلام عدوانيًا في جوهره. 
فد الخزت ومعتصاذ حفيا رنا غنه.. (ماناعوتة جين شع .فلن :درامنات الشرق 
الأوسط والإسلام في الجامعات البريطانية والأميركية في النِضْفٍ الأوّل من القرن 
العشرين» مثل (برنازد لويس) في النصف الثاني منه. وفي كتاب صدر عام ,١90١‏ 
وهو الوقث الذي بدأ فيه» تقريباً. (برنارد لويس) الحديث عن أفكاره في (صدام 
السمفنارات )4 ولق نددى (حمن) التممدن المنتسل ين سرذئية تعر و اليدفيارة 
الأتناكية أن العريية: ناف هذه الفظة العو فاك اى قيقد فى إن خدفنا زه الفيرق 
الأوحظ وق راها نر العانس القرنى: مدر يطعا نه رخاف وكا ص اه تن وعد 
ظهور الإسلام»ء كانتا متداخلتين»""'. 

ويحاجج (جيب) بأن اليونان استعارت من مصادر شرقية» ولاحقاً أعادت ما 
استعارتة. فالمسيحيّة القروطسيّة والإسلام القروطسي [نسبة للقرون الوسطى] - 
اوشكراً لإرئهما المشترك ولمشاكلهما المشتركة _» فقد كانا مترابطين بوثاق من 

4 بسلهمععء8 متاعدك! أه «مناععالهدأوععلة» بعدتع1 )١(‏ 
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النَسَب الروحي والفكري»» وإن العالم العربي كان جزءاً مُتمّماً ومتكاملاً مع العالم 
الغربي بالمعنى الواسع للتعبير''*. 

وفيما يخصٌ فَرْضَ الأشكال الغربية للحكومة على شرق أوسط مذهولء لم يكن 
الغربيون هم الذين دعوا لتبني مدوّنات القوانين» والمؤسسات البرلمانية» والدراسة 
الالزاضة».وخرية 'الضحافة :إن كز .هده المؤسسات طلينها شعوت الشرق انفسيا””. 

وحَسْب ما كتب (جيب)» ليس صحيحاً «أن الشرق الأوسط دخل التاريخ الحديث 
بدون تقاليد علمانية» لأن الطبقة المسلمة الحاكمة مارست عبر قرون أخلاقيات «مؤسسة» 
على التقاليد الامبراطورية القديمة لِغَرْبٍ آسيا وهي بعيدة تماماً عن قِيّم الإسلام»” ". 

والمؤرّخ العربي المتميّز فيليب حِنّي توسّع في هذا الموضوع بملاحظته أن 
المجتمعات المسلمة كانت لها تقاليد علمانية في الحكم يعود تاريخها تقريبا إلى 
بداية الإسلام”*'. والواقع أنه خلال حُكم الممالك الإسلامية الكبرى» كانت العقائد 
والمبادئ» دائماً في الدرجة الثانية بعد مصلحة الحاكم والدولة والمشرّعين والفقهاء 
في المؤسسات الدينية الذين كانوا يُستشارون ويُسْتَفُتونء لتبرير شرعي لأي أمر قضى 
به الباق أو أراد القيام به»ء وأي عالم يتجاسر على إبداء رأي الشرع فى. أغتر لا 
كريد الحاكم سماعه » قد يعدم بقطع افيف 


لمن هي «الحدود الدموية»؟ 

في أكثر المباريات 7 تشويقاً للموسم كان لإإسلام قصب السبق حتى الآن» في فاصل 
المنتصف (1121)126). سَدّد سليمان هدفا رائعا من الجناح الأيسر للملعب؛ كان 
الإسلام يعدو في كل الساحة آخذاً لنفسه. بأسلوب جميلء ميوقها جيّداًء وموزعاً 
الكرة بدقّة متناهية . كان الغزب ضائعاً في الملعب» وكان من المؤلم : تقريباً مشاهدة 
المباراة: ولكن التغيير حصل بعد عودة اللاعبين إلى الملعب بعد استراحة المنتصف. 
وكأن الأمر لا يُصَدَّقء إذ وجد الاسلام نفسه مسطح القدم بطيء الحركة في وسط 
الملعب وأمام المرمى. غير قادر على إيقاف محاولات الغرب المستمرة المتتابعة وهو 
يندفع نحو شبكة مرمئ الاسلام, مرَّة بعد مرّة. كان من الصَّعْبٍ الاعتقاد بأن هذا هو 
تفن الإسلام الذي رأيناه فى الشوط الأول. يبدو أنه فقد (بخار) قوّته الدافعة فانتهى 
الغرب مَرِحا لِنَضّر مريح غير متوقع . 


علأ20 .12 مهن ةلا سه جقطد .[ 21010ها5 هلع ,تصداوطا قه وسمناوع !51 0) عطا نه دع تلن )5 ,ططزن.ج.ف نر )١(‏ 
4 ,(1962 ,2101 تدوع 1[ 320 ع101011608 :102002) 
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لو أمكن اختصار الصراع المزعوم بين الإسلام والغرب إلى مباراة بكرة القدم. 
ربما كان التقرير عن يوم المباراة كما سلف. فتحَرّك المسلمين خارج شبه جزيرة 
العرب في القرن السابع الميلادي» باعْتَء بالتأكيدء كل الْفِرّق المناوئة في 
مجموعات الفئة الأولى ‏ لكرة القدم ‏ وباسْتِحضَّار البديل التركي ليدخل الملعب» 
من اللاعبين الاحتياط» بدا أن هذا البديل لا يُقاوم. القباب المكسُوّة بالأجر 
الأزرق ‏ الأخضر والمآذن المحيطة بقبر الصوفي الكبير جلال الدين الرومي في 
(قونيا) ومأذننَا المسجد المركزي في أرضروم هي من بين الإنجازات الهندسية 
المعادية التي تذكّر بأعمال السلاجقة الأتراك» إلا أن العثمانيين هم الذين تركوا أكبر 
بصماتهم على تاريخ العالم. ففي قرنهم الامبراطوري الأول (بعد استيلائهم على 
القسطنطينيّة عام »)١507‏ اكتسحوا المناطق المَعَرّضة المجاورة لهم عام ١6١5‏ 
وسحقوا الفْرْس في شّنْديران. وضمًّوا أيضاً العراق وسورية وغرب شبه الجزيرة 
العربية وشمال أفريقيا... حتى المحيط الأطلسي إلى مُلْكِ السلطان. وعام ١67‏ 
هزموا ملك هنغاريا في (مُوهاكس)» وبعد ثلاث سنوات حاصروا فُيِينًا وواجهوا أول 
معاركهم الخاسرة هناك: ولقد عاكسهم في طريقهم سوء الأحوال الجويّة وحَسِروا 
الاف الجمال التي تكشّرت أرجلها في التضّاريس الحُشِنة» ثم واجهوا دفاعات لم 
يستطيعوا اقتحامها وكان عليهم أن يتراجعوا. وعام ١7487”‏ وصل العثمانيون». 
مجذداك إلى قينا لآ انمع دوا وزذوااضلى به الحيس السيحي اللشفرف. قد 
وصلوا أُوْج قوّتهم. وكان على هذا الصعود الدراماتيكي أن يَتبعه الآن انحسار 
تدريجي . 

لم يدر أي من المسلمين الختق.والعيظ لدى المناظرين: الجدلبين المسبحيين عتلما 
فعل الأتراك. كان الإسلام القديم مقْتاً وبُغضاً لهمء إلا أن الأتراك ليسوا العرب 
المعتدلين القدامئ؛ وربما لو غاب التَّرْك في التاريخ لكان الناقدون المسيحيّون أقل 
شدّة أيضاء إلا أن الأتراك لا زالوا موجودين» كثيرأًء في الحاضرء وَرُوِيَتٌ عن 
انتصاراتهم في المعارك قصص فظيعة عن مذابح و(خوازيق) وأْسُلَمة بالقوّة والإكراف 
وَعَنْ نساءٍ اخترّن الموت ولا العار على أيدي المسلمين بالانتحار بِرَمي أنفسِهنَ من 
المنحَدّرات الصخرية الشاهقة. وفي التقديرات المسيحية: الإسلام هو دين السلطة 
والقرة فتن كز قنىء آخن (وليسن ديق القذالة كما .يراه العمنلموة) + برلقك وين و 
الأتراك الم المثالي للتغبير عن أَسُوأ خصائصه.؛ وَحْقِنَتُ هذه الانطباعات بِقَوَةِ في 
وَعْي المسيحيين جيلاً بعد جيل. الإسلام ذاته أو شرور الحكومة المحمّدية في أيدي 
الأتراك موضوع يُثار بصورة منتظمة كأسباب لكل المشكلات الطالعة في الامبراطورية 
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العثمانية التى تمس المسيحيين. وحقيقة حياة المسيحيين الذين يتعايشون بسلام مع 
المسلمين في فترات زمنيّةٍ ما بين نوبات الاضطراباتء ذَفْعَت بالبعغض لِيَضَعٌ جانبا 
كل التّمُسيرات المتعدّدّة الأهداف والعابرة للتاريخ ويُفئّش عن أسباب أخرى . 

ببساطة كان الأتراك في مكان ليس لهم أن يكونوا فيهء وكثيراً ما كانت الصلوات 
تتردد عن يوم آتٍ ستعود فيه القِسطنطينيّة لأيدي المسيحيين واللوحات الكبرى التي 
تحمل اسم محمد والخلفاء الراشدين الأربعة منزوعة عن جدران (أيا صوفيا). 
الكاتدرائية التي أصبحت مسجدا (وهي آلان متحف) قائما خارج قصر السلطان. 

وبمجيء القرن التاسع عشر بدت هذه اللحظة تقترب بسرعة. ففي حروبها 
خسرت الاشراطورزية العتناتة عسناخات كرى. من الأرقى 'فن المنتاطق المحيط: 
ايدو الاسود ون القوفاق» زوالا فى يله البلقان بعيث انقد النويف العسانى: 
فى عام ١85١‏ قام اليونان في ويفا (840768) بهجوم عام ليس فقط على رموز 
الحكومة العثمانية (محصّلي الضرائب والرسميين الاخرين)» ولكن على جميع 
المسلمين فى المنطقة» وربما قتلوا خلال شهر واحد خمسة عشر ألفا من الفلاحين 
المسليين _ود رو الات الما ره بومظلي ين الساتلان ع . يش صرف فيا د 
إبراهيم باشا الشهير البحر المتوسط لإخماد التمرّد اليوناني» وكان سَيَنجح بلا شك 
في مهمّته لولا التدخل العسكري البريطاتي والفرنسي والروسي:. ولقد دَمَّرتَ 
أساطيلهم الأسطول المصري العثماني في ناقارينو في )29١(‏ تشرين أوّل 21851 
وأجبروا السلطان على إعطاء المتمردين اليونان استقلالهم. وبعثت هذه الحادثة 
إشارة إلى المسيحيين الآخرين بأنهم إذا تمرّدواء قد تتدخّل الحكومات الأوروبية 
لتأمين استقلالهم أيضا. 

وعندما تمرّد مسيحيّو بُوسْنيا ‏ هرسِغوقينا عام 14170 وتبعهم البلغار بعد عام 
واحدء أثار وليم إيوارت عُلُْادِسُتون» السياسي البريطاني الداعي الدائم لحقوق 
المسيعيين فى المقاطعاة السلوفاقة: فى" الامتراظورية النثماتية» كزاغية الاتراك 
شديي» دغونة العداقة هذه : (إنهم ليسنو! المعتذلين المحمديين الهنود وليس لهم شهامة 
صلاح الدين الأيوبي في سورية» ولا هم المثقفون المسلمون ‏ المور ‏ في 
الأندلس». هذا ما كتبه في مَنْشُوره الشنيع: الفظائع البلغارية والمسألة الشرقية 
7. «كانوا ‏ ويعْني الأتراك ‏ بصورة عامة وبعد اليوم الأسود الأول الذي دخلوا 
فيه أوروياء أحد أكبر الأمثلة لأعداء الإنسانية بين بنى البشر. وحيثما ذهبوا خلفوا 
وراد ضما عريقنا عن الدع سينا خن سلطانهم انك المدتي هن الانظار. 
ولقد كانوا يمتّلون في كل مكان حكومةً بالقرّة في مقابل حكومة بالقانون» وتُوجُههم 

: 


في هذه الحياةً قَدَريَّة قاسية لأن جزاءهم في الآخرة جنَّة جِسّية''. وكانت صحف 
لندن تمتيئ بروايات عن قرويين دُبحوا على أيدي مسلحين عثمانيين غير مُنظمِين - 
الكتين فته مرح :(الوماكتن اد ا(أى يجيي بلغار تحوّلوا إلى الإسلام) أو شراكسة 
مسلمين من الذين طرّدهم الروس من القوقاز وأعيدَ إسكانهم في أراضي البلقان» أو 
من جماعات مكدسة في القرى مثل حطب الوقود. 

ويبدو أن (غلادستون) لم يلاحظ المسلمين القَنْلىء حوالي الألف منهم» الذين 
ذبحهم المتمرّدون البَلّغار قبل أن يتدخَل العثمانيون. وفي القّمع ارون الذق تلن 
دللك6 فََدَ ما بين ثلاثة آلاف إلى انثْني عشر ألف مسيحي حياتهم' '"'. ولكن فظائع 
أكبر من الفظائع البلغارية حَلْت بالمسلمين بعد ذلك» عندما أَرسِلَ الجنود الروس. 
لمحاربة العثمانيين باسم المسيحية المصضطهدة ة فى نيسان عام لالا181١.‏ هم 
والمتطوّعون البلغار الذين ركبوا قطارات الجيش الروسيء دُبَحُوا المسلمين حيثما 
رخدي برا ريه بعد اأررة عرق نميياا وكتشرهاء وماعييت الفعاياف الملغار 1 
الضارية قوافل النازحين المسلمين الذي خرجوا من المناطق التي استولى عليها 
الروس. وضحايا هذه (النوبة) من القَثْل والاغتصاب والنهب شملت اليهود (الذين 
كانوا آمنين ومحمين كماما وحت حك النعمانين المجلمية): ا له 
مسلم قُيلُوا أو ماتوا بسبب الحرب» وأكثر من نصف مليون مسلم ظطردوا من بلغارياء 
ونم بمثلون أكثر من 05./ م اما ل 
تعليق أو إشارة إلى هؤلاء أيضا. لم يكن هناك بيانات ومناشير ولا دعاية عن هذه 
الفظائع ولا اجتمعات في القاعات البلدية العامّة للتحدّث فيها عن المسلمين 
المنهوبين المسروقين والذين يلوا على أيدي الكسحين» وحصل تطهير ديني آخر 
المعلمين الديد بقوا في المناطق الأوروبية من السلطنة. ٠‏ في ححَرْبٍ البلقان في عام 
1513-65 (وَسَيرِد ذكرهم لاحقاً في هذا الكتاب). وانتهت العربي دبلوماسيا 
فى مؤتمر يولي عام 141/8, والافاقية التي صَدَرَتَ كانت كضربةٍ فس موجّهة إن 
جذور الامبراطورية العثمانية. وَمَتشَجَعين بما أنجزه البلغار بدَغم أوروبي» نذا 
الماكيدونيون والأرمن الآن عِضيانهم المسلح . 

هذا العرّض التاريخي المختّصر يُبيّن عدم وجود حقيقة» أي بتغبير أوضح كَذِب 
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تعبير «حدود الإسلام الدموية»» وفي الأذ والرَّدٌ بين (الإسلام) و(الغزب) تَأَرْجَحَتْ 
الحدود بين الاثنين عِبْر القرون حَسُْب القوة العسكرية والبراعة الدبلوماسية» ولم يكن 
لأي جهة أفضليّة طول الوّفت. ومنذ بدايات القرن التاسع عشر كان الغَّرْب 
الأميرياليى هو الذي يُقَرّر الحدود؛ وفي الغالب كان المسلمون هم الذين يموتون في 
أآسيا الوسطى والقوقاز والبلقان وأفريقيا. وكان السلطان العثمانى يحاول جاهدا 
الاحتتاظ يما اعلدة ».ونم يكن فق تخ معد اله ينترضن اللجدرة على أل كاذ كنا 
بتر الفهوول: القالية قن هذا الكعانو ع القن تتفخمل ها سرف ددن وات 
لحرن تروط دة.والترسية أراني المسنامين :فى اشرق 00 


و 


"١‏ العِلمُ... والبربريّة 


في آخر القرن الثامن عشرء بدأت القوى الأوروييّة الهجوم على الخاصرة العربية 
للامبراطورية العثمانية. ويوم الثاني من تموز ‏ يوليو عام ١198‏ دخل نابليون مدينة 
الإسكندرية بمصر على رأس الجيش الفرنسي المنتصرء وبدأ يحضر لمعركة مع 
المماليك. في معركة الأهرامات يوم )١8(‏ تموز تحظم سلاح فرسان المماليك بفِعْل 
النيران المركّزة للقوات الفرنسية النظامية في الميدان. كانت مصر الخطوة الأولى 
التى سمحت لنابليون بالتحاك اك نحو الهند البريطانية!» ولكن ما كادت القطعات 
البحرية الفرنسية قصل رالى اقنو ابل بصي بن زا ها وامطادها الأسطرل: البريطاتى 
بقيادة (هوراشْيُو يُلْسُون)ء ومعركة النيل التى حدثت بأول آبٍ - أغسْظس» كانت في 
(أبو قير) - وأبو قير الآن منتجع صيفئٌ شغبي بالقرب من الإسكندرية ‏ » وانتَهَثْ 
ِنَضْرٍ بريطاني ساحق. وفي فلسطين انتهى الهجوم الفرنسئٌ على عكا بانهيار 
الشرق الفرنسي عِنْدَما استولى البريطانيون على مدافع الحصار الفرنسي. وخيبة 
نابليون من العدوٌ التقليدي (بريطانيا) جَعَلتْهِ يعود لفرنسَاء وتبعٌ ذلك سنتان من 
الصراع بين الفرنسيين وبين خليط من القوّات البريطانية والعثمانية والمماليك قبْل أن 
ينتهي الاحتلال أخيرا عام .18٠١‏ 

وَاسْتُغِلتْ الفجوة الحاصلة من هزيمة المماليك وخروج الفرنسيين» فوثب عسكري 
ألباني من العامّة» أرسل إلى مصر كأحد أفراد القوَّة العثمانية» واسمه محمد على 
(والد إبراهيم: وعدد من إخوته). والنت قدواته وتيحقه ها قن رد + المماليلة وو حل 
الوجهاء المحليين» تحت قيادته. وأقنع السلطان العثماني بتعيينه تاكناً له في مِصّر 
ووجود حاكم مسلم قويّ في مصرء بالنسبة للبريطانيين» لم يكن أكثر قبولاً من 
وجود نايليون. ففي آذار ‏ مارس ١ ١‏ أرسلوا حملةً من قُوّاتهم بإمرة الجنرال 
(ماكتري فريزر) لِمَنْع صعود سيد مصر الجديد» ولكن الحملة البرية لم تصمد أمام 
قوّة سلاح المدفعية المصري وسلاح الفرسان الألباني. وير البريطانيون على 
التقهقر والعودة إلى الإسكندرية بعدما بلغت إصابتهم تسعمائةٍ بين قتيل وجريح. 
وعَرض مئات الأسرى البريطانيون في شوارع القاهرة سائرين بين رؤوس زملائهم 
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(المخوزقة) (9160م1<22). وفى ايلو لاج سكمير اتسضية اطول السورمطات .قد 
الشواطئ المصرية بعد فشلهم في إِسْقاط حاكم تحدّئ تكراراً استراتيجيّتهم في الشرق 
الأدنى . 

.في عام 1870 قام الفرنسيون بهجومهم العسكري الثاني على أراضي المسلمين 
في شمال أفريقياء أما السبب الذي أطلق الهجوم فكان قبل ثلاث سنوات في اختفالٍ 
انتهى نهاية سيّئة. ففي )١9(‏ نيسان ‏ أبريل 18717 زار القنصل العام في الجزائر 
ري دوقال) الداي حسين » الحاكم الجزائري المحلى. لتقديم تهانيه بمناسية (عيد 
الفظر) بعد نهاية شهر رمضان ‏ شهر الصيام -» وخلال الحَدِيث مع (الداي) سأل 
الأخير القَنصّل العام: لماذا لم يرد ملك فرنْسا على سؤاله عن ملايين الفرنكات التي 
دفعها مَكْتَبًا تمويل يهوديان أجْرَ شحن الحبوب من الجزائر إلى الجيش الفرنسي ولم 
ترَدٌ إليهما حتى حينه. فهو يريد جواباً لأن مكتبَيٌ التمويل اليهوديين مدينان له ولم 
يستطيعا رد الدين إليه لأن الفرنسيين لم يُسذدوا لهما ما دفعاه. فردٌ السيد (دوقال) 
مُتَعَطرْساً بكلمات مفادها: إن كرامة صاحب الجلالة ‏ ملك فرنْسا ‏ لا تُسمح له 
التعاطي مع شخص وضيع المستوى كالداي؛ وفى تلك اللحظة ضربت ساعذه بحدة 
(كشاشة الذباب) المصنوعة من ريش الطاووس» وقيل له: أخرج . والاعتذار الذي 
طلبّتّه فرنسا بعد ذلكء لم يُقدّمء ما أدّى إلى حصار بحري وإرسال (أرمادا) فرنسيّة 
فين لوالو )اين لفلا عر أكقر هرد الاقنافة افطع بيكرت على نتيا تقييية وقلانون: الفا 
من الجند والبخّارة. ووصل الأسطول في (17) حزيران - يونيو وخلال شهر سقطت 
الجزائر بأيدي الفرنسيين. 

لم يكن الأمر جديداً بالنسبةٍ للداي» فلقد أثار» من قبل» حَنْقَ حكومة بعيدة. 
فَعَلَى طول الساحل الشمالي لأفريقيا - شاطئ البربر - كانت مالية الحكام المحليين 
تعكمك غلل. يلات القرافنة اسك فاق الأسرق فين الجر المتوشط بواسطة هرا كن 
القراصنة. ووجود حاميات عثمانية تَعْنى موافقة السلطان الضمنيّة على وسائل 
القراصنة التي يجمع منها الحكام المحليّون المداخيل اللازمة لتُدفع سنوي لإسطنبول 
ولإبقاء نمط عيش هؤلاء الحكام على الشكل الذي تعوّدونه. وشكل هؤلاء القراصنة 
تهديذا لكل المراكي"التى تعر فق المفوسيط» ولتكاتة المدن والقرى الساحلية على 
الشواطيع المقابلة للبحيرة المتوسطية . 

عام 1805» وبعد الاستيلاء على القطعة البحرية الأميركية: يو .إس .إس 
فيلا دِلفيا وبحّارتها الثلاثماتة» قاد الملازم الأوَّل البحار (سْتيمُن ديكاتور) فريقه 
الخاص من المغيرين على مرفأ طرابلس ودمَّروا كل السفن التي ألقت مراسيها فيه. 

5: 


بعد ألحد مشر عاماء اوعد ديكاتور (الذي أصبح كومودوراً) إلى الجزائرء فوجّه 
نيران مَذْفعيّته لِيُخْضِعَ البلدة والداي لِيَسْتَسْلِماء وَوُقَعتُ اتفاقية ولكنها تُجوهلت رأساً 
بعد مغادرة الأميركان. وعام 18١‏ قام البريطانيون والهولْنْديُونَ بمحاولة لإخضاع 
ملاجئ القراصنة» إِذْ أرسلوا أسطولاً مُشْتركاً أوقع أضراراً جسيمة بالمدينة بعد يوم 
كامل من القصف المدفعي. وأجبروا الحاكم على توقيع اتفاقية أخرى لخد بإنهاء 
أعمال القرصنة 2 سر المسيحيين وأَخذهم كرهائن أو كرقيق؛ وما إن غادر اللأسطول 
الأنكلو ‏ هولندي حتّى تجاهلوا الاتفاقية 

وكاتك المقق الترسرة تدر فى يفنا للإنهاك والإرهاق من قِبَّل القراصنة» وكان 
سلوك الداي هذا مهيناً للمسيحيّة وللقوانين ن البحرية لدرجةٍ لم يَبْقَ معها حَل إلا 
بإقصاء (الداي) عن مُنصبه. والضربة المزعجة للقنصل بكشاشة الذياب كانت فقط 


56 
بدا 


نقشة الى :قضيه: ظهر البعين.. وزكانت: هناك أسيات: اشتزى..وواء [رساللأسطول 
0 م المترسظ»: احدها الثنافين الإنكليزي الفرنسي (الاسيراتيجى التجاري 
والاستعماري) ورغبة فرنسا بالاستيلاء على مدينة الجزائر قَبْلَ أن يَسْتولي عليها 
الس يك ري وجاك سي اق ا ررس ل يا لين يدا 
رائعة في الخارج كمناورة رابحة ضِدَّ مجلس نيابي مره عليه في الداخل ليوظد 
نفسه كحاكم فرّد"''. وإذا كانت هذه هي استراتيجيته فلقد فشلت؛ ولكن وَفت 
00 في باريس تزامن مع احتلال الجزائر العاصمة وهرب (الداي) إلى (نايولي). 
بدء جيش فرنسا في التقدم نحو الداخل. كان الهجرم على ندينة: الندوائر :ضباريا؟ 
يلصت فيه أجساه العددين وساد الخلت وَالنْهْنِ واخترقت حرمة الإياح وكانت 
الغزوة بداية مناسبة لما أصبح أَسُوأ تجارب المسلمين على أيدي قوَّةِ أوروييّة 
غازية. 
وتبع الاحتلال الاستعمارٌ: عشرات آلاف الفرنسيين من الرجال والنساء شُحنوا 
عِبْرَ البحر المتوسط فى العقد التالى ليحوّلوا الجزائر إلى امتداد شمال أفريقى لبلاد 
ل شاع وصيرورت نيما يداك تاه واسممن . الارفن وير دنس اسيم دن 
الجَدّدء وحُفِرث المقالع وزرعت دوالي العنب. ويُقدّر (زويدِي) أن المستوطنين 
وكا أكثر من مليونين وسبعمائة ألف هكتار لِبَعْض أَعَنْىْ الأراضي الصالحة للزراعة 
في الأراضي المحتلّة'"2. وعام 18417 كان عدد المستوطنين »)2٠١980(‏ وبعد قَرنْ 
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كامل من الزمان زاد عدد المستوطنين ليصل عام ١984‏ إلى (20)484000. وأقيم 
نظام قانون الثلثين (:780-116)» واحد للمستوطنين وآخر لأهل البلد الأصليين» وأي 
خلافات بينهما كانت تُحَلَ حَسْب القانون الفرنسي 

كان الاحتلال وَحْشِيّاً بصورةٍ فريدة» وفي أوج المقاؤمة له» في أربعينات القرن 
التاسع عشر ( استعمل الجيشن الفرسي بي أفظع التدابير لِ(تَهَدِئة) 6 
وفي حادثة واحدة عمد (ييليشسشيجه م هلووناؤ2) , الذي صار جاكيى اها واو في 


هو هه إيدا 


الجيش الفرنسي بعد ذلك» إلى حرق وحَنق بضع مئاتٍ من الرجال والنساء والأطفال» 
ويتراوح العدد بين )606١ - 5٠٠0(‏ عندما أضرم النار على مدخل مغارة كانوا يَختبئون 
فيها الو ان ل ا لي الم ع و يتس م١‏ 5 
5 يوا الاستسلاه”9©. تاليف ا إلى كنات وف تجادنة 0 
(ب . ج . مارين) : أحد خحكام مدينة الجزائر (الدوق دي روفيغو) (مع2091 626) أنشأ 
طريقاً بين مَقْبِرتَيْن إسلاميّتين فتنائرت جماجم وعظام (الداي) و(الباي) والبكوات 
السابقين والأعيان في كل اتجاه”". 

كانت الأخوّة (الصوفية) الشبكة الأهم لِتَعْبِئَةَ حركة مقاومة وطنية مبدئية. والعديد 
من الا تقياء دوي الشخصية (الكارزمية) وقموا فى وجه العو نهسية من سكان ات 
المسلهية ومن د بينهم المتصؤفة الا زَينين) و(بومعزة) الذي أعلن له المهدي شيع 
ذل المريس إلى البحر . 00 0 مهدي اخر هو بو روانايم ٠‏ وفي تشرين 
1 0 وكان 5-058 القرّات الفرنسية 55 0 وبنادق 0 م 
مواجهة بنادق بو زيان القديمة وخرطوشها المُصَنّع محلا ا 
فوق حفرة مغظّاةٍ بصحيفة رقيقة من الرصاص لأن الذخيرة والأسلحة الحربية كانت 
غالية التكاليف ولم تكن متوفرة إلا بكميات قليلة”*“: وكانت النعيجة التى لا بد 
منيا: فنن كانون أولى قيكتنين :1155 عدي القرية ركاملها ونث .مكانها كرات 
الجنود الفرنسيين واسْتْبِيِحَتْ المنطقة بكاملهاء وهرب الآلاف من القَهْر الذي تبع 


رووع22 لإاأأورع الم لآ عع ل أتطدده0 عع ل تتطصسه2) اتعتطووالا عطا إه بررماورط 4 ,51د]!-قباطة .14 انور )١(‏ 
119 بتتاءولشف ضاعل00 ك8 ,لالراع18 .247 .1971 


46 ,اتطعو هالا عطا له بردماورط ,تمد ل[-صباطة (5) 


نطلا عع ل أعطصسة0) رعع ل أتطصسصمت) معنظلم4 رساوعن)- طاصعماعصخ[! دز 0005 طنغطاه8 تستامنت كا ,ستامدكة. 8.0 () 
.0 ,(1976 روعع22 /[1زو1ع 


-0نام82 لوتضصوام) بأععامعم اوتالناصوظ روعاطهاه!! ستاوسالا تاصلهى نلصه لعطع 8 ,طاتمك- إعممك لخ حتابر (1) 
.108 ,(1994 ,دوع 0211101212) 01 لإأأاذوء كلملا :وعاأعطاوع1) (904 1500-1 مواكلتانا 1 235820 وترععالم) كاعا 


أآه 


المذبحة؛ ومات العديد منهم بوباء الكوليرا الذي نتج عن المواجهة المسلحة. وحتّى 
لا يحاول آخرون أخذ موقف (بو زيان)» عرض القائد الفرنسي رامن ند ازيان المقطوع 
ميدع سن قرية (زَعَنْشَا) 0 كإنذار . لمثيري ا 
يت مواقعهم في الكف الأطلمين ا وروت وما ع عرب 
أفريقيا كمحفوظة فرنسية» عورا إلى ما وراء ذلك. فى آخر شهر تموز ١8845‏ قاد 
الدبعر :(تعان بالنشكهه نان ) حيلة فى قلنيه القار »| لأ فريقية و لوا لقو بوك 
بدأ السباق على (فاشودا). في الواقع كان سباقاً نحو أعالي النيل» وقد اقترب 
فرشيو 00 والبريطانيون من جنوب ل سا 
20 وتمةدلقة) فى القرن الماضى»”©. 56 الحملة البلجيكية إلى نهاية 
(مَضْمية)! عندما ثار الجنود الكونغوليون على ضباطهم القّسَاةء فأكلوهم! إِلَا أن 
الفرنسيين تمكنوا من الوصول وغرسوا علمهم على ضفاف النيل في الموقع القديم 
(لتجارة العبيد) فى (فاشودا) فى العاشر من تموز 1898. وما كاد البريطانيون ينتهون 
د حو ]لجر المواني ا جوباد - بالسودان ‏ حتّى وصلتهم الأخبار أنهم 
يا مجرى النيل على يد أحد أكبر منافسيهم الأميرياليين. في )١9(‏ 
أيلول - سبتمبر أرسل زورق حربي إلى فاشودا لِحَلّ المشكلة» وأقام البريطانيون 
مَعسْكرأ 2 ولفترة ة قصيرة هدّدت المواجهة بالانتهاء بحر أميريالية امسقعمارية 
إلا أن الفرسيية تر اجَعوا فأمروا (مَارْشَان) بالا سيحات: 


في مضر غرق الخديوي ببظء في مستنقع الديون. محمد علي الذي يعرف تماما 
إلى أين يقود الاعتماد الامقادي على ار 00 ل المال ص دائنين احانتا 
من الأسواق الأوروبية يأ لصون ببسات الب1ا تأجير الدَيُن كليو ابجاصر 
على اح فصر الشركة ناه السويسن إلى بريطانيا بمبلغ تافه قدره أربعة ملايين 
حئمه إستر ليني . ولك هذا لم يَكْبَخْ إلا مؤقتاً الانحدار المتسارع نحو الإفلاس . وفي 


-11نةا 110 لأوتنهلمن) بأععامعم أكنانامه ركعأطواه!ل] باون لاا تاصتوى لمع اعطع1 ,طانصسك- نإاعمة01) 2 دان )١(‏ 
.10 ,(1994 رووع21 012نه1تلهن) 01 لإتأأولء الملا :لإعاعطارع8) (1500-1904 ,وأآدوتلصن 1 220 3ت7تعع41) درعا 


علته لا بجع[8) عموصواداوع !1 ضدء1ا4 280 توتلوتده001) :ولصطمدوط ا عن 182 1856 ,وااعآ عمتووعآة لتنوط (5؟) 
.1 ,(1987 8701 بإرررع1] 


؟ه6 


لمان سي عام للد رعذ الكديرى لماعي طبه شير | على التو فك ين دنم 
الفواتد لصكوك دين الخزينة في مصر. باع إقطاعاته الزراعية الخاصة إلى الحكومة 
وسَرّح الغدين:قن: ضباط السشن وأخير دع مستحقات الضباط المتقاعدين من 
الخدمة؛ ولكن كل هذه التدابير لم تدرأ عنه يوم الحساب؛ فوضعتٌ ماليّة البلد 
والدولة تحت سيطرة مزدوجةٍ بريطانية وفرنْسية» ولكن ما أنْ حَلَّ عام 14179 حتّى 
كان الوّضع في حالةٍ فوضّئ بحيث نجحث الدولتان في الوصول إلى موافقة الخديوي 
اما ص الخال كن ركني اج لوقيو 

في تلك الفترة تبنى الوطنيون» أبناء مصرء تعارا ترذة تاشكمران إلى أن"تالت 
مصر في النهاية استقلالها عبر ثورة عام 5 : «مصر للمصريين» وكان قائدهم 
عُرابي باشا الكولونيل ‏ العقيد - في الخيد:.وطنا ومن ابتك العسي ينما كان 
الخديوي غريباً بكل المقاييس. ترق عرابي الرتب في الجيش وكسب آمال وخيالات 
الشعت» :واجير الخديوئ (الذى كان يعتيرة عراب ليمن أكثر من آذاة لسيطرة 
الأجانب) على و وما فى الحكومة. وفي أواخر بع عام 1887 كان الدعم 
الشحبي لثرافي سيا في جنار الخديوي على قبوله وزيراً للحربية» وإقامة حكومة 
وطة فيد ب أدت إلى نهنا اترقاية الاسدي على اليه سهنرة شرك الجر افون 
الأجانب البلد. والعَجز المؤقّت لبريطانيا وفرنسا دفع بهما للطلب من الخديوي 
إسماعيل أن يُقيل الحكومة ويرسل عُرابى وزملاءه من (المشاغبين) إلى الريف». وما 
إن السام الطلبهم تحتى عه مسسكر الاسكتدرة هنا أجبر اللخديري توفيق إلى إغاده 
الوزارة بسرعة كما كانت» وهذا ما أدّى إلى سقوطه. 

وجرى بعد ذلك سيل من الدعاية ‏ البروياغئدا ‏ المناوئة لعرابي من أماكن 
بعيدة. «سقطت مصر بأيدي عصبةٍ من الضبّاط المغمورين الدين لم سبع عن 
أسماء أغلبهم فى مصر قبل بين 277 استعمل (غلادِسْتون) 5 لكر تعر 
لافتة بما قاله السسير (أنطوني إيدن) في هجومه على الرئيس جمال عبد الناصر 
غاة, 41:48 مسحي (عُرَابي) ابالديكتاتور والغاصب) لم روا املك السيات 
البحرية الحربيّة. ا وف سنتف الع الامكنادوة مُذَّعين أن وجودهم هناك هو 
لحماية أرواح 0 ييين إذا ما دَهَمَهُم (الغوغاء). اتخذت القطعات الحربية 
مواقعها في آخر الربيع وقبعت 0 بلا حراك» تنتظر بمراسيها فى الأعماق 
رابضةً كالحيوانات في يوم قائظ. وكان الأسطول البريطاني مؤْلّفاً من يَسّع قطع 


,(1902 ,5 اماع م139 بمملممآ) عله اطنلعطع] معطا أه بماك 156 ,لإعءنز2[ لعوسل18 )١(‏ 


بأتمجاوء 7لا) دونادصنلدده2] آه ععناوتصطعء 1 :امبرعوظ صا ,تددوالهلهعم مط كأ 012051026 ,امحتصوطط .1 ارعطمع (5) 
91 (1995 رؤ5وعع 000 الالاعء71) :01 


ون 


(الكستفر 622021١‏ - حاملة العلم عأطنرع مل طمعصناى عكتمتعغصة 1 ٠.‏ ممألرى 
2.61 للع3قهه]1» عاطأعستوصاء وعمماعمهء<),. وحمسة زوارق (للتورييدو) 
(أعضع ل ,تاقعاا1ا8 ,جامعوء8 ,ممءعزاء8 ولزمع»126) بالإضافة لبنادق عصللاهة© و مدافع 
14 والمدرّعات المجهّزة أيضاً؛ ثم لحقت بهذا الأسطول بعد ذلك القطعة 
الحربية البحرية 5ع1انطعهء وقد أصاب هذا العرض للقوة البحرية سّكان المدينة 
بخوف متنامي قبع مرور الأيام. يدوك تداك للأسطول . 

كان عدد سَكان الاسكتدرية) فى ذلك الحين 3 17) عدوي 0/0 
أوروبي» بيبهم مالطيون وأرمن ويونان ويهود بالإضافة لمواطنين أوروسين من مختلف 
الدول (ومنهم )55٠00(‏ بريطاني). وأدّى الوجود المشؤوم المثير للقطع الحربية إلى 
اضطرابات محتومة. ففي الحادي عشر من حزيران أدّئ شجارٌ في شارع الأخوات 
(53ناء50 065 106) بين صبيّين تركنان الوه اهمها مالطى مسيحى والآخر 
ميضبرى ندل 1 إلن: اقنطرابانك" كان عند مهاياها (5) فكيلا ركان :من بين 
الضحايا الأوروبيين الذين كر 5 ب(١٠6١)‏ قتملا المهندس ابر تينعن في القطعة 
0 البحرية 0 وإنكليزيان آخران هما اليك (ربتون) والسيك (سورث). وقل 
ماني لقي ارال م لكين ا 
26 من قَبَلٍ الفُنصل ريطا المك و 000 الذي اد هو 
نميه في الاضطرابات 0 بليغة» وساعده في (عمله)! وتخطيطه قاكل الأسطول 
مع الدَّعُم الصَمْني من وزارة الخارجية البريطانية وأميرالية الأسطول”"'. 

أخارة:«الاضخطرانات فى الاسكتدرية الدغنية فى الفاهزة» “تنرب الآ مين 
الأوروبيين والمسيحيين المحليين إلى الإسكندرية لحَجز سفرهم في البواخر إلى 
خارج مصرء وبلغ عدد الذين غادروا في )١0(‏ حزيران أربعة عشر ألقاء وكان ثمانية 
آالاف آخرون ينتظرون دورهم للسمر. ودذهاب هذا العدد الكبير قر النامن المدَربين 
كان يهدد بتعطيل النشاطات الحكومية لل” العامّة بما فيها التَمْل في القطاررات 
والبوكك ارق وتامين: المنام ف السك . وظلب من الخديوي أن ينقل مكاتب 
الحكومة إلى منطقة (المرفاً) حيث ألقى الإنكليز مراسي قطعاتهم البحرية» لتكون 
على مقربةٍ من الأسطول الحاضر هناك فيما إذا تطوّرت الاضطرابات نحو الأسوأ. 

انتهى الاجتماع الذي عقّد في الأستانة لحل هذه الأزمة ال لا شسيء . وفي فر 
93 بتتاوالهتءمت]آ وثءتامادء20!© ,دصووة ج11 )١(‏ 2/6 الع طعا عطا أه م5 ,لإععاط )١(‏ 

,418-22 ,(1909 ,لإ113نك/ا هطه1 :صملدم.آ) 579-1883/ باأمروظ بأء1121 20هل8 عزه )١(‏ 
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تمور ديز لبون اندو ناكد :وحدات: الاسطول: البريطاتق الراسية هناك (السين .يوشيان 
وتيور) الحكردة المصرية الت نف فو تقورة: المحينا كد الناحنة فى الاسكديرية آر 
تحمل النتائج. وفي التاسع من تموز ‏ يوليوء أعطى (غلادستون) موافقته على هجوم 
بعد يومين. وهكذا بعد جَلْبٍ أسطولهم إلى شواطى بلد آخر وإثارة اضطرابات 
خطيرة فيه بسبب وجودهم هناك, ادع البريطانيون الآن الحقٌّ في مهاجمة هذا البلد 
اكتدبير للدفاع عن النفس)2*'0. 


«العلم الناضج والمهارات الحديثة» 

أوشكتٌ الإسكندريّة أن تضبح» تقريباً»ء حَفْل تجربةٍ لآخر ما أنْتَجَهُ العصر 
الحديث في التِقَيَّ العسكرية البريطانية» بما فيها علوم المياه الهيدرولوجية والقواعد 
المتحركة 0 والدروع المفسة العرقية وكانت البنادق والمدافع البريطانية 
الصّنْع أَرْقَى من مُسْتوئ السلاح المصري من جميع الوجوه: (ماسورة) البندقية أوسع 
والفوهة أسرع (السرعة التي تترك بها القذيفة الماسورة) واختراق الدريئة ‏ أو الهدف - 
أعمق. وكانت المدافع منضوبة على صفيحة متحركة فوق بروج دوّارة على سظح 
القطعتين البحريتين (1626:8156 و15116:1616) مما يسمح للبارجتين بالتّويب وإطلاق 
المدافع باتجاهات مختلفة من دون تغيير في مواقِعهاء كذلك تستطيع القطعة البحرية 
إطلاق. مذافعها من أماكن بغيدة ‏ تشينا اتضل لبخنوه خمينة الآف .ياردة هما يفده 
عن مَرْمِْ المدافع على الشاطئ. 0 القطعة البحرية 18860616 أوَّل بارجة حربيّة 
في البحرية الملكية ‏ البريطانية - يُنْصَبُّ على سَظحِهًا مُصفحة مُركُبة وأنابيب لإطلاق 
التروسةو تهت ماب مويهاته بقا 14 . براق سن مداافيها اوعد :4 الياكلة الأرسةة 
كما وَصْنتْهَا مخف لتدن»+وكانك ابذاك سيقعدة الإطلاق للمرة الأولى» ويرث كل 
مدفع )8١(‏ طنَّاء أما ماسورته فهي بطول (55) قدماً وقَظرُها (4) إِنْشَات ‏ بوصات - 
(حوالي )3١(‏ سنتيمتراً تقْريباً)» وتستطيع إطلاق قذائف صاروخيّة الشّكل محشرة 
ب(920720) رطل إنكليزي من بودرة البارود بسرعة ثلث ميل فى الثانية» قادرة على 
اختراق عفحة عدو مكنا 1101 نكن نوسن فلي تلد لاد 4 نوكل 
قذيفة تُطلق من أحد هذه المدافع تُكَلّف المواطن الإنكليزي ‏ دافع الضرائب - 
(١6,1١؟‏ جنيهاً)""". والقوّة التدميرية للمدافع الأربعة في القطعة البحرية عتنةة6سه16, 
زئة كل مدفع (55) طنّاً بالإضافة إلى أربعة مدافع زنة الواحد منهم (18) طنَّاّء كانت 


ر([1885-8679] ,كلاعوددت :طهلدمبآ) ,15آ0؟ 6 رمهلتناه5 عطا مز عولالا عطا أه برورواوقط 5 ألعوو23) راصةد0 دعمول )١(‏ 
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أيضبا د أئ“القوة التتميريةى كبيزة جذا ..وفى مقابل هذه القوة النحرية المستمورعة 
هناكم كاحى حداف الخاط المصيرية طبر موؤترة كد وتفري عدونة التاعلية يولم 
يكن لدى (إوقان) ينبي يونع من نرم قادقة ليله العاشن من موز عدبو لبو 
في الساعة الخامسة والريع عبان : اوقلت الحكومة المصرية اويا 0 إلى 
البارجة ار (416<82018) يحمل رسالة تقبل فيها المطالب البريطانية بالتر دكت 
عن أعمال تقوية الحصون الساحليةء إلا أن جواب السيّر (بوشان) كان: #ضار وقت 
المفاوضات أمْراً من الماضي"''2. وانّخذت البوارج الحربية مواقع قتالية على 
مسافات تتراوح بين ألف وثلاثة الاف وسبعماتة ياردة لإطلاق مدافعها في الساعة 
السابعة خباضا عتدها يدانه التارة التريطاية الكدكدرا .على خفن (2ذا). وتوف 
القذائف حتى الساعة الخامسة من بعد الظهْر «وكل هذا العلم الناضج والمهارات 
الحديثة يُضاف إلى عِلّم الموت غير الإنساني» فالتشويه والتدمير الرهيب يُمارسان 
الآن» هذا ما كتبه أحد المعلقين”''» ورأى آخَرٌ أن «المشهد» كان مثيراً مثل مشاهدة 
مباراة الركبى (إ21186) بين فريقّى (إيتّون) و(هارّو)”". أما نتيجة ذلك القضف على 
لعن نعي لعفن نلو | متحيا نض نيا نجلة الج ؟ سييه شد ا لقوانت لاد 
كان دذانها لاسن وه أمر مفهوه'*ا 
' تحظامت كل القصور والبيوت الفخمة على شاطئ البحرء حتى القصر الملكي في 
س التين أَكَلْنّْهُ النيران واحترق بدءاً بجناح الحريمء طوَالَ اليوم. أما الحي 
ا من المدينة والفنادق والقنصليات والمخازن فقد دمّرت أو أضرمت فيها 
التيران يت دده :زد المسلم ون الخافعوة: ولدى استمرار القصف الكت 
الفتسنات :لق تقار انب تقانية:والبريمطائة «وضضارت. كلينا ركايا ,01 الكدمية 
الاتفليكانة فأضيث تقديفة احدنة أضرارا وكذلكضاوت الوق المركدية ركام ؛ 
ما الساحة العامّة وبعض الشوارع المحيطة فكانت ملأى بالأنقاض بحيث لم يكن 
من السهل اجتيازها إلا في خط يسمح لفرد واحد بالمرور. كان التذمير هائلاآً بحيث 
لم يشتطع أحد المراسلين الصحفيين» الذي كان سكن المدينة لسبعة عشر عاماًء أن 
يتعرف على الشارع الذي كان يعيش فيه». وهو واقف في وسطه. واستمرّت الحرائق 
أذاقا بعد ذلك في الحيّ الأوروبي. رُبّما كان تحت ركام الحصون الساحلية أنفان 
من الجنود المصريين» أما عدد القثلئ المدنيين بينهم فلم يكن معلوماً. الأدميرال 
.5 ,.14ط1 (7”7) 4 ر,اماولاط و 'الءووه) باصهةن )١(‏ 
.5 ,1882 ,21 لإلناة رتم712 ,«مملسمععلة4 غه كارمظ عط كه أسعصل عدطسرهظ8 تأموو8 ص ولوقت ع5 (3) 
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(سيّمور) والحكومة البريطانية وصحف لندن لاموا البَذْوَ والسجناء المجرمين والجنود 
المصريين ومثيري الحرائق لأنهم سيّبوا الأضرارء بينما كان من الواضح أن أغلب ما 
حدث من دمار كان سببه مدفعية القطعات البحرية البريطانية. اخيراء استطاع 
البريطانيون إرساء الأمن والنظام في المدينة التي دمّروها مصحهم : » و«نظموا» الشوارع 
بمدافعهم (الغاتلنغ) وبإطلاق الرصاص على مُشْعِلِي الحرائق ويشّلق أق تلن التاهيين 
في ما بقي ب الجخ ررض برو اسوك كز جارف لع ري اجتر انيه 
الإسكندرية إلى أنقاض وركام عا 0 وفي فوضًل وصَّخحَب القثل والتدمير بلغ عدد 
قَتْلى الجيش البريطاني خمسة» وعدد الجرحئ سبعة وعشرين. 
بعد الحادثة.» جرى النقاش على أن قَضْف هذه المدينة الرائعة» والتي كانت لفترة 

طويلة بكار الشرقية؛ نتجت عنه آثار رهيبة لم تكن متوقعة ولم تتّخذ اكلدابير 
للحؤول 0 1 ولقد 5-58 ساكنوها الأوروييون بالصَدمة لأنهم لم يُنذروا سلفا 
بالموضوع : «لو أعطاهم الأذميرال مهوو عله بذلك» حتى ولو قبل ثمان وأربعين 
ساعة فقطء بأنه سيقصفٌ المدينة لوَفْرء هو وحكومتهء المسؤولية المخيفة التى تثقل 
عاتقهم الآن؛ لأنهم سبّبوا الموت الفظيع للأوروبيين» رجالاً ونساءً وأطفالاء الذين 
قضوا بائسين في الداخل» والموت لمئات المصريين» نساءً وأطفالاًء بسبب القصْفِ 
والوغيه و القووت هن الندينة المتصوفة مصورة افحانة""" :يعد التطف سباكتر بيدا 
ورود تقارير من (الزقازيق) و(طنطا) و(دَمَنهور) و(المحلة الكبرئ) ومدن حرق عن 
قَثْلِ الأوروبيين الرهيب» ومن ضِمّْنهم عائلة بأكملها سّحِبَ أفرادها من القطار 
ووضعوا على سكة القطار أمامه. 

بعدما توطّد لهم الأمر في الإسكندرية عرزت القوات البحرية بقوات بريّة قوامها 
اكثر من أربعين الف رجل» حرسي من بتعرعي الجن الهثوة ادير أكانرا في 
الحملة على أفغانشتان. واستد ك لظت عاذ حقة عَرَابِي برا كل أدوات وفعداتت حي 
يريا إنى فى تع د من مستشفيات ميذانية إلى دائرة بريد وقاطرة لمطبعة (لطباعة 
الدعانة د البروياعًا لذا)ات بدعايات زم الحرت أزلا د إلن هوافات وؤؤارق ومناطيد 
حربية وأدوات إرسال الإشارات الضوئية» إلى قطار مصفح للحصار والسجن. 

وكانث هناك «: ترتيبيات خاصّة مبتكرة عا فااع. لا ستعمال وت (غاتينغ) أو مدفع 
يزك أربعين رطلة إنكليزيا منقول على قاطرة و من دون أن نتضرن القطار من ارتداددات 
المدفع بعد القصف”"'. 
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لقد وقف غعُرابي وقفته الأخيرة في معركته بالتل الكبير في )١7(‏ أيلول ‏ سبتمبرء 
إذ هاجمثّه في الليل قوّة بريطانية قوامها ثلاثة عشر ألف رجلء وكانت قواته ضِعْف 
هذا العدد ولكنها انهزمت: «هرب العدو بالآلاف بعدما رموا أسلحتهم عندما هزمهم 
سلاح الفرسان». هذا ما أبرق به القائد البريطاني (السير غارِنت ولسلي)» «خسائرهم 
كبيرة جدا)'؟ وأجساد الآف الجنؤة المضريين: القتلى ١تكومْث‏ فى :مجموغات (0 . 
جثة في ساحة المعركة» كثير منها مقطوعّة الرأس» بيئما جثث أخرى مبقورة 
البطن ظاهرة الأخشاءء «أو مقطوعة ‏ بالمعنى الحرفي - إلى نِضْمّينَ)”'". أما خسائر 
البريطانبين :فكاتف ثافية تقرهاة تبعة خباط وثمانة وأزيعية :من التحتوة الميطعيد: 
تنيب دوا لتحي )لايل و(668) جا وان 100 وسات ...و لقنه أي 
غزاني الم لفن إلى حخزيرة سيلا سريلتها :الآن ب لثمائية عشر غاما بعد محاكى: 
صورية. وفى تلك الأثناء اذَّعئل (غْلُادِسُتون) بشكل لافت للنظر «إن نزول القوات 
البريطاتة على أرض مصر ليس عملاً حربيًاً'”'". يبدو أن القَضف والعَّرْوَ والمذابح 
في المعركة كانت شيئا آخر غير الحرب. 


المهدية 

بعد احتلالهم لمصر تحرك البريطانيون بسرعة؛» ليوسّعوا مدى ما حصلوا عليه على 
امتداد النيل جنوباً. وفي أيلول عام ١887‏ أرسلوا قوة من الخرطومء تحت إمْرة 
الجنرال (وليم هيكز)ء لاستعادة الأمن والنظام للمناطق التي وردث الأنباء مها عن 
انتفاضة دينية. كان مع (هيكز) عشرة آلاف جندي بقيادته بمن فيهم سبعة آلاف منّ 
المشاة وخمسمائة من سلاح الفرسان وأربعمائة من الراكبين غير النظاميّين» ومائة من 
سلاح المدرّعات (يرتدول دروع 0 الوسطى»! ومعهم ضور مدفع ميدأن». 
وخمسة الاف جَمَل وخمسمائة حصان . وكان فى انتظاره عشرات الااف المحاربين 
من جماعة المهدي (المهدية هي حركة وطنيّة مَبْدَكِيّة تَرَكُرٌ على التعاليم الدينية وتعتمد 
غلن السلطة الكارزمية لزعيمها محينة احمتد). :ولقفن شما البريطايون:اأتباعه 
ب«الدراويش». وكانوا. هم مون أنفسهم الأنصار ‏ (المساعدون). وهي كلمة 
تريط جيس ميحمد ألمي نال ضبان الذي أووا النبيّ محمد ونصروه في المدينة عندما 

اضطر إلى الهجرة من مكة. 
1 بلاماوللط و [أعووه) رأصة © )١(‏ .8 ئها سمتاصروظ ,أع10 )١(‏ 
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كان لحجم قرّة الجنرال (هيكز) تأثير أكْبّر من نوعيّة الجنود المقاتلين معه. كان 
سافيم حاير ردح مشا عادر مِضْرِيّين ذُرّبوا بشَكلٍ رديء في السئنوات 
الأولئ من الاحتلال لدرجةٍ درل عرض لهم في الخرطوم تحوّل إل إاتفا د تام . 
وكان (هيكز) نفسه ضابطأا متقاعذا مد يش الهندة ذأ خبرةٍ محدودة في قيادة 
القذاك يجياقيق القتال7. 

سَبَنَ الحملة شهورٌ من التخضير والمشاجَرّات على المال والتَمُويل قبل رحيلها 
إلى كُرْدُان . وبعد انني عشر يوماً من رحيلها من الخرطوم وصلت إلى الدويم؛ على 
بعد ١١١‏ ميلا فقط. وبعد القرار النهائي على الطريق الذي ستسلكه هذه الحملة 
باتجاه الجنوب» تجمّع الجيش مرةًٌ أخرئ في (102) أيلول على شكُل كثْلةٍ زاحفةٍ 
كُبْرَئ في ساحةٍ واسعةء بجماله كُلّها وأْمْيَعَته وفي وَسَطِها ميخازله+ وكأنة هدق لا 
نحطئةه الرماة:مهها اشنطوا 'فن التضوين” 7 . 

ما تيع ذلك كان كارثة شق مرحلة يعد مرحلة: نَقْصٌّ في ماءٍ الشُرْبِ واجتياز 
أرض قاحلة مليئةٍ بالأشواك مُرَقطة بمجاري المياه الجافة منتهكة بصورة مستمرة 
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بحرب العصابات» جعلت الحملة تَتحَلَلَ وتتفْسَحْ بصورة متزايدة. وفي الخامس من 
شهر تشرين ثاني اتوصيره ل 0 إلى ثلاثة راطا 
من كثّلة كبيرة كها ذَكَرَ 0" ولكن بالمجازفة . بتعريض البعين كله لي 
التدريجيّ . ل ا ل للصلاة ثم أمَرَهُم بالهجوم الختامي . 
وهكذا 2 اليس الغازي ربعا ال مريّع» ومات (هيكز) وضبياطه بعدما شاهدوا 
جنودهم اجون من حولهم ". وغل عد قلبل. ين الأشرى: نيتم استطاع عدد يسير 
الهيزتت والنجا 0 وَلْما فلت اخاو هذه الهزيمة إلى القاهرة كانت ال 
عميقة. كما ذكر ادن ) الم يكن الريسامود معتادين على ذبح جز رالاتهم»" 0 
ا كوارث 00 إليهم ددا ار العخمهملة التي رست من 
(فالتين بيكر). لم تكن الحملة جيشا بالمعنى الصحيح الكمة بل مجمرعات مصرية 


وا إينا 


مرقعة في قَوّة واحدة.» حست ريق (إدوارد ديسي). من كونشتائللات بوليس وفلاحين 
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وشباب من الريف المضطهدين في قراهم ذاتهاء ومن خثالات المساجين فى سجون 
الو كان عدد أفراد الحمّلة أربعة آلاف رجل قبل منهم .)50٠١(‏ وتبع تدمير 
قوّة (بيكر) قَثْل المقاتّل المغامر (فْرِدْ برنابي) في (أبو طليع) ثم أخيراً استعادة مدينة 
الخرطوم عام 1885 وَمَمْتَلَ الجنرال غوردون. 

بعد مقتل (غوردون) بقليل مات المهدي بمرض التيفوس . وبالنسية للبريطانيين 
كان المهدى مدا متتطيا» آنا :وخينة نظر العسلمين فلقه لخمها (نيلةلدر) 
بصورة جيّدة: «قليل من زعماء أي قوم وصلوا لمنْرْلَةِ المَهْدِي بفترة قصيرة كما فعل 
في إنجازاته؛ فخلال أربع سنوات حرّر بلده من المضريين وهزم البريطانيين وأعاد 
بلده إلى الجادّة الصواب في الدين الإسلامي» وأظهر إلى أي مَدَى يمكن أن يَصِلَ 
الألهام والقائر ف عقوهى الإجلامدء قبع شعي عام رمن لاحنلا ل والشسيطر: 
الأجنبيّتين تحرر السودان. وكان المهدي. ويبقى» اليومء بعد مئة عام على موته. 
بطلاً لشغبه» و(المهديّة) التي جاء بها لا تزال تُذَْكَرٌ على أنّها العهد الذهبي”". لقد 
كافقه انتضازات المهدى لاما للمسلمين الآخرين في الْأمْكِنَةِ الأخرى . ْ 


مَحُو البرايرة 
وفي الصدام الكبير الأخير مع البريطانيين في أم درمان» في الثاني من أيلول ‏ 

سبتمبر عام 2١9854‏ تجمّع المقاتلون بقيادة عبد الله.» خليفة المهدي. ولم يكن لديهم 
أذن معرفة بالآلة الحربية القاتلة التى سيواجهونها عند الطرف الآخر ‏ البريطانى - 
في باحة القفال كانو ا سهان ولك كانت أسلحتهم الحراب والرّماح واليكادق 
القديمة» والقليل من البنادق الحديثة كانت عديمة الفائدة في مواجهة المدافع 
والنيران المكثفة من البنادق الحديثة من نوع (ماكسيم) التي استنبطت عام 1847. 
(المكسيم) كانت أكثر آلة قَثْلٍ متعددة الفوائد» يمكن تركيبها على سيقان معدنية أو 
على دواليب تحملها إلى ميدان المعركة أو مثبّتةٍ على ظهر سفينة» أو مجرورة 
بمجموعة أحصِنةٍ سنّة.وهذا النوع الأخير من الحَمّل كان يعرف ب(مكسيم 
الراكضة)”" . 

ولقد ثيّت الجنرال (كيتشْيِر) عشرين من مدافع مكسيم في ميدان المعركة قَرْبٍ أمّ 
دُرُمان بجانب أربعة وأربعين مدقع ميدان (بما فيها هورفِتّرز ومدافع زنة (؟١)‏ باوند) 
وتشكيلة (2073نا5) من قطع مدفعية أخرى مركبة على مراكب نيليّة بخاريّة حولت إلى 
مراكب حربية . 
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نقد اغبيف كلظ نمسي سات حموة سلتديه على يد البريطا نين قتي 
معركة عَظبرة (في الثامن من نيسان) واجه جيش مؤلف من انْني عشر ألف جندي 
بويطانى» أو بن رين بقيادة بريطانية» جيش الأنصار ديك المنةاعنن ألا 
المؤلف من فرسان قبيلة البقّارة ومشاة الجهادية» ولا مجال لإعادة تأكيد نتيجة 
المكاسب منها (كما كتب المراسل الحربي ج. و. سْتِيقْنرُ : «أْصْبَّحَّ جيش محمود 
أثرأ بعد عين. وهاتان الساعتان القصيرتان من القنابل والرصاص المنهمر والحراب 
مسحت جيش المهدي محمود من على سطح الأرض""''2. ومع ذلك فلقد كان 
بمقدور الخليفة إرسال خمسين أو ستين ألف مقاتل لمواجهة البريطانيين في أم 
درمان. 

بدأت المعركة فى سهل يبعد ستة أميال عن المدينة» فى الساعة الخامسة والنصف 
صباحاء عندما بدأ جدار من الرجّالة والفرسان الزحف نحو خطوط البريطائيين على 
امتداد جَبّهة عرضها ثلاثة إلى أربعة أميال. كانوا يحملون السلاح القبلي للمعركة مع 
عَلّم الخليفة الأسود. وانتظر البريطانيون إلى أن وَصَلَ المحاربون القبليون إلى نقطة 
تبعد فقط ثمانمائة يازدة مِنْهمء ثم فتحوا نيران مدافعهم ال(ماكسيم) وبنادقهمء 
فتقطعت أجساد آالاف الحقاتلين السودانيين فئ أول عاصفة من معدن القنابل 
والرصاص التي توجهت نحوهمء والسيل غمر جميع فِرَقهم» كما كتب (ستيفئز)""' 
والذين نجوا ألقوا بأنفسهم على الأرض وبدؤواء غير هيابين» تفريغ حَشْوّ بَنَادقَهم 
المتفسّخة الضعيفة المصّئّعة محليّاً. واستطاع بَعْضهم قَبْل العدُّرٌ ولكن خسائر 
البريطانيين لا يمكن مقارنتها «بالمذابح المخيفة التي حَاقَتْ بالدروايش. وإذ لم 
يزالوا يتقدمون فلم يكن لرجالنا حاجة إلا للوقت والذخيرة والقوة لتصويب بنادقهم 
وقتل المهديين حتى آخر رجل منهم)”" 

وفى الساعة الحادية عشر والنصف انتهت المعركة» وكانت أجساد )9!/٠١(‏ من 
الة القتلى» حسب التقديرات» منتشرة في ل أنحاء ساحة المعركة» وعشرة 
لاف إلى ستة عشر ألفا من الجرحىء الكثير منْهم ماتوا ريما لعدم وجود من 
لمهي ما من بين )85١٠(‏ جندي بريطاني و(٠95١)‏ جندي مصريء» الذين 

شاركواة في العخرب قفا فد نازنه وباط دريطلا نون و( ة8) رعلا مس الوعيدة 
البريطانية وضائطات وثمانية عشر جندياً من الوحدة المصرية؛ والإصابات كانت تافهة 
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بل مُضحكة"'". «حديث مُسَل! أين تستطيع منافسة هذه الأرقام؟». هذا ما كتبه 
(ونستون تشرئشل) الذي كان ملحقاً بالفرقة (١5؟)‏ للرماة كملازم إضافي ومراسل في 
المعركة لجريدة (المورننغ يوست)"'©. الأسلحة والأساليب وتعصّب القرون الوسطى 
تصادمت مرة أخرى مع التنظيم والمخترعات للقرن التاسع عشر. وهكذا انتهت 
معركة آم رمات النصن الأكشر:دلالة أبذا ب الذي كشتنه أشلخة انعدو على 
ال 


بعد الانتصارء تقدَّم البريطانيون نحو المدينة «هذا النمو الفطري الهائل للبربرية 
والفجور بكل أوصافه». وتوقفوا عند القبة المتهدمة قرب قبر المهدي. وأجبروا 
السكان المحليين على سحب ما بَقِيَ من بجَُثمانه ليحرقوه في فَرّنَ أحد مراكبهم 
البخارية ويرموا برماده في نهر النيل”*“. فقط بقيت الجمجمة التي احتفظوا بها. ولقد 
أدان تشتونشل لإجنا الأفلوت البزترف الى قلت به جمجمة المهدي في صفيحة 
كيروسين فارغة» وهي نفس الطريقة التي نقل بها رأس الجنرال غوردون إلى المهدي 
عام 2201886. ولم يُْمَنَ 22 طَبياً بالجرحئ السوداتبين+ :وانتقة الجترال (كتشير) فى 
بريطانيا هذا التصرّف. 
كانت أمٌ دُرُمان مَسْلِحَاً. أخياء من المدينة كانت مدمّرة» والجدران الطينيّة لم 
تستطع تحمّل تأثير القنابل الشديدة التفجيرء وكانت ضواحي المدينة خراباً ودماراً 
«أما المناظر داخل المدينة فكانت مريعة أكثر من مناظر ضواحيهاء فآثار الضرب 
المذفعي كانت واضحة في كل ناحية» والنساء والأطفال يقبعون مَطويين خائفين في 
الطرقات. وفي مكان ما كانت عائلة بكاملها مسحوقة, بفعْل قنبلة. صاروخية» وَجُعْتْ 
الدراويش القتلى المتفسخة بفعل الحرارة المرتفعة 0 الأرض» والبيوت مزدحمة 
بالجذعن:بمتات .عقت الحيؤانات العتغفنة ."التتعفخة الاأحشاء يفغل اليواكء ملايك 
الأجواء بروائح تثير الغثيان»''. بعد يوم من النَّضْرٍ أقيمت صلاة عامّة تذكارية من 
أجل (غوردون) في المكان الذي قُيِلَ فيه عام 184805. ولقد عزفت فرقة موسيقيّة 
5 صملأعصت/لا مدمع مععلم ععة عمعط مولع وعمتاعة عط] .338 وسساموطع] ما عوص ط ان1 قا ,ممعنوم 1و )١(‏ 
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310-11 ,(1949 ,لهو مم5 مه عرو 
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بريطانية وأخرى مَضْرية مختارات موسيقية من (86 طاذ8 06زطه) ‏ الْثَرْمْ معي - 
(وكانت المفضّلة لدئ غووذوق): لقد-انتضرت المدنية: علن البريرية:.فقط لو كان من 
المتكن التميز ينها بشكل محدد هق ! «الجكلمان الاكيرى هو أيضا رضت يرد 
وهذه هي قيمته» هكذا اعتقد , يرا قبل خليفة المهدي بعدما وقع في 
شرك نْصِبَ له في تشرين الثاني عام 1844. وهكذا جاءت خاتمة المهدية» إِلّا أن 
المقاوفة اسْتيِرّت فن أع مكان اخثلت فيه أرفن السلمية. 

فى القرة الألورتى “تسا فى الما الميتون لاله الصوي 4 ال نمال مين قا 
البويطافيين نك كالمايزيه يها" لاعف ربا ر ته )افا نهدا انا المسدرف سيد 
محمد بن عبد الله حسن) لم يكن مَجَنُوناً ولا ملا (المّلُا فى هذا النص تعبير 
هَنْدِيَ ‏ إنكليزي يعني رَجلَ الدين المسلم) ولكنه عالم ومفكر صومالي وزغيم 
ديني”'". والبريطانيون أَرْسَلوا حَمْلَةَ في إِثْرِهِ في الأعوام 1940١‏ و905١‏ و1907 
و405١‏ و ١9١١-1930‏ ولكنهم لم ينْجحوا إِلَا قليلاً. بعد الحرب العالمية الأولى 
بَدَؤوا يَسْتَعُملون قاذفات قنابل (ديهافْلند دهة) إضافة إلى المشاة والهجانة. 
«واعتمدوا على عوامل المباغتة والتخويف بالإضافة إلى مهارة الطيار في ملاحقة 
التراويان فى الجوة. مخوررة بالتتابز وبالمواقع الرشا قا ميو دون عرف 1 لتيل 
من الثأر والانتقام»”". ولقد استمر السيد في قتالهم من أوغادين» ولكن مات في 
كانون أوّل - ديسمبر عام ١97١‏ عن عمر (25) عاماً: «أيها الصوماليون أفيقوا من 
سُباتكم) هكذا بدأث إحدى أواخر قصائده. وإذا استبدلنا كلمة (صوماليون) بكلمة 
(المسلمون) تصبح وصيّة لا يزال حتى اليوم يرن صداها في سائر أنحاء العالم 
الإسلامي. وفي الوقت الذي كانت فيه الطائرات تلاحق الملا المجنون كانت القوى 
الثلاث» بريطانيا وفرنسا وروسياء على قاب قوسين أو أذنى من الحصول على أغلى 
الجوائز قاطبة! الأرض الواسعة المركزيّة للامبراطورية العثمانية الممتدة من جنوب 
شرق أورويا إلى الخليج الفارسي. وتحدّها شواطئ ثلاثة بحار (بحر إيجة والبحر 
الأسود والبحر المتوسط) وهي تضم أنهاراً كبيرةً ومصادر طبيعية» ربّما تضم المزيد 
من النفط الذي اكْتّشِف حديئاً في مسجد السليمان في إيران عام 1408» وكانتُ 
محكومة من أكُْبرٍ مُدن العالم قاطبة: إسُطمبول. 
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الجزء الثاني 


8 الانهيار العثماني 


' في الثمانينات من القرن التاسع عشر ١188٠‏ تذكّر السلطان عبد الحميد الثاني 
أولئ مقابلاته مع السفير البريطاني: 

عندما كنت في الثامنة من عمري صدف أنني كنت في حَّضرة ة والدي. بارك الله 
ذكراه. وأعْلن عن مجيء السفير البريطاني, ٠»‏ فى ذلك الحين. اللورد (ستراتفورد 
كاننع) وتم إدخاله نا . وكون والذى حلي علدت حجيية بع هد الرجل الكبير 
والصديق المخلص لتركياء فقد تعانق معه ثم قَبّلِي السفير. في تلك الأيام لم نكن 
معتادين على الاختلاط بحرية إلى هذا الحد بالمسيحيين. إذ كان التعصب أقوى 
بكثير مما هو عليه اليوم؛ وبما أنها كانت | المرّة الأولى التي تلمس فيها شفاه مسيحي 
شفاهي. فقد غَمَرّني الارتباك والفزع وَبَدَأْتُ أصرخ باكياً. حينها اقترب مني والدي 
وقال لي: «يجب ألا نُصدم إذا قَبَلَكَ هذا الرجل لأنه يمثل قَوْماً تملأ نفوسهم 
الصداقة المخلصة لبلادنا وهم يتعاملون معنا كإخوة» . طبعا دهشت لسماعي هذا 
الكلام. فَرَفْعْتُ عيني تطلعاً للورد ستر اتفورد. ومن تلك اللحُظة نمت معي فكرة 
الصداقة البريطانية التركية. 

المغزى في هذه القصّة هو كيف تغيّرّثُ الأخوال. ففي عام 1817/4 اشترك هذا 
الصديق الصدوق للامبراطورية العثمانية مع دبلوماسيين آخرين في تجريدها من مناطق 
كانت بريطانيا لا تزال تُحاول دَفْعَ السلطان لقبول إصلاحات من أجل الأرمن؛ رغم 
ما قال لهم مرّاتٍ عدّة إنها (إصلاحات) ليسَتْ قابلة للتطبيق بل هي خطيرة» وهذه 
المرة أقنع الصديق الصدوق السلطان بالتخلي عن 5 ثم أشاح بوجهه اا 
وتعمد ألا يَرَى الثوار الأرمن يهرّبون السلاح من الجزيرة إلى شواطئ الأناضول. 
وشعر عبد الحميد أن البريطانيين يعاملونه بدون احترام؛ لا لآرائه ولا لمكانته 
كخَليفةٍ وسلطان» ولا على أساس أنه شخخص يشعر بأنّهم حَذَلوهء لقد كان مُنْفتحا 
على التقرّب مِمَن وعدوه بأن يكونوا عِنْد حَُسْن ظنه وأكْثَرَ مُوثوقيّة. كان مهتمّأ 
بالولايات المتحدة لأنها دولة جديلة ولكتها بعيلة ع حارج الدائرة الأوروييّة 
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الأميريالية القديمة» فقط ألمانيا كانت تناسب مقاييسه» إذ لم يُعْرف عنْها أيّةَ خطط 
طامعة بمناطق الامبراطوريّة العثمانية» ولم تَدَس أنفها فيما يَعْتبره السلطان من شأنه 
هو وحله. كانت مزدهرة ومنتِجة: فمعامل (كروب») كانت تَصَنْع أفضل المدافع في 
العالم كلهء وبخْريّنُها الحربيّة والتجارية بَدَأْتْ تتحدّى السيطرة البريطانية في أعالي 
البحارء لذا كانت هناك مجموعة من الأسّباب المختلفة ليُقدّم لِقَيْصَر ألمانيا ترحيبا 

بغار ساف معدم ذا إسطمبول عام 1898. 5-0 في آخر عَقّدين من 
القون' التاسع غشرء بِييّث أسسن التحالنه الآلماتي العقماتي في بن 4 3:5 
4 على أشلاء الصّداقة الأنكلو ‏ عثمانيّة للسنوات السابقة 


انْهيار البلقان 
ثورة الشباب التَرّْكَ في تموز ١408‏ وإعادة العمل بالدستور ‏ الذي أعلن عام 
57 وأوقف العمل به في عام اا148-» اسْتَقْبلا بفرحة عارمة. ولكن خلال 
السيرة الأربع التي ل الفترة الانتقالية نحو نظام 2 كردت الانحرافات عن 
المسيرة اكد 4 بقيام ثورة مضادة 0 ني" 00 ١٠‏ 
العيدتجون وتتحوّلوا 56 الأرضة انين كائوا 000000 57 اد 20 
مات: فن. .تلك الضدامات )١15(‏ أَرْمنىٌ و(**5) من المسلمية. تعد اضطرام 
الحنة التقصيب من ديد د اللذين 0 ال د في ار 44 - 
اكول افئ 21 اتشترين اول ١‏ غلك ولاية 2 ذات الحكم الذاتي 
استقلالها عن الامبراطورية العثمانية ونصّبت الأميق (فردينان) قيصراً. وفي (30ع( 
تشرين: أول 1958 الخقتث اليونان سويرة كريت: يها وف تين اليوة:خرنث 
الحكومة النمُسوية ‏ الهنغارية معاهدة برُلين لعام ١417/8‏ بضمها بوسّنيا وهرسيعوقيناء 
اللتين بقينا اسميا ضمن الامبراطورية العثهانية:.روسيا والمانيا وإنكلترا وفرتسنا 
وإيطاليا كلها كان لها ردّات فغل منْذِرةٌ بتهُديدٍ تحالفها ومصالحها في البلقان» 
ودامت 00 سنّة شهور وهَدَّدَتُ بقيام حرب أوروييّة عامّة قبل ست سئنوات من 
اعلةنها أ 01 
وفى 0 كان دور الألْبَانَ بالثورة على السلطات العثمانيّة بام الحرّية 
0 مواتتظ لصهة طاوء2 ,لإطايه 1346 )١(‏ 
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والاستقلال. وفى عام ١9١١‏ دخلت هذه المعركة الحرّة» المتنامية باطراد. بإعلان 
إيطاليا حملة دعائية ترككزت على سوء معاملة الطليان فى المحافظتين الليبيتين 
لازا دنس )وديا ك) قبن أن لقتنن انكر تفي 1 بلول يعسي عا كا نون 
إن سيطر الطليان على المعسكرات الثمانية على السواحل حبّى بَدَووا يتَمَدَدُونَ في 
الداخل حيث قاوّمّهم مقاتلو القبائل السَّنُوسيّة مُعْلِنِينَ الجهاد. إلى جانب القوات 
العثمانيّة التي ا علي تمي ل وقيادة | نور مانن وتتضيظنى كا زرا نانورك 
لاحقاً). والاقتراح الذي قدّمه رئيس الأركان الإيطالي بإعلان الحرب الشاملة على 
الامبراطورية العثمانية لم يَلْقَ صدى. ولكن إيطاليا اختلت بالفعل جُزراً في شرقي 
البحر المتوسط» وقامت بِهِجَمَاتٍِ بَحْريّةِ في المضائق التي تقود إلى بحر مزمرة. 

وشيكة كان الوترماست رق معناوعتون لإتواء اشر فى نمال اقروقياء كانت 
مونتينغرو وبلغاريا وصربيا واليونان تستعدٌ لطرّد الأتراك خارج أورويا مرّة واحدة 
وإلى الأبد. ولقد افتتحت مونتينغرو الحَمّْلة بإعلانها الحرب في (8) تشرين أول - 
أكتوبر 2.١4١7‏ وفي اليوم نفسه أنهى الدبلوماسيون العثمانيون والطليان الحرب في 
أفريقيا بمعاهدة وُقَعَثْ في الجوّ الرومنطقي لمرفأ (أُونْشِي) على بحيرة جنيف 
واعلذنات اللخ على امير اظورنة الحتماك دمي قل أعقاة ثلالة للراسة المعادرة 
للعثمانيين» تَبِعَتْ بعد عشرة أيام . 


اقتلاع المسلمين ‏ من أورويا - 

مهما تقاتل مسيحيّو البلقان فيما بينهم وتآمَرُوا على بعضهم البعض. فإِنْ اقتلاع 
المسلبيق كان الختضر الم كرى المُوحُدَ لهم في التاريخ. وانحلال قدْرة المسلمين 
عَِبْرَ تقسيم وتجزتة الامبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر الميلادي» سَمَحَ 
لمسيحيي البلقان بالتغبير عن حِقّدهم وعن فَصْدهم بشَّكلٍ مكشوف . ووتواية :الا مزدقت 
بيتار نجيغو عام 617 (إكليل الجبل» تَرَكْرُ على اسْيَنْضَال مسلمي الجبل الأسود ‏ 
فو لستعغوو ب على يك الصيرت في القرن 0 عشدن.. الاأشاققة والاعيان بقررون 
«الاحتفال في عيد العنصرة بتنظيف الشعب من غير المسيحيين»؛ وكانت قمة الرواية 
في «اعَرض تصويري مطبوع لمذبحة برع عيد اناده للمسلجين انادف دن 
(مونتينفرو - الجبل الأسود) - رجالاً ونساء وأطفا لا وإبادة منازلهم ومساجدهم 
ونْصُبهم العزكاضة الاتزية "الا تر وفي عام لالا - ١8178‏ فتحت الحرب 
الروسية ‏ العثمانية كوّة لإخراج وتخفيف هذه الأحقاد. وعام ١9١١5‏ اتاحت 
الاضطرابات في إسطمبول الفرصة لدورة أخرى من المذابح الدينيّة! والنههب 
والاستيلاء على ممتلكات مسلمي البّلقان. 
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هجوم دول البلقان على الامبراطورية العثمانية عام ١917‏ كانء» بصورةٍ واضحة. 
حربا دينية - صليبية» إذ وَقفَ فيها كبار رجال الإكليروس المسيحى إلى جانب القَوّاد 
العسكريين وملوك وملكات البلقان في الكارذوانات المعاريسة مات صَلت:الفسشيح 
والجموع المزدحمة للمؤمنين» فيما كان الكهّان يَحْضُونهِم على الالتحاق بالمعركة 
ضد المسلمين الأتراك باسّم المسيحيّة المضطهدة. وواحد بعد الآخر التحق ملوك 
البلقان وملكاته: فِرُدِنَائد ‏ بلغارياء وجورج ‏ اليونان» ونقولا ‏ الجبل الأسُْود (وَهُوَ 
واللاتزوحة لعلف تكتون هما تورن بارطا ا ) توعان ارين تعاض وناك بالعيكا لذي قن 
العثمانيين . وفيى ٠(‏ أيلول ب مستهير ذفنت الجحكوفات الأربع للتعبئة» مجتمعة 
ومتزامنة. الجيشان البلغاري والصّربي - وهمًا الأقوئ بين الجيوش الأربعة المتحالفة 
دفاعبًاً -! كانا يملكان أحدتة: الأباحة الأوروييّة. وكانت مخازنهما تضم بنادق 
1 وءعء115ة71 وؤ5مء110712 وممنق؟1 وبطاريات الجبال أ6ه50تناع5)-12ع120عطء5 
والمدفعيّة الواسعة الفوّهة للحصار. وَبمواجهة القوّات المسيحية المشتركة المؤلفة من 
)94١٠٠٠١(‏ رجل. بالإضافة للعصابات الإرهابية البلغارية والصربية (كوميتاجيز ‏ 
قال 04) الذي دلوك المداطق المتعويحة بعد البيحانيه المسلميق ينها بالقوف 
كان عدد الجنود العثمانيين :»''0008٠٠٠(‏ ولكن العديد من 0 الجئود العثمانيّين 
لم يكونوا يمتلكون سلاحاً للقتال لنقص عندهمء وكثيرون عي يلو للجبهات 
ليعودوا خحائبين لعدم 0 السلاح . 

أعلن الملك نقولا الحرّب في (8) تشرين أولدي أكتويرة ثم تبِعَنّه بلغاريا وصرييا 
فى )١7(‏ واليونان فى )١9(‏ أكتورج وأعلن الملك فردينان الحرب فى كاتدرائية 
رتغانا زاغورا). 00 زقاسة"الأركان المتقدمة لقيادة الجيش: «في صراع المتلسة 
ضد 0 والس تةدفية الطكاة تنود على قاطت ومساعدة كل مو بم 
العَدْل والتقّدم)”"'. وما إن بدأت الجيوش بالتحرك حتى أرسل رئيس وزراء اليونان 
0 نيزيلوس) رسالة إلى صديقه (جيمس بورشييه) مراسل جريدة التايمز 
«والدبلوماسي غير المرتبط الذي حَطم المبراطورة التركية فئ أورويا» 0 كان 
(بورشييه) يتنقل بين عواصم اللعاث: با لورسالة التي تدك إن الوسيلة الوحيدة التي 
يستطيع بها المسيحيون إخراج الأتراك من جنوب شرق أورويا حو فى عو 
قوّاتهم. لطرد الأتراك خارج أورويا. هذا ما كتب (فنيزيلوس) له: «أشكرك وأشدٌ 
اده 1 سد ,113 :(1989 ,ووواية نتطو1 نت0لممرآ) أنه !42 ,معصدك١ا‏ جعنلسطة عند رورعءطسسم عم )١(‏ 
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على يَدَيْك كأحد المهندسين الرئيسيين للعمل الممتاز في تلحيم اتحاد الشعوب 
المسيحيّة في شبه الجزيرة». 

بدأ «الهجوم الصليبي التاسع”'"2. فتحرك اليونانيون شمالاً بانّجاه مدينة سالونيكا 
المكدونية» وعندما استولوا عليها في الثامن من تشرين ثاني عالوقير قبل أن بغيلها 
السكان فلت اتنا الأفراح وقرعت أجراس الكتاتسن والرعت المدافع ؛ ولآول مرّة 
بعد سقوط غرناطة عام 5 استئقنت: مدينة مسح كبرق هن أيدي المشركين» 
واسْتُعِيرَتُ مرّة أخرى تحت قِيّم الصليب”'*. وصل الملك جورج في أجواء النضر 
في )١١(‏ تشرين وتان - نوكمبر ليشارك في القدّاس الاحتفالي بالكاتدرائيّة قبل أن 
يدخل المدينة ينا وراء فرقةٍ من الخيالة في اليوم التالى. وفي هله الأتداء كان 
البتلغار يتقدّمون بسّرعةٍ نحو إِسُطَمْبول بعدما استولوا على (كِرُكيليزي) وحاصروا أذرنة 
(©اممصةنءل4) وأنزلوا هزيمة ساحقة بالأتراك في (لوليبُرغاز) ‏ مدينة على مفترق هامٌ - 
وفي مديئة (سُرُلو). في الأسبوع الأوّل من تشرين ثاني - نوقمبر وصلوا إلى ضواحي 
غاصية النتياتين: وكانت طلقات المدفعيّة على طول جبّهة (ساتلّكا) ‏ على بُعْدٍ 
خب وعنوين ماد قود لدوحة سبكها سكان المدينة» وتجمع م الناس في الشوارع 
وعلى سطوح المنازل ليضغوا إليها. وأعلنت في الساعة العاشرة مساءً حالة الحصار 
ومع التجوّل في التلاقيه ضف تشويى أ ذلات اكعويو: نيا أن ندل جنود البخارة من 
القطعات الحربيّة الأوروييّة الراسية فى بحر مَرْمَرَةِ للحماية» فيما إذا تحوّل 0 
الشبعين: النائج عن فقناقم اليتكان» كما بجاء ان الققا زور إلى كمات قالن 
الأوروبيين الأجانب القاطنين هناك . 

وفي أواسط تشرين ثاني - نوقمبره بَدَا أنْ الحكم التركي في القسطنطينية على شفا 
وا وفّعت هدنة في الرابع من كانون أول سمحت بِبدْءِ مفاوضات سلام في 
لندن في السادفن عشر من كانون أول: ولقد مورست ضغوط هائلة على الوفد 
العثماني لتسليم مدينة (أدرنة) في الثاني والعشرين من كانون ثاني - يناير. وعندما 
نَقَلَتْ الأخبار إِنْه تم تسُليم المدينة إلى بلغاريا حصل انقلاب أطاح بالحكومة في 
إتطنول:ورفضثت: الاقتراجات. المقدمة للخل :وجذة البلكان حَرّب أدرنة فق القالت 
من شباط - فبراير. وفي الناكس ولعتو فق كان تلوف المديلةة كان فا إن 
خمسين إلى ستّين ألا من سكان المدينة قد ماتوا خلال الحصارء أمّا باقي السكان 
-0118 © عمكء 71 :مملهدمآ) 1908-1918 ,لزععاعنا 1 سأ أوامععاصناه) لصه أماط نوعه1ط جعل001 ,وبووعقا-ئوء 17 )١(‏ 
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العيدليين فلقد تعر فووا الموج م الارهات عندما تسلّم البلغار المدينة. وفي ذلك 
الو قرت انتهو ل بصورة عملية الوجود العثماني في أوروياء تراج ا لك 
الكبرى التي تحيط بالبوسفور من الجاتبين» إلا أن الفرج جاء عَيْرَ مُتَوَفع: في 
هجومهم على العثمانيين» خلقَتٌ ذُوَلَ البلقان المنافسات بين بَعْضِهًَا البَغض والتي لم 
تستطع هذه الدول صَبْطها"”''. 

المفكلة كانت مقدوتياء فحرقة الكورمية اليقدونبية الفلتة قاكة سسلسلة 
تمردات على السلطة العثمانية خلال العقدين السابقَيْنء إلا إن المناطق التى أرادتها 
حركة المتدر نسو لوماضين اكذواة قله كانت أبها نا خشدنهاا الجوناة »-ويلقا رن 
وَصرّبيا: .في تشرين ثاتى. توقميى 1511 أعلن الألباك: اشنقلالهع + وغندما اعترقت 
بهم القِوَى ئ العُْظمئ الذاكات ا يرت درلا ومونتينغرو على الانسحاب من المناطق 
اللا لبس اي الستساتيين وطلبتٌُ صربيا تَعْويضاً عن ذلك في 
مقدونياء واليونانيون» الذين جرَتْ بينهم وبين البلغار مناوشات داخل وحول 
سالونيكا مكل أن ادن المدينة» دعموا الصّرّب ضذ ادعاءات البلغار لنفس 
المناطق؛ وعندما انهارث مفاوضات السلام في حزيران و 5ه بساحت 
بلغاريا مَوَاقِعْ + الجونان والعرتك فى متاو ا ومونتينغُرو ورومانياء اللتان دخلتا 
الخرف في تموّزء تحالفتا مَعَ الصَّرْبِء وانهزم الال الذين يهاجمهم العثمانيّون 
الآنء بسرعةء واجيرنا 0 إغاةة كك هنا كسيوه فق الحر شه ومذابح المسيحيّين 
لِبَعْضِهم البَعْضِ في حرّب الللقان الناتة سوم يام المَظَائِعَ التي ارتكك فيد 
ام و ل د اعون كانت كُلهاء بلا اسشناءء 

خْشِيّة مِثلَّ مذابحهم التي قاموا بها ضِدَّ المسلمين. 

بِاسْتِعْلالهم فرّصة الْهيّار الوحدة المسيحيّة. اع لتنا ولتي معاد هنيل 
أذرّنة في (؟١)‏ تموز ب يوليق» وشرفي تراقياء وعندما وقعَتٌ اتفاقيات امياد جور 
الذول الوفها نةن رايا قثل بنع الحر: العاتيية الآولى»"كاترا فل ققدوا: كر مل 
ثمانين في المئة من باقي باصنوع كاي اا الأوروة ف اللوسوة بعد أقل مِنْ 
نِضْف قرّن من تمزيق وتفريغ أحشاء ء أراضي العثمانيين جرّاء معاهدة برلين. ٠‏ والهجوم 
الذي قامت به دول البلقان الذي كان ضربة امن هائلة اليد سُدَّدتٌ إلى جذور 
الامبراطورية العثمانيّة. أما القوى الأوروبية التي تخلتٌ ع :نسناخات كترف. من 
المناطق العُئُمانية في معاهدة بِرُلِين في الوقت الذي ضمنت فيه حُرّمّة ما بقي مِنْهاء 
فقد أشّاحت بوَّجهها عندما مُرّقُ في أرض المعارك ما بَقِيَ من صلب المعاهدة. 
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والنتيجةء التي تَوَافَقُوا عليها رسّمياً في آب ‏ أغسطس ١9177‏ في اتفاقية بوخَارِسَُت» 
لم تَرْض أحدأًء لا الحكومات ولا مئات آلاف الناس الذين ظَرِدُوا مِنْ منازلهم 
خلال الحربء والاتفاق «لم يكن اتفاق عَذْل بل اتّفاق قوة» هذا ما كتب عَنْه 
الشبكوت ا و«السلام» ليس أكثر من تَرْتِيبِ فوفك . وخلال عام واحد» 
اكْنّسَحَ أورويا كلها ما سماه (غراي)» شلال الحرب (232 06 أعهمة1ة0) , نافيا 
من منابعه في البّلقان عندما اغتال أحد المواطنين الصرّب وَلِيَ العهد. وريث العرش 
اللمتاوع الهَنغاري وزوجته في سيراييقو في الثامن والعشرين من حزيران 231001 


الموت وتفريغ الآأرض من السكان 

كانت الخسائر العسكريّة في كلا الجهتين خلال عام ١9119117‏ كبيرة جذاء 
بالمقارنة مع الحروب السابقة إن لم تكن كذلك بالنسبة للحروب القادمة» فلقد خسر 
العثمانيون لِوخدهم حوالي )١16٠٠٠١(‏ رجل بين قتيل وجريح. تحطم الجَيْشَان 
الأول والثاني» وكانت القوّة العسكرية لا تزال في حالة إعادة تنظيم وبناءٍ عندما 
أَعْلِنَتٌ الحرب العالميّة الأولئ» وكانت هذه الحالة وا انا لوفو اك ا التي 
حاقت بالعتما دين في بدايات الحرب. وتفكاك تحالف الائتلاف في البلقان مَل 
(ضوقا )وما احير بن اكد ين لكين ٠‏ وارتكبث قظائع : في :القوئ 
المسيحية » واكن المسلمين ف الديخ اير بالدرجة الأولى» وهذا هو 8 الذي 
حَوّل حرب اناا أكبّر الماسي الإنسانيّة في القرن العشرين. ففي المناطق 
التي ات من الامبراطورية العثمانية في الفترة 001 5511 كان الولمون 
يشكلون الغالبية العامة مَةَ للسّكان قبل بذء الحربس» ولكن غد إصهاتها : تحوّلوا إلى 
أقليّة . ولقد حسبٌ (ماكارثي) أن (5185577؟) فلن يعيشون في المناطق التي 
أخدف من الا مبراطورية العثمانية في خرن البلقان:::..عات منهم (9/ا١1ه55,١).,‏ أي 
منْهمء لما انتهت الحرب». ومن هؤلاء )8117171١(‏ بَقوا أحياءًء لاجئين» ولكن 
(1*9:4:4) قيلواء أي مات 707/ 0006 50 ذلك: للتتكيية معن قلاع 
تضفيات هائلة للمسلمين في الحرب العثمانية الروسيّة عام /ال41١‏ - 148178. 

كانث إسطمبول وعلى امْتِدَاد سواحل بحر إيجة في حالة فوضى» حيث هرب 
عاك الاك المسلمين المرقويين قبل تقدم بعيوشن البلقان» وتركوا وراءهم .عات 
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القرى السائبة. كان هناك سبب مُهِمٌ للرّغب الذي دَفعَّ بهم للهرب: تقارير المذابح 
وعديد الفظائع الأخرى. بمافي ذلك حَرّق الفلاحين وهم أحياء في مخازن 
محاصيلهم وفي المساجدء وتدمير القرى» والاغتصاب والنْهُبٍ وسرقة المحاصيل 
والحيوانات؛ وكانت هذه الأخبار آتية من كل الاتجاهات ومن مصادر عديدة. ولقد 
ذكر ناتب القنصل البريطاني في (كاقالا) أن علامة مسيرة الجيش البلغاري كانت ثمانين 
فبلا فين القرق المدكره''" . آم عدمير' الميناجد والتسويل القثرى المسلميق إلى 
مسيحيين فكانا علائم إضافية: «وكانّثٌ النيّة الواضحة للذين يمُتّلون المدنيين المسلمين 
ويُجبرون الباقين على الرحيل» هي إزالة الطابع التركي عن البلقان»”'“. وكانّثُ الطريق 
إلى العاصمة العثمانية مسدودة بالقوافل الطويلة التائهة من الرجال والتساء والأطفال 
والجنود الجرحئ؛ كلهم يحاولون الوصول إلى مكان آمن نوعاً ماء على ار أو 
على ظهْر العَرََات. ولقد هجَرث (تراقيا الغربية) لتبقى المقطقة سائية بلا سُكان)7” 
ولم يدم الأمر طويلاً حتى انْضَّمٌ إلى المعارِكِ عامل غَيْر مَرِئِيَ إلا أنه أفعل في 
القَنْل مِنَّ البَلْعَار. رجال 0 ينَكبون على وجوههم متساقطين على الأرض أو 
سر در السسبى َقيَؤُونَ ْمَأ جاءهم من أسّيَاء وفي بضّع ساعات يموتون 
روف اللجائرة* :3 ويصيب هذا لدو كل من يلاقيه بدون تمييز: إنه داء الكوليرا. 
ولقينكانك التعاتحات:.والأويفة البرضينة الكوكة”فغروفة حنى القرن العحسرد: 
وَاجتَاحَتٌ الأوبئة الامبراطورية العثمانية فى عامي 19٠١‏ 9و١١41١.‏ وفي أحدث 
السزوف (مع اليوناة عام 1018517 لوت أويفة '(ا لحيننوس ) بومرضي (١‏ لدو يريا 
و(الكاذازنا) و(الكوليرا) رقت عن ثلانين ألنا هن الحدرد الععياني "ا انق 
الكوليرا عدوا كديا بوالان انه لرفى تماكر الجاء< اليلة. تسوعة المرت الأسوف 
وأصابت ليان وهددت بتذمير كل 9 , 
بين إسطمبول والجبهة العثمانية في (ساتلكا) تتناثر الجنَتُْ في الحفرهء أو ترتفع 
أكوّاماً على جانب الطريق؛ ومن يأسهم». بسبب العطش» 0 اللاعكوة: والكيوة من 
برك الماء الآسنة. ومن الينابيع التي غطتّها جيف الأخْصِئَةٍ الميّتوء فمّاتوا بدورهم؛ 
الموتى والذين هم فى حشرجة الموت كانوا و اموا المحيطة إلى القرية 
القريبة تماويتكزى) لآنيا كاتف زكرا لركاشة أركاة القبادة العمشكرية على خظ 
)١( 1514.‏ 48 بعانودط لسه طاوء7 ,تطامة 736 )١(‏ 
.88 ,مم8 م0010 ,دووء8- نوعلا (1) ,013 5ط ععمم] ,متمد (") 
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الجبيةة إل أنه لم كن أكتن امنا من أي مكان آخرء بسبب الأوبئة المنتشرة بسرعة. 
لرلند مر ال رسن التي لم تُسَبَل من قَبْل أبداً» عاققنيه الع السراسلي "ابي كانت 
حفة المووض وشراكدة نوق متقهن ال 
المخقلافات في الخنادق والحفرء وكانت رائحتُها لبعد عدي له 1 
بلقراد) عدن :نقطة لتقن التوسفوين :و التيضن الأشوو'" ولقك قنل :و2 الكو اليزاب اتقاد 
أربعين ألْفَ جندي عثماني فقط على خطوط دفاع (ساتلكًا) عام 019157" . 
كثير من المُصَابِينَ بالمرض ماتوا قبل أن يصل بهم القطار إلى (يسلّكوي) - القرية 
الحدوامى ا راغ معد نين البطيول في (سركبيي). في (يسلكوي) كانوا يُنْقَلونَ 
إلى الجِيّم أو يَوضَعُون على الأرض لعدم وجود خيام كافية. حوالي عشرين ألف 
مصاب بالكوليرا و و (يعدلكوي) وحدها خلال فترة |العتي* 5 وافنن 
يا كان المَرْضَئ يُنقَلون إلى (لارَارِيتَو) في (بِيُكُوز): على الجانب الأسْيوي 
من البوسّفورء أو يُنقلون إلى مستشفيات رُتَبَتْ على عجل في مراكز البوليس أو 
الثكنات العسكريةء. والمساجد (بما فيها ايا صوفيا)»ء وبنايات حكوميّة حيث كان 
أطبّاء للصليب الأحمر والهلالٍ الأحمر ومتطوّعون ومُتطوّعات للتمريض (عثمانيون 
وهدوة) يتجاولون إشغاتث ووعابة المورضن + اوكان الففظ. فى هذه الاينية الما وحمة 
ععنا عن الوشفياه كني اد سر على :(الشلى كوك 30 الترقلة وى 1/111 )لقي 
ثاني - نوقمبر ما يلي : لكا وين اله العناية بأكثر من مُْشْر المصابين: وكبيز 
ميم هنا للمساجد لكي يحملوا موتيل خارجها ريع ا ون أن ينالوا أي انضياة 
وعناية فيها)””". وآخرون حُملوا إلى الحدائق والجنائن لأنّه لم يكن هناك أي مكان 
اح لديم إلية: تحت قصر (تؤبكابي) كانت الاأرهن الواسعة في نقطة (سِرَاعْلِيُو) 
مرصوفة بالجنود في رمقهم الأخيره وكان هؤلاء من الذين راان حيدللة النطاد 
وتركوا هناك للموت» من دون أُيّةِ عناية»”''. كان بعض اللاجئين» الذين وجدوا في 
السناجق عاك ل نالوق مكتمين فى وانهاتها ضعونا ران رار وله تري )لقوق 
الأذنى عام "719171١‏ . 1 1 


آخر حروب العثمانيين 
بالععة لاز رونا نذاف: لحرب الكترى ضام 454 روا كيت عام له أن 
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بالنسبة للأثراك فلقد بدأث الحرب الكبرى عام ١11١7‏ وانتهت عام 1977. فلقد سبق 
الحرب العالمية الأولى صراع في البلقان وتبعٌ ذلك المزيد من الصراعات في غرْب 
الأناضول؛ وجنوب شرقهء والقوقاز حتى السلام النهائي عام 1977. في ربيع عام 
53 كانت جيوش العثمانيين تقاتل الإنكليز وحلفاءهم في (غالييولي)» والروس في 
شمال شرق الأناضول والقوقازء والبريطانيّين في بلاد ما بين النْهْرين وقد أضيف إلى 
كل ذلك «(الثورة العربية)! فى شبه جزيرة العرب. وفيما كانت خسائر. المعارك كبيرة 
غلى كل اللجبهانة كان العذاي: الآشدء قطعا .من تصنبيه المدتبية. والتركين عل 
الحملات العسكرية (بخاصّة في غاليبولي) في تواريخ الغرب للحرب العالمية 
الأولىة لو جتوازة فى الدواسيات عن ناراف البدرف على اكان المدييد 
للامبراطورية العثمانية. ليس هناك أرقام موثوقة عن أعداد الموتى من جميع 
الأسناياة ولكق غناك تناقضا حيكها وتروعا بره خبائر العدتين والمسكرية 
العثمانيين وخسائر المدنيين والعسكريين للقوى الدولية المتحالفة ضذهم. كان 
مجموع الفعلئى الفرنسيين في المعارك )١,57008٠٠0(‏ وعدد الفتلى اياده 
)2١*00(‏ والقتلى العثمانيين ما بين )500٠0٠0١٠ -686:6٠66٠0(‏ بالإضافة للمَعَوَّقين 
العثمانيين وعددهو (2"')891,:00. والقتلى الفرنسيون بين المدنيين كان عددهم 
خرالك أربغية: الفا وأكثر يتن ثلاثيو الما مين البريطاتيين .آنا طده الفعلن . الواثييره 
العثمانيين فربّما كان ما بين ثلاثة إلى أرْبعة ملايين. ولم يكن هناك لدولة أخرى» 
المدنيين خسارة بهذا الحجم . 

التتشرت المجاعة والأمراضن فن سائر أتجاء أرافين العتمانية». خم القؤفان: 
عندما عَضَّئْهُم الحربٌ بنابها. وسِرّعان ما شم الغذاء؛ وسَوْقٌ كل شاب صحيح 
الجسم إلى الجيش والقتال لم يَيْرْكُ يدا عاملة في الزراعة والحصاد إلا المُسِنْين من 
الرسال والتساءة بالاو لأود.«وشى ا يطييول تعدت اسان السوافه لعدافية القدة 
الشترائية للسكان» .وزادت» أسعار الأرز والبقول ستة أؤ شئعة امعاق عن سعرها 
العادي. ما الفحم فزاد سعره أربعة أضعاف» أما إِنَا جه ونقله فقد توقف ل 
ونع شليتلة عق اللحراقق الى الجداحت اليكو والبيوات الكفينةةقى. المدفة قد 
الآلاف بدون 07 

أمَا الحصار البحري الذي أقامّه الحلفاء في شرقيّ البحر المتوسط فَقَد دَمّرَ اقتِصّاد 


6 بلعلصستاله صماعدااتلمامو8 دنعالوى ,تتمعل027 )١(‏ 
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كا 


السوق المحليّة. ففي سورية لم يعد هناك من مُشترين للحرير الطبيعي الذي كان ينتج 
رعس لفان فى يبوت وقييها ين القندنا كان المساء يو الأطفال ون فى 
(المزابل) 7 الطعام أوْ يعمدون إلى أكُل الحَشّائش”''» ومات المرضى والجياع في 
افر نابح وق جو لاق كاتكه لحري للها التق 117 فا يو عر رين يا سوير 
بعيداً عن أغين نسائهم وأولادهم. وكان :لاض يدمّرون بيوتهم ليبيعوا قرميد السّمَفِ 
روا ار ٠‏ وفي إحدى القرى كل اج زوارها «عائلة بكامل أفرادها كلوق 
جوعاً. وهي في النزع الأخيرء على الأرض العارية لكوخها البائس)”''2. ويتحدّث 
أحد المراسلين عام ١915‏ عن: 

«البؤس الأسود كان يسود (أنطِلياس) و(جديدة) و(جونية) و(البرّج) وما جاورها. 
الناس صُفر الوجوه نحيفو البَنيّة وشديدو الضعغف بحيث لا يستطيعون الوقوف 
مستقيمين, وعندما تراهم قد تصفهم بأنهم من الأشباح الأحياء. لقد أصابت المجاعة 
الطبقة المتوسّطة والفقراء؛ بشكل شديد. في الرابع والعشرين من حزيران قَضَّئ أربعة 
عَشْرّ شخصاً جوعاً في جونيّة . . وفي صباح الخامس والعشرين با ييه آخرون. 
وأفْرعَتْ المجاعة في كِسْرْوَان ُرَىّ بأكملها. أكثر المَرْضى الذين رهم كانوا متورمي 
الأجسام بخاصّة أرجلهم يسبب أكُلِهم الحشائش البريّة. وترى الَمّر ظاهراً ببيروت 
في كل ناحية. أربعون أو خمسون شخصاً يموتون كل يوم بسبب نَقْصٍ في التغذية 
بالاضافة للذين يموتون نتيحة ارتفاع حرارتهم»” 0 


في بيروت الْحْمَضْ التموين بالطحين من )٠١  70(‏ طن في اليوم إلى )١5(‏ أو 
)3١(‏ طنّاء وفي بعض الأيام لا يدذخل كيس واحد من الطحين إلى المخازن. ولقد 
زاد التجّار في سوء الحال بِسَبّبِ اختكارهم لمخزون الأطعمة في أسّفل الآبار وفي 
الا ل ل ا ل 


اا 


شط ل ال بر ار ار (بضائع مَانْشِسْر) من جلود وفحم 

7 3 3 و سم 3 
وحديد ومسا فو وكيرت وشاي وكاكاو وشوكولا وسيكرب وسحوم للسباوات 
وأدوفة .: . إلخ» كلها كانث مفقودة» وأغنياء الناس كانوا يرتدون أسمالا بالية. 
والحيضان التغرئة للشاطيءشتي» القاللات: ننحيفة”*. بولق توقف تقريا: كل تقدين 
203-4 ,(1961 بده ]انسدطةآ؟ طكتصسدآ] :مهلدم.آ ,.عمعم 1938) ومتمععلهجا كل طععة4 116 ,كلاتصمامة ععرمع 0 )١(‏ 
41 ..15610 (5؟) 
3-4 ,1916 ,14 تلإلنال ,20.10 ستاع اباط ,1916 ,1 .701 رهم )١(‏ 
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اا 


للبرتقال والنبيذ والبقول. وبدون أيّ مدخول لا يمكن صيانة البّسَاتين. وكان الناس 
يتضوّرون جوعا من انعدَام وجود الخبز. ولعدم وجود زيووت لتشغيل مضخات الريء 
الي اا ا 
لفوتوا بالكرانة 52 والتخيو انانت كانت انا ثافقة أو مصادرة و الأرْضٌ 
(غارية)”7, 

وبالإضافة لمحنةٍ السّكّان المحليين كان طاعون (الجراد) لعام :١916‏ سيل من 
الحشرات بطول عدّة كيلومترات جَرَدَتْ في طريقها كُلَ ضار بما في ذلك الأغغصَان 
في بساتين البرتقال» إذ قصمّتُ حتى قِشرة الأغصان وسيقان الأشجارء وتَرَكتّها ‏ 
بِيْضَاءَ صفْراءء كأنها هياكل فى الهواء”'*» وقدّر (أنطوئيوس) أن عدد الذين ماتوا لا 
يَقِلَ عن (رعدءوه") بسبب الا مراص والمجاعات في جور ولبنان» وإن 2 
الموتئ لم يكن أقل من نصف تلوق من إجمالي عدد الشكان الأرخة ملابينه”" , 

وفي شرقي الأناضُول هَرَبَ ما يَقْربُ من مِلَيُون شخص غَرْبَاً وجَنُوباً قَبْلَ وصول 
الجيش الروسي الغازي. ولقد (تورّمتْ) المدن من أعداد اللاجئين. وبحلول تشرين 
أوَل - أكتوبر عام »191١8‏ بلع عدد اللاجئين من شاطئ البّحر الأسود الشرقيّ 
ومقاطعة (أرضرومٌ) و(قان) ولابوتليس) (20 يعيشون على مساعدات وَفْرَتَها 
وار الداخلية. وفي نهاية ل اانه كد للاجئين إلى ال 
الجيش الغازيء لفان كا القيات للقتال, واتهيار الشُلْطة و لهي الفرق في ا 
القتال» كل ذلك توك الذي لم يهربوا يدول ملا جيع أو'إفكانات العيشن: وكانوا 
بدون أي دفاع ضد هجمات العصابات المسلحة. 


الحروب الثانوية 
على ندع قوق فى الومان ريا كان السلام العثماني الطويل يتمرَّقٌ بثوراتٍ إِثنّة 
دينية قومية» مدعومة في الغالب بقَوَى أعدية وككزراً ما تَنتّهي بخرب . وفي العَمَدَيُن 
السابقين لعام ١9١15‏ تحاريّثُ اليونان والدولة العثمانية من أجل جزيرة كريت ١891‏ - 
64 حيث تذابح المسلمون والمسيحيون؛ وفي الفترة 1845-1895 كان الأرمن 
1 ,1917 ,21 لتتدة ,20.48 مناعلاناط ,1917 ,2 .آم؟ رهظم )١(‏ 
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ك, 


الضَحِيّة الأساس بسبب الانهيار الكامل للنظام والانتظام عِبْر المقاطعات الشرقية 
للامبراطورية» وفي افبطمول:ذاتها ععدما انفجرت الْمُشْكلة الأرْمَئِيّة» السريعة 
الاسْتثارة. أخيرأء عام ١9119١7‏ هجوم دول التلناق المسيعية الم 2 

الجوية من السموم في العلاقات بين المسيحيّين والمُسلمين ا قبل حَرْبٍ كر 
أَدَثْ فيها الهزائم في ساحة الجعركة بوالتؤرات.والشكودك بالولاءاتٍ إلى النزوح 
الفسري لملا بين التشر؟ وكثيرون مِنهم مُسْلِمون هاربون أو مَظْرُودُونَ من المناطق 
المسْتَؤلى عليهاء أو في بَعْضٍ الأحيان رَخلوا من مناطق العملياتٍ (مع اليهود) على 
ب خكومَتِهم 0 0 سلامتهم الشخصية. والعاديد من هؤلاء كانوا مسيحيين (يونان 
وأرْمن) أعيد إسكانهم بعد قيام عمليات عَذّرٍ وتخخريب وراءً خطوط الجبهات» ومن 
المرجح أذ الهيوف الأول لغالية الماتيه السحيين كان اتماء الخدر وه ور ابر 
عديد المجموعات الأرمنيّة التي حَمَلتْ السَّلاحَ ضِدّ الدولة كان (الطشناق) ‏ اتحا 
التوريين الا رمن وقاعدتهم تيفُلِس - فهم الأخسن تنظيماً والأكثر خطورة من وجْهة 
نظر الغثمانيين. فمنذ التأسيس في عام 184٠‏ دعا الطاشناق للعَنْف المتطرّف ضِد 
(الأرمن الخَوَّنَةِ وضدٌ التَرْك والكرْد) وهدفهم إقامة دولةٍ أرمنية تمتدّ من القوقاز حتى 
المناطق الشرقية العُتْمانِيَّة. ورغم أخختلافهم العقائدي واختلاف أهدافهم البعيدة 
توصّلت لمنّة الاتحاد والتَرَقَى (جماعة تركيا الفتاة) إلى تفاهُم معهم فيما يَخْصٌُ 
الشلظاة العثماني. إِذ كا3 عو العدق المعتد لك “والقك يلوا إلى أحد أهدافهم 
عام عندمًا اضطرٌ السُلْطان إلى إعادة العمل بدستور عام 6لا المعلي ٠‏ ثم 
لما اضطرٌ إلى التنازّلٍ عن العَرْشُ عام ١409‏ والرحيل إلى منفاه في (سالونيكا). 
وعندما دخلت الامبراطوريّة العثمانية الحَرب إلى جَانْبٍ القِوَى المركزيّة في آخر 
تشرين أوَل - أكتوبر عام »1١9١4‏ كان الطاشناق والمنظمات السياسية الأرمنيّة 
الأخري تعمل بحرية في إسطمبول وعبر المناطق الشزقية لليولة العتما نه ]له أن 
التمرّدَ لا يزال والثوراتٍ المسلّحة ما وراء خطوط الجبّهة جَعَلْتْ موضوعَ إخمادها 
عام ١415‏ أمراً مَحْتُوماً. والعديد من الأرمن المجئّدين في الجيش العثماني قَرُوا مِنَّ 
الحنننة العفو والعضا بالك الم اعد اناك اتوردزاضينات التحرييه ار اجقاروا 
العيدوة الشترقئة التافدة ليَتنْضسوا لآزمة القفوقاق العقاتلية فى الخيش الروعيت» أو 
وَحَدَاتِ المتطوّعين التي تلن ساقي القن ذا يدت العامة أن اكرول 
المقاطعات الارمنية مَنيَةَ في الامبراطورية العثمانية باسم الفتيكية المتتركة وَالتَّمَرّدَاتُ 
والفِرّار مِنَ الجنْديّة ‏ الإجبارية ‏ والتقارير الواردة عن التواظؤ الْأَرْمَنِيَ مع الروس 
حَثْتُ القيادة العسكرية التركيّة لإصدار الأوامر في شباط - فبُراير عام ١916‏ لسخب 
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المجَنْدِين الأرمن من صفوف قوات الجيش والأمُن وجَمْعِهم في كتائب عمل عوضا 
عن ذلك . 

في بدايات عام ١915‏ كانت المواقع العسكرية العثمانية في الششرق في وضع 
خرج. وفي كانون أول عام ١5١5‏ هاجم الجَيِش العثمانيّ» بقيادة وزير الدفاع 
التركي أنور باشاء مَوَاقع الجيش الروسي عِبْرَ الحدود الشماليّة الشرقيّة للأناضول» 
وكانث نتيجة القتال الذي دار حول مدينة (ساريكاميس) في كانون ثاني - يناير 
إبادة القوات العثمانية في الجيش الثالث. ومن مجموع (40000) جندي أرسلوا 
للقتال هناك في المناطق الجبليّة» مات منهم حوالي 2)72٠٠١(‏ والسبب الرئيس في 
ذلك هو عدم الاختراز البسيط من البَرْد وعدم تؤفير الألّبسة السَّتَويّة لهم ولا الحطب. 
اللازم للتدفئة. لقد وصلوا إلى الجبهة بالصَّئَادِل وليس بالجرّم”''» ولقد تجمّدوا حتى 
الموت بعد هطول كثيف للثلج الذي تحوّل إلى عواصف ثلجية. بَقِيَ فقط من الجيش 
العثماني ثمانية عشر ألفا في وجه تقدّم الجيش الروسي غرْباً باتجاه (أرضروم) التي 
استولوا تعليها في :قباط باقرايى :1915 وجوباً نشو ا(بنيس). 

وفتى النضت الآول:منغعام:1916 اشتد ساعتة القِمرد الآزمني فى شاكز 
المقاطعات السْرّقيّة. وفى نيسان ‏ أبريل» عَمَّتْ الفوضئ محافظات (قان) و(بتلس) 
و(أرضروم) و(سيواس)» وكان هناك تقارير يومية مؤكّدة صادرة عن القيادة العسكرية 
وبلطاك المحافظات عن معارك شديدة وهجومات على مراك (الجندرمّة) َ أئ 
أسلاك التليغراف» ولم يعد من الممكن وَصْف ما يجري بتمرّداتٍ مُتفرّقة» بل كانت 
بالأخزى ثورة-عامة خطط لها وسقهنا بضوزة أساسية الطاشتاق وتحتتيا ووسيء 
وكان من ضَحاياها ليس فقط الجنود أو الدرك ‏ الجندرمة ‏ أَوْ الرسميون بل سكان 
القرى من المسلمين والمسيحيين الذين كانوا أيضا ضحايا المذابح والمذابح 
المعاكسة ‏ أي مِنّ الجهتين -. 

وفي ميادين وجبهاتٍ القتال اسْتولت قَوّةٌ إنكليزية ‏ هنديّة على مدينة البَضْرة في 
تشرين ثاني ‏ نوقمبر عام 219414 وما أن جاء منْتَصَفٌ نيسان ‏ أبريل حتّى كانت هذه 
القوة الإنكليزية ‏ الهندية مستعذة للتحرك شمالا على ضفاف الفرات نحو بغداد. 
وقى (56) تبشان:- أيريل ثولت قوّات امبراطووتة متختركة > فرنسية ومزيطانية» (يما 
فيها أَسُتراليُون ونيوزيلانديُون وهنود) فى مدينة (غالييولى) فى تلك الأثناء» وعلى 
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امتذداد الحدود الشرقية للدولة العثمانية مقابل الشمال الغربي لإيران» حيث ة 
قوّات روسية تند الكقاقة الكل - روسية لعام ١9١17‏ التي قَسّمَتٌ إيران إلى 
«(عوالم متعددة للمصالح الأجنبيّة). كان جيش عثماني يتخذ مواقع له هناك لمقاتلة 
قوّات روسية مشتركة مع متطوعين أرمن في منطقة (دِلْمَان). وفي هذا المنعطف 
الخطر ما بين )35١  ١7(‏ نيسانء» ثار آلاف الأرمن داخل المدينة المسَوّرة (قان) ضد 
م والعدد القليل من القوات المنظمة وغير المنظمة في موقع المدينة. ويبقى 
سؤال مفتوحٌ عن مَدَىْ التنسيق الذي ل الفواو بالق ات الووعنية :1م 
الجواب فلا بد أن يكون مَظموراً في , بعض الأرشيف الرسمي للدولة الروسيّة» إلا أن 
الغاية كانّث إضعاف الحملة العثمانية فى شرق الأناعدرله و نوات وكان عن 
العنما تين تتتقية 1 الع يو الجنية لازقانها. إلى بزكان )4 اله | قيسده الفرافة المساعدة 
لم تستطع الوصول إلى المدينة قبل مجيء القوّات الروسية المتقدّمة والأسلحة في 
أيذئ الغوارء. ومن ضمتها المسدسات الأوتوماتيكية والبنادق: والقتابل والذخيرة 
كتاف كبيرة:«الافافة إن أن حفر الأشاق اتعة»ؤبين البنواف كانت كليا اليد بان 
التحضير لهذا الصراع جَرَى ) قبل مذَةِ طويلة» وأن الثورة لم تكن ببساطة ردّة فل انية 
للدفاع عن النفس بمواجهة «القهرا والطحياد العثماني» في اغبال:زعيمية قد 
الطاشناق نتيجة سياسة الحاكم القاسية وغَيّر القانونية"'"» أو التحرّش وإزعاج النساء 
الأرمنيّات» كما ادّعئ المُبَشّرونَ. والواقع أن الاتهام الأرمني للعثمانيين بالقهر 
والاتهام العثماني للأرمن بالخيانة 9 (كميا اعصونيها الحكومة العقمانية) هنا 
اتمامان سهان مسا وان :ا الحكوعة و الفضنانا كه لأرعتية ا لمسنلسة :و السيلمون 
والمسيحيّيون المدنيون قد امْنَضَّهِم الصراع كأعضاء نشطاء أو كضحايا أبرياء» فهم 
الآن مرتهنون كُليَاً في كفاح داروينيئٌ من أجل بقاء امبراطورية مُبْتلاة من جهة. وولادة 
ذولة أرمتة مهمندة من القوقاز إلى شيرق الأناضول من عدية ثانية: 

وافنة ستمر القتال في (فان) حَتَى أواسط أيار - مايوء وكان (جودت بك)» حاكم 
المحافظة المحاصّرء بالكاد قادراً على الدفاع عن المدينة» وبالتأكيد كان غير قادر 
على تقديم أي مساعدة لمسلمي المحافظة» طلب». فأعطي الآذن هن إسطمبول بقرار 
القتال» وهكذا يَدَأْ الهروب الكبير لخوالي ثمانين ألفت مدني مسلم نحو الجنوب 
والغرب”"؟. هزيمة الجيش العثماني في (دِلُمان)» وتقدّم القوات الروسية من 
القوقازء وعدم قذرةٍ حملة الإغاثة العثمانية على الوصول إلى المدينة في الوقت 
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الدين اي ني 0 والقصارات 
الأرمنية المحلية التي انُضمت لهذه القوات» وَصَفها (جوسْتّن مكارْئي) كما يلي : 

القرويّون المسلمون الذين وجدوا على خطوط زحف الروس والأرمن هم الذين 
منيواء بطبيعة الحالء بالخسائر المتوقعة فى غَرْو القرى المجتاحة من جيش العدو: 
الاغتصاب والسرقة والنهب والسلب للحيوانات الداحنة والمؤونة الغذاسية والموت 
لكل من قاوَمَ الغزاة. ولكن العذابات التي نقلها الفلاحون القرويون ‏ الذين بَقَوا 
أحْياءَ أو مصابين ‏ فاقت بكثير المتوقع عادة في الحروب. فالهجمات على القرويين 
واللاجئين لم تكن مواجهات عسكرية بين قوتينء. كانت بكل بساطة مذابح. 
فاللاجئون بخاصّة لم يكن لديهم أي دفاع. أغلب الرجال كانوا مجندين في الجيش. 
والقوافل الطويلة للاجئين كانت مكوّنة إلى حد كبير من الشيوخ والنساء والأطفال» 
ولم يوفر المهاجمون أحداً منهم حتّى الأطفال”'" . 

وَالذين بقوا منهم أخياء أو مصابين عرفوا الذين اغتّدوا عليهم وقتلوهم : الأرمن 
والقوقاز بصٌورةٍ أَوَليّة. وفي (15) آيان» :ولم يكن الروس تعدين: كثيرا غن '(فان): 
انسحب حاكم (قان) ومن بقي فين الرسهيين: العثماتيين والعسكريين: وكانتة المهديحة 
في غاليتها مدمّرة ومهدمة من القتال» فتعر رضت أحياء المسلمين فيها للعربدة والنهيتب 
والحرق والقتل واسّتمرت لأيام: 

ومِنَ السادس عشر من أيار إلى الثامن عشر منه. نهب الأرمنّ وأخرقوا ما تبَقّى من 
بيوت المسلمين وبنايات الحكومة في المدينة . وباسْتئناء الشيوخ والصغارء» كل 
المسلمين الذكور وغالبية النساء الذين بقوأ في المدينة قيلواء ومَنْ بقيّ ا وكلهم 
من النساء. 0 صمل المذابح 0 بذكرون القتلى ومن يعرفونهم ؛ ومن ذبع 
الذكور لاد اللنافمه جدَاً في لسن والأطفال: ادا عن الجناة والبنات. لقد 
قتلوا الذكور بِطَرْقٍ عدة ة أغلبها فظيعة مخيفة. ابعص النساء والأطفال قتلوا في نفس 
الوقت مِثْل الرجالء» بعضهن اغْتَّصِبْنَ وأخْرّيات أطلق. سر جهو الكنية مين الأقاضن. 
ومن شواهد ممحدودة جداً يدو أن بعضهنّ تلقين بعضص المساعدة من الأرمن 0 


وتوسعت أعمال القثّل لِتشمل قرى المسلمين حول سواحل البحيرة القريبة. وفي 
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الخمال الشرقن استازت القواتت الروسية التعدوة متحية إلن #جلدران؟ (حدف منة 
الجيش الفارسي عام ١9١4‏ بهزيمةٍ نكراء على يَدِ العثمانيين). والقرويّون الذين 
هربُوا من الجيش الروسي المتقدّم انُجهوا جنوبا إلى (ثان» ليجذوا أنْ معظم أهل 
المنطقة المسلمين قد هربوا منها.. وهم الآن بين القوّات الروسية الزاحفة من 
الشمال» والعصابات الأرمنيّة في الجنوب. وبأمل الهرب بالمراكب والقوارب عبر 
البحيرة» توجة النازحون اللاجئون ل فرية ريقي (2697) حيث أواهم أهلها فى 
بيوتهم وفي الخيام وفي صوامع الحبوب والغلال. ولقد زاد بوصولهم عددٌ سكان 


و سن 2 


القرية من خمسمائة في 0 ا (58). والعضابات ريد المشكلة من 
الأرمن المحليين وفرق المتطوعين المسلحين 2 عِبِرَ الحدود الشرقية. كانوا 
يلون شن قريةة إلى عفرف لصون و" . ولقد اتخذ سكان قرية (زيقي) 
مواقع دفاعية لحماية القرويين من الاجتياح. ولك بعد صباح من القتال لم يستطيعوا 
الصمود لعدد المهاجمين الكبيرء وتبع ذلك مذبحة عامّة: قتلوا كل المسلمين تقريباء 
رجالاً ونساءَ وأطفالاً» ولم ينج من الموت إلا ست نساءٍ وطفل في الحادية عشرة 
من عمره لتدخحل أحد أصدقاء والده من الأرمن”'. وكشيخ عجوز كبير في السن. 
الحاج عثمان جميل سي أوغلو (ابن ربّان السفينة) وهو أحد الأرمن كان قد اعتنئق 
الإسلام. وَصَف ما شاهده عندما خرج هو وبعض الأولاد ليخَضروا خليّة نحل 
فارغة» فمروا بساحة المذبحة: «عندما وَصيلنا إلى قرية (زيمي) لم نستطع احننا” 
القرية بسبب الروائح الفنة :. شعرنا كأنما عظمة أنفنا فل امتلعت. كانت الجثث في 
كل مكان. ولقد سمع الحاج عثمان أن العصابات الأرمنية 00 أيضاً بمذبحة 
مَمَاثْلَةٍ في جزيرة شريناك - 0 «إلا أنني لم أرها 000 لم تحفظ أي 
سجلات ولكن الدلائل ممَنْ نجوا 3: تشير إلى أن كل القرى التى هاجمها الأرمن كانت 
المذابح فيها تامَة تقريباً»”*'. 
استطاع العثمانيون استعادة (فان) في أوائل آب ‏ أغسطس قبل أن يُجبروا على 
التراجع آخر الشهرء وتبع ذلك معاقبة وقتل انتقامي» ولكن هذه المرّة كان الأرمن 
هم الضحاياء عندما انسحب ححماتهم الروس. عشرات آلاف الجنود الروس والأرمن 
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ومن المدنيين الأرمن انسحبوا من المحافظة» باتجاه الحدود الإيرانية - الفارسية -. 
أنْهَكَنْهِم القبائل الكردية عندما كانوا يحاولون المرور في الطرق الجبلية. آلاف منهم 
قتلوا. وعندما استعادت القوات العثمانية (قان) نهائيّاً في نيسان ‏ أبريل عام ١918‏ 
كانت المدينة ملآى بالمساجد المدمرة والحمامات العمومية والبنايات الحكومية 
المهدمة. كذلك بيوت كل من قُتِلَ أو ظرد أو هرب في السنوات الثلاث السابقة. 
دل ها 14014 ريل سور ار بورا تر ستو 5ه إلن اشرق الأ اعت »من قبل 
الحكومة الأميركية من أجل تقدير حاجات الإسعاف والنجدة. فصوًّرا فى تقاريرهما 
الدمار والخراب المخيّمين على المدينة. ففي (قان) لم بق فا نها عرد ميو تيو 
المسلمين ال(0٠55)‏ إلا ثلاثة فقط؛ وفي (بتليس) كل بيوت المسلمين البالغ عددها 
(56) متزلاً كانت مهدمة مدمرة. :وبالمقابل فإن )١17١(‏ بيتاً من بيوت: الأرمن فى 
زقان)ور» اميه من: أضل:(657١)‏ :في (بثليين) كانت لا 'تزال تاقمنة ليشن ينها 
خجدش و 

أدذّت الانتفاضة في (فان) إلى سلسلةٍ من المقررات التي انّحَذَنُها الحكومة في 
ا ل ا ل 006 
التناسية الأريعة فى الخاصف حدما فيززدرك نيا الواتائق بو ووفك القت ع ا 
أزمنا ب أها القرااى الكافى لقال ,على بعر انحر هافن "لقا «يلن ياو قائوي» توقيما: اعد 
القتال في (قان) وحولهاء اقترح أنور باشا تدمير «هذا العشٌ من التمرّدء بنقل 
الشكان: الأرمن عبر الحدوه إلى القوقان الذى غاذر» عدد كير :مخ المسلمية الها رين 
أو الع رووقين جا لقة اه :ان إلى "ةن ا وف نميه الآ اقم ل" تقر 017 اها ور قاو 
متك الغاذة 1 لعمكر:ة العرنا وتناررةالداقلية أنها بيدا نكي ييه الا عن عن ران 
و(بثليس) و(أَرْضرُوم) وعدد من القرى والمنداته ]ذا خرف فى اعدو التبرفى: 
أرادوا إعادة توطينهم جنوب ديار بكر إلى حدٌ لا يُشكلون فيه أكثر من )/٠١(‏ من 
السكان المحليين. وفي نمس اليوم أعلم طلعت باشاء وزير الداخلية رئيس الوزراء - 
كيير الوزواء» "كما كانوا يسكونةت نقران تقل الارمة من الاباك (كان) :و( خليسن) 
و(أرضروم) ومن مناطق في الزاوية الجنوبية الشرقية للأناضول حول مدن (مَرَاش) 
و(مرسين) و(أضنة) و(إسكندرون) و(أنطاكيا). وهذا ما قاموا به: 

لآأن بعض الأرمن الذين يعيشون على مقربة من مناطق الحرب. أعاقوا نشاطات 
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وتحرّكات الجيش الامبراطوري العثماني الذي كلف بالدفاع عن الحدود ضد أعداء 
الوطن ؛ ولأنهم أعاقوا وصول المؤونة والإامدادات والقوات؛ ولأنهم تبتوا نفس 
أهداف العدو. وبخاصّة لأنهم هاجموا القوات المسلحة داخل البلد. كذلك السكان 
الأبرياء والمدن والبلدات العثمانية”'' قَتْلَا ونهباً؛ ولأنهم تجرؤوا حتى على تموين 
وإمداد العدو وأسطوله البحري وكشفوا أماكن تحصيناتنا. 


كان يجب إعادة توطين الأرمن في (الموصل)». ولكن ليس في الأماكن المجاورة 
ولاه فانم ,يحول ( ورف ) بولك لعتى فى لمذيلة :3 انها + :وافى كتوق مويل حول 
دير الزور. في اليوم التالي تبنّت الوزارة قانون ولاية فيما يتعلق بالتدابير التي يجب 
اتخاذها من قبل السلطات العسكرية ضدٌ الذين يعارضون نشاطات الحكومة خلال 
فترة الحرب. ولقد أقرٌ البرلمان هذا القانون عندما عاد للاجتماع في )١5(‏ أيلول ‏ 
مببتشر “حديية: خبؤل السلطات العسكرية توقيقفت أرمن يسْتَبَه بخيانتهم». ونقل السكان 
من حكان: إلى امن 

في (0") أيار أضدرت الحكومة سلسلة مراسيم تتعلّق بتطبيقات «إعادة الإسكان». 
كان انظيبها على يد السلطات: المحلية + كان تاستطاعة الأرمة عمل الممتلكات 
المنقولة» والحيوانات معهم. وكان على السلطات حمايتهم في طريق الْتِقَالهِم وتوفير 
الغذاء والعناية الطبيّة لهم. وعند وصولهم إلى أماكنهم الجديدة كان على السلطان 
إيواؤهم في قُرىّ مع الاعتبار الصحيح للشروط المحلّية» ولكن على مسافةٍ لا تقل 
عن خمسةٍ وعشرين كيلومتراً على الأقل من خطوط السكك الحديديّة» وإلى حدّ 
كثافة سكانية لا تتعدّى عشرة بالمئة )/٠١(‏ من مجموع السكان المحليّين. وسرعان 
ما لوحظ أنه من المستحيل إعادة إسكان الأرمن حَسّبٍ هذه التعغليمات. فللجيش 
الأولوية في الحصول على المواد الغذائية والأدوية وكل وسائل النقل. ومن 
المشكوك فيه ما إذا كانت اللحكومة قادرة آنذاك ‏ تنظيماً وإدارة ‏ على تقل العديد من 
الناس في أية ظروف قائمة» ودَّعْك من قيامها بذلك في وقتٍ قصير بعد صدور الأمر 
اكد رفي على الأ رمن الكرار. ناطق القيان' لكرديةانو المسدرهانه اديت 
العرقية اللأخرى المصابة بشكل سبَئ بويلات الحربء. وما إذا كانت ستتردّدُ في أذ 
ثاراتها بالنيابة بسبب الجرائم التي اقْتّرفَتْ ضدّ المسلمين. على كل حال» وعلى 
أسناسن الضرؤزاة: العسكرية:.«هندرت”: تعليمانة .مق القيادة السكرية ينقل السكان 
الأرمن بالجملة وكانت النتيجة فاجعة. في الشهور التي تلتء اتْتُلعَ مئات آلاف 
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الأرمن من الرجال والتساء والأطفال من مساكتهم في مناطق البخر الأسود 
والمقاطعات الغربية والشرقية على السواء ونقلوا جنويا باتجاه سورية. ومات الاللاف 
قبل الوصول إلى المكان المقّصودء وتساقطوا على جوانب الطريق بسبب المجاعة 
وتعرّضهم للأمراض (التيفوتيد والديزانْتيرِيا كانا القاتلَيْنَ الرئيسيّين)» أو قُتلوا في 
هجمات على قوافلهم؛ والمناظر اليائسة في وحول معَسّكرات الترانزيت» للناس 
الذين يموتون جُجوعاً. وللأوساخ والنتن» مشاهد وَصَمَّها مسؤولون أميركان وألمان 
ونمسويون . 
الذين بَقوا أحياء من عمليّة النقل هذه إلى المقاطعات العربية كانوا في حالة كرب 
كاملة» ولقد وَطَنوا في عذة مناطق سورية: قسم كبير منهم وضعوا في معسكرات 
ره اراس الغيو) الى تقال الغرقى .مق جلي ا وعلى: قا قراوف الفرانت: إن 
الخجنوبت الشرقىن:.. وكاتته المتجاعة التى تعلك مقات الأفنه السورييى قن أوجيها “عندما 
وصلوا. وفي صيف 219415 ما بين خمسين إلى ستين أَلْفاً منْهُم (حَسْب قَوْلٍ فصل 
ألماني وموظف أميركي في شركة بتّْروليَّة كانا يُوَرّعان المعونات) قَبِرُوا في المعسكر 
حول قرية (مسّكين) «من الجوع والحرمان من كل شيء» والأمراض المعويّة 
والتيفوس الذي كان النتيجة"”'2. وآلافٌ غيرهم ذُبِحُوا. أمّا ما عدد هؤلاء؟ فليس من 
الحدكن اقول ودفة: وسعن لو أن تقديرات وجاك الخون 0 والقناصل 
والمبشرين الذين بقوا أحيّاء والسككان المحليّين كلهم لم يُضَحْمُوا العده من أجل 
(البروباغنذا) والدعاية: فكل التقدذيرات ليست توثوفة إلى الحد الذي يستطيع فيه 
المؤرزخون الوصول إلى أرقام نابكة. :وذكريث تقازير أن" العديد داكن الأرقن دقلو 
على يه الجندزيةت الذرك ‏ الشزاكينة أو الأكراة كيمحيو اراس الكيق) + اف 
الصحراء إلى الشمال الشرقيّ من حلب في ربيع عام 2١4١7‏ ويظن أحد المبَشْرين 
الألمانء الذي زار المنطقة في السنة التالية» أن سبب القثّل هو الجَشّعُ والطمع”"'. 
في عام ١41١5‏ كانت اعداة كبين: من الأرمن ل الى العورصض من .قير الزون 
لأن أعدادهم هناك.فاقفت سمة ال(713/) من مجموع السكان المحليين. التي وَضعَتها 
الحكومة امرك وحات عدد كبير منهم شعونيا ال والتعرض لعوارض الطبيعة 
القاسية» أو قتلوا قرب نهر (الخابور)ء والذين قوا ونجوا ذكروا أن القتلة هم من 
(التسسدرقة) الأ كرادوبوالشركبى والشيقان والعرتب"'"" بها تامرث الملطاف لمعل 
فى هذه (المقتلة) أو أن الشراكسة والشيشان.» الذين يعيشون على ضفاف نهر 
.0 .110 (5) 14 ركعت تدعهال! ممتموتوعق4ق ,ع1 )١١(‏ 
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الخابور. وكانت سمعتهم إِنْهم مُتعَصّبون دينيّاء وكان لهم بلا شك ذكريات مريرة عن 
سوء معاملة المسيحيين للمسلمين في القوقاز. هل قام هؤلاء بمهاجمة الأرمن من 
تلقاء أنفيهم؟ كل هذه التساؤلات لم تَلْقَ أي أجوبة أبدا”'“. في رأس العين جد 
أن ممتلكات الأرمن ‏ وانسنهع كانت مكدسة فى أكواخ الشركين بينم فن (دين الرون) 
تعرّفوا على حاجيّات الذين قتلوا قرّبَ نهر الخابور «في حوزة تلك العصابات أو في 
خحوزة من اشْتَروها منهم)”"' . 

أكثر من مئة ألف أرْمني آخر رُخلوا جنوباً عِبْر وسط سوريّة إلى دمشق أو نقاط 
جنوبيّة أبعد منْها في منطقة حوران. كثير :متهم استوطنوا المدن» وبعضهم (حتى في 
مسُكين) وَجَدُوا عملا كعمال زراعيين أو حِرَفيين أو في السَّكّة الحديد. وفي (الرّقة) 
على ضفاف تَهْر الفرات» عاش الآلاف من الأرمن في بيوت (أْمَّنَهها لهم كرم ولظلف 
الحاكم المحلي. بخاصّةٍ للمعوزين بينهم) بينما بَقِيَ الآخرون في مُخْيّم على الضفة 
المقايلة للنور : :وكخلال أشهن :اد : الحال بسبب نَقْصٍ في الطعام والفشا ويا 
التيفوس”“. في دمشق» وفي ظل برنامج مساعدة أقامه حاكم سابق نزي الكت 
استشا: إل لسر العمل في معمل نسيج للنساء الأرامل والأيتام”* 2 '. ولكن فقدان 
التمويل اللازم والمواقف العدوانية لِبَعْض الرسميين والقرويّين المحليّين أَضَعَمْتْ 
بِشْدَّةٍ نتائجح هذه النيات الطيّبة نحو الأرمن. ْ 

من الواضح أن العامل الشخْصِي كان مُهِمَّاء ولقد امْتُدحَ بعضٌ كبار الموظفين 
للقيام بما يستطيعونه للتخفيف من كرب الأرمن. وانتّقِدَ آخرون لعدم القيام بما يكفي 
وااتخادهم ترارات عرصم لأخطار كبيرة. لم يكن هتاك مكان فيه كفاية من طعام 
أو كفاية من مشافي لإذخال المرضئ إليها. ومن مجموع الأرمن الذين رُخَلوا 558 
عبر وسط سورية قَدّر أل قشورين ألفا ماتوا من مجموع .)١١١٠٠0٠١(‏ ولكن لم 0 
هناك مذابح. وبشكل عام كان من المستحيل الفصل بين أعداد الأرمن الذين قُتَلُوا 
و أعداد الذين ماتوا لاشنيانت ار ولكن من تراكم الأدلة فى شهادات القتاصل 
الأجانب وعمّال الإنقاذ ليس هناك شك في أن مجموع أعداد الذين ماتوا من 
المشافة وال دافن كان هات ولكع بالنظر. الى "أن الأومة انوا جالة أسواامن 
حال الأعداد الكبيرة من السوريين الذين كانوا هم أنفسهم يموتون من المجاعة التي 
غظت المنطقة كلهاء كان لا بد من حصول تلك النتائح المميتة . 

عند وصول الأنباء إلى إسطمبول بأنْ الأرمن يُقتلون في تَرْحَيلهم جنوباً: أصدرتُ 
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الحكومة أوامرها للسلطات المحليّة بإيقاف ومعاقبة المسؤولين عن ذلك» «ولكن 
الحقيقة أن تكرار الأوامر يُشيرء على ما يبدوء أن تأثيرها على حوادث القتل كان 
قليلاً»"''. وفي (18) أيلول ‏ سبتمبر عام ١916‏ اسْتَمَرّت التقارير عن هجمات على 
قوافل المُرَخَلِين من قِبّل رجال القبائل الكرديّة» مع تقارير عن شم الأدوية والأطعمة 
وعن مشاكل في التَمُلء وهذا ما أجبر (طلعت باشا) على طلب تحقيق مفصّل 
وكامل. وفي اليوم التالى شكل مجلس الوزراء لجنة تحقيق خاصضة اشعرك فبها وزير 
الداخلية ووزير العدل ووزير الحرب على أن يعملوا سويّا في التحقيق بالجرائم التي 
الكنشه و اهرك :وزارة المالة كموي هذه الشاطاق'"". .وعكنك كاتف الس 
في كل الولايات الشرقية وتَبِعنُها المحاكم العرفية» فأدانت اللجنة أكثر من ألف من 
الموظفين الرسُّميين: مدنيّين وعسكريّين وُجدوا مسؤولين عن (تنظيم الهجمات) أو 
فشلهم في الوقاية من تلك الهجمات على الأرمن أو سرقة ممتلكاتهه"". ولقد 
حُوكم مسلمون أيضاً لاتهامهم بجرائم اقترفوها ضدّ مسلمين» وضّمّت الأحكام 
عقوبة السجن وبعض أحكام بالإعدام*“. 


وتقديرات عدد الأرمن الذين نقلوا إلى مناطق سكن أخرى في الفترة ما بين أيار 
١5‏ وشباط ارام 5 ١‏ يتراوح ما بين أقل من نصف مليون (وهده التقديرات 
منقولة عن سجلات الإحخصاءات العثمانية) إلى أكثر من سبعمائة ألفا بقلي '. 
وتقديرات الذين قضوا خلال فترة الحرب كلها ليس فقط فى فترة 02-5191516 ١91١5‏ 
وَالتن 200 بعل العهاء الحرب». حتى من قبل مراجع معادية للآتراك وللحكومة 
العثمانية» تتراوح ما بين ستمائة ألف إلى ثمانمائة ألف. وفي العقود الأخيرة بَنَى 
الكتّاب الأرمن حججهم على أرقام: مليون أو مليون ونصف. والفروق بين 
التقديراف المضفلنة تت مشكلة:غافة فى الاحصاءاض ضوه نتاريفيها إلى راغي القرن 
التاسع عشرء عندما كان عدد الأرمن الذين عاشوا في الامبراطورية العثمانية (أو 
الذين ماتوا فيها) كان يبالغ فيه لأسباب سياسية» وكان يُقلل من أعداد المسلمين 
الذين ماتوا لنفس الأسُباب. كانت الحكومة العثمانية وحدها في الواقع شخصي 
السكان؛ ولكن حتى أرقامها تحتاج لبعض الضبط. (جُسْتَْن ماكازئي) الاختصاصي 
فن التواشاك. البمكاد: العثمانية ذكر أن عدد جميع الأرمن في الامبراطورية العثمانية 
2 1:58 ,.0زط1 (5) 8 نتأطنامع شا نا متمتوط تصورط ,بجقطة )١(‏ 
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عام ١917‏ كان 2»)١,598,70١(‏ منهم )١,519,000(‏ يعيشون في الأناضول» ومئات 
آلاف منهم عاشوا لما بعد الخرب. (هِرْبِرْث هوقر) قذّرَ أن (5خ+:45 إلى 
00٠‏ 0 هريوا من (أرمينيا التركية) إلى (أرمينيا الروسية) وهذا رقم يتساوى مع 
التقديرات الا خرف العديد منهم توطنوا في سورية واخخرون تديروا أمر سفرهم إلى 
خارج المنطقة كليّأء بهجرتهم إلى الولايات المتحدة وإلى دول عديدة أخرى. 
وبالأخذ في الاعتبار كل هذه الحقائق» توصل (ماكارثي) في تقديراته لين إل مجموع 
وفيات الأرمن العثمانيين خلال الحرب كلّهاء ومن كل الأسباب» هو: (084:000) 
أ )0 من مجموع السكان الأرمن في الامبراطورية العثمانية. وإذا كانت 
تقديرات البطريركية الأرمنية لعدد السكان الأرمن بحوالى مليونين» وستقبل بدلا عن 
أرقام الإحصاءات الرسميةء فسيزداد عدد الذين 6 بحوالي ربع مليون عن 
حسابات (ماكارثي) ليصبح مجموع أعداد الأرمن ‏ العثمانيين ‏ الذين ماتوا لأسباب 
مختلفة خلال فترة الحرب كلها هو أكثر بقليل من .)606٠٠١(‏ ويُِلْفَّتُ النظر إلى أن 
هذه الأرقام تتناسب مع التقديرات التي ُشِرَتْ آخر الحرب"“2. وفي حسابات أخرى 
يُذكر أن عدد من ماتوا من الأرمن لا يزيد عن .''0)#:٠:٠٠٠(‏ ولكن التفاوتات تبقل 
ضخمة حتى بين المؤرخين الذين يتشاركون في وجهة النظر الأساسيّة بالنسبة لما 


١ 
" و7‎ 


ويجب أن تُوضع هذه الأرقام في إطار مجموع المدنيين العثمانيين الذين قضواء 
وهو من ثلاثة إلى أربعة ملايين. وعادت الجيوش العثمانية إلى الهياكل الفارغة 
للمدن: واللدذات:والقرئ: العدمرة والانقاضن :والبعدة المغترة بينها + وإلى كل إشارة 
أو رمز للوجود المسلم العثماني فيها؛ كالمساجد والمدارس والمقابر وتكايا 
الصوفيين والأسواق وبنايات الحكومة دُمّرتُ كُلها. وفى منطقة كانت فيهاء مثلاء 
فال ل ان بسن ]نمي سيو كا نعود دا العريم ماهر ان انها اتيز من 
الأكراد في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية. وهذه النقطة ترسم خظاً عريضاً يُبرز 
المظهر الكرديّ المُهُمّل بالنسبة (للمسألة الأرمنية). قال زعماء قبائل أكراد للكايتن 
(0إ70116 ..0.1)». الضابط البريطاني الذي ساح في (كردستان) بعد الحربس: 

إن الأرمن قتلوا أربعمئة ألف كُرُدي فى منطقة بنْلِسْ وحدها. وفى مجلدين لما 
نكر دين من الوفاتق اللتحاضة .ا أكقرما ها ودر من اللاجئين» 0-5 البوليس 
1 كطهأوء ع4 ,اكقهئط صا ,«ممواصء س4 صدوده: 0 عطا 4ه ومزاعاسصوط 16» ,تطضجوعء16 ملأمطاءعء5 )١(‏ 

.65-6 ,لموصع هص72زه! !0 عاجرا علا 
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وَ(الحِتدَرمة) ومسوؤلى المقاطعات ‏ الولاياث:. تخظى أحدات الفعرة مخ 1931 إلى 
411 نشيو إلن التقديرات الكردية لمجموع العوتن الأكراد من المذابح التي قام 
بها الجيش الروسيء أو الأرمن الذين هم بحمايته» متنقلين من قرية إلى أخرى» هي 
في أكثر الاحتمالات صحيحة إلى حذ كبيرء ولقد خسب المجموع على أساس ما 
جرى في كل قرية أو في كل مدينة مع إشنارة إلى أسيماء القتلة غالبا ركان :عيدد 
الستلمية الذيه ذتخواا فى هنائر انحا المقطقة هئ (51548) وشاع قات الآلاف 
الأخرون من المجاعة 5 والاتتماكاق» تماما كما"حدت للارمن» وفتل 
المدنيين بدأ قبل مدَةٍ من قرار (إعادة الإسكان) وكان له بوضوح أثر قوي في هذه 
القرارات الحكومية بإسطمبول. في تشرين ثاني - نوقمبر .1١9١5‏ فإن العصابات 
الأرمنية العاملة في منطقتي (ساراي) و(بشكال)». قرب الحدود الإيرانية» اغتصَبَت 
١‏ ل وفي واحدة من القرى على الأقل ذفعيت: القفرويق الى المتسجل 
وخرقتهم الجا" 0 وهذه الحادثة الفردية يؤيدها دليل و للفظائع التي اقترفها 
الأرمن خلال سنوات» وهي مسججلة بتفصيل رهيب في الوثائق التي برزت في 
الأرشيف العثمانى»: 5006 تركنا مهالا للكدب والعبالنك تبقل الأدلة 5 
تك اكه وخاتيرة سا جه ديق لد ١‏ قور كينا بوره من عد باقن بولقفر اح اويل ده 
الزمن بحيث يصعب عقليّاً إذكارها. وكان (غنتر لُوي) صادقاً ومنضبطاً في لَمْته 
للانتباه إلى الطبيعة الخاصّة للنكبة التى حاقثٌ بالأرمّن. إذ إنهم لم يخسروا حياتهم 
بدرجة كبيرة فقط «ولكن الفا وجودهم كجالية إثنية ل وما يؤكد عليه تاريخ 
الحرب بالصورة الأقوى (مثل تاريخ كل الحروب) هو القدرة المشتركة للإنسانيّة على 
(الأعمال اللاإنسانية)» فعذاب المسلمين كان اسْتثنائيا بشكله الفظيع» ومن المؤكد 
حدوث (محرقة) فى المناطق الشرقية العثمانية», إلا أن هذه المحرقة التهمت 
العسائمية الأكراد والأتراك يفقنسى الكدرافنة: والفظاغة العى التيسيف يهنا الأرمة 
000 1 


ولقد أصِيبٍ المسلمون بخسارة هائلة في الأرواح» فقد انخفض عدد السّكان 
المسلمين في مقاطعة (ثان) بنسبة(757/)» وفي بِنَّلِس بنسبة (2)/17 وفي أرضروم 
)/75١(‏ ولكنهم استطاعوا العيش والبقاء رغم التدمير والقتل لأنهم كانوا الغالبية 
الساحقة (أكثر من ))4٠‏ في المناطق التي أرادت اللجان القومية الأرمنية المُسَلَْحَة 
ضَمّها لدولة أرمنيّة مستقلة. وكان الأرمن العثمانيون أقليّة صغيرة» ولم يكن 


233-34 رصقلا ص[ ومألاءطء 1 ممتمعتصيق له أء وتطترو340 )١(‏ 
,ركع ش3دد هااا موتوءتتص4 ,لإدع 1[ (؟) 
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باستطاعتهم تحمل خسائر بشريّة من هذا الحجم الكبير التي أصابت المسلمين. 
وعذابات المسلمين» خلال الحرب فى تلك المنطقة يمواجهة الخلفية التاريخية لِطَوّد 
الفسطلامين الزوس من القوفاق:مند بذايات القرة التاسع .عشر الجيلادي» توجن بأنه لو 
استمرت روسيا في الحرب لكان مستقبلهم كئيبا للغاية. ولقد دمّرت الحرب الكبرى 
والصراعات الثانوية الدينية العِرّقية المنطقة وسكانها من شَرْقَيَ الأناضول من البحر 
الأسود حتى البحر المتوسط». ثم فاضت لتشمل الشمال الغربي لإيران والقوقاز حتّى 
(باكو)» واستمرت لسنواتٍ بعد العام .١918‏ أنهت الثورة البلشفية قرونا من التدخل 
الروسي في أمور الدولة العثمانية تحت شعار الدفاع عن حقوق المسيحيين 
العثمانيين: وانسحاب روسيا من الحرب وتخليها عن كل مطالبها الإقليمية أنْهت 
فجأة آمال الأرمن في دولةٍ تضم الأراضي الشرقية للامبراطورية العثمانية. 

فشلة فراهنة الطتتاق علق نشر للقتاضرة: وسخبه القواث الروسية. وعودة 
العثمانيين عَجََلا في هروب آلاف لاريم إلى 'القوفاة سيف اتعمر المقال بين الاتراك 
والأرمن لسنتين إضافيتين» وفي نهاية الحرب انتهى عملياً الوجود الأزمني القديم في 
شرق الأراضي العثمانية . 

عدا ١:‏ ل رفن : الذين ماتوا خلال وما بعد إعادة التوطين» وأسباب الوفيّات» 
وهويات من قتلوهم (عصابات لصوص. قبليون أكراد أو لاجئون شراكسة من أخل 
الثأرء الجِنْدرّمة أو الجنود الذين كان عليهم حمايتهم)» ونهب القوافل التي كانت في 
طريقها للجنوب نحو سورية والموصل» وذنب الرسميين الكبار» ودور قوّة العمليات 
الخاضة :الى كادف شر «تشكياوات: المحسعويةاه وكات الحكرمة التكباد: 
موضع المناظرة اللاذعة إلى يومنا هذا. وقبل عدّة شهور من نهاية الحرب» وهروبه إلى 
برلين حيث اغتيل عام ١97١‏ على يد شاب أرمني» اعترف (طلعت) إلى أحد أصدقائه 
إن إغاذة توطين الأرمن تحؤل إلى كارثة تامّة  .‏ ونظرا لبقاء (طلعت) فركز الاتهافاتك 
المستمرّة من قِبَلِ المؤرخين الأرمن ومروجي دعايتهم ومن يدعم دعواهم» اجتمعت 
الحكومة العثمانية خلال عام ١49١5‏ وقَرَّرَت ليس فقط إعادة توطين الأرمّن بل 
إبادتهم». يجب أن نسمعء ريّماء صوته ‏ صوت طلعت - في دعواهء بعد وفاته: 

رؤوف بك. انتهى ما حدث. ومهما يقال فيه وعنه فى المستقبل لن يكون له تأثير 
دخلنا الحرب ونحن نتوقّع إنقاذ وطننا من التفسّخ الذي سقط فيه. هناك الآن العديد 
ممّن يوافقون ويعارضون ما قمنا به. هناك مشكلة ترحيل الأرمن والتي ينتقدنا عليها 
بعنف. ليس فقط أعداؤناء بل كذلك أصدقاؤنا . ولكن لو كان أي رجل آخر في مكاننا 
لفعل نفْسَ الشيء من أجل أمن بلدنا. فكرٌ قليلاً . في الوقت الذي كانت فيه جيوشنا 
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تخوض معركة حياة أوْ موت ضدّ أعداتنا الذينَ كانوا يفوقوننا عدداً وعِتَاداً بشكل 
كبير» تسلّح الأرمن وهم زملاؤناء وشركاؤنا في الوطن وثاروا في بلادنا كلهاء وكانوا 
يتعاونون مع العدوّ هادفين طَعُننا من الخحَلف. أي خيار آخر كان لدينا غير نقل هذه 
الاننية من مناطق القتال؟ لم يكن هناك قطعاً أيّ حل آخرء ولم يكن هذا الأمر واجباً 
سهلاً أبداً . لهذا السبب. بينما كنا نطبّق هذه السياسة حَدَتُْ في بعض الأحيان سوء 
إدارة» ولذلك حدثت أعمال شرّيرة» ولكن لا يمكن لأحدٍ أن يلوم أعضاء الحكومة. 
مثلي أناء بسبب تلك الحوادث التي جرت في مقاطعات بين عدا من العامة وم 
يكن لنا بها عِلَم . يحزنني أننا لم نُسْتَطِع إنقاذ بعض الأرمن الذين لم يكن لهم علاقة 
بالتمرّد. ومن بينهم اثنان من أقرب زملائي إل. ويستطيع أحد اتهامنا بنَقص الخبرةء 
وعدم القدرة والجهل ؛ ولكن لا يَسُتطيع أحد القول بِأنَّنَا كنا لصوصاً. وحتى هذا اليوم 
لا أزال أشعر بحزن وألم كبيرين لأنني لم استطع تلع الفظائع التى وقعت ضد ناس 
كانوا خارج منطقة التمرّد ولم يكن لهم قطعا أية علاقة يه”''. 

وغمرت عمّال الإنقاذ» الذين أرسلوا إلى الشرق رأساً بعد إعلان الهدنة عام 
غ2 متتاعر لاسن لها :اوه من الخراب والدمار فى المنطقة الممتذة من 
الأراضى الشفانة عر إيراة 6م القوقا نعم والتتم الرروسى فشاك براه 
وما هو اليوم شمال شرق العراق» جرّدَ البلاد من الغذاء والمواشي. وفي سفره من 
(خناقين) إلى (همدان) في نيسان عام 01 رأئا المسؤول البريطاني الكبير الذي 
عَهدَ إليه بالمسؤولية عن بلاد ما بين التَهرنن (أرنولد وِلْسْن). مَنْظرأ «آمَل ألا ناه 
أندا مثله مستقبلا . الشيكان بمجموعهم يموتود لعَدَم وجود الغذاء». في همدان 
يموت كل يوم مئتا شخخصء أمَا الباقون فأصبحوا من اليأس القاتل «يَذْبحون الأطفال 
ليأكلوا لحومهم». و«مخازن الغذاء التي كانت موجودة في شمال غَرْبٍ إيران ومناطق 
أخرئ هي تحت تصرّف أصحاب الأراضي الأغنياء وتجّار الحبوب الذين اتفقوا على 
ا مرتفعة»”"*. وكانت إسطمبول ذاتها تحت الاحتلال من قِبَلِ الحلفاءء 
والمندوب السامي البريطاني الحليف (أذميرال كلْثُورْب) يُبين بكل وضوح في 
تصريحاته العامّة إن على الأتراك الآن أن يتغذيو] من أجل خطاياهم . 


قسمة عادلة!!! 
خطط الحلفاء لتقسيم الغنائم قبل فترة طويلة من نهاية الحرب. ففي اتفاقيّة 


1:61-62 عتأطنامع ]1 16 من»لصيسط بورمرعظ ,بسقطذك )١(‏ 
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إسطمبول عام ١115‏ كانت حصة روسيا إسطمبول والمضايق» وفي معاهدة لندن عام 
65 وعِدَتٌ إيطاليا بحصّةٍ عادلة من ساحل المتوسط حول «<أنتاليا) بالإضافة إلى 
جزر في بحر إيجة (جزر الدوديكانيز)؛ وفي المراسلات بين الشريف حسين 
١9١5-6 00-0‏ تعهّدت بريطانيا 5 استقلال البلاد العربيّة في مقابل 
ثورتهم على العثمانيين؛ ومعاهدة (سايكس - بيكو) في أيار ‏ مايو 1917 قَسَمتْ 
العراق وسورية وجنوب وسط الأناضول بين منْطقة فرنسية ومنطقة بريطانية تحت 
حكم مباشر ونفوذ هاتين الدولتين؛ ولقد أضاف اتفاق سانت بون دو موريين» 
(نيسان ‏ أبريل )١91١7‏ أزمير وقونية لِحِصَّةَ إيطاليا. في حزيران ‏ يونيو ١911‏ جر 
الحلفاء اليونان إلى الحرب عندما وُعدوا بالتمدد إلى غرب الأناضول عند انتصارهم 
في الحرب؛ وفي وَعْد (بلفور) في تشرين ثاني - نوقمبر ١9117‏ فتحت بريطانيا أبواب 
فلسطين للاستيطان الصهيوني باسم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي . 

أما حصة روسيا الموعودة فلقد ضاعت بصورة طبيعية بعد قيام الثورة البلشفية. 
وبالنشبة للقوى المنتصرة كانت القوّة النسبية لكل منها على الأزض» بعد توقف 
القعان العاين” الأسانى الحق رو على ناذا حصا كن متواء يدوك اعقاو لها 
ورك لكوي بن نميا يوخال لسري لكا ببق بيطلا ف فى (١‏ اشع ل 
ك3 تقد كا نع لصيلف كل المنا ططق الميعلة بن الشرق :الالال .نل نارجه الت لله 
تكن في وَضْع يسمح لها بالإلحاح على أي شيءء قبلْتْ في كانون أوّل ‏ ديسمبر 
4 بالتَّنَازل عن مطالبتها بالموصل في مقابل حصولها على حِصَّةٌ من بنْرُول 
المنطقة» أمّا الكمية فلقد حُدّدث لها عام ١979‏ عندما وافقت بريطانيا على إعطائها 
(75/) من الناتج الصافي لحقول البترول في بلاد ما بين النْهْرَيْنَ» بسعر السوقء أَوْ 
بن أي شركة خخاضة تشكل, لتطوير تخقرل البثرول. هناك وتسلة أيضا 58 هخ 
الكروك" الآيزالن الذق تطيخة الشركة البريظافية الأيزانية هدر الأنابيت الى تمر فقن 
البلاد الراقفة "نصحت الأاتدذاف التر سن الن قي على البعضر: المتوسط» ١‏ 1 


وتنازلت فرنْسا أيضاً فى موضوع فلسطين التي كانَّتْ سَتُوضِعٌ تحت إدارة دولية: 
حَسْب اتفاقية (سايكس - بيكو)» ولكنها أصرّت على الاحتفاظ بما بقيى من سورية 
وما تستطيع أخذه من منطقة الأناضول التي وهبت لها في اتفاقية سايْكس - بيكوء 
والأراضي التى ستكون تحت ححكمها المباشر تضم: مجمل الساحل السوري (حتى 
شمال حيفا جنوباً) وقِسْم كبير من منطقة الأناضول الممئَدّة شِمالاً حتى (سيواس - 
القسم العَرْبى من بحيرة ثان) أما منْطقة نفوذها فترّكزت في الداخل السوريء أما 
جنوب شرق الأناضول فقد استطاعت الحصول عليه في الميدانين التجاري 
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والستراتيجي حيث الثروة القِظنيّة في شوكوروقا (السهل السسيليسي - أو الكيّليكي -) 
والموانئ الستراتيجيّة حول حافة شرق المتوسط. وما أن وضعت الحرب أوزارها 
حتى نذأت فرنسا تقل قواتها المكوتة عن فرنسيين.ومن أثناء مستعهراتها (السيتغال 
والجزائر) والقوات الأرمنية إلى المناطق التي طالبتٌ بالسيطرة عليهاء وَشْرَعَتُ في 
إعادة توطين عتورات الأفه التارية ع الآأرمن الديق كانوا لل عور 
وراقبت بريطانيا تلك التحركات بكثير من الشكوك. وبسبب التزاماتها وتسريحها 
السريع للجيش البريطاني» كان عليها أن تتكيّف مع مَطَالِبٍ فرنساء ولكنها كانت في 
نفس الوقت مصمّمة على أن تخحْرّم فرنسا من بناء قاعدة تستطيع منها تهديد مقتنيات 
بريطائيًا في الشرّق. ومن وجهة نظر بريطانيا يجب فضل الأناضول عن سورية» 
وإقامة دولة مِصَدّ (حاجزة) في فلسطين لِتَحُدَّ من مطامح فرنسا في ذلك الانّجاه. 

وفي الدراسات الشرّق ا الحديئة كان التأكيد على تقسيم الأرض العربية 
يُعْطَي على الصراع الوحْشِيَ الحاصل في جنوب شرق الأناضول عام ١914‏ بين 
القوميين الأثراك من جهقء والقوات الفورسيية والأرمنيّة من جهة أخرى. ولقد أفلت 
فزتينا أن تخظا تقويقها انعنايا على الأرفن إلا أن 00 أرادوا الاستقلال» وبيّنوا 
بكلّ وضوح إِنَهم في حال حصول النتداب عليهم ة م لتضلود اموحكون الولايايت 
المتحدة هي الدولة المُنْتّدبة. وإعادة توطين الأزمن وتجنيدهم في ألوية أَرْمنيّةِ خاصّة 
ا ات جنوب شرق الأناضول مع قواتٍ نين اكابيت مخطلكل لقو المطلب 
الفوسيي للمنطقة. والصّعويات التي برَرَتْ مِن تَضَارّبٍ الأهداف البعيدة تَعَقَدَثْ في 
الجانب الفرنسى بتَناممي الاشمئزاز من إفراط الجنود الأرمن بعدم الانضباطء وبإدراك 
أن على ا اخ أم آجلاً التعامل مع القوميينَ الأتراك. ولقد تحقّقت فرنساء 
قبل بريطانيا بفترة» إن القوميين الأثراك أقوى من أن يُخضّعوا وإنهم حمّا القدرة 
الآتية إلى المنطقة. وفي الوقت الذي كانت فرنسا تقاتل الكماليين في الجنوب 
الشرقي كانث تتفاوّض معهم بهدوء وكتّمان». وهّدفها زعزعة الموقف البريطاني داخل 
وحَؤل إسطمبول» بل كانت فرنسا توفر لهم السلاح والذخيرة» الذي كان يهرّبٌ على 
لول شاطره البصر الأسوة". ومن اجل اعد هن عناترها فرّرث فرساافى (8) 
أيلول ‏ سبتمير ١97١‏ الانسحاب من (شوكوروقا) والتركيز على سورية . 

والستينقه ا لدولوهانة .رتفا كاذه السو تحاول خَلْقَ أمْر واقع على الأرض . 
رسي ان العربية المركزية في الامبراطورية العتمات فى مركمرانت السلام 
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بعد الحرب التي عَقِدَت في باريس من كانون ثاني ‏ يناير ١114‏ إلى كانون ثاني ‏ 
يناير عام .١97٠‏ وفي د ريمو ١9(‏ -51) نيسان .١195١9‏ والاحتلال الفرنسى 
لسورية والاحتلال البريطاني للعراق وفلسطين قدا في المادة )١1(‏ من ميثاق جمعية 
الأممى على انا يق انتدابهما لهذه المناطق إلى الوقت الذي سيستطيع فيه كان 
البلاد تحت الانتداب من تقرير مُسْتَقُبلهم. وعبارات إغلان بلفور ذُوّنَتْ في وثيقة 
الانتداب (البريطاني) على فلسطينء وَوُفَعَتْ (الدمغة) على صراع لا يزال مُسْتمراً 
حتى يومنا هذا. 

وكستقبل ترقا (الذولة الى لم تخلق يكد) خخ كما اغتقد: المتسرون سنن 
معاهدة وَقَعَتُ فى سِيقر ‏ (2)587165: إحدى ضواحى باريس» فى ٠١‏ أب أغسطس 
الاق والموضيرع: الأول فيه كان تتروتهاامق املاع ولتي الولايات لخر 
للامبراطوريّة العثمانيّة إلى دولة أرمنية ورَبّما إلى دولة كرديّة ‏ إذا استطاع الأكراد 
خلال عام إظهار استعدادهم للاستقلا له اوذمج غرب الأناضول على امتداد 
شواطئع بحر إيجة باليونان الأكبر . وفي الواقع أَعْلِبَتْ الجمهورية الازمنيّة في القوقاز 
في (58) أيار ‏ مايو ١41١8‏ ولكن البولشفيك تقاتلوا مع القوميين الأرمرخ غلئ 
-_ ولما اجتمع الباوما مر في يا ره كاد ا ل رد التغيير. وفي 
(59) 3 تشرين ثاني دو امم 06 ضمّت الجمهورية إلى الاتحاد السوقييتي. الذي 
تخلى عن كل مطالبه خارج حدود روسيا القيصريّة خلال الثورة البلشفيّة. وبَغد تخلي 
الف تسبيق عن التجتوب الشزقى :البو لشقيك) عن الشهال الشرقى بعت اتفاقهم نمع 
الكماليّين الأتراك» لم يِبْقَ للقوميين الأرمن حينها أي أملٍ في ضَمّ أيّ جِزْءِ من 8 
الأناضول إلى دولةٍ أرمنية. 

والتأكيدات المتناقضّة التي أعفلية لليونان وإيطاليا خلال الحرّب حُلْتْ بتموضع 
جيش يوناني في إزمير. وحَسّْب اتفاقية سيفرء سيبقى سُكان إزمير الأتراك فيها إلا 
أن الملطة الشادةة تقل إلى اليونان التي ستشْكم المدينة» وتقيم فيها بزلماناً وتتمكن 
من إقامة قاعدة لجنودها فيها. وأغطيت اليونان حَقّ دمج إزمير بالدولة اليونانية خلال 
خمس سنوات إذا استطاعت أن تُظهرَ أن هذا هو ما يريده سُكانها. وطلبت اتفاقية 
(سيقر) من تركيًا الاعتراف بِإلْحاقٍ قبرص ببريطانياء الذي أعلن في (0) تشرين ثاني - 
نوثمبر 21915 والاحتلال الإيطالي لأربع عشرة جزيرة في بَحْر إيجة» والتنازل 
لليونان عن جزيرتي (إمبروس) و(تينيدوس) في الشمال الشرقي لبحر إيجة اللتين 
عادتا في النهاية إلى تركيا وسْمّيتا (كوكسيدا) و(بوزكادا). 

واضِحٌ مما سَرَدْنَاه حتّى الآنء ولكن ربّما يحتاج إلى تلخيص: إن القرّئ الكبرى 
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بتلاعبها بأمور الأقليّات في الشرق الأدنى» منذ القرن التاسع عشر حتى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى» بل وحتّئ يومنا هذاء كانت تريد أن يُحَدَ الأناضول بدولةٍ 
يونانية متوسّعةٍ من جهة»ء ودولة أرمنية متوسعةٍ أيضاًء من الجهة الأخرىء وإعطاء 
الأكراد حقٌّ إقامة دولتهم إذا استطاعوا تنظيم أنفسهم. كان اليونانيون يتبعون 
البريطانيين» بينما تعهّد الفرنسيون أمر الأرمن» وقد كانوا يلعبون أيضاً بِوَرَقَةِ حُبٌّ 
الجال الى مواوتة ين اللقان... الم يكو فى للبيطين أقلية انايلة بقائي». 151 علقت 
بريطانيا واحدة [أقلية] بتعزير ورعاية الاستيطان الصهيونى. وبما أن امُتصاضّ شرق 
وغرب الأناضول في دولة أرمنيّة ودولةٍ يونانية لم يكن مُمْكِناً إلا بطرد الغالبيّة 
المسلمةء كان قَدَرٌ الفلسطينيين» عام ١958‏ هوء بالتأكيد» ما كان سيحْدّثٌ لمسلمي 
المنطقتين لو لم تقم حركة قومية تركية وَقَمْتْ أمام تَمُسيم الأناضول. 

فى" العاةة (8) تهيعة الأمم. صف الإلنداباث:الني. أغطيث اللنتصريق قن 
الحرب بأنها «اكتمان الحضارة المقدس 01711122008 06 56نام) 2530160 : يجب أن 
يكون الاعتبار الأول رَعْبَةَ كُلَ الجاليات في الحتيارها للمُئْتَدب. وفي الواقع عندما 
التشيرث العالبات هذه “لي الوا ورغيات: نل ل برهدوا:الندا با ااه .وني 
اجتماعاتهم الخاصة» كان مُهَنْدِسو النظام العالمي الجديد ساخرين تماما وراء حاجز 
التقدير البياني المنَْمّقَء كما جاء في مَحُْضر اجتماع بين كبار المندوبين البريطانيين 
(بمن فيهم رئيس الوزراء دافيد للويد جورجء ووزير خارجيّته آزيْرٌ جيمس بلفور) 
والمندوبين الإيطاليين (رئيس الوزراء فيتوريّو أورلندوء ووزير خارجيّته سِدْني سونينو) 
وهو واضح جداً: «أخيراً بدا أنهما (أورلَئْدو وسوثينو) مُسْتَعِدَان للقبول بالانتداب 
على منطقة (أداليا) ولكن ليس من الواضح تماما ما إذا كانا يرغبان بالمقابل بالتخلي 
عن (الفيوم ورودس). 

زتعا إلى فاق عقة الأمى فيما يتعلق بالاعد اباك ولا حظنا :(اعتن. أن لتر هر 
الذئ لاحظ) أن المادّة تذكرُ «موافقة ورغْبّة الناس الذين سيكونون تخت الانتداب». 
لقد وجدوا العبارة ‏ الجملة ‏ مُسلّية كثيراً. كيف ضحكوا جميعا؟ «وكانت وَجنَنَا 
أورلندو البيضاوان ترتعشان بالقؤقهات وعيونه المتورّمة مملوءة بدموع الطرب»"''. 

التعاملات الوضيعة للقوى الأوروبيّة بعد الحرب». وتزاحم الدول الأصغر لِنَيْل 
حضتها من الكنات + كانت كما لخصها الركسن (وودرو ولسون) هرّة» كما يلى: 
«كل هذا التزاحم المّقِيت» هو على الشرقٍ الأوسط. كان عازماً على ألا يتحول 
مصير المناطق المَسْتَوْلى عليها إلى «مباراة خطف». . ولكن هذا ما حصل في نهاية 
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الأمر. وكما ككبة. يبدو أن هيئةه الأمم مكونة من متا هري ودر اي وتحت 
القبعات الرسميةء وسموكنغ الدبلوماسيين ورجال الدولة. كان الأوروبيون ملسي 
الشخصيّة والتحامل المَسبّق. لقد تجمّعوا حول جذور خرائب الامبراطورية العثمانية 
مثل الختازير حول الكمّأة: وبيانات البلاغة الرفيعة لا يُعادِلها إلا الحقائق الوضيعة. 
فالتحرير بالنُسبة للبعض تُرْجِمَ لدى آخرين ظلماً واضطهاداً. والاهتمام الأخلاقي 
بالأقليات المسيحية وَازَاهُ لامبالاة أخلاقيّة بمصالح الغالبية المسلمة. وكانت كتلة 
عريضةٌ من الأرض تنْبّطح خاضعة عندما بدأت (وليمة) اللصوص . إن الامبراطورية 
العثمانية لم (تنهار). هذا تغبيرٌ شديدٌ السَّلْبِيَّة. لقد مَرّقوها إِرَبا مثلما تُخُلع مفاصل 
الدجاجة قبل الأكل؛ حتى ألمانيا نفسها لم 1 تقطيع الأؤصال وانتزاعَ الا حماء:. 
مغامرة بحر إيجة 
بعد الحربء كانت الأولوية المباشرة هي التوفيق بين المطالب الإيطالية واليونانية 
من مقاطعة ويلزء المنشق عن الكنيسة» الذي وَضَفَ استيلاء الجنرال اللنبى على 
فلستطظينةة والذى بلغ دذروته عند دخوله القدسء نالة: آخر وأكبر الحروب 
العطليية)”” . كان (للويد جورج) العواتى امير د انها بروسيطة 1 بالا ووب 
النوناتبيرع اك" كما ركه لات تقس :درحة كرو رغلةدستون) لمع إن لي يكن 
أكثر والذين اشمأزٌ مِنْهم قبل خمسين سنة)» واعتبرهم «عِرْقَاً منحطأ» بالمقارنة مع 
ا" 
ولكن الأمر بالنسبة ل (للويّد جورج) مع ذلك كاتا سما ابعراتجا ولسن رومالطةا 
المتزوج من أخت القيصر وموالٍ للألمان لأسباب عديدة أخرى» استطاع البقاء على 
الحياد لمدة مبنتين إلا أنه أجبر على التخلي عن العرش في حزيران عام 1911. 
7201لا لد8) 1914-1956 أموط ع لللنل! عطا صا أسعترهاا! و صنه :8 ,عوتصهك١‏ طاعطدئناظ 15 1010© )١(‏ 
8 0لإ0ل1مآ :195 ,قهداتلالا بتامعلون/!! إه أوءل:0) ,2800171 :66 ,(1963 رووع21 113أو2191ل] 5ومكعامه11] وططمل 
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إزاحة الملك وإقامة حكومة فى أثينا على رأسها (إيلوثريوس فينيزيلوس 705عطانء81 
)ونا لعر فى" الكقاه ابن قطاء: | ليونان منطنة و اسعة عن كرت انان 
أذخلتُ اليونان الحرب إلى جانب الحلفاء في النهاية”'' . 

وحتجم مناطق الأناضول التي قَدَّمت لإيطاليا فى معاهدة (سان جان دي موريين) 
كان كبيراً لدرجة جعلت أن اثنين من المفاوضين الكلاثة (فرتساء بريظاتيا وإيظاليا) 
انا دوعر العيني . على كل حال كانت مطامع إيطاليا في البلقان» ومنطقة 
الأدرياتيك (المتركزة في ميناء (فيوم))» وبحر إيجة وأفريقيا (ليبيا والصومال 
والحبشة) خطيرة جدّاً بالنسبة للمصالح الفرنسية والبريطانية إذا سمِمحَ لها بإزمير 
أيضا. ومتوقعة تطبيق الوعود التى قدمت لها خلال الحرب. عمدت إيطاليا إلى 
إنزال قواتها في (مرُماريس) على شواطئ بحر إيجة وفي أنتاليا على شواطئ المتوسط 
في أذار - مارس 68 2» وبدأت التحدّك باتجاه (قونيا) و(إزمير). ولم تهتم القَوَى 
الحليفة كفيراً بالنسة ل(كرتيا) »هما ميفحل: الطلبان: بها لد 5-65 إلنها 5 ولكن 
لن يسمح لهم بالوصول إلى (إزمير)» فكان عليهم ‏ على الحلفاء! ‏ اتخاذ عمل 
وقائي سريع. في (1) أيار ‏ مايو ١4914‏ "«دُعي» (فينيزيلوس)»؛ من قبل المجلس 
الأعلى. لاحتلال إزمير وما حولها لكي يحفظ النظام فيهاء مع إن النظام كان فيها 
مستتباً . ولم تعلم إيطاليا شيئاً من ذلك حتى يوم الثاني عشر من أيار ‏ مايوء عي 
لقت إن الوجود اليوناني في إزمير كان 00006 لِمَنْع المذابح. والمكيكن ‏ اليونا 
الذي كان يرفع عَلْمَ الحلفاء اجتاز بَخر إيجة من (سالونيكا) ونزل في إزمير 50 
القطع البحريّة البريطانية والفرنسية والإيطالية والأميركية. ولم 0 لجنة الحلفاءء 
المسؤولة عن احتلال إسطمبول». بأمر الإنزال اموا لغللاثة عش ألفن جندي إلا لما 
مقف الدامهس الناسة نري قبل الماعة 0 صباحاً في )١5(‏ أيار ‏ مايوء 
وكان المندوبون الساميون (البريطاني والفرنسي والإيطالي واليوناني) مجتمعين في 
)١5(‏ أيار عندما أعلمهم (وينْذْهَامْ دِيدْرُ) إن اليونانيين يقتربون من إزمير. «والكونت 
كنووراة اموت التشافى. الأايظا ل روى يز كان فرك )تدقف لد بع دام لتقم عضا 
الذئ لم عن اك لدو ين واقفاً وخرج بسرعة من غرفة الاجتماع مغلقاً 
الا مع 0 

وفي الأيام القليلة الأولى للاحتلال اليوناني ربما قُتِل ألفا رجل» من العسكر 
والمدنيين (فيهم مسيحيون من سُورنيوس قتلوا خطأ لأنهم كانوا يضعون الطربوش 
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على رؤوسهم) مع النساء والأطفال في إزمير والقرى المجاورة لهاء ونهبت المخازن 
والبيوت. وبعد إخضاع إزمير بدأ اليونان التقدم داخل الأناضول لأبعد بكثير من 
حدود المنطقة التي كان من المفترض أن يحتلوها تحت شعار (مَنْع المذابح). 
والحقيقة أن تقدمهم نفسه صاحبّه مذابح ونهب واغتصاب لدرجة صعب على 
المراقبين من الحلفاء أن يتَبنوها اوسرد لم على كل حال لم تكن هذه هي 
الأرض حين بدأ أوكيسجين الغرس شر المتطق العضرة الساعن لجار مفس 
وبلاد ما فوم تور عدف كنها عبر لاحقاً كاتب عن مشاعره القديمة. ومع وَل 
هذا بالذات كان سلوك الغربيين مثل مَنْ سمّوهم أجناس الشرق البربرية. 

المحاولات المتأخرة للحكومة اليونانية لمعاقبة من وجدوا مذنبين - لاقترافهم تلك 
الفظائع ‏ لم تكمر بالكاد عن الجرائم التي ارتكبثٌ. أرنولد توينبي» بعد زيارته غرب 
الأناضول من حزيران إلى آب ‏ أغسطس ١؟9١:‏ تحدث عن «حرب إبادة يونانى»»: 
رجال الدولة الغربيون هم المسؤولون عنْها في افيا يذ" الم رولقق عع نون النساق في 
الشاطى" المحتلة فق فتلاليونان حش الفاشو مره امون بيوليو ذاكراً أل يكان سيك 
عشرة قرية في ناحية (أخيسار) قد ذبحوا بالإضافة لسكان (7550) إلى )"١(‏ قرية في 
ناحية (سوغاندير) ‏ مكان البصل ‏ وسكان )١54(‏ قرية في منطقة (أيْدِين). ثم عدّد 
قرى نهب فقطء ولكن من غير المؤكد ما إذا سَلِمَ سكائها من ذلك العذاب الذي 
أصاب الآخرين. )8١(‏ قرية بين (أخيسار) و(مانِيسا)؛ (10) في نواحي (تاير ‏ 
باكر - أوديميس) ؛ و(15) في منطقة (يالوقا» ". وأثناء الهجوم اليوناني بعد العاشر 
من تموز ‏ يوليو» دَمُرَتْ خمسون قرية اخر 5 ناحية (أيْدِين)» 0 )١55(‏ بيتاً 

من أصل )١5١(‏ في (كِزِلْكا) جنوب شرق إزميرء بالإضافة إلى التدمير المَنْهجِي 
الدي ومع اول الحراهم مو ( نهر عنقا وبا ) ]إلى (الشكى شور اد بواكقهر سن افيد 
المسلمين كاتس من عمل (الشتا)ة: العغضابات الأرهابية التى كانث متواحدة فى 
العباتلى التسعر فى عدبهاء شم الجيشن البوقا تي وفتى ليها ونةا بلجو ايه 
(للكوميتاجي) البلغارية والصربية في حرب البلقان . 

بعض تفاصيل الاجتياح ذكرها (سْتالْفَوْرْدْ شو): «في شبه جزيرة إزمير دُمَرت تقريبا 
كُليَا بَلدات (كرّتالٌ وشيله وينديك) على يد العصابات اليونانية التي رافقها المدنيون 
اليونان والأرمن المحلّبّون. لقد قُكّلع الأطفال إرباًء الفتيات التركيات خطفن 
واغتصبن ثم قتلن» أما الرجال والصبية فقد قطعت رؤوسهم)”“'. وإلى جنوب هذه 
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القرى» ذكر تقرير اللجنة المشتركة للحلفاء»ء والتى عينها المجلس الأعلىء الذي 
نان فى اتشدري "أول يا كوو :841 رفي صا فين قضاء (يالوفا) و(عْمْلِك) الذى 
عله العصيشل اليونا وى كانت اله معطلة تتلمة دمي االقركى التركية ورنادة سكانيا 
المسلموه ند نظ هده عسل عضاباات مر ليون ذا وان رفن القن نيدو نهنا تدرا 
حسب تعليمات يونانية. اجات بمساعدة فرق من الجيش النظامى». «ويَدّل أن 
شمر بجيلة يي لخد الاعماح البوناتن رابا طاع :لعزي زوالفيلي :17 .. بولقة 
دعو ةا التقرير الميدل الأعدى للصليي الاأحمن الدولى :”وقد كنب السيد ف: 
غُهْريء الذي جال في المنطقة مع لجنة التحقيق ولجنة الهلال الأحمر التركية: (إنه 
خلال الشهرين الماضيين اسّتعملت عناصر من الجيش اليوناني في إبادة السكان 
المسلمية فى شبة.حزيرة (يالوكا غملك):-والحقائق الى وقعت: إخراق القرئ 
والمذابح زالارهات حسب المكان والتاريخ. لا تدع محال لاك 

البحث التحنة أنضا ععبانات الكمالني:. أن الجتوة: العاديية .ياقتزاف اعمال عننت 
وبربريّة بالإضافة لمذبحة كبيرة الحجمء خارج المناطق المحتلة من قِبّل اليونانيين”" 
والواقع أن عصابات المدنيّين الأتراك المسلحين قامت بفظائع: فيما اليونانيون 
يستعدّون للقيام بهجوم بري في الداخلء» كان المسلمون والبوئئياك؛ وهم يونانيو 
الكحن الأضوف يتحاربون فيما بينهم فى حرب أصغرهء ولقد نزح عدد كبير من 
الكافن». وعتنها احير اليونانيون على الانسحاب من (إسّمت)؛ في حزيران 2١97١‏ 
ذهب معهم أبناء البلدة والمناطق التي حولهاء من المدنيين اليونان» ولكن ليس قبل 
أن يقوهوا بآخر جولة فين النيت: والقتز ومحاولة حَرْق أحياء العام واليهود فى 
البلدة. :ولقد اعرف المواشي وهي حية. ونَهِبَتْ العي اجنود يت بذبح الخنازير 
القن استتركت لذاغ :أحنن هذه المساحد» وعلافة الصليب الكلسية التى رسعت 
غارج البتاباك الى يحلكها: السحيرة اعقوم فليا امن للدي ْ 

وبالنسبة للجنة (كينغ كرين) للتحقيق التي عَيّنها القسم الأميركي من اللجنة الدوليّة 
للانتداب في تركيا أرسلت إلى الشرق الأدنى عام ١919‏ تحت سلطة جمعية الأمم 
والرئيس وَلْسُنْ : 

سبق الاجابة عن السؤال فيما إذا 0 ب البلقانيّة لليونان الحديث قد 
وصلت إلى درجة من المدنيّة تَسْتطيع معها أن يُعْهَد إليها بحُكم الانتداب على شعب 
211110000000 .5 علأطتامعء؟1 ها عرامتصظ تصورط ,بحقطك )١(‏ 
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مختلف العقيدة ة يحمل في جوانحه مشاعر معادية. يحب على الحيش اليوناني وكل 
سلطة لحكومة اليونان الانسحاب من منطقة حيث استطاع اثنا عشر ضابطاً درتظاف) 
صيانة النظام هناك بشّكل أفضل من مئة ألف جنئدي يونانيء. ولن يكون هناك سلام 
مستقر إلا في حالتين: غزو يوناني يَحْنَاح الداخل التركي مع تدمير كبير للحياة 
وللممتلكات أو انسحاب كامل تام للسلطات اليونانية. 

وتوصي اللجنة بعدم لق منطقة يونانية في غرب الأناضول حتى ولو الْتَصَر 
اليونان» لأن داخل حدود المنطقة التى تخصّصٌ لهذا الهدف يكون عدد الأتراك فيها 
ثلاثة أضعاف عدد اليونانيين . 1 

وفي آب ‏ أغسطس »١57١‏ أصيب اليونانيون بهزيمة كبرى في معركة (صقاريا). 
وبَعْد عام من ذلك التاريخ مَنِيَ اليونان بهزيمة ثانية (في معركة دَمْلوبينا. ر) التي قصمت 
ظهر الجيش اليوناني: وانضثة القوات هاه إزمير ملف وراءها أسلحة ثقيلة وتاركة 
خلفها ذيلاً كريهاً من الدمار الواسع . َالمُدُنْ والبلدات والقرئ نُهبت كلها وأضرِمَت 
فيها النار بالمحاصيل الزراعية وقتِل آلاف المدنيّين» ودَمَرَث 5 لجسي 
الروانات الوطاتة ا ل د ا ل في داخلها في بَعْض الحالات”” ع الروانات 
التركية للفظائع والشلاسي أكدنها بجوو ابائقه العو قي لا كاتين بونقويه قري كز المندة 
بإحراقها بِاسْتثناء (منيم) حَسْبما سجَّلَ أحد ضباط المخابرات في البحرية الأميركية. 

«هناك العديد من قصص السرقة والسلب والاغتصاب والنهْب التي قام بها الجيش 
اليونانى عند تراجعه. العديد من الجرحئ والقتلى المسلمين الذين مَرَوا فى هذا البلد 
الاقس فور ناقتع فكت العا عر و الا عدي قد نونب لعا حمر )دتري 
(80/)» و(القصبة) بنسبة )/94٠(‏ و(الله شهر) بنسبة (90/). (صالحلي) بنسبة 
)دي وق انض" المسا جف يكافة ون غرف المي .هيرق الدضاة خرف 
القواق الاق متشي بو السقرل علق بآلاف الأشخاص الباحثين عن الطعام”'". 
وفي (مانيسا) الْتَمَى ضابط مخابرت في البحرية الأميركيّة بِوَقْدِ من الأعيان الذين 
أبْرَرُوا لائحة بالتدّمير في المدينة وفيها: )1١17٠١(‏ منزل عائلي وثلاثة عشر مَسْجدا 
كنا مان قرم و90 ) جكدنا رورة؟) كثرفا تلاك مطاحن حموب رخمس 
مزارع د اه 0 0 في حريق مُتعَمَلٍ أشْعَلَنْه عصابات منظمة 


اف تصوّر ل هذا اتير الكامل الذي لك 
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كانض الما فوافى ([زمنر) بننها الترضرا عندها التريت. القوات التركية ينها قو 
اوائل اتلولدح متهيو #اليدنتون اليوتان عادر بد ووون واتمين لكا كعدوا ادن 
اليوناني الغازي ينْتظرَء جنوب المدينة» وصول البواخر التي ستعود بهم إلى بلادهم . 
والرعب في مَرّفاً المدينة أدَى إلى عككس الخَلفيَة المتومّجة لهذه المدينة التجارية 
الكديرة الى اتحترق» و النبيق 11 ديرلا ولكن إذا لم فب الحرائق عرها مدل 
النار الكبرى التي اججتاحت (سالونيكا) عام .»١41١1/‏ كان لدى الذين يغادرون (إزمير) 
سبب أغظم لِحَرّقِها ممّا لدى القادمين إليها. وحتى في هذه الفترة اليائسة كان 
السياسة” اليونان 3 والواتعزتوة عه زقائة سجتعييورية: | تونتة على النشية الأ عرف من 
بحر إيجة» ولكن الحالة لا يمكن اسْيَعَادنَها 1 تكن القوي القويية الف يفنت 
العغزّو مستعدة للتدحل نيه 3 والقوات البريطانية المتمركزة حول مضيق الدردنيل 
الدع تفيل كنل الأرضى الاوووية فين الاناغيول) توا بهد الك فا وهنا ترقا 
ناجحاً بحوافزه العالية. فلقد كان الجيش الوطني التركيّ عازماً على اسْتِعادة كل 
المناطق التي خََسِرَمَاء وكان (تشرتشِل) و(للويد جورج) مستَهِدَيْنِ لشَخْص آخر 
يشاطرهما توجيه النداء إلى حكومات (جنوب إفريقيا) و(كندا) و(أسّتراليا) 00 
لكتى ترسال القو اس كانت ل(نيوزيلندا نسيقفنكة الارسال كقيبة هق التجدل: 
(أستراليا) ا تيتكين النكر ل خرف معد يل 45( ايان بيد 
أفريقيا «لم يَهْتّم حتّى بالردٌ على النذاء)0©. 

ولم يكن لدى بريطانيا شينها كيه اننا لمزيد من القتالع وفي مثل هذه الأوضاع 
0 (تشرشل) و«(للويد جورج) في النهاية على التراجع عن الموضوع. وفي ذروة 
هذه الدراما كان على مليون يوناني ونِضف مليون تركي أن يُغادروا منازل أجدادهم 
في غَرْبٍ الأناضول و(تراقيا) في تبادل سكان إجباري. وأقيمت حدود الجمهورية 
التركية عِبِرَ إعادة النظر في معاهدة سيقر ب(لوزان) عام 197. وبعد (ملحمة) من 
الصراع مع القوئ الغازية المحتلة نال الأتراك أخيراً اسْتِفْلالهمء وأمّا في الجنوب. 
مع ذلك. فكان النضال العربي ضِد الاحتلاليّن البريطاني والفرنسي في بداياته. 
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؛- خروج الشريف 


الشريف حسينء القيّم على الأماكن المقدسة في مكة والمدينة» وَضَعَّ ثقة كبيرة 
بالبريطانيين «إنه يعلم إِنْهم عادلون! ومتمدّنون بدرجةٍ رفيعة» وهو يُحِبّهِم''. كان 
(اعتقاده عمينا باستقامتهي)” . كانوا أصدقاء للوسلام و«االمدَافعين والأصدقاء 
المخلصين لك العري'''. جدايةة كان التريطادورة متتيجين ندا لفيا كخم 
الظيفة زكري ين يار انسعدافةة :فى الأهون الدع ةنر لنت المسيد 0 
رامق اخاذا وفيافة نوق" كات كله تعض الأزماف لازن لسليل التزه 
الهاشمى لعائلة النبى. هذا تجسّدٌ لا مثيل له بين المسلمين» كما يبرز فى صفحات 
المراسلات الرسية: كان حينذاك يقود ثورة عربية على الغتيناتدية مقابل وعود 
بريطانية لدغم استقلال العرب بعد انْتهاء الحرب. واعترافاً بالصداقة الصلبة الأساس 
بين الحجاز وبريطانياء منح الوشاح الأكبر ومّيْصَ ابناه علي وعبد الله وِشَاحَ 
الامبراطورية البريطانية. 

ما الإشارات المهينة للشيخ فلقد بدأث بالظهور في المراسلات الدبلوماسيّة عِنْدَما 
انْتصَرُوا في الحرب ولم تعد حََدَمَاتَهُ مطلوبة. لم يعد الشريف حسين التَجَسّد الحي 
للفضائل الإسلامية؛ بل قاس. ضعيفه. صِبّياني؛ مجنون» خِنزير الرأس» عديم 
الذوق» فظء مَعْرورء طمّاع وأحمق؛ مصاب بجنون العظمة» برهن عن «خلل في 
الشخصيّة وجَهْل بالأنظمة المعهودة في الحُكام الشرقيين»» غير كُفْءٍ في الأمور 
المالية وطرقه وأساليبه هي «أويّرا هَرْليّة)... بربريَ؛ طاغية قديم يكرهه جيرانه 
وتخافه رَعيّتّه؛ ملك. . . «تزايد عَدَمُ حجله وتنَافَصَتْ كرامته مع مرور الأيام». 


-_- 


احاكم اشحكز الشنية ظويلة:بولاء نا ووقاءنا عي له»:. وعيدتها هذا الشريقه سين 
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اللنقيةن عم مول عدية. تعدما طَرٍد ب حجار عبي ل السغود عام 10378 اخمار 
في ذهن الوسميية إنه يريك المجيء إلى لتدنة وهذا ما لم يكن مسموحاً به 
سكول ها سانا كيرا لنا». ورافق هذه الشتائم الكثير من الاستَهْرَاء والضَحجك 
المكتوم أ وراء الكواليس أو ف فى العْرَفٍ د . وكانت تقارير المعتمد 
البريطاني في (جذة) «مملوءة 0 من أجل الضحك الرسمىء وللتداول بصورة 
أوسع من المعتاد في «(وَايتٌ هول) مع روايات عن (قيمتها) ال ولك سحن 
عندما كانوا بِحَاجِةٍ للشريف حسين وكانوا يُطروته لم تَقُبل الحكومة أبداً مطالبه 
المُمَحّمة. وعندما نَصَّبَ نَفْسَهُ ملكا على كل الأراضي العربيّة في أكتوبر - تشرين أوَّل 
01515 كبة الى هنري دكين عون المعتمد البريطاني في مصرء 2 هذه الخظوة 
التي الخذها 7الشويف حبسي ١‏ كانتت مشوزة سق دن قير :اضببعة وشارقة لأواني. 
فلقد اعترفتٌ به بريطانيا ملكأ على الحجاز فقط؛ ولكن كان فى ذَمُن الشريف 
حببين اننا نتن و رقاب كسان ,كان مقر نا لأطراض] لفسيك خخدتما ان قادد 
بالخليمة :عتما حم« اللقي: اخيرا كك يرشي فقط فن: إلا حكومة أنقرة القومئةء 

مؤسسة الخلافة» في (") آذار ‏ مارس .١975‏ 
ما اعتبره الشريف حسين والعرب خيانة بريطانيا لهم هو نقطة محورية في تاريخ 
الشرق الأوسط الحديث. ولم يَتَحقّق الشريف حسين من أنَّ بريطانيا وفرنسا اقتسمتا 
بينهما المناطق التي وُعِدَ بهاء حَسُب ظَنْه وقناعَتِه» إلا عندما كشف البلاشفة النَص 
السَري لاتفاقية اسالكون كن الخ وتككافن يان هايو 1511 والاتهامات 
العربيّة بسوء النية تركزت على الرسائل المتبادلة بِينَ الشريف حسين والسيرٌ (هَنْرِي 
مكماهو )0 المعكميد الريط الى قن اضر كن" الخترة بها فيد 14 ادر دفو اي 1314 

و( كانوة تالاير :1915 ْ 
ومهما كانت الوعود في السرّء فإنْ بريطانيا لم تلتزمٌ أبدأء في كتابة رسُميّة» بإقامة 
دولةٍ عربيّة يخكمها الشريف حسين أو أولاده. والخلاف الحقيقى يتركرٌ على مَدَى 
حدود المناطق العربية التي كانت وريطانا تعفد للاعع اقورا مسفلذ نيان :والشدىه 
التي قدمها الشريف حسين لبريطانيا كانت تضم سورية (بما فيها فلسطين) والعراق 
ومجمل شه جزيرة العوت:.. 'ووسنالة (مكماهون) الناقدة فى (5؟١)‏ تشرين: أول:- أكوير 
65 كانت في الغالب ما أرادت بريطانيا اسيّثناءة 5 هذه المناطق: «منطقتا 
(مرسين والاسكندروق) وقِسّم من سورية الواقع غرب مدن دمشق وحمص وحماة 
6 بهللصءعط هق طعرق ,كناتومامم )١(‏ 
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وحلب لا يمكن أن و عربية ة خالصة ويجب اسْيتثْناوّها من الحدود الم 
وسحاتب هذه الاتعنناءاضي كما كتن (مكباهين): وبدون أي تحامل أو عْرَّض 
للمعاهدات القائمة التي وقَعَها الرؤساء العرب. «نحن نقبل هذه الحدود). 
ضياع المناطق الساحليّة لم يكن مقبولاً للشريف حسين» وعلى هذه التْقُطة بالذات 
توافق هو و(مكماهون) على الاختلافء - ووافق الشريف على وجود بريطانئ مؤقت 
في (البضرة) - ولما لم يذكر المندوب السامي البريطاني أي اسْيَئُناءات أَخرَى 
بالذات» كان هن .عن الشورقف تين أن 0 أن استقلال العرب سيَغْتَرَفُ به فى 
بنية اناطع الحريرة الك ادها برها كان 3/5 يرال بحاحة لحيحد بوي بل لتر ضنييه 
فبريطانيا (#ستعتر ستغترفٌ وتدعَم استقلال بلاد عبتي كر الساطان كر ون 
الحدود التي طلبها شريف مكة» فقط بشَّرْط أن تَبْقَى بريطانيا خرَةَ التصرّفٍ فيما تعمل 
لقن بكرن لقان مساح سل نعيا اورهي ”أ وها ما عمل السكومة المريطاتة 
المادة القانونية التى قد تحتّاجها قروو اببناء (العومل) و(فلسيطين): فالموصل 
اليك بالعراق» ولكن بالاحتفاظ بالحكم وحيدةً في فلسطين» بعدما تَنَازلَتْ فرنْسا 
عن مطالئتها بها. خرقت بريطانيا بوضوح الالتزام الذي قدمه (مكماهون) في 
رسائلهء لقد أكدث على إنها وافقت على دَعْم استقلال العرب فقط على أساس 
تحنظاك ااتمتكت يها ذاتيا حكومة كيا نحن الجاذلة ‏ بايستتاء فلمطي وغرب مسودية 
من مجال هذا التَعَهّد”'؟. إلا أن فلسطين لم ان ضمن استثناءات (مكماهون)., 
ولا كن التضروة :مهما كان هذا التضوو وامعا »ان كر كفي نا طق و العة يعنوري 
غرب دمشق بأنّها واقعة غَرْبها وغرب مدن في شمال سورية. كان (مكماهون) إداريا 
ع رك سَبّقَ له أن رسّمَ حدوداً 5 الهند 0 والانحاء بان سوه 
و أوْ أن الرسائل لم تَكُتَبْ بمهنيّةٍ عاليق» هو محاولة 
لتجئب الأمر الواضح 


الإبهام المقصود في النصٌّ هو الممارسة الدبلوماسية القياسيّة عندما لا تريد 
الحكومة كشف ما لديها. ولقد تحمل المفوض السامى البريطانى (مكماهون) عناء 
ذِكرِ المَنَاطق غرب دمشق, وهي المدن السورية الشمالية الأربع التي كان على 
الشريف حسين الاستغداد للتخلّي عنها. فلماذا إذن لم تَذْكَرٌ المدن في الجنوب 
.3 ,51110 ,1916 ,31 تعطم ه06 ,معنة© ,ع0130 مواعدهظ م1 صمطهللاء51 معدم سدئروعاء7 )١(‏ 
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الغربي لدمشق أيضا؟ ففي هذا الاتجاه تقع فلسطين وتاج مَجَدِها المسُجد الأقصى 
فى القلفي و تيت لأشواء اوفع للديقر متطييك إلى #السجا واف الغلرة موا لقلايين على 
ثالث المدن المقدّسة في الإسلام. لماذا إذن الاستثناءٌ الخاصّ لمدينة حمصء البلدة 
الصغيرة» أوْ حماة وليس القدس؟ والجواب واضح بالتأكيد. احترم البريطانية 
كانت تعلم أنه إذا لم تكن القدس للشريف حسين فهذا , يعني أن ليس هناك ثورة 
عربية بالنسبة لبريطانيا . 

بعد الحرب استمرّث بريطانيا والشريف حسين في إغاظة أحدهما للآخر. بريطانيا 
تهدد بقطع مساعداتها لهء وهو يهدد بإرسال أسّلحة لمساعدة الوطنيين فى سورية 
لتحدّي الحدود التقسيميّة الإقليميّة الجديدة التي توصَلتُ إليها مع فرنسا. في 


مفاوضات عام 77 للاتفاقية البريطانية الحجازية المتوققّة لسبب راجع إل جد 
2030 


كبير لإلحاح الشريف حسين على إعطاء أهل فلسطين استقلالهم ا ؛ 
ولكزوفي تلك النفرة يدا القيح شري خشيو ينه سلطنة رغم أن« الجيلةة 
البريطانية اعترفت به حاكماً للحجازء وأقرّت بمسؤوليته الأخلاقية عنْها في 
العيتة :م غارات السفوونية على الشهار من أواسط ثيه ١‏ لجزيرة العرنية انيت 
الحا حبر اراد (الإسلاميين المتحمسين ‏ طلائع القوات السعودية) 
للاستيلاء على الطائف. وأخيراً دخول مكّة. تنازل الشريف عن العَرّْش في (5) 
تشرين أوّل ‏ أكتوبر 975١؟‏ وبعد عشرة أيام ترك مع حاشيته جدة بالباخرة» وتبعته 
0 والخيول. وبعد ثلاثة أيام وصلوا إلى العقبة - نفس 
البلدة الى اشتولي غليها نت[ لووتين؟ وقاد مُحاربي الشريفة سين فق المدن فيد 
القواتٍ التركية عام ١917‏ 0 لفلان كتير لهذا القع ١1:ى:..وكانت‏ كه الشتريت 
حسين التِقّدُم من العقبة إلى عمان ليكون مع ابْنْهِ الأمير عبد الله ولكن عند وصوله 
إلى العقبة لاقاه (أَلِكُ كي ركُيْرَايْد) المفوض السامي البريطاني في شرق الأردن. وأبْلعَهُ 
أن الحكومة البويطانية لا ترية وه انيد اد قدماً في أي اتجاه إلى أن يكون القرار قَدْ 
الخد يا انم لمكاق إفانته لمعن 7 

وهكذا بقى الشريف حسين فى العقبة. وفى أيار ١9705‏ كان هو وحاشيته» بمن 
فيهم أحد الأطباء» لا يزالون يعيشون في الخيام على ساحِل البحر بالقرب من ميناء 
العقبة» ولكن حتى وجوده هناك سبّّبَ بعض التعقيدات التي لم تكن بريطانيا تريدها . 
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من الناحية التقنية كانت بريطانيا تعتبر معان والعقبة داخل حدود فلسطين التى هى 
تحت الانتداب البريطاني. ولحكد في الخطق سمح للناحِيتَينِ بالبقاء كنض إذارة 
حكرية المفجاز إلى أن كدر الحدوة الماكية: تاتميلاه التكووبين فلي السيداد 
وتهديد عبد العزيز بن سعود بإرُسال قوات إلى العقبة لإزاحة الشريف حسين أجبرث 
رظانا صرى اتقان حوقت ارمس قا نان ابن عو يان أ محارةة المياجية معان 
والعقبة ستعْتبر هجوماً على مناطق مسؤولة عنْها بريطانيا"''. وفي نفس الوقّت لا 
يمكن السماح للشريف حسين بِالاسْتمرار في تمويل المقاومة ضدّ السعوديّين» من 
شرق الأردن. وفي (707) أيار ‏ مايو 1978 طَلِبَ من الشريف حسين الرحيل» وأنبئَ 
ابن سعود أن عدوّه الشريف حسين قد طلب مِنْه الرحيل (إلى مكان آخر' . 

ما كان الشريف حسين يريد الرحيل. (إذا أراد صاحب الجلالة أن يَرسِل قطعة 
حربية لِقَنْل مع عائلتي سيكون الأمر أَفصَرٌ وأفضل طريقة لإراحتي من مشاكلي». 
هذا ما قاله لحليفه السابق”"'. وكان لا يزال هناك بعض الود لهذا الشيخ الذي أدّى 
عملهء أثناء الحرب؛ خدماتٍ جُلَى للحلفاء'''» ولكن لن يُسمح له بالاستقرار في 
أق شكاة فك يسبت وجودة فيه ازباكا»:.وهذاا عت فى الأساس تقله من الغالم 
العربى: ودْرِسَتٌ الخيارات: البصرة» بغدادء عكا وحيفا أو ريّما بعض بلدات 
جنوب فلسطين «حيث تتيسّر الإقامة»» واعْتَبِرَتْ كُلْها أماكن مُحْتَملّة إلا أنها 
ليت وفي أوّل حزيران - يونيوء نجحت بريطانيا بِجَعْل الشريف حسين يَقْبَل 
الإقامة على ظَهْرٍ قطعةٍ بخرية حربيّة بريطانية. ولقد عُرِضَ عليه اللجوء إلى قبرص 
ولكن حتى 0 وير ان كان لا يزال: ناشد أن 0 بالذهاب إلى يافا أوْ حيفا 
بَدَلَاُ عن قبرص» فكان الجواب أنْ ذلك غير ممكنء وفي اليوم التالي نقّلبُهُ القطعة 
(نطاء11.384.5.12) إلى قبرص . 


وَمِنْ نيقوسيا استمر الشريف حسين بإرسال شكوّاه في رسائل إلى الملك جورج 
الشامسن والى نوئيس الوؤواء:(شتائلى بالذوين ).م ,وف أواحر تشرين ثانى .د الوفمير 
89 ؛ وكان عمره (87) سنة ومريضاً بصورة شديدة» نتيجة احتشاء في الدماغ. 
سمح له بالعودة إلى عمّان لقضاء ما بقي من أيام عمره مع ابْنِهِ الآمير عبد الله» وكان 
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لازال يتحدث. .مغزارة عن دلكف: النيتلوان: والتغلي: «للويد جورج)27. وزاره 
(أنطونيوس): «لا يمكنني أبدا نِسْيانه عندما كان جالساأً هناك غير مرتاح في كنبة أكبر 
بكثير من حجم جسمه الضثئيل المُنكمش المشلول» إذ لمعت فجأة عيناه من فراغ 
استسلامه» بومضات عاطفة منضبطة”'“. وفي الخامس من خحُرّيران 197١‏ توفي 
الشريف حسين. وانتقد أنطونيوس أخطاءه المْتَعَدَدَة بما في ذلك انْعِدَام ذؤقه وعدم 
قدرته على حُكم الحجاز بصورةٍ عادلة» ولكثه وَارَىْ هذه بتقديره لصلابة هدفه بِرفْضِه 
لتغيير موقفه وقناعاته مهما كان الثمن الشخصى الذي دفعه. والقوميون العرب فى 
كلسكان ينظرون لسرم أخدات ما بعد الحرف د نياس» إلا أن الكلية الأخيرة برتيا 
عب تركينا اللشريفه حسين : ففي رسالة مفتوحة «للشعب البريطاني النبيل» لخصّ 
الأذئ الذي نال مخفا اله العرب معه «لقد مزقوا وحدتهم أشلاءة وتفتت تفتتت بلادهم 
واخلمةب: ولا أعرف ا دنب جنوه ليستحقوا هذه الأقدار... بِاسْيَثْنَاء ثِقَيَهم 
المُظلقة وولائهم لبريطانيا العظمئ - إذا كان هذا حقّاً ذنباً -... ولا يعرف أحد 
غير الله إلى أين سيقودهم يأَسُهُم)”". 


يوم ميسلون 

بين قوات فرنسية غازية وجيش سورية الوطني البدائي في ميسلون في )١55(‏ تموز ‏ 
يوليو ١97‏ سِوى مناوشات فقطء إلا إنها كانت رَمْرْآ للتحدّي الوطنى فى مواجهة 
أدصفيفة عسكرية تغمر يوم مشبتلون الذي لا زال يحتفظ برمزية معناة: لقد حاول 
السوريون الاستفادة بسرعة من اسْتِقَلال اعتقدوا إنهم وَعِدُوا به. وعام ١919‏ عقدوا 
قمر فر وتقق وا عنا روا ملكا (فسونانم الشويت الحسين: فيصل) من دون أن 
يكونوا على وَعي كامل بالمدفق الذي كانت فيه حقوقهم تبَاع ود تشترى في مساومات 
وضففات لذن وبار هن وفى عام 0 قيمية فريسا سوريا بإقامَتها للبتال الخبير 
ري ل وفعي لسن 
دمشق. ولقد واجهت القوّات الفرنسية مقاومة عنيدة على طول الخخط وعاقبّتٌ القرى 
(المتمرّدة) بِقَضْفِها من الجوٌ أو بإحراقها. ٠‏ وفي سفوح المولسلةه الشرفية لجبال ليان 
اخذ آللاف الوطنيين العموويدة موافع دفاعية حول كفن كان مَيِسَلونء والمعركة 
الضارية التي تلث استمرّث لساعاتٍ عدّة» وعندما انهرّمَ الوطنيون كان عدد قتلاهم 
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مائة وخمسين (بمن فيهم 5 قائدهم يوسفف التطتية )او القت وخمسمائة كان عدد 
الجرحلء نكما كانت حب اسار )ناك 1819) نعريها + وهرب فيصل 
قبل دخول الفرنسيين الود مشق واحتلالهم للمباني العامة. 


وعلى مدن فين التكقين د لق سوق كل مليئلة الأدرات سعدا ثفن ال 
التحكم في سورية. الحاجة الاستراتيجية لإرساء الحضور الفرنسي في 5 البحر 
المنوسط لم تَعْنٍ فقط عير لوجر لعي الي البح على اليابسة بل اعتراض 
سبيل أي مز اللمشاعن الدينية والوطنية القومية» لذا «لم يَحْفي الفرنسيون تفضيلهم 
السيحين على المسلميق»: وكذلاك تتقيلي. للاقلبات كن الجبال (موارنة :وعلريين 
ودروز وتركمان) على الغالبية المسلمة السنية العربية المتواجدة على الشواطئ وفي 
الصحارى والمدن)"''» فأقيمت دول منفصلة ‏ محميات اسْتِعْماريّة ‏ حول دمشق 
وخلب؟ وف إطازخولة ععلتي تعن السنقى 'السا حل الا بكتدروة ا تهت له 
إذالزة ممفقلة قبل أن تَفْسِدَ فرنْسا مسؤواتعنا في (الأمانة المقدسَة) للاقدات بتقديم 
نوا الافتكددروون: كلد الى ترقةا عام 4 (هذا اللواء جالذاك هين الذئ: الحت 
فَرَنْسا على امحتباره عام ١9418‏ جزءاً لا إيتجرّأ مرخ ديورية اد و انبست في المنطقة 
الساحلية للاذقية دولة» وفى الجنوب أغطي كدان الندرو: كه ذاكيا له حاكم 
ومجلس متحي وتسور لسن عَدَلوا هذه الترتيبات إلا أن المَصَالح العرنسة هي 
التي كانت السائدة. كل منطقة استقلال ذاتي أو دولة جديدة أقاموها كان يسيّرها 
مندوب مفوض رسي ومستشارون؛ ويمكن للبرلمانات (في لبنان وسورية) أن تل 
حستٌ رَغْبة المندوب السامي مع تعطيل الدستور لمذة غير محدودة. 

رفن البداية إلى 'الحباية كان "المي الى ركيت عليه هذه اللتى الاستعمارية خر 
القوّة. أكثر من سنّة آلاف جنديء مُعظمهم من شمال وغرب أفريقياء قُتلوا في 
عمليات إخماد (الثوار) و(العصابات)! فمنذ عام ١978‏ عندما غضب سلطان 
الأطرش من اعتقال مشايخ اللتووز» ب اباد رَثله من الجيش الترسيي في أواخر تموز ‏ 
نولو 40135183 وحاقير نديفة الدووداء الدرزية :السحعلة, وعندها جاء رتل آخر 
لمعاقبة مشايخ الدروز لأنهم كرو الزثل الأول» :تبنت الرتل الغا أنضا ::واتشرتك 
موجة من التمرّد والثورة في كل أنحاء سورية بسرعة انتشارٍ النار في الهشيمء وبدأت 
اقرز العوية الخيرفة فتحرك الفرنسيون بسرعة لِسَحْقِها م اف اتكترين أل قات ثورة 
فى حماة بقيادة فوزي القاوقجي ‏ الذي فور لاحقاً في قتاله للبريطانيية 5 في العراق» 
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وللصهاينة في فلسطين - فتصدت لها الغارات الجوية على السوق العامة» والهجمات 
البرية المؤلفة من الجئنود الستغاليين المكروهين: 007 المعركة أكثر من ثلاثمائة 
فتيل » وأَخَرّفقٌ ١‏ خارج المندينة محطات القطار وروأ الفط الحديديئ ؛ وفي 
الجنوب دمرتْ ثماني قرئ وبلدة (مججدل شمس» في الجولان بَعْد هجمات الف سير 
وتركوا عشرات آلاف السُكان هناك بدون مأوى. راث هحمساة الفر سين علق 
الدروز. في مَنْطقَة واحدة من سورية» إل 0 وثورة ة الدروز في مناطق 50 وما 
استعادً الفرنسيون بلده (حاصبيًا) في (لبنان الكبير) إلا بعد أن هاجموها بثلاث كتائب 
من الميشأة يدعمها سلاح الفرسان والمصفحات ومدفعية الميدان وسلاح الجوّ. 


وكان على شكلق جما أن عحة عرظلاء العفبن: الترسي الأمريان .كاك 
التقاوطة انق منظنة المماقن قارة بقوع المدفة دما سان (الخوطة الوقن الشاضين 
عشر من تشرين أوَّل ‏ أكتوبرء كان عدد القتلى بين (قطّاع الطرق)» حسب التسمية 
الاستغماريّة الفرنسية» حوالي المائة في العمليات العسكرية هناك. وحمل الجنود 
الفرنسيون جثامين أربعة وعشرين من القتلى السوريين وعَرَصْوهُمْ في أكبر ساحات 
دمشق؛ وكان هذا العمل ا ميخ البوائرية التي زاذك فى التهناك المشاعر الشعبية. 
وفي (17) تشرين أول - أكتوبرء وَصَل الخيّالة الدروز إلى الغوطة» وبدأ زحف 
الوطنيّين السوريّين نحو وسط دمشقء» مُجُتازين الحواجز التي وُضِعَتُ لإبقائهم خارج 
المدينة. وفي المساء التالي بدأ الفرنسيون في قَضْفِ الأحياء الجنوبية قبل أن يرَكْروا 
اهتمامهم على وسط المادينة يعن نب كاف يدوق ندال سيره الح 
وجهوها كيهان عاك عن ا(سوف الحيدة) عش أوابيه اميا وعون 
يومين قل من أهل 0 (155 ثهصضا بمن فيهم (721") امرأة وطفل ؛ ودْمّر الجزء 
الأكير وت وسظ العديدة ترات لد تاناف و المقيها ضعبو المدقءةة والغارانت المموية. 


وَدْمرَتْ سوق مدحت باشا وسوق الحميدية بالقرب من الجامع الأموي». واخترّق 
رصاص الأسلحة الرّشاشة واجهات المحلات التجاريّة» والشارع» المذكور في 
التوراة باسم (المستقيم)» الموازي للجامع الأمويّ انهارت فيه بنايات بكاملها؛ 
وتحظمت قصور وجّهاء المدينة. ولقد جَعَلَ المفوّض السامى الجنرال (سِرَايْ) جزءا 
من قضر العَظُم مَسْكََُ وسُرعَانَ ما طَوَّقَهُ الثوّار ونهبوا مكاتبه وتهدّمّث عرف مكاتب 
القصوال ».و كذللة (الملا تلك) ععيية مكتيل القبيوف الرسعيون: «ز«اضاب المكية 
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أذ فنلديد جداً حيث المخطوطات الك لد تَعوّض والكتب. ونقوشها الفنية العربية 
دُمّرَثْ تماماً أو خُرّبتْ لدرجةٍ لا يمكن بَعْدها أي تضليح6''. والرسوم والصور 
والسجاجيد نهبت من (قضر العَظم) ومن المسّاجد وحي الميدان من قِبّل أشخاص 
مَجهولين» غير أن الوطنيين اتهموا القوات الفرنسية بِسَّحْبِهًا قبل إضرام النار في 
المساحد. 
ولم تقدّم الحكومة الفرنْسيّة أي اغتذارء فقط أَبْدَتْ أَمْيَعاضَها لِمَقْئَلِ جنود القوات 
الفرنسية ولتدمير الممتلكات على يد «العصابات»» وفرَّضَتْ غرامة جماعيّة (حوالي 
خمس وثلاثين ليرة استرلينية) على كل فَرّد في دمشق. وتَعَرّضَتٌ المديئة إلى تَفتيش 
لكل بيتان 0 عن السلاح. وأمًا في الريف فلقد أحرقت القرىئ احيث تختبئ 
(العصابات» وتُمَرَّنْء كما نَقَلثْ التقارير»”"'» ومع ذلك اسْتَمَرَت المقاومة. ولقد قيِلَ 
أكثر من مائتين ارين من المقاتلين الدرون وجرح أكثر وخ ماكتئن متهم في قتالهب 
ضد :الغ ستين كول (مجدل فخير) فى تيان عاء 1555 ,بوانتحادت: النوّات 
الف جسية لذه السويّداء في نفس الشهر الذي حدثت فيه مَعركة كبيرة بين )15٠٠١(‏ 
جندي فرنسي و من الدروز قوامها )50٠00(‏ إلى )20٠١(‏ مقاتا فل املقج خوالى 
(00) شخّص وَجْرِحَ حوالي )6٠١(‏ مُقابل )١١١(‏ قتيلاً في القوات الفرنسية '". 
وبكسْر شوكة المقاومة الوطنية قلويهنا في الشتمال 0 00 الفرنستُون 
التركيق على اواشسطظ سووية: ففي شباط - فبراير حاولوا مَرّ ة ثانية سَحَْقَ المقاومة في 
دِمَشّقَء وفي )نات عاتو قري ا عا 1 جر . 
وفي أقلّ من (؟١)‏ ساعة ضرب الجيش الفرنسي بشدةٍ أكثر مِمّا فعلوا في تشرين 
وَل ١97‏ أو في شباط - فبراير. وثّدر عدد المنازل والحوانيت المدمّرة خلال 
الغارات الجوية أو بسَبّبِ الحرائق التي أشعلوهاء بأكثر من ألف مَنْزِل وحانوت. أما 
مجموع عدد القلى فكان أيضاً مُذْهلاً ما بين (100) إلى »23٠٠١(‏ وغالبيتهم من 
المدنيين غير المملحين يعن نيهم علد حير من النساء والأطفال. وقُيِلَ فقط ١(‏ 03 
بن الثوار في هذا الهجوم . وبعد الهجوم عَمَدتَ القوات الفرنسية إلى السَلْبِ والنَهْب 
رك أسلابها في شوارع وسّط المدينة د الهجوم الفر نسي ا نانفا 
بالنشاط والحركة لثلاثين ألفاً من سُكانه أرضاً مُدَمَرة موجورة9' . 
وفي الثامن من تموز ‏ يوليوء عاد القتال لِسنّة أيام متوالية» عندما أرسلت القيادة 
14 ,1925 ,2 تتعطصع 110 ,5ه1727 «,59283 مز أوعمم لآ ع310)» )١(‏ 
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العسكرية الفرنسيّة حَمْسة آلاف من جنودها تدعمهم المصفحات ومدافع الميدان 
والطائرات الحربية إلى الغوطة» فََّيَلَ ألْفٌ وخمسمائة مواطن آخرء وهذا عدد 
تقديري» لأن الفرنسيّينء مثل أكثر المختلين الآخرين ليس لهم مصلحة في تِعْداد من 
يَقَتَلُونَء وكان». من ضمنهمء من ضمن الألف والخمسمائة قتيل» بضعٌ مئات فقط 
من الثوّارء فيما قيّل مئتان من الفرنسيين.» غالبيتهم من أبناء المستعمرات 
الفرقيية "؟درهويه العقزة: مع القروة وال عبات الوطتية. الى عدا ترق الاووة. دوا لع 
فرنسا قبضَتها على سورية ولبنان حتى العام 1447.: ولكن عندما ضَعُفَتَء نتيجة 
الحرب العالمية الثاشةء وأَْزِيَتْ بِقَضْفِها الأخير لدمشق: .حيّث فتلت المئات ”مخ 
00 جرت على الانسحاب تحت الضّعْط البريطاني» ونقلت السلطات التي 
عهدت بها جمعية الأمم لفرنساء إلى الحكومات الوطنية. ظ 
مِضْر للإنكليز 
هناك تناقض واضح في فكرة ليرت حوراني عن «العَصّر الليبرالي» في العالم 
العربي. فلقد أذخل حوراني دراسته عن التطور المستقبلي للعالم العربي في إطار 
بَحْئه فى مَجَرَئْ الأفكار السياسيّة والاجتماعية التى ظهرت فى النضف الأوّل من 
التون التاع مكبرن الكعلمون في الجاؤه الناظفة بالعرئة رعو أنكاز المؤشكات 
الأوروبيّة الحديثة» ثم بَدَووا يشعرون في النصف الثاني من القرن بِقَدْرَاتهم 
الذاتية”"'. ولكن رغماً عن إمكانيّة ازدهار عهدٍ ليبرالي في الثقافة بين العرب تحت 
الحكم البريطاني إلا أن العهد الليبرالي في مجال السياسة لا يَخْدمم مصالح متعارضة 
كلياً.. وتحت الحكم البريطاني أعطي النشطاء القوميون والإسلاميّون في مصر مجالاً 
لا بأس به طالما لم يُحَرّضوا علناً على الثورة: ولكورها' إن أعظى: لمصير كر شن 
أشكال الاستقلال عام ١975‏ فإنه كان لا بذ من أن يكون للعهد الليبرالي 02 
دتتووف»وسديا سين والقافن أشنا : وكل زخارف مِثل هذا النُظام كانت في الواقع 
محفوظة بقداسةٍ في الدستوره مثل إعطاء المصريين برلمان وانتخابات وحرية القول 
00 
وخلال فترة الحرب كلها كان لمصر الوضع السياسي ل(محميّةٍ مُحَجَبّة ولكن ما 
إن انتهت الحرب حتّى جَدَدَ الوطنيون المصريون جَلْبّتهم من أجل الاستقلال. 
وتوقيف سعد زغلول وزعماء آخرين في (8) مارس - آذار ١979‏ أطلق ثورة في سائر 
6 ب2/6لصكقاا! طعصعءط عطا لصه معز ,لإتتامطع1 )١(‏ 
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نواحى البلد طيلة السنة. وأضرب موظفو وعمال السكك الحديديّة وموظفو البريد فى 
0 المدن ميقن يقت ا الحديدية في دلتا النيل رهبت الببوت 0_6 جد 
القاهرة فر (مصر المُلْيا) ؛ وفى حادثة 55 5 بخاصة غاية في الوحشية» ا 
ضابطان بريطانيان وسبعة رجال كانوا مسافرين من اطي مر والحجارة 
والعصيئت عندما هاجم الفلااحون مقصورتهم فى الدرجة الأولى. اثنآن َل في إحدى 
المحظطّات والباقون فى المحطة التالية» واستمر القطار فى سفره ومعه جثامين 
الضحايا العارية المكدسة في مقطورة الحقائب وحشود من الناس هاتفة في كل 
محظة. اسْتَعيدَ النظام في سائر المحافظات بعد إِرُسال طوابير للعقاب مع غارات 
جويّة وفررض غرامات باهظة بصورة جماعية. الدهماء في المدينة و«البلاشفة» ‏ أي 
التبوعيون والطلاب» بعخاصة طللاب جامعة الأزهرر ومعهم ابعص المحامي 
العاطلين عن العمل والْأَفْنْدِيّةة كانوا الملويِينَ على إثارتهم للشكّب. في عام 2 
كان على بريطانيا أن تتناز ل 1 لضن ا ةا غلن شك ملكية 
دسُتورية . 

والآن أصبح لمصر استقرار يشبه طاولة مربّعة بثلاث أزجل : أوَلاء كان 
السياسيون بعامّة يأخذون بختاقٍ بعضهم البَعغض. وثانياء كان الملك الذي نصَّبوه آلة 
بيد الحُكم الأميزيالي. وثالثاء كان السفير البريطاني عازما على (اللعب) بالسياسيين 
السريعن التائر ويلك ين امن يضمن أن عضر سق فى الأحضان الإميريالية: 
وكانت علاقة (السيرُ مايل لامُيسون) بالملك فاروق تتشابه مع علاقة اللورّد (كرومر) 
السابقة بالخديوي عبّاس حلمي الثانيى» حتّى في استعمال (لامَيسُون) المتعالي لكلمة 
(صبى) أو (3ز80) فى إشارة للملك. كان عمر عباس حلمى )١97(‏ عاما عندما اعتلى 
العرش عام 21897 وكان عمر فاروق )١1(‏ عاماً عندما خلّفٌ والده الملك فؤاد عام 
0 ؛ وتَسَلمَ المسؤوليات مجلس وصاية إلى أن بلغ سن الثامئّة عشرة» ولكن 
مهما اكْتَسَّبَ من نضوج عِبْرَ السنين» إلا أنه كان شابًا من الوزن الخفيف في نضاله 
المستو للحظوة بالتميز مع خبثاء السيامتيية وضع السفير البريطاني المسيطر المشل: 

في بدايات شهر شباط - فيراير ١4947‏ استقالت الحكومة بعدما انتقدها الملك 
لأنها قطعت علاقاتها بحكومة فيشي الفرنسية من دون إعلامه مُسبقا. وكانث مشاعر 
العامّة في مصر إلى جانبه» لأن مواطني الشرق الأوسط كانوا يميلون بمشاعرهم 
للألماق:والظلبان لاستمرار الاحتلال البريطاني والفرنسي للأرض العربية وَالتَحَكُم 
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بشعوبها من وراء الكواليس. وعندما تَسَرَيَتْ الأنباء عن نِيّة الملك فاروق بأن يعهد 
لصديقه علي ماهر برئاسة الوزارة» قال (لميسون) للملك إنه يريد هو النحاس 
ناكا (زعيم حزب الوفد) لرئاسة الحكومة. وفى في اراك هن سياد أضدر الستعير 
البريطاني (لسيوة) إندارا ؟ إذا لج يغينن للتخاس. ياشا بيتاليقه الوزارة» قبن التباعة 
السادسة مساءَء فإن «على جلالة الملك فاروق أن يتحمّل النتائج»”'2. وعندما مرت 
الساعة السادسة ولم بره اليلك فاروق وَصَل (لمبسون) بسيارته 0 قصر عابدين في 
مواكيب فيلك من السيارات اله نض : واستل أحد الضباط البريطانيية يد 
وأطلق النار على قفل بوابة القضرء والْدَفَعَ (لمبسون) إلى حضرة الملك موجّهاً إليه 
الكلام لائماً له على عدم تحمّل المسؤولية» قبْل أن بُرِرَ وثيقة في وَجْهِهِ تارك عن 
العرش» وإذا لم يوقعها الملك أنذره (لمبسون) بأنّه سيلْقَ حالاً «أكثر سُوءاً)”"' . 

فا كان فتن الشمكة: ليذه المواحهة أن تكون أكل كافوا شن الك كانت كين 
(كرومر) و(عباس) حلميء» وقد تكررت مرةً أخغرئ. كان عمر (لمبسون) سنَّينَ سَنَه 
وطوله سن أقدام ناوعا قو انون فيلة ريت : ٠‏ يلبس ثياباً من أكبر القياسات 
ويَصٌطاد ببندقيّة خردق» ولقد أصابه الملل لدرجة العَتَيَانَ مما فُرضَ عليه: «إرهاب 
الصَّبىَ» بصٌّورة دوريّة» وأراد إزاحتّه من طريقه إلى الأبدء لذا قال قبل قليل من زيارته 
5 الملك: «قليلاً ما تمر في طريق أحدهم عمليّة إزاحةٍ ملك عن العرش»"". 
والنظر إلى هذا (المتنمّر) الامُبراطوري يُلوّحٌ بِوَرَقَةٍ بِوَجْهِ مَلِكِ لا زال نحيف البنية» 
قبل أسبوع مِنْ بَلوغِهِ الثانية والعشرين من العَمْرء ما جعل (لمبسون) يُحَدت نفسّه: 
«إِنّ هذا الرجل سيّئاله ما يَسُْتحِقّه. عِنْدَها رَقَمَ الملك رأسه وطلب منه أَنْ يُعْطيه 
افاضة أخوق الو زافق على تخبين التعاسى اننا كان السهون) ناتييها ولكية 
سفت آنه 1 ا أَنْعَدَ 5 مظا لبه الأو لا ال نواجه حقيقة وجود (فاسدٍ مفسِد) 
ل كا إذلال الملك نُقْطَةً تَحْوُلٍ منطقية في عملية التفسّخ العقليٌ 
والجَسّدي التي حوّلت الشاب اللطيف الذي ازتقئ العرش عام 19175 إلى 0 ثقيل 
أزيح عنه عام ؟1951١.‏ بقي فاروق يخادعء أحياناً مع البريطانيين وأحياناً ره إلا 
أن ملذاته حوّلته باْتمرار من سياسي إلى شَّهُواني جَسَديء وكانت النهاية مُنْحرفة أكثر 
مِمّا هي مفجعة. ل ا الجتى في عام 000 حيث أَمْضى سنينه الأخيرة في 
إيطاليا: شخصيّة كاريكاتوريّة ماتت» وكان عمره فقط خمساً وأرَبَعين سنة. 
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اشتباك السياسيين والملك مع قوّة أَْمْيرياليَة مراوغة مخادعة كان مُدمرأ للنظاء 
(الليبرالي). لم يكن هناك مجال اح سير كر ريق المضالح البريسا 
وآامال المصتريهمن : عن بق اسدملذل مظواع تلعب به قرّة أخوية خارحية وبمن استقلال 
حقيقي . مزل التوامية السداميين الللتمقن مدن لو لوقي إذ سكن لا را ا 
لكن أحدهما سيموت لكي يُستطيع الآخر العيش لفترة قصيرة . ولم يسقط «العهد 
الليبرالي» في مصر بفعل (فيروس) غامض يَعُوم دخلا لذ استعماري 
كولونيالي» لأنه إذا كان على بريطانيا أن فى دول قوية أَمْيرِيالِيَة مسيطرة ة لم يكن لها 
خيار آخر غير (لَعْم) النّظَام الذي أقامتْهُ هي ذاتها. فالسحُرية المصريّة وانعدام الثقة 
عندما قاربّتٌ النهاية لم يوجَدًا بسَبَبِ نقص في الاهتمام بالليبرالية بل بسبب الحَيْبةٍ 
والآمال المحطمة. 
حادثة 

لم يكشف عن إهانة فاروق أمام الشعب المصري إلا بعد انتهاء الحرّب» ولكن 
الدراما السياسيّة كانت تجري أمام عيون الناس» وما لم يُشَاهِدْه هؤلاء كان 
باستطاعتهم تصؤرًه. في الجيش اسْتاء الضياط ذُوو الرّتَب المتوسّطة من شر 
مضاعَفي: الأوّل هو الحكم والسيطرة الأجنبيّانء ا الفساد المسُتشري في 
النظام السباسنه ولذا تامروا من أجل ام التلطةةمن أيدئ الضذورة الحاكوة 
الفاسدة غير الكفوءة عندما تحين الْفُرْصَةٌ المناسبة. وفي ا د اد 
كسفن الشتن للمساد السابسي: والمُضائح المتعلقة بالنتائج المشؤومة للحرب في 
تلنبطية + وا لا عقا لذت السناسيةه .و السارفنة :الكنفية الولدة نيط 3 الاك اياي 
الفرتسية حَلن قناة السومق» والوضفوة المكنلف» للسيكن البريظاةفن: متطمة المناة»: ذا 
أناقتة '(الشررضة) المسظ ره اتفتويه بصعلا اف الفتريي الور كنور 416 كانه لاه 
المعاهدة الإنكليزية - المصريّة لعام 1975 من جانب واحدٍ أمْراً اعِر في لندن تحَذياً 
لا يمكن تجاهلهء ولم يكن باتطاعة بريطانيا الانتظار فقط حتى تسقط الحكومة 
المصرية من تَلْقاء نفسها. وفي انّجاه هذا التفكير طبِخَتْ خظة لإثارة حادثةٍ في قناة 
الفويدن بر ما كانت معركة كبرى مع الإرهابيين المصريين الذين يهاجمون. 00 
حال» القوات البريظانبة “تحت :شعار اكتاتي الحريرا» أن افرضن هريد من التدابير 
القاسية للتحكم والضبْط) والتي تقود إلى مواجهة تُحَوّل بريطانيا نتائجها 006 

وفي الخامس والعشرين من كانون ثاني ‏ يناير ١94857‏ حوصر مركز بوليس 
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الإسماعيليّة مُدّعين أنه أصبح قاعدة للهجمات على الجئود البريطانيين» وطلب القائد 
البريطاني تسليم الأسلحة وطرّد البوليس المصري من منطقة القناة. وعندما طلبثتْ 
الحكومة المصرية من رجال البوليس الثبات في مركزهم فتحَت القوات البريطانية 
النار عليهم وقتلث أكثر من خمسين منهم وَجَرَّحَت الكثيرين. وفي اليوم التالي 
تحوّلت مظاهرة خارج قضر عابدين إلى شعَبٍ واضطرابات وإخراق ضدّ الأوروبيين 
عموها .فيه النلقة الحتاى الشاكية ان تمثل رموز الوجود الاستغماري في 
ضير +والبويظا يون فليلق الكل (والكثير منهم من كبار الس المقيمين منذ مذة ويل 
في العاهر ا بالإضافة للأجانب لحري هوجموا وقتلواء حرق فلندى شِبرة 
بكامله. ونْهبَ مقهى (غروبي). وخرق نَادِى سباق الخيل وتنك (بازكلي) ونْهِبَتُ 
المخازن الحذيثة. وَكَتَب عبد الناضير أن الغملية #حظطها البريطاتيون6.حدئ دن 
التفاصيل: التوقيت واحتمالات النتائج على كل المستويات"''. من الصَّعْبٍ 
الاعتقاق يآن الحكوفة النريطافية كانك ساخرة تاها إن .هذا: لحف -ولكرو لايد هزه 
أنها كانت تعلم بأن هجوم قرّاتها في الإسماعيلية سيُعَرْضُ حياة مواطنيها أنفسهم - 
بقية الأجانب ‏ للخطر. فضرّب الإسكندرية بالمدفعية عام ١1887‏ وقمْع الحركات 
الوطنية عام ١919‏ كان الردّ عليها انتقاماً رهيباً ضد الأوروييّين المعَرّضينء» لذا من 
الصعب التحجج بعدم وجود سوابق لحريق القاهرة. ولقد نجحت إثارتهم على 
المدى القصير. أعلن فاروق الأحكام العرفية وَمَنْع التجوّل. وَعُرَّرَتْ الحراسة حول 
قضر عابدين والسفارتين البريطانية والأميركية» وخُلْتْ حكومة الوَفْد وعُيّنَ على ماهر 
ناننا زنييا للوزراء» ولكق تجن أن العدى القصين "كان تصيرا هذا بالفعل»» وف 
(3) تموز ‏ يوليو ١907‏ خرج (الضبّاط الأحرار) من ثكناتهم و(كنَسوا) بقايا جيل 
الوطنيين الذين خرجوا للشوارع متظاهرين عام ١119‏ ضدّ الاختلال البريطاني”"'. 
وبدأء في نهاية الأمرء عهد الثورة ارا وفي العراق اقتبس الضباط الشباب نمط 
العام الأحرار في مصر واسْتَلْهِموا ء منهم القيام بالدفع الأخير هوا أربعة عقود 
تفرونا من الإخضاع والخضوع. ال عر رين ارد بن ادلب ومن ثم حجر 
«التلاعب) بالحكومات «المستقلة). 
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ه ‏ حروب صغيرة في العراق 


كانت المرونة طابع كل الترتيبات الأميزيالية في العالم العربيى: ملكيات دستورية 
في مصر والعراق وائتداب في فلسطين وملك في الأردن ومشيخيّات مدعومة بالرشوة 
في طول وعرض الخليح. ودعم لديكتاتور في إيرات يعنتي بالمصاتع البريطانية 
النفطية في نفس الوقت الذي يزيد فيه مطامعه امكو ني فوائد من احتكار الشركة 
الأدكلو --فارسية (الأتكلؤ - إيرانية بعد ذلك) في إيران التي أضيف إليها الوازة من 
شركة النفط العراقية الذي كان له منها 517,170/ من الأسهمء وما بَقِيَ قُسّم على 
تروك خا البوريدية الولكة والشركة الفرنسية للبترول 771,78 من الأسهم لكل 
منْهما (أقل بقليل مما وعدت بها مبدثياً أي 755). شركة سُتَنْداردْ أؤيل ع البو نين 
وسكوني ل أؤَيْلٍ (وتستق :الآن مويل أويل) 13,0/8/ لكل منيينا. و للد 
كالوقت لكان :16 

فق لذ هاا بين التؤرين. غرفت دذولة عتديدة كلا , ومين الاأمفيلاة على لتداد كن 
القن العياةسن عشي كانت الفخطقة مقكّمة الى ميحافظات» عثماتة > والاراد ضي التي 
خوّلثت: إلى العراق كانة “تسكها اسجموعات .عفة نين :القبائل و الاديان والإثّات - 
القوميات ‏ ومناطق لا معنى لتجميعها لولا مَنْطِق اليترول الرابط. وخفرث الأبار 
الأولى بنجاح في منطقة كركوك شمال بغداد عام 19477» ونْقِلَ البثُرول بأنابيب إلى 
مصَبّات في فلسطين وسورية» وتوسّع الإنتاج الثفطيّ بعد ذلك مِن حقول حول 
الموصل والبصرة. والبَشَرٌ الذين كانوا يعيشون فوق هذا الاحتياطى النفطن فى شمال 
فااربيق الخورين: كانوا كبليطا إلا قينا نا ون هين 3 أكراد (في غالبيّته): 
والعرب والتُرُكمان؛ وتشكيلة من المسيحيِّينَ من مختلف الطوائف» واليهود 
والتزيدين وتخضن الأكزاد الشيعة. .واعفير الأكراه الخوضل شتراها قربا كمدد فى 
مناطق يحسّبونها لهمء وكركوك جرْء لا يتجرّأ من الوطن التاريخي للأكراد الذي 
سَيَنْضَمْ يوماً ما للدولة الكردية المسعدلة العى يروتينا معدن عام 71914 
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ادعاءاتهم هذه رفضتها بِشِدَّةٍ المجموعات العرقية والدينيّة الأخرَّى في المدينة» من 
ديتهنا التركمساتق: الذين استقادوا مد الود والدعم اللدوخ ترشا عن طرق الروابط 
العائلية والإثنية مع الأتراك عبر الحدودء. التي لغيه عدداً لا 00 006 الأكراد 
يا وكانت الحكومة في أنقرة ت* تعتبر ادعاءات الأكراد العراقيين ينا متيل 
لامبقراو تركا دعو بريظاتنا المتقوطم السك الذاتي للأكراد أثار مخاوف العرب 
أيضاً: وفي رأي ملك العراق (فيصل) في التنازلات التي قدمها البريطانيون (اعْتِبّار 
اللقة" الكردية القة برشمية فى العراق وكفيية وشعيين ‏ اكرادا اق الوقاطق الكادية 1 لالض 
كنت يها الأ كراد حاطو لقا لان لمطالهه متريه يفف كن قال لين إلى ابر 
النضَال من أجل الوحدة والاستقلال وهو ما يمكن أن يَجْرَ العراقٌ للحرب مع إيران 
وتركيا)» . 

وفي المقاطعات ‏ المحافظات - الغربيّة على الحدود مع سورية». فإن غالبية 
السكان هم من العرب السنّة» ولكن في الجنوب» بين دججلة والفرات» من كربلاء 
حون انق كافك غالية الشكان نين القيداء راكذا قو الأفر فى عتالق "لحري فإن 
الولك التبلى هو الظاع ١‏ ليور فى لمر بالايانة للدين» آنا يحداة فكاع موييا 
000 مع عدد لا بس نهف البهوت: 

فى ادن 1117 هن النهرا دنوه”«المدنة الاسنطوريةة سراق على راس نز يميا 
يوطانة للنوي :"لي يونى إسلدة اللنانيي هدة "زود ها اترهده بريظا نيا لهي #التابية 
رغبة ملكه وبَلَدِهِ «أنْ تَرْدَهِروا مِثْل ما كنتم في الماضي عندما كانت أرضكم خضبة» 
وعندما أغطئل أجدادكم للعالم الأدب والعلوم والفنون» وعندما كانت مدينة بغداد 
اسلف ابي ال عن اذل روطاليا ري ور عر قد ااعرية مين بل 
على العكين لين امل مريطانا أن رق العوت هزه أخريف الى مسفوى العلية 
وتلشكهروا بين أمم الارضن “بوني نوين ذانى غاس 091 15 البويطا نون 
2008 هذه النَوَايا الحَسَنَة فى بيان ممشتركِ عن مستقبّل «المناطق المحرّرة» فى 
الو ن درو الأنيهة ويعد عوية 0ق لقو اتن دين اذى مبوررةبوباكدنها بين ارين هو 
(التحرير لكامل. التاسن. الذي :طالما قاسوا من فهر الاك وإقامة حكومات وإدارات 
وكلقة لكين ستطفيا نو الادرةة و الأشفار الاين للتكان اللي 
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ولكوتا هاه القصير يعات التمان الى رصان انر ا حلفي نيرلا 
بويطائية" رسفي لا تداق بجمعة الآني نكن :040 انار عام دلدة انع اناي المنفلا عر ايت فى 
طول وعرض الأراضي المحتلة؛ عندما دافع (أغوات) الأكراد ومشايخ السنة 
ومجتهدو الشيعة عن المصالح القبلية والدينية والعرقيةء وكأ لفت الجمعيات السرية 
وغل الجهاد. ٠‏ وفي اتع ب افشظيى 35758 اجن لشترى المثاومة المرتفع الحكومة 
البريطانية على الإعلان «عن وجود حالة حَرْبٍ في بلاد ما بين النهْرين»"''. 


كاتق التحيوكن :والقواث الحودة:واليجندون الاشيؤريون::والضتاط السياسيون 
البريطانيّون المنفردون العاملون في محطّاتٍ بأجزاء مختلفة من بلاد ما بين النهْرين 

هي الرموز المسيطرة للاحتلال الأجنبي. وفي شباط - فيراير ١914‏ ألغيت إجازة 
الكايعة (و. م. مارشال) بقصد الزواج ددا قالع الرامى وارسيل إلى دي 
العدتي الوقالادة ا تدى القيحت وا ععباله متاك فى اذاو بدماوس من فكل المعساليه 
الذين تفلر ضاق عترسية القليل اعد سر الجتوة اليِنْجَابِيَين» تَبعَهُ عمليّات قثْلٍ 
مشابهة: الكابتن (أ.. س- بِيرسَن) مساعد الضابط السياسي» ين قبائل أكرّاد 
ُرْبَ (زاخو) في نيسان عام 1514» والكابيِن (ر. ه. د. ويلّلي) ضابط سياسي قُيِلَ 
في أحمدية بتموز ومعه (الكابتن ه مكدر الن) و( اين .تروب) مع المتطوعين 
المرافقين لهم؛ السيد لج ه. ه بل) الإداري الامدريالكن المجرنة لحن 
كمسؤولٍ عن الموصلء قتله أكراد في كمين قرب (أكرا) في تشرين ثاني: وقتِل ب 
الكاعة:(ذم وي سكوك )> والكامن راكاد وامععال عربي مرافق» إذ للك 
عليهم النار في تل عفر) في سعزيرات عام ١97١‏ َيِل مع حَرّاسِه؛ السرجنتث (لولة) 
والصي حت ت (ووكرٌ) قتلا بقنبلة؛ الكامو لج ٠.‏ ش ازآرا ابل خلا عرب سن ليان 
درب المرصل في لتب الدورة اليرنياءت 027 (ج. !. ليتشْمَنْ)» ضابط سياسي. 
الورنس الثاني) وحامل وسام الجمعية الملكية اه غر الشهال الشرقي 

لشِبه الجزيرة العربية عام 2١9٠١‏ قت في اذى اعسيعين 4 » بإطلاق النار عليه 
رلا ثم جر عليه بسيف على يد زعيم قبلي (الشيخ دغري) خلال اجتماع في (خان 
نَفْتا) الواقعة بين بغداد والفلوجة؛ الكايتن (و. ت. ريغلى) مساعد ضابط سياسى ؛ 
الكاقع: (ارالأفيل) نقانك فرقة مكديع ميهد ع الاين المدرين التريظ تييع للسف دين 
العرب» والكابتين (!. ل. بوكانان) ضابط يعمل في دائرة الريّء قتلوا أيضاً في آب - 
اللسطبىي» جخلال | قافن ند اديوناف :(010) عياد إلى الكدما ل سن جفد 441 الكا كن 
(ج. ه. مَلسون) فج أواخمن آرت عتدفا كان ممككر نا فى اكمرى: ببق متداد 
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وكركوك. العديد من هؤلاءَ الرجال كانوا يحملون أرفمَ الأؤْسِمةء وهم من ضباط 
الخرى العالمية الأولئ؟؛ وسيموؤت عدة. آخر من هؤلاء الضباط فى الستين الى تلت 
في كمائن أوْ خلال العمليات في مواجهة الأكراد والعرب. ْ 1 

وقثّل (مارشال) اعْسِرَ «مرحلة دقيقة»؛ بالنسبة للسلطات المحتلة فى بغداد» والعقات 
الحداض القانيى اللاو لق اعبت #اليق الها قاو اقنور الها صر للستم ياد فون 
تافل ا حر م نوها بوم انمي 5477 والاتضراكف المهينة الرفية ‏ وق اجات 
للتخكيم من قِبَل آيات الله الشيعة في النجف لم تلق ردّاً إلا الرَفْض. وخوصرت 
البلدة بالقوات المسلحة ومُيِْعَ عنها مؤونة الغذاء والماء حينما كان وَجَهَاؤُّها يَدرسَونَ 
العطاني الى اديت الليلدة. وعد عكر أسابيع: وافق وجهاء المدينة على تقديم 
«قادة التمرّد»؛. رجلان فقط قَبَلا (مازشال)» ولكن اثني عَشَّر رجلا أغذهوا في 
الساحة العامة بالكوفة في (5) أيار بعدما حوكموا أمام محكمة عسكرية مكوَّنَةٍ من 
ثلاثةٍ حكام؛ وآخرون سُجِنُواء ونْفِي مائة من المشْبوهين إلى الهند واعتبروا مساجين 
حرب» وفرض على المدينة كلها ضريبة قدرها خمسون ألف روبيّة . 

في أيَار ١919‏ أعلن الزعيم الكردي الشيخ محمودء رئيس عشيرة برزان» نفسه 
حاكها لكل كَروِسْتَان بعد أن سجن الضباط البريطانيين في السليمانية. وعندما أدسل 
زثل نفع القوانث البريطانية من كركوك صُدَ وعانى العديك مع الأقبابات» وخير رَ أدبع 
ارات مصفيحة وتِسع عشرة عربة (ناقلة جند) من نوع فورد. قبل أن فلس 
الح مدي “ل ود اال او عام ارا 00 
(لاتشوال )فى عر وان" ٠‏ وأسِرَ الشيخ تنموك وأخيوه: وقُدّمَ زعيم برزان إلى 
محكمة عسكرية عبر با يه أن محتمة'وبسا كوه وعندها زادة 
(ارقولة واخون)» هموما كازدقى المسنقني مود أمائه قاط الريسن ولشونالانسى 
عشرة (عن الحق في الاستقلال الذاتي لرعايا الامبراطورية العثمانية السابقة). 
وَاقتَبَسَ من الإعلان الإنكليزي ‏ الفرنسيّ لعام 2١1418‏ كانت ترجمة بالكردية مكتوبة 
علي أواراق مشتوورة من القرآن التي كانت مربوطة حول ذراعه مثل حجاب يوذل 
ذلك استمرّت العمليات العقابية لكل المناطق الكردية. حيث 1 عاط شيا بس د 
فتك تون ,و الاشوافت الذنن انهموا بِقَتْلهم اعتقلوا وأَعْدِموا حرفت قراهم . وخلال 
ثلا ثة اهن م الحملات قتِل )١١7(‏ باكلا ونا أغلبهم مق الفرق المندنة: وهي 
خليط من مجموعات عرقية ‏ دينيّةٍ كانت تحت حُكم الاحتلال البريطاني» وَهُم 
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يُسْتغلون الآن لِتَقَوية ودَعُم الاحتلال البريطاني في مناطق أخرىء» أما الإصابات بين 
الأكراد فيمكن الافتراض بكل أمانة إنها كانت أكبر وأشد. 
نتائج مؤثرة للقتل بالأسلحة الرشاشة 

في عام 1 تتلوزة الاتناعيات. فى 5 العراق كقورة عاقة كرامهنا أكراه 
وتركمات وشتيعة وسنة من العرت الفسلمين: والسيز يرسى (كوكس) وأطن أن 
مصيب. قرّرَ إخضاع القباكل بالقؤة هذا ما كته جر درو بل) : لم يكن هناا 
طريقة ممكنة أخرى لحملهم على تشسْليم أسلحتهم أوْ لِتَلْقِينِهِم ألا يَقَومُوا بكل خفة 
بالثورة حتّى ولو قال لكم رجال دينكم أن تفعلوا ذلك. و على كل فال مد 
الصعب إحراق القرئ في طرفي من أطراف الف على ول الوييي البريطاني, ومن ثم 
التأكيد للشعب في الطرف الآخر 0 نا ل المسؤولية للوزراء الوطيية 
المحليين؟ " . 
١85١‏ الذي دعا ل وقول 0 سجر نمو وزارة 5 للبحث فى كل 
موضوع السياسة البريطانية في الشرقٍ الأذنى. وخرج مؤتمر القاهرة بقرار إجلاء 
غالبية القوات البريطانية والاستعمارية ‏ الكولونياليّة ‏ من العراق في أقُرب فُرْصَةَ 
عمليّةٍ سانحة» وَسَّتَحِلَ محل هذه القوات قوّات محلية وطنية! بقيادة ضباط بريطانيين 
ومدعومة ات الجوّء ولقد ححسِتَ أن هذا العرع. بين بين القوات البرية وسلاح 
الحو ستلل 6 إلى حدٌ كبيرء من مبلغ الخمسين مِلْيُون جنيه انفقات: الاحتلدل ب 
وتركيب الأسلحة الرشاقة عق الطائرات الحربية كان التقدّم اللتكنولوجي الذي ورم 
خلال الحرب. وتأئير استعمالها ضدٌ الثوار في المناطق المعزو لَه قد أئنت جحدواه 
قبل القرار الذي الْخِذَّ لِجَعْلِ القوّة الجويّة العَنضٌر المركزيّ في الحرب على العراق . 
ولقد لااحظ (أوتولك ية) الآثار والنتائح : قد شارَكت في الغارات الجوية على 
بعض القرى الكردية التى كان مكانينا فد تكلو) الضبّاط السياسيين» وفى ضرت ثوار 
الشيخ محمود بالرشاشات. وهكذا تعلمت شيئاً عن الإمكانيات الكامنة في السلاح 
الجديد»”''. فالطائرة هي أيضاً سلاح نفساني في الحرب: لقد كان صوت الطائرات 
المَعْتَربّة وَحْدَهُ كافيا لِترويع وإِرْهَابٍ القرويين. 

وبدون سلاح الجو الملكي البريطاني ربما كانت بريطانيا سَتَحْسَرٌ العراق» قبْل 
إقامته تفريبا . .ولقق كني :ولشونة الا مجال للإكاو يان قزان القحط على العزاق 
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بواسطةٍ السلاح الجوّي الملكي فك :تويك افا نين الاختنا دل بالعذا بها تلباق ...تخت 
5 نظام اخ كانكد كلم ١‏ الاسداكل با لبعايةة العسكريّة #تفعاك ميشكؤن مر تفع عدا 
ميتما اختميراثت أغذاذها):.ولكانت خووذها غير معمر: نظرا “لطول: مسافات 
المواصلات اللازمة"'2. كان (تشرشل) يريد اسْتِعْمَالَ سِلاح آخر أيضاً «أنا أؤيد 
نقوة استعمال الغازاث السامة فيد لقبائل غير المعد ناي أى الرجو قد ا سانا 
تدا مد داري لمكي مربي بيخت أن كون الثاني النيية عدا لدرّجة 
يحنت الكساز: نت الأرواع إلى عدي 1ن ين بن اررق ايا سْتعُمال الغازات 
الأشد فَنْكأ وقتلاً. إنما يمكن اسْتغمال غازائك التي عبرا نديد بر نكو إرعايا 
ره وبدون أنْ تَتْرْكَ آثاراً مرضيّةٌ دائمة في غالبيّة مَنْ يُصَابُون بها»”". وتبعاً 
يذللقة. حث سلاح الجو الملكي : فى العراق «اعلى استعمال قنابل غاز الخرذل 
التجريبية التي حافك «المحليّين»! اياده غاذاً يون إخدات إضانات:نالغة 
فيهم”"... ويبدو أن هذه القنابل لم تُسْتَعْمَل أبداً. لقد بَرْهَنَتْ الأسلحة التقليديّة 
,0 كافيّةٌ: القنابل و«الرشّاشات كانت فاعلة»» فقد كانت تُقذف وتُرَششنَ من الطائرات 
جد القؤاك» المؤثة اليك تلاهوع : المناة بو الود في يلد فيان و الساراثت السدراعة 
ا الجبال وينادق (لويس) المحمولة على سيارات شَاحِئّة (موديل فورّد)» وَتَعِبَ 
لكا تايا ولم تمكّن القوات الجوية بريطانيا من ضغط المصروفات 
فقط. بل مكنتها من نقل القوات إلى إيران ليدخلوا صراعاً ضد البَلاشِفة الروس من 
أجل السيطرة على القوقاز. 
مزيج العمليات الجويّة والأرضية أبُْطأث الثورة ولم توقفهاء أما تدمير القرئ 
والمحاصيل وتؤقيف زعماء القبائل والقيادات الدينيّة فقد زادث الأمور سوءا في 
الغالب. وفي صيف عام ١97١‏ كانت الأسماء التي سيسمع بهاء ويشّاهدها القراء 
والمشاهدون في العالمء ويغتادون عليهاء بَعْد الغرُو الأنكلو ‏ أميركي للعراق عام 
٠0‏ هى نفسها مراكز المقاومة والقَهْر: الموصل. الفلوجةء الرماديء» الناصرية» 
الحدت لحت الكوفة» بعُقوبة وتلّعفرء بالإضافة للمدن والقرئ في الشمال 
الكردي. وبِنِيَتْ بسرعةٍ المعتقلات لسججن مقاتلي القبائل والعشائر لمنعهم من قطع 
طرق المواصلات (السكك الحديد وخطوط التَلُغراف).: وَلِمَّنْم بغداد من التحوّل إلى 
ايب ةك .9 , ,ةا ]أةنزه.طآ ,ه7715 )١(‏ 
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جدديرة صيكيرة فى بر القووة :والتك د و دقف «الققال الاشر حيدكه فى السنومي: 
وخوصرّت العام نت العسكرية في السماوة والرميثة والكوفة وله لتك احضاو عدا 
إلا بعد الخسائر الشديدة في صفوف البريطانيين والقوات الكولونيالية - الاستعمارية -. 
وحين وَصَلَ رَئْلُ من القوّات والمدفعيّة إلى مدينة الرميئة كان قد قُضِيَ على ثُلئِها ما 
بين قَنْلى وجَرْحَئ. ولو لم تسقط القوّات الجويّة الملكيّة رزما من الذخيرة والطعام 
بعد أن أغارّث على رجال القبائل الذين حاصروا القوات البريطانية لكانت النتيجة 
أسوأ بكثير. ولتدجام عوان لكر 00 ئة أَشْهُّر. وفي أواخر أيام المعارك والحصار 
اليرت القوّات البريطانية على أكُل أفراسها وأخصِتيها من أجل البقاء. كذلك 
صُودِرَتْ الزوارق الحربيّة على نهر الفرات ثم ذُمَرَتُْ. وَفَكُكَ نُوَارٌ القبائل والعشائر 
الحُطوط الحديديّة والقاطرات المسلحة ثم قَيْلُوا الضبّاط البريطانيين والقوّات الهنْدية 
التي كانت تحاول حماية الضَبّاط والقاطرات المسلحة وحماية تَمْسِهًا. 


ا واترسيوي ل 00 


ره 


ا في مواجهة كادت أن تكون معركة :' لودع ري وبعكل 5 حاصر د 
فى ناحية الجلة (جنوب بغداد على نهر الفرات) مدينة الكوفة واختّلوا بلدة الكمل. 
أَرْسِلْتُ قوّة عسكرية مُكوّنة من ثلاث سرايا من فوج مَانْشِسْيِر الثالث ومعها سريّة من 
السيخ» وسريّتان من خيّالة السئد الخامسة والثلاثين ومدفعية الميدان» لإجلاء الثوّار 
عن المديئة . 

وعندما حاولت هذه القوَّات سحب وت الميدان وسوق التركيات ذات 
الججادي تي قطدد نضا بين فأسية تأثرت شلة ارتفاع درجه الحرارة. وقبْل خمسة 
أمُيال من بلدة الكمل ل العملية العسكرية. وفي (14) تموز هاجمت الطابور 
ان أعنذاة. كبيرة من رجال القبائل المتخصية بصعور جيدة في مواقعهاء 
بر الت ل ا ) قتبلا 0 6 عريعا و 000 0 اما 
00 00 مدفعاً من ص (لرذس) د شاحنة 2 
فيهم الصْبَاط والضبّاط المُتَطُوعُون) وعدد 0 | أمَا الاضنابات:. في 
الثوار الوطنيين فكان تقديرها )6410٠0(‏ قتيلاً أَوْ جريحاً بِاسْتَئْناء المدنيين. لم يكن 
الأمر حَرْباً بين جَيشينء ولو أن بَعْض التْوّار قاتلواء ولديهم تجربة سابقة أَكْتَسَبُوهَا 
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عندما خدموا إِجبارياً في الجيش العثماني: كانت حرب عصابات للمقاومة.. حرب 
الريفييق المتضامنين مع المدنيين الذين حملوا السلاح للدفاع عن عائلاتهم وبيوتهم 
وقراهم ومدنهم» كانت القبلة والدين في مواجهة جيش مختّل . 

وفي بريطانيا صُدِمَّ الرأيُ العام من مدئ الهزائم في العراق» وبَّدَأت التَّسَاوْلات 
عن السبب 5 الوجود البريطاني كله هناك. «نحن قيلنا الانتداب ‏ على العراق ‏ 
لكي نحَسِّنَ حياة هؤلاء الناس وليس لقتالهم». هذا كان تليق جريدة (التايمز) في 
مقال افتتاحي في الرابع من أب - أغسطس. فالبلشفية والمكائد التّركيّة والشريفية 
لوه القريت مين ) لى هينير ا اقافآ للعذاة: العرس :اغتلتما يراه طايون ارخدل 
للنجدة ثلاثة ثة خطوط من الخنادق لرجال مسلحين بالرشاشات والبنادق والقنابل كهنا 
جَرَىْ قُرْبٍ (الرميثة)» هناك أشياء أكُثر من تمرّد مُتقطع يواجهناء وعندما تُقْطع 
ورت خطوط السكة الحديد المفيدة» ويُسْتَؤْلى على آلياتنا وشَاحِنَاتنا وتقطع أسلاك 
التلغراف» يحين وَفَتَ التخلّص 5 ادعاكنا بأتنا محررين؟. وبعد 0 من هذا 
المقال» رك الصحيفة على سوق انْتِقَادات أكتن اقوّة “(كانتة دين اونرتها 0 
ا رسائل للمُكَرّرين :من شخصية محترمة ذات. خثرة بالشرق الأوسط مثل : 

. لورنسء» وفالنتاين شيرول): «هل 2 ودقيق تسميّة القبائل المتورطة في 

0 ببلاد ما بين النهرين: ثوّاراً؟ وضدٌ أي سُلَطةٍ يفورون؟»؛ قَبِلَادُ ما بين النّهْرين 
لذ تشكن عزءا عم الاميزاطووية البويطائية)7. 

كان مؤتمر القاهرة عام ١975١‏ هو الاعتراف الرسمي للحكومة البريطانية 2 حتى 
ولو بميزة القوات الجويّة المتوفرة لم تنجح اسّتَراتِيجِيتنا في العراق. ولا بد من 
إختداث تكبيو: مخ الأمور الأسافيية إكامة حكومة هناك لها المقؤوفات الدولية 
والسلطة الشرعية لتؤكد مطالبة العراق بالموصل وبتروله» في مواجهة محاولات 
الكعالنيو قم اليلظلقة إلى تكبا .وتئعا لذلك الج القوار بإقامة .ملكنة دسكورية في 
العراق» والتَّمَسّك بالوعد بالاستقلال في المستقبل القريب وليس البعيد. 


ع 


استفتاء يدون ه ! 


نَصْتَ الملك فيضل كأوّل ملك للعراق فى (17) أب أغسطس 147١‏ ولق 
أخرجه الفرنسيون من سورية ليحكم في بغداد وعينه لم تَرَّلَ على دمشق؛ وخطط 
الهاشميون لوحدة الهلال الشخصيب ‏ العراق وسورية وشرق الأوونات مت حكمهم 
لكي يصبح موضوعاً متواتراً في السياسات العربية لثلاثة عقودٍ تالية. كان فيصل رجلا 
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لائفا ولكته فقك الأفل فى كنب ثقة العراقيين. كان هو اعصيان المتحد "وشو امن 
خارج العراق. قا يحها ذا كان مسلما سُنْياً فى بلد كان جنوبه من الشيعة في 
غالبيّتهم. لم تكن له ارتباطات قبلية ليستَيِدَ إليهاء ولقد دمن على البلد عن طريق 
استفتاء بسؤال واحد: ‏ نعم لفيصل ملكاً. أمْ لا؟. وكان هذا مهزلة ساخرة إلى حدّ 
ما'''. ورَتّب التصويت لجان محلية شُكُلَتْ بالتعاون مع البريطانيين؟ والذين سمح 
لهم بالنَضْويت ليس الشعب بمجموعه بل هم الأعيان وغيرهم من رجال الثورة في 
التواحى التى أقيمت فيها اللجان. النتيجة كانت 45/ لفيصل و4/ ضذه (نفس نسبة 
الأيق وتوا من التراعين لشداء كيين الرنانية وى العا يناك دمن القن الماضى ) 
والنسبة القليلة ممة رقضوه كانوا فخلا مخ تزكفان ناحية كركوك ومن الأكراد الذين 
أصيبوا بخسائر كبيرة في الهجمات البريطانية البرية والجوية» لذاء أهمل موضوع 
الاستفتاء كليا إلى حد كبير. 

وفقدان الأساس الشعبى هذا جعل من الصعب على فيصل العمل لمصلحته 
الكامشة غلك عم مع نح وريظ افا ونبو لكيه ا كدان مكار ل على الكل أن كرت 
سيّد نفسه. وفي خلال سنة كان رَفْضٌ الملك المصادقة على المعاهدة التي تُشْرّعٌ 
الانتداب قد أجبر أَوّل حكومة عراقية على الاستقالة. ولقد انزعج تَشِرْشِل بصورة 
شديدة. وكتب في اليوم نفسه الذي استقبل الملك فيه المهنئين في يغداد للاحتفال 
بارتقائه العرش قبل عام. في (77 آب :)١977‏ (إن فيصل يلعب دوراً حقيراً وخيانيا 
بالنسّبة لناء ويجب البحث في مسألة إزاحته عن العرش و/أو ترحيله؛. وأظن أن 
دكواكين): يسططيه دوق شاك صفقة النطام كن ركيد )"21 كاراومين بن ابيرق الملاقة 
للاحتفال بتنُصيبه زعماء كان البريطانيون يعدٌونهم من متطرفي الأحزاب الوطنية 
القومية» وقد تجمعوا كلهم في إحدى شرفات الشقة الملكية في ساحة السرايا عندما 
صعد السيرٌ بيرسي كوكس. المندوب السامي البريطاني» الدرجات ليُقَدّمِ احترامه 
الخاص - للملك - فنادى أحد هؤلاء الزعماء في الجموع المحتشدة في الساحة: 
العراق بحاجة لحكومة متحررة من النفوذ البريطاني. وكان جواب الحشود: «ليسقط 
الانتداب»). ْ 

لم يكن هذا التحدَّي مقبولاً بحضور المندوب السامي نفسه. في (37) آبء قال 
السيرٌ بِيرسي لفيصل (وكان يخط برقية لحكومة صاحب الجلالة): «يبدو لي إننا 
وصلنا إلى مفترق لطريقينا». واقترن اسم الملك «شخخصيّاً بالمسؤولية عن تصاعد 
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الآنء فى رأيى» إما أن يعلن انفصاله هو نفسه عن هؤلاء «المحرضين» ويقف 
بوضوح إلى جانبنا أو أن يتحمل النتائج التى ستكون. حسب ما نرى» نهاية ملكه». 
وعندما رفض فيصل الأمر باعتقال «قيادات» المحرضين الوطنيين قام الجن بيرسي 
باعتقالهم على مسؤوليته» وأوقف يومها أربعة من هذه «القيادات» أرسلوا إلى البصرة 
في الحجز العسكري» وأربعة آخرون انتهوا إلى القبر ولم يتتشلوا منه مُذَاك”'2. 

وفي بيان عامء فَسّر السّير بيرسي للشعب العراقي: بما أنه لا توجد وزارة فاعلة 
بعد استقالة الحكومة». وبما أن الملك «أصيب فجأة بعارض مرضى خطيراء أَجَبرْت 
على اتخاذ إجراءات للحفاظ على الاستقرارء وقد قررثٌ ما يلي: ... إلخ. أما 
هذه (إلخ) الاميريالية فكانت تعنى : توقيتف ونقل الزعماء الووطنيية من بغذاد. 
وإغلاق مؤقت لمراكز حزبين وطنيين اثنين» ومنع صدور جريدتين وطنيتين وتوقيف 
ركنسية تشريرهما وتوقيك» أحد زغناء العشائنة :والسفر (الطوعى») إلى إيران: :"يناء 
على توصيتي». لرجلئٌ دين من أئمة الشبعة: و شعر السيير ييرسي بالثقة على أن هذه 
«تدابير كافية» إلا إننى أحذر الجمهور بأننى لن أتردد باتخاذ خطوات عنيفة ضد أي 
تتخصن مستي قاين التقرنات التشريصية ‏ للذين واف فوا ركان رفن فيسل 
(استعصال الزائدة الدودية في (55) من الشهر) الدافع لإجبار مستشاريه الأطباء 
البريطانيين: «على فرض أوامر مشدّدة كي لا يقوم جلالته بأيّ نشاط من أي نوع 
كان)”"*. والواقع أن فيصل كان قويّاً لدرجة؛ بعد مرور يومين على الجراحة» أن 
يرفض القيام بمطالب السّير ييرسي. وكان عناده» وليست زائدته الدودية على ما 
يبدو » هو المشكلة. 


مُخطّط ماكر 
على البريطانيين الآن أن يجدوا كيف يستفيدون من ملك هم الذين رفعوه إلى 
العرش» ولكن لم يعد موثوقاً به! هناك أكثر من أصداءء عن الطريقة التي مُومل بها 
والد فيصل» الشريف حسين» عندما لم يعد من المفضلين ‏ لدى البريطانيين -. ففي 
ملحق «سرّي وشخصي». فصَّل السّير بيرسي رأيه في النقائص الذاتية لِفَيْصَل : 
له سلوك شخصئّ جذاب في صلاته الأتساتية الغاذنة: وو نوها ماء مضيك 
لطيف وغير متكلف. ولكن بجانب هذا لا يبدو لي أنه يتمتّع بأي خصائص ضرورية 
ليكون ملكاً جيداً. فهو ضعيف وغير مستقر من الناحية الأخلاقية المعنوية» هو على 
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استعداد لاعطاء وعده وكلمته وبنفس الاستعداد ليتهرّب من تحقيقهما. 

وهو مُخطّط حاذق بارع ولكنّه حاكم سيّئ جذاً في تقييمه للناس. وفي بغداد يُنظر 
إليه بارتياب شديد من قِبّل نقيب الشرفاء (أي الممثل الأعلى للسلالة التْبّوية) ومن 
ساسّون وآخرين من هذا المستوى. أما في البلد فينظر إليه باحتقار وامتعاض من كل 
الرجال الحكماء والمعتدلين. وفي مكطان ف عر الأخيرين أشعر الآن بالخجل 
نفسوازة مسكعهرة عندما أُسّأل لماذا ابتََيْنامُم بهذه الشخصيّة التافهة ملكاً. 
بالتأكيد بأي عمل جيّد. وأنا أشك كثيراً جد فيما إذا كان سيُفلح في منصبه أيد)0©. 

كان هذا ملك بلد يُكلّفُ بريطانيا ملايين الجنيهات كل عام لإبقائه في منصبه. في 
أو ايلول كفيع شرشل: سفن أن يقال لفيصل وللمجلس التأسيسي: ما لم يرجونا 
البقاء حسب شروطنا نحن»» فَسَتَجَلو بريطانيا عن العراق قبل نهاية السنة المالية» 
١سأضع‏ هذا الأمر 0 بأقسَّئ أسلوب وإذا لم يكونوا مستعدين للتعاون بكل 
الطوق :تل اس 

في العاشر من تشرين أوْل - أكتوبرء قبع ملك وحكومة العراق لتوقيع معاهدة 
تحالف مع بريطانياء مدتها عشرون عاماًء ولقد قَدّمت للرأي العام من قبل الطرفين 
على أنها خطوة هامة على طريق الاستقلال. وأصدر فيصل (إعلانا عاطفيا إلى شعبه 
وكعويا مط رقده ولتيت: قن اورقا ف سق انام هذا التحالف مع بريطانيا 
العظمى». وأشارت المعاهدة إلى أن الانتداب سَينْتَهى في الوقت الذي سيَقبل فيه 
العراق في عصبة الأممء ولكن في هذا الوقت نالنذات تيفط فيضل :لقسول 
توجيهات المندوب السامي «في كل الأمور التي تؤثر على الالتزامات الدولية والمالية 
ومصالح صاحب الجلالة البريطاني», فدق أن هذه الجملة لم 0 عنهنا يذ 
ونفويحن الا تثافية الورسيية الافافةة امعليتك السكومة ب العرافيةقي :ان تتثير 
«المستشارين» البريطانيين فى بيروقراطيّتها فى وزارات الداخلية والمالية والعدل 
واللقاي إلى ,وزاياك ا لاعيقاك العامة «٠‏ الوقة والير لجس والبردة بواليرق :اعمس 
والتربية والمحاسبة والمحاكم وأنَ تدقع نِضْفَ رواتبهم. وفي الاتفاقية العسكرية: 
بعلن الملك الأحكام العرفية بطلب من المندوب السامي وتوضع محطة اللاسلكي 
بتصرّفه . ا لطت بريطانيا الحق في إِْقَاء حاميةء وتجنيد قوّات محلية لاستعمالاتها 
الخاصّة. وإذا فشلت الحكومة العراقية في اتباع نصيحة المندوب السامي تحرم من 
العون العسكري البريطاني. وأيّ تحرّك مشترك للقوات البريطانية والعراقية يجب أن 
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كوو قا دة "فانط ريطت 577 ,ووه وى« المعضى اشن العون. اليعوا نه تعن 
العراق استمرت بريطانيا في مفاوضات مع الأكراد بطريقة أثارت شكوك القطاعات 
الأخرى من الشعب العراقي. في كانون أوّل ‏ ديسمبر» أصدرث بريطانيا والعراق 
إعلاناً يعترف بحقوق الأكراد لإقامة حكومتهم الخاصّة ودعوتهم لإرسال مندوبين 
عنهم إلى بغداد للبحث في الحدود والعلاقات السياسية والاقتصادية» وهذه الترتيبات 
غناو تكينا ةفيك داك لحرت عق السونةا و التييفة: نينا وك نترط أن شك كك 
البريطانيين تركرّث على نشاطات الشيخ محمود. فمنذ سوِحَ له بالعودة إلى السليمانية 
فى عام 21١4775‏ اتخذ لنفسه لقب الحاكم (حكمدار) لكل كرَدِسْتان. وفي تشرين 
الثاني» وقّع المراسلات على أساس أنه (ملكها)ء ولكن شك البريطانيون بأنه 
يفاوض (الكماليين) في نفس الوقت الذي كان يتمثع برعايتهم ومحاباتهم» وعندما 
رفض الحضور لبغداد لتوضيح الأمرء هوجمت السليمانية في غارات جويّة وأجبر 
الشيخ محمود على الصّعود للجبال . 
ورطة العراق المُزبكة 

الموقف العدائي تجاه المعاهدة أخر الانتخابات من أجل مجلس تأسيسي. أخيراً 
جرت الانتخابات فى آذار - مارس ١979‏ ولكن كان على المعاهدة أن يوافق عليها 
المحليى :لذأ ميسن برضا دق علبها الملاكج. وعد كما قا عفر كتير ا جرد الكاقات 
المطوّلة التى ات فقط “فنا لذو اميد عهيما (اختصار مذة المعاهدة من عشرين عاق 
إلى انتعة اعواه ).قرو حريطاتها انترظن المرضيوم بالفرة واعلن المتدوب 
السامي الجديد (السّير هنري دُوبز) أنه إذا لم يحصل الاتفاق على المعاهدة حتى 
العاشر من شهر حزيران سيعتبر أن المعاهدة قد رُفضت وسَيطلبٍ حيئها من عصْبَةٍ 
الأمم إعادة تأكيد الانتداب. وفي هذا اليوم فقط قبل المعفلسن التأسيسي الاتفاقية 
على مُضضء ولقد صادقت عليها الحكومتان في تشرين ثاني - نوقمبر» ونْفّحَثْ عام 
5 بعلدما قَدَّمت عُضْبَةٌ الأمم ولاية الموصل للعراق في (55 كانون أول )١9785‏ 
ولكن بثمن للعراقيين» كجزءٍ من (رزمة)» ومذة المعاهدة بين العراق وبريطانيا التى 
تكلفت أروم سعرات نت زديل تلات ترات )د عي تعدينها :إلى عمسن بوخشيرين 
سينة . 

في شباط - فبراير ١419‏ حل السّير (جِلْبِرْتُ كلايتون) محل السّير (هنري دُوبز) 
كمندوب سام. أُمِلَ (كلايتون) أن يرى العراق في عطبة الأمم قبل انتهاء مده خدمته 
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هناك» واعترف بالورطة المربكة للدولة التي كان يحكمها في الواقع حكومتان مع 
إِنْها مُنحت سيادتها القومية بينما بقيت مُقيّدةَ بالانتداب"'". والمندوب السامي الذي 
كان مععاظفا مع طموحات العراق إلى الاستقلال يعمل الآن برفقة رئيس ورواء 
عراقى هو السّير (عبد المحسن بك) ‏ جوادان يجان مركبة واحدة ‏ » والذي قبل 
تأليف مكوية دنه على قد ل أن نعل بويع اناهن نمو نقهناالعيلك 50 
لمواضيع. حساسة دقيقة مكل الدفاع ونكك الحديد والتحكم بالبصرة:. ولكن .هذا 
الثنائي الواعد لم يدم طويلاء فلقد مات (كلايتون) بعد أشهر قليلة من تغيينه وانتحر 
السير عبد المحسن بإطلاق الرصاص على قلبه في منزله في )١7(‏ تشرين ثاني. وفي 
رسالة تركها لابْنه كتب: «إن الشعب يتوقع خدمات ولكن الإنكليز لا يوافقون 
عليها». وعبّر في نفس الوقت عن خيبتِهِ من الشغب العراقي الذي «لم يكن قادرا 
على تقدير النّصَّائح التي يُقَدَّمُها له رجال شرفاء» مثلي. لقد ظنوا أنني خائن لوطني 
وخادم للبريطانيين». ومأساة السّير عبد المحسن كانت الورطة القديمة لرجل ذُعِي 
لكلافة (ستزنه )فعا لحة نثمه عاجرا عن إرفاء أى سومان :وخلمة رج فى رقاسة 
الوزاوة رلك كربت ١‏ مع سيدا براجدا امنظلا. تررى السعيدة القن د البنا لق فلن 
الحيش العدماتى الذذى أستره"البريظا تبره فى ملاء نان «التوريق أفبية العداتس الاق 
إخلاصاً للمصالح البريطانية والغَرْبية في الشرق الأوسط. ولقد وصّفه حَصْمه 
السياسي رشيد عالي الكيلاني» كالتالي: «إنه إنكليزي من قمّةِ رأسِهٍ إلى أسفل قدميه 
وهو خادم للإميريالية»'"2. وقليل جدَّاً من العراقيين بل والعرب في كل مكان لا 
فوا شرن :على هذا الدضفت. 

في الأول من تموز عام ١970‏ وقع نوري والسفير البريطاني على معاهدة أخرى 
منقحة» تعطي بريطانيا الحق في الاحتفاظ بقاعدتين في العراق بهما قوات «على 
انناين الققاعم أن وجيرة هد لقرات: لآ رشك اي .طزوقة علولا ولق بد 
ويمسٌ بأي حال» حق السيادة للعراق». وفي تعاملهما مع الحكومات الأخرى لا 
يتبنى أي من الطرفين «موقفاً لا يتناسب مع هذا الحلف»» ويساعد الطرفان أحدهما 
الآخر في حالة الحرب. وفي مثل هذه الحالة يكون العراق مجبراً بتزويد بريطانيا 
ايلات والفبنا تداك حنمن إمكاناتةة .نم قن ذثلق امعحما ل البتكاف: الجديد 
انسار :ونمو تددو لسطازااك ووبونانطظ الاتصا لا هل انما ولاس "1 بول سان 
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للتفكير بأن فيصل كان أكثر 0006 بهذه المعاهدة من أى مخ موه ولكنها هي 
المعاهدة التي تحتاجها بريطانيا لِكئ تسْمّحَ للعراق باتخاذ الخطوات الأخيرة نخو 
الاستقلال. وفي )35١(‏ أيار رَفِعَ الستار عن تمثال لفيصل على صهوة جواد. 
صنعه نححات إيطالي؛ على الشاطئ الغربي لِنَهْر دجلة قرب جسر المُتْنَى. اختفاء بعيد 
مياؤؤة: ولفك انك الجفلة حلا كهوناتى. لير نف مو انيه و دشان من 
خياشيم الجواد عندما بدئ بسحب الشاشة التي عَطَت التمثال. وكانت هناك قهُقهات 
بسبب هذا الحادث المؤسفء. ولكن من المؤكد أن أحد الحاضرين في هذا الجيخ 
رأى فيها نذير شؤم وتذكرها عندما مارك فيضن ووية فليثة بعد أن من أربعة | شه : 
كان ينها ف زنان) تسيب العلاج. وبدا أنه بصَحَةٌ جيدة عندما غادر الفندق في 
نزهة بالسيّارة إلى (إِنْيَرٌ لاكن) ولكنه مات بعد قليل من عودته إلى الفندق . 
بكر صِدقي 

في تشرين الأول عام ١47”‏ قبل العراق في عصبة الأمم. وفي مصر والعراق كان 
هناك إحباط سببه واقع السيطرة البريطانية خَلّْف واجهة الاستقلال» وعَذْئ هذا 
الإحباط صعود طبقة الضباط المتسيسين الذين نفد صبرهم بصورة متزايدة» فكان 
الجنرال بكر صذقي في العراق» القائد العام العسكري لشمال العراقء مُهَنْدِسَ أوّل 
انقلّاب ع موكرف فى العاله العربي الحديث» وكان رذ اسُمه في العالم الخارجي 
بشَمْع الأشورييد عام ١97‏ (تابع لاحقاً). ولكنه قَمَعّ بنفس الشراسة والعَرْم القبائل 
التي ثارت في الوادي الأوسط لنهر الفرات عام لاسقة, بو سيد الطاوق: لوشتفه اانه 
لمر عمق كتير م الحكمة السياسية"'"...وعددما زفح إلى منص :رئيس أركان 
الجيش جذب الانتباه بصُورة أكبر. ولفتَ الأنظار بِصَبّغْ شَعْره وبميوله الفنيّة «كان 
يشتغل بالرسم بالألوان المائية بدون تقنيّة»): وكانت يداهء كما وصفتاء صغيرتين 
ناعمتين بصورة غير معقولة؛ محفوظتين بعِنّاية: وكان وع غقة ان سداات' مقت 
عد» كان يع الكالات واكذلاف عن بان ' يُحبَ نِسَاء الغير. ولقد أصبح الضباط 
من أعدائه اللدودين لأنه (يتدخل) مع رجاتي عدا نا كان ل ذا سيول 
اسْتِبِداديّة» ويبدو إنه اغتبر نفسه الرجل الصَّلب الحديدي الذي تحْتاج إليه بلاده. 
كأتاتورك, أَوْ رضا شاه يهُلوي. أو موسوليني. 

وف 150 رين ولد اكدوير ا يد بتي حكومة رئيس الوزراء 
ياسين الهاشمي بالفساد وعدم الكفاءة وأسْقَطها. وأهم عمل شائن قام به كان قثُله 
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لوزير الدفاع الجنرال جَعْفر العشكري. خارج بغداد. عندما كان حاملاً رسالة من 
الملك لِبَكْر صدقي. كانت التعقيدات العائلية والإثنية والدينية من النوع المعمّد 
(البيزنطي)» فقد كان رئيس أركان (بكر صدّقي) أخاً لرئيس الوزراء الذي أسقط 
حكومته» وكان صهر المغدور ‏ زوج أخته ‏ وزير الخارجية نوري السعيد. كان 
بكر صدّقي من أصول كزديّة» والزعيمان السياسيان البارزان اللذان عملا معه ‏ من 
زراء السغار ب رحكمت لماك ا ورزانو تخان انر كمانا وفيعيا بالتتالي؟ ورئيس 
الوزراء المخلوع كان عربيّاً سُنْياً. عندما نجح الانقلاب» وقبل إقامة حكومة برئاسة 
حكنيت لدان يلأ" تووق السعيد كينا غير : «وانسَل مجتازا النهر في قارب 
بمجذافين» ثم دخل مكان إقامة السفير البريطاني من بوابته النهرية. كان السفير يقيم 
حفلة عشاء في منزله في ذلك الوقتء. وهو مُنْشْغْلَ بهاء «وكان علي القيام بتمثيلية 
لأتعامل مع الحدثين في الوقت نفسهٍ حفلة العشاء» ووصول نوري السعيد ». كان 
نوري على شما الانْهيّار فأغطي سريراً للنوم تلك الليلة ثم الانتظار بصورة عَصَبِيْةِ إلى 
اليوم التالي لتدبير طائرة تَحْمله إلى مصر. 

بنظر أحد المراقبين كان بكر صدقي ذتباً محاطاً بمجموعة من الضباع أكثر خطورة 
ويأسا منه. كان حكمت سليمان ووزراؤه مكرهين على الحياد» وعندما حان الوقت 
وَضْعه بكر صدقي جانباًء ثم جاء دور هذا الأخير لتُمَرَّهُ الصُبَاع إرباً إرباً. كان 
الأمر توا :فى الندانة لممعية عد للف جر نا فكدها اعيل بكر صيدقى. قافا 
القوات: الجوية لمر مسد على السرام فى عوع تادئ :اقباط نتن مظان الموصضل 
فى )١1(‏ اناك اغغشطس 1971..يذاية كان نز أن الاعكياله علافة بمجرر: 
المسيحيين الأشوريين في قرية سِيمِلٌ عام 7 تو شين اد الاعيال كان فى 
الواقع ثأراً لمقتل سكرتير ياسين الهاشمي» لينف عر من السبب فإن موت 
بكر صدقي كان أمراً حَسّئاً بالنسبة للبعض. ووصلت أنباء مَقْتَله بسرعةٍ إلى أرملة 
جعفر العسكري: «في مساء اليوم الذي قتل فيه بكر صدقي» كان هناك متزل على 
تخوم بغداد مضاءاً بفَرّح؛ بعد أن كان مظلماً وصامتاء ومواكب وتيّارات من الناس 
يدخلون ويّخرجون منه» وأصوات المرح الصاخب والغناء تنْبّعِتُْ من المكان. كانت 
مدام جعفر تحتفل بموت قاتل زوجها». 
غازي وشقيقتّه 

كان هناك سؤال تردد فى بغذاد عن ما إذا كان الملك معورطا فى انقلاتت بكر 
مجلاق علق ولو كاله فنظة ددعل يانه اخ وله يتغل شيعا كان عارئ قد حلب 
فيصل على العرش بعد موت الأخير في قمة الأزمة الأشوريّة عام 1977. لم يُضُبح 

اا 


غازي أيِذا الملك الذي أرادته بريطانيا. كان يميل للطليان» واعتبر الكويت جز من 
العراق ومن حمقّه . وكان يذيع من لاسلكي القصر الملكيء ما اعتبرثّه بريطانيا: دعايات 
وطنية قوميّة حاذة» والملاحظات القادحة منثورة فى المراسلات الدبلوماسية البريطانية 
لأغواة العلاكينات عن الملكالشاب كان له الأعجاب: الهاشتبى:المنعاد بالأشنياء القن 
تعد اك سروطة اعواز اك أذ ارات او وكات تتكين اافاظاذ عسولا ونصورة فا نيمي 
إلى الانحراف نحو الصحبة السّيئة»» ولو أنه فى إيجابياته كان يروى عنه أنه فارس 
خيّال شجاع. وحياة الولف العاف غير الجميد: الله تعض السياسي. ولقد 
القشزت: رسالة محيولة المضدر تواحيه على آثه كفن ثافة القيمة نصيت» سكره 
التذعرة وإفراطلة فى الس :والتمارك ركني امثير التريطاتى علفة «أن ايعان 
كان منذ زمن سبب فضائح يَهُمّس بها مِمَا جَعَل العراقيين يفظن ها :زا لاعن ديف 
الى تهمس بها فى العقاهى كانت من النوع الذي جَعَل المَلِكَ في خانة الاحتقار”'' . 
ولقد أعْلِتْ هذه التلميحات عندما " خادم حجازي في القصر الملكي». عندما قنع 
بالانضمام إلى ابن نوري السعيدء صباحء في طيران مثير في شباط ١19575‏ ولقد 
سَبّبِ دوران الطيارة للخادم الغثيان؛ لأن صباح ربما نظر خلفه ليرى ماذا يجري بدل 
أن ينظر إلى أين تتّجه الطائرة» فتحطمت الطائرة وأصيبَ صباح نفسه بجروح بليغة. 
ويل (نصف الخادم ونصف العانون) سبب كسر في عموده الفقرى 7 
بعد أربعة أشهرء اهترّت الحكومة لفضيحة أَخْرّئ فى العائلة الهاشمية. فعندما 
كانت عَزَّة» أخت الملك غازي» في رحلة ترُويحية في جزيرة (رودس) قبل عام. 
وقعت في حُبَ موظف في فندق (أوتيل دي روز). كان الرجل يونانيَ الأضل يحمل 
الجنْسية الإيطالية: أناستاسيس هرالمبيس. وتَّصِمُه المراجع المختلفة بأنه كان حَمَالآ 
وشماعهدا في و ا في فندقٍ لقضاء العطلات» وريّما كان مزيجا من هذه 
المهة “الثلاتث: . في أناز دععات 2575 غنادت (رغزة) شين (راجحة) إلى اليونان 
ويقِينا فئ أثينا عندما غابت عَرّة عن غرفتها فى الفتدق في ضباح أخد الأيام: 
وقابلت (هرالمبيس) وتحوّلت إلى الأرثوذوكسيّة وتَرَوَجَنْه ثم عادا إلى «فندق 
الوووذة عيت نوها الجموع: انانف بالوووة. 
كان من الممكن أن تكون القصّة رواية هوليوديّة» ولكن في بغداد طَعَئْ على 
الحكومة شعور من العَضب الشديد. الأميرة» وبئتت بيت اله خلك العار لدينها 
وَلِبَلدِها وللعائلة المالكة بزواجها من مسيحيء. وكونه من مستوى اجتماعي مُتَدنُ 
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جعل الأمر أكثر سوءاً. وقال ياسين الهاشمي» رئيس الوزراء للسفير البريطاني (الْسّير 
ازقيالك 5015135 إن ماعن" الحواهر اتن :ل الكفبيه لدرعة وبين" كان دمة 
العتي على التلك غازى: الفسكف«العرس مالم تقصة اذ ينار بشرطة رفيا بإن 
الواجب الأوّل الواضح لصاحب الجلالة أن يقتل أَحُنّه بيديه. ولا يمكن اسْتَعَادة 
لقتو عمسيو برنيطة الل داتعي رون الجلاك سار يرا 1 عي 
بسرعة يمكنه أن يرفعَ رأسه مجدّداً وينظرَ في وجوه الناس» وما لم يكن هذا فقد 
يتأثر موقفه مع مرور الوقت ويهترٌ لدرجة لا يمكن بَعْدها الإنقاذ""' . 
وعندما سأل (كُلارك كِرّ) ماذا سيجري إذا جىء بالأميرة إلى العراق؟ أجاب رئيس 
الوزراء: «سيعلن إنها مجئونة» وستصمت. 5200 سئل هل ستكون الأميرة اميه ؟ 
أجاب: إنه لن يتمكن من ضمان ذلك. ولم يستطع في الحقيقة إعطاء أي وَعْدٍ بأنها 
لخ تق ا..والقنك. اتبفد: تووق السعيق: نقين الخطل:. «يضي: نتن الأعير .و الأفضل أن 
يكون الملك هو القاتل. ليس المهم من الذي قتلها طالما إنها ماتت». وفي اجتماع 
ك مع المفرع عت الرعلان عن راهنها بصيو كير ادها : «ولاندهاشي أغلق 
ياسين قبْضتهٌ مطلقاً كلماته مع ضربات على ذراع الكرّسي قائلاً: طالما نوري وأنا 
وكل. العراقيين الآخرين الذين شعروا بهذا الخزىء لا زالت الأنفاس تتردد فى 
أجسامناء سَنْسْتَمِرٌ في 57 المونكر ليذه الفقاة؟ النائمة7 1 
عندما قابل السفير الملكء. وَجَدَ غازي الاقتراح بأن تُقْتَل أختة أمراً بَغيضاًء أ 
تالعبية للاميون الاتعرى "الى كانة تشنث. الكزي» فالعن الملك: :القد على نبل 
ل ل ل ل حتى الآن لم يكن عند أحد من 
الم ا يقابل الملك ليُنْذره ويُحَذْرهء يجب ألا أَصَدَّقَ كل ما قيل لي» 
فربما كل ما أَذْنَب به حماقات صغيرة غير مؤذية مع الخدم الذين تعلق بهمء ومن 
المؤكد إنه لخن مكرره4:: بونثما لذلك سرحت الحكزمة عفن أقراى الحاسية الملكة 
للتخلص من «العناصر غير المرغوب فيها» ومن ضمنهم مدير الحفلات» والمرافق 
العسكري» مع تشريح كامل للحّدم من الدرجات الدنيا"". وفرض الانضباط 
والمراقبة على تحركات الملك» وعويِبّتُ (غَرْة) بتَجُرِيدها من كل ما تَمْلكء في 
تشريعات ذات مَمْعُول رَججعىٌ وطق على 5 أقراة البحاسية الملكة :موقا كانت ود 
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أخدث معهاا سجرهراك أخيها (راجحة) عندما عاك عق شدنها فق اننا كما ذكرت 
التقارير إنها فعلت ذلك. فربما كان من المحتمل أن هذا هو ما حَصّل'''. 

وعتدها أقيل بَعْدَ خمسة أشهرء اتهم ياسين الهاشمي غازي بأنه هو الذي حَرّضَ 
على ذلك .. كان يتحدت فى دمشىق ى إلى المنْصل البريطاني «ربما كان هذا نتيجة 
الفضيحة التى أثارتها اكه بزوّاجها»)ء. كُتَبَ المُنْصل : «لقد أَذَلَ ناين الهاشهفى 
الملك ار يعور شديدة فى أوائل البكةة رولقن سيعنا اننا إن الاك الكيفى: 
الذي رق على" العاداك الك ريةافى مني خراة قر اف لقنن اغا ران" القفية على 
ياسين». واستمرت الفضيحة والشمبات لا با النضير. عام 6 وجد أحد 
الما عدي التحف يذ للملك مقتولاً بالرصاصء واستمر الحديث عن خَلع غازي 
إلى أن قاد سيارته الرياضية جه الأميركية المشكوفة ضاذنا عمود كهرباء في (5) يسان 
عام ١188‏ َكُسِرَثْ ل ل ل م الي يد مُرَافِقَاهُ ببجراح 
غير قاتلة. وتركت السيارة في نفس المكان كدليل على موته فى الحادثة. ولكن 
35 الشائعات بسرعة في المدينة أن بريطانيا وحكومة نوري السعيد تآمرا على 
ظاتق د وعنسا تك النتصل: البويظاتى تن المويقي <(مزالف سيول )مه يواعد 
المتظاهرين الذين اقتحموا القنصليّة دك دا بضربة من مسكة معول قبل أن 
ععرى:المنسانة مشكن كاماد ولاة الوريتك» للعردن ‏ اتعك كال كان عينيرة اثلاك 
سحزاك تدرو فلن شري بك له كيك لكلف را على العرش: كان ضمي في الله يا 
وعسشرين عاماً فقطء دَرَسَ في مَعْهد فيكتوريا بالإسكندريّة» وشبٌ ليصبح كاريكاتوراً 
شرق أؤسطيًا مُتألَقاً كفرد من الطبقة الإنكليزية العُليا؛ كان عنده إِسْطَبْل خاصٌ لجياد 
السباق ومجموعة من كلاب الصيدء ورَبّى الطواويس والكلاب الصغيرة. كَتَبَ عنه 
كَرْهِتْ روزقلتٌ: (إِنْه شاب يافع نحيف ناعم ومُحَبّبء له شَنَبٌ رقيق ولَهْجَهٌ بريطانية 
راقية»» وكان الخادم الأمين لمصالح بريطانيا «ما يريده البريطانيون يَحْصَل بدون 
تعليمات» وإنما بالتحْميئَاتٍ المُتَلَهّفة التؤّاقة من قبل الوزراء والوصت»”''. 


المجندون الأشوريون 
مصير الآشوريين اليِسّطوريين الذين يعيشون في الزاوية الجنوبية الشرقية 
للامبراطورية العثمانية» كان الفاجعة الأخرى التى نتجت عن حرب .١1918-1١91١5‏ 
كان الأشوريوت البغافية والتشطوويون أقليّة صغيرة تعيش :بين السكان الأكزاة فى 
م صذا 1076[ 10 أمدط 5410016 عطا مغ 0عمصسباعد ل[القنامعبت ذوععمارم عط )١(‏ 
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متطقة هكارئ الجبلية"'*. :طليت الحكومة العثماتية من الأشوريية 4 كما طليت من 
الارهوةة أن يُبقوا على الحياد في الحرب» وحن في أيار عام .»١9١6‏ بينما كان 
الروس يتقدمون نحو شمال شرفي الآناضؤل» الْرّم زُعمناء القبائل السطورية :مع 
زعماء كنيستهم النَسُطوريين بدخول الحرب إلى جانب الروس. وعندما انهارت 0 
الحرب الروسية عام 11117 تَقَاطَرَ نسطوريّو ال(هكاري) والموصل باتجاه كر 
شمال غرب إيران ملتحقين بالأشوريين الذي يعيشون حول بحيرة (أرمْيا)» فقط 
يي ار وأوّل لطمةٍ كان الاغتيال الغادرء يوم )١1(‏ آذار 
64 :؛ للبطريرك بثيامين ذَمَارّشيمون» من قبل إسماعيل اغاء الرغيم الخردي القبلي 
المعروف باسم (سمكر): أيْ الرجل الصغير. وفيى هجمات ثأرية قتِل مئات 
الفلاحين الأكراد وأجيرَ وات انان الكرّدئئ - على الهرب . 

ونتيجة لانهيار المجهود الحربي الروسي انفتح القوقاس كله على صراع من أجل 
السيادة بين شلطات التزافق.. اللجلناءن والبلاقنة ومن بوعحهة النظر البريطانة كان 
على القوقاس أن يُحفظ خارج متناول أيادئ البلاشفة ثم فَضْله بإخكام عن المناطق 
المتاخمة له لمنع «انتشار الحركة الطورانية المسلمة المعادية للبريطانيين والتي تعمل 
لمصلحة الألمان: من تركيا إلى قلب آسيا الوسُطى"''2. عام ١918‏ سبع المبعوثون 
البريطانيون إلى أرميا الأشوريين على الثبات في موقفهم ضدٌ الأتراك مؤكّدين لهم 
أنهم سينالون الحماية الواجبة لشعب (صغير مضطهد). ولكن على ما يبدو لم يقدموا 
وعدا لاطا يدولة سعقلة (وهذا الادهاء كان عرضة للسنية فق قا الأ شوري )3 . 
ولقد وعد البريطانيون بتقديم السلاح». وكات لق الا مورشية سلاح تركه الروس 
خلفهم إلا أنهم كانوا بحاجة للمزيد من السلاح. حوالئ أواخر تموز ذهب أكثر من 
انعد موي إلى أرميا السام السلاح والذخيرة» وعندما وصلوا وَجَدُوا أن 
البريطانيين قد رَحَلُوا عَنْها 

في أثناء ذلك فاربيت: القراق العتياد جر عار أرفياء وكانت قافلة ضخمة من 
اللاجفيه فك توخيية: جدورا وكشي قرول (أرنولة ولين) «قضى بِضَعَّة آلافي». 
غالبيتُهم من النساء والأولاد» من الإنهاك والأمراض في طريقهم إلى بلاد ما بين 
النهرين» والمسافة تبلغ تقريباً خمسمائة ميل» رغم كل الجهود التي بَذَلَنْهها السلطات 
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الفمكرية فى همان ترك تتكاه لتوفيو العداف:والوذ هن !*" ., بوعنينا بوضلتك القافلة 
الى يتان نتن اناعضرو :إلى خمييية النا من انر ادها انديع كي (أ بها 0ه 
ها تو 1 وفي آب ‏ أغسطس. حمل اللاجئون (باللوريات) ‏ الشاجنات - إلى مخيم 
الذين تركوا (أرميا) في (بعغقوبة) شمال شرق بغداد. وكثيرون من المرضى المُتْعَبِين 
جِدَأ قَضوا في المّخْيّمء وما بين أيلول ‏ سبتمبر ١1148‏ وأيلول عام 1414 مات 
(00864) من مجموع سكان م البالغ عددهم شميوون النا قرا من مَرَض 
النفوس أن الأترافن الا 

وَالتهث امال الأشؤوريية وتزوقعانة: التريطانية. بإقامة"وولة غازلة د هياةة دامة 
الحدود العُثمانية والفارسية والعراقية» إلى لا شيء. بعض الأشوريين عادوا إلى 
هكاري عام ١1975‏ ولكتّهم رُدُوا إلى خارج الحدود بَعْدَ محاولةٍ اغتيال الخاكم 
التَركى للمنطقة. وعندما رأت بريطانيا عدم إمكان عودة الأشوريين إلى بلدهم في 
تركتاء ستاولة أنتاتى لدعم بيوطهم. البيم: بالطلب إلى غضبة الآمم يفضل 
هكاري عن تركيا وضمّها للعراق. ولكن في عام 16 الجى معدن م عُضْبَّة الأمم 
منطقة هكاري بتركيّاء وجَعَلَ الموصل جزءاً من العراق على أساس التفاهم أن وطن 
الأشوريين سيكون في مكانٍ ما يمنظلفة الموصل. أما آمال الأشوريين بإعطائهم 
وجوداً مُسْتَقَلا ومتجانساء فلقد أصيبتٌ بِضَرَبَة مَمِيتَةء وبنظر الرسميين البريطانيين 
سيكون من المستحيل إيجاد منطقة لتوطينهم كجاليةٍ صلبة ومُنظمة في العراق”". 
وليك اقتراحات لإعادة توطين الأشوريين في 6ك باس والبرازيل والأرختية 
والمكسيك وغويان: اليويطانيةة بواسعرالا التي كانت ميتددة أن تكديت فو لبود 
سياسة الهجرة إلى للحي البيضاء» لأن الأشوريين هم نكرو نول انون كرا 

عن الإيطاليين في لون بشّرتههم”*'. ولم تصل أيضاً كل هذه الحُطط إلى أي شيء : 
الشيء الوحيد الذي أراده ا ولم يستطيعوا الحصّول عليه أبدا هو الاستقلال 
الذاتي الذي ظَئْوا إنهم وَعِدُوا به لإغرائهم وجذبهم لدخول الحرب . 

المشاكل المتعلّقة بإعادة توطين الأشوريين كانف انه ودةة شلك اميه خا وريظاننا 
لوحدات يَةِ منفصلة دينيّاً وعرقيّاً» وكان على العرب والأكراد المجنّدين لهذا 
الهدف «أن يتحمّلوا كل أنواع الإهانات والعَرّْل الاجتماعي». وكانوا يُسمّون بكل 
12110001101000010101011000 .6 بك الهنزهط بنه15:/لا )١(‏ 


5 باعلصةا0 مصمنسهالطتلماعهة1ط وتعلودى ,عنمعل<0 (١؟)‏ 
.604 ,11 ,1934 ,25 أكتاع نل «رلهناوع011) لتقتزلزوقم3 عطأا زه لنننالتتم رمع ]1» )5١(‏ 


69 إشارة التعجب من وضع المعرننة: 
.1714-5 بلإععاهن 1 01 دطونايروى4 باعنزمه5 (5) 


١5 


صراحة مشركين ل كُفَاراً في الشوارع والأسواق. ولا يُقدّم لهم في المقاهي لا 
الشاي ولا القهوة» وفي عدّة مقاهي تكسر جرار الماء التي شربوا منها. وكان النساء 
من أقاربهم يتجمّعن حول الثكنات وينادين بأسماء أبنائهن ليحضروا لحمايتهن. ومن 
كان منهم من القبائل تحقّقوا أن البقاء مع المجنْدين يَعْني بالتأكيد قَظمَّ علاقاتهم مع 
قبائلهم». وفي آخر الأمر انْدَمَجَ المجئدون العرب والأكراد في الجيش النظامي إلا 
أن المجَنّدين الأشوريين» وتعدادهم بضْعَة آلاف» أبقوهم في وحدات منفصلة 
وأزسلوهم للعمل بجانب القوات البريطانية ضد «الثوار» العرب والأكراد”'". كان من 
رك راي سلوكهم بخاصة عندما تغلي دماؤهم. ولكن كانيب 
و5 مسيحيّتهُم جَعلنُهم المرشحين المثاليين للقتال تحت قيادة بريطانية. وتظهرٌ الضور 


سح يم 


مو ان م هو 


0 جنوداً بثيابت أنيقة تعفيوون: كه إلا ذغال الأمكزالةء فخورين بوضوح 
بوضعهم الجديد كحر اس للسفارة وللمطارات وكهفاتلين في الهيدان» ولكد 
استعمالهم ضدّ مواطنيهم كأعداء مفترضين أذَّئ إلى امْتِعَاضِ شرس . فالأكراد بصورة 
خاضة تكتدو ا اخسائر كديوة 'نسحة العملبات الع :قافت نه القوات الحوية الملكية 
والقوات البريّة الأشورية» وسياسة ترحيل القرويين الأكراد في مَنْطقة الموصل 
لإفساح المجال لتوطين الأشوريين» الذي اغْتّبر نوعا من العقاب عن قَثْل ضباط 
زيطانيين على أيدق الأكزادة :زاد فى تعميق, العداوة بيق النعي””. 


فى حي ا ليسا فاه أثاز. ووه اشوريين الاي فق مدينة المواصل مواجهة 
ع التكان الوسعاتي ونن :11 انا سما 00415 تون يزاين ارين 
الأشوريّين وأصحاب مخازن كركوك بمذبحة للمسلمين. إِذْ فتح الأشوريّون نار 
أسلحتهم الأوتوماتيكيّة» وحَسّب الرواية البريطانية «رَعْم جهود الضباط البريطانيين 
والضباط المحليين للاحتواء والتهدئة» جَنَ جنون الأشوريين وبدؤوا إطلاق النار في 
الشوارى على اتمقناة مين وكيوا" مط رن و لوف 1 ندر قينا يعد ان 
الأشوريين قتلوا أكثر من ثلاثمائة شخص”*'. والذي مَنَعّ موجة إراقة الدماء انتقاماً 
هو وصول القوات البريطانية ومصفحاتها التي حالت دون الانتقام الموجّه ضد 
المسيحيين . ٠‏ وفي النهاية أن ثمانة التوريية كانوا يه في جرائم القتلء ل 

المحكمة إنْهم استعملوا (مدافع لويس) ضد أهل المدينة إلا إنها لم تَسْتَطِع إلنات 
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أنهم قتلوا أحداً ما بالفغل» وعُدّل الحكم بالإعدام إلى السجن المؤيّد)"''. ومذبحة 
كركوك وامتعاض المسلمين (الأكراد والة والشيعة العرب) من اسْتِعْمال الأشوريين 
كوسلة ختط أن التقيدا بتكت ختئى وَضَلَ إلى مأساة الأشورئين التق اميد كا 
عام ١477‏ بعد مواجهة بين مقاتليهم وقوَّةٍ عراقيّةٍ يقودها ضابط كردي اصن هو 
كر صدلن: 
مواجهة... ومذيحة 

نْقَئ البطريرك مارشيمون الضغط من أجل وطن قوميّ أشوريّ. ولد مارشيمون 
عام ١108‏ وأصبح بطريركاً عام ١97١‏ حَسْب تقاليدٍ الخلافة من العم إلى ابن أخيه. 
عام 0191١‏ وكذلك في عام ١97”‏ كتب مذكّرةً إلى عضبة الأمم طالباً منح شغبه 
ونا نويل هويا وكان الأشوريون مُتَلهّفين لِحَل مشكلاتهم قَبْل انتهاء فترة 
الاتخداصت: كان الصراع ضد كل شكال المعوّقات. وكان للأشوريين داعمون 
مسيحيون ذوو نفوذ في بريطانيا منهم (رئيس الأساقفة في كائْتربري)» ولكن لم يكن 
لدى الحكومة العراقية أي رغبة في الحكم الذاتي لأي أقليّة إِثّنيّة - عرقية - أو دينيّة . 
وكانت الحكومة البريطانية تعطف على مطالب حليف شجاع خلال الحرب» وكان 
عليها أن تأخذ في الحشسبّان الرأي العام على الجبهة الداخلية إلا إنها اعْتَقَدَتْ أن 
زعماء الأشوريّين يرْفضون ببساطة مواجهة حقائق «مُرّة المذاق»”"2. وفي النهاية قبل 
الخوان ف عقي كموقي 00 ارين | زلبرب اككوين لكا من دود أ تمي 
خاص بالأشوريّين» وفي (28) كانون أوّل ‏ ديسمبر توجه البطريرك (مارشيمون) 
بالخطاب إلى اللجنة الدائمة للانتداب» ولكن بعد عشرة أيام قَبلَ مجلس عضبة 
الأمم قرارات اللجنة بأنْ لا يُعْطى الأشوريون اسْتِقْلالاً ذاتياً إداريًاً» وأعلن أن جذور 
المشْكِلّة هي الأرض وليس الهوية» على أن يكون مفهوماً أن الحلّ هو توطين 
شور اله ايكون أزضاء في وحدات مُتجانسة قَذْر المستطاع» ‏ وهذه 
اللغة تَذكْرٌ بِصُورةٍ قويّةٍ بوغد بلفور ‏ «وعلى أنْ لا تتضرّر حقوق الذين يَسْكنونَ هذه 
المناطةا"" .و اكير ما رشيهوة) بالإلْحاح علق أن يد فك بالاشوريي ١‏ اكمجحدوعة 
قوملة اقوبة أنه نوو قفن قبو له العا كيك البووطاتى: ان دو :لذ يعني أن يكون مكدر 
بوتا كيلا لهي ليرا بولدي عيدقه البحزاة لفكي البرك يلولاك لويد 
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الداخليّة الذي لم يمتنع عن إلقاءٍ القَبْضٌ عليه إلا بِسَبَّبِ تدخّل السفير البريطاني» 
فطلب منه (من البطريرك) البقاء في بغداد لفترة غير محذدة. وزاثناء غياب البطريرك 
عن الموصل تحرّكث عصابات الأشوريين المسلحين لِتَصل إلى نقطة المواجهة العلنية 

وفي (10) تموز ١977”‏ وصلت إلى العاصمة أخبار عصابة أشورية مسلحة قوامها 
حوالي )0٠٠١(‏ رجل اجتارّث نهر دِجُلة على مقربةٍ من قرَئ (فيش خابور) و(دير 
أيون) القروين من الجدوة الت كيه والسورية. وعذيدك الاشوويية الدون كانوا يخيمون 
على الضفة السورية من نَهْر دجلة اجتازوا الي بالاتجاه الشغاكسن: عائدين للعراق 
وسمح لهم بالعودة إلى قراهمء ولكن في صباح الرابع من آب ‏ أغسطس فتح 
الاشوويون» الذية بعوترو .على الصا كنن دف النفر»: الثار على القوايق: العراقية: 
زدافية المفركة لعن عونم كن :د ذلك و ااحوقاة قن ساعة | لكيعه يعن استعمال الحدن 
العراقي للأسلحة الأوتوماتيكية والمدفعيّة والغارات الجويّة؛ وخسر الجيش العراقي 
ثلا نه رياه اوثلاثين جندياً. وقتل من الأشوريين 0 رحبب 
ععيونهم 00 5 وقطعوا لوي" 00 جيّداً شراسة الأسروة في 
المعركة. صندها 5 ونه ولْسُون) في تقريره عام ١‏ ل الا مو وميد قطعوا 
روف س الأكراد الذين هاجموا مخيم اللاجئين في بغقوبة» ولا يبدو أن هناك أي :شك 
فى امور أيه الأخوويية.ه فادزون على مثل هذه الأعمال. وحسب تفرير البريغادير 
جنرال (هوغو 0 س1 د 0 العام للجيش العراقي . 
من رجال اتتيروا بأنهم مقاتلون أشداء: أفلبهم تدرب في القوات" الجوية. إذأء فقد 
أتم هؤلاء الثوار ما كان متتتواقها منهم ؛ «وأبادو١»‏ القوات العراقية فى دير ابن . اتلدتها 
كانوا كارثة من : العبار الأثقل ٠؛‏ حيث برهنت الوقائع بتأثيراتها البعيدة المدى على 
استحالة استرداد الخسّائر. فكان لدى الحكومة والشعب العراقي السبب الوجيه في 
شكر الكولونيل بكر صدقي وقواته لنحاحها في الرابع والخامس من حك 
اطي 7 

وإذا كان الهدف مِن تطرف الأشوريين؛ الذي بلغ مداهء هو لمت الانتباه إلى 
صعطةا انهم عط ذه أزممع: 2 عتلوماعمة ,1933 ,14 تعطسمسعامء5 ,متك سمطو[ عزد 10 ولإتطمصيط .2 عزو )١(‏ 
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غايتهم فلقد نجحوا في ذلك. ولكن العمليات الثأرية التي قامت بها وحدات القبائل 
وكانت (حسّب الملك ورئيس الوزراء) في أربعين قرية أشوريّة دمرت أو أصابتها 
أضرار شديدة وَنَهُب. ففي قرية (سِيمل)» على بعد أربعين ميلا شمال الموصل» 
أطلقت البنادق الأوتوماتيكية ‏ الأسلحة الرشاشة - على الأشوريين غير المسلحين» 
كها تقلت التقازيوه عن فل إبراهيم الخال الذي انهم كك 5ل ساععيا ل وس 
الدفاع جعفر الععغسكري» ورغم أن تقديراتغذد: القثتلى: تراوحت: ها بين (5) إلى 
)"٠٠(‏ فإن البريطاني الرسمي المسؤول الذي زار القرى المُصَابة في منْطقة (سيمل) 
أخصّئ فقط )”1١0(‏ ين 506 المصادر البريطانية فإنه «كان 5-0 أن شكرق 
صدقي ذبح مساجين أشوريين جاء بهم أكرادٌ إلى معسكره”'"'. ولقد كَتَبَ القنصل 
(موني يني) في تقريره إِنْ القوات العائدة من الموصل مَرّتْ تحت أقواس النصر 
«(المزينة بالبطيخ الآ جع المتومن بالدم والسكاكين تغروضة فيه انمتا كما قيل» 
رؤوس الأشوريين المنهزمين»”" 

إذاًء تصرفت الحكومية العراقية في موضوع الأشوريين بصورة سيئة وبكر صدقي 
بصورةٍ وَحُْشيّة. فماذا يجب ذكره عن دور بريطانيا حين وضعت الأشوريين كقوة 
مسلحة ضد شعب كان من المفترض أن يعيشوا بينه ومعه؟. ففي مذكراتهء كتب 
(أرنُولد وِلْسّن) عن «النتائج المعاكسة لمغامرات اللجنة الشرقية في إيران. فلقد نتّحج 
عنها خَلْقُ مشكلة لأقليّة أخرى في بلاد ما بين النهرين» التي لم يكن أبداً من لزوم 
لِخَلْقِها لو إِنّنا لم نحاول أن تَجَعل من الجاليات المسيحيّة في إيران والقوقاز (مخلب 
0 


المتهور غير التقليدي 
في أواخر ادااجات من القرن العشرين: صارت القرارات التى اتخذتها بريطانيا 
قبل عقدين هخ الرهرة مقوّضة لمصالحها السنترائييجة عر الشرق اوفط وفا كالت 
الدفارةت البوويا قينا مهما كان حجمهاء ولا الفا تحر و سد اصرار 
فرض الاكتداحة ولم يكن هناك جرح أقبح من فلسطين . فلقد محفت ثورة اع 0ك 
ةهكن عبات ريه عن "العذاد ليريظانيا عد الشرق الأوسظ» ينا كان 
.0 ,17 ,أكتاعلاث ,11215 ,211160 نآ أمط5 5تاعدمقولءظ ,1:20 0 55921305م )١(‏ 
,13 أتناع ناث ,ع013 معاعده2 ,أعلصعظه .17آ.0 «المتباع 1 ول طم سنآ وأعمودط ملز .0215 ممرلزودة» )١5(‏ 
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باستطاعتها أن تمغل أكتريمما فعلت فى إثارة عنداء الشعين" لها . الشني الذي 
كانت بحاجة لنواياه الطيّبة لكى تجعل المنطقة آمنّة بالنسبة للغرب. فلقد هرب العديد 
من العلسطتيية لتحاشى السجن . ومفتى القُدْسء الحاج أمين الحسينى» هرب إلى 
لبنان عام ١973‏ ثم إلى بغداد في تشرين أوْل 19179 ليصبح بعد فترة قصيرة شوكة 
في جانب بريطانياء في العراق كما كان في فلسطين. 

وعند نشوب الحرب في أوروياء كان نوري السيعيت قد عاد ركيها للوزراء» وقطع 
علاقات بلاده بألمانيا من دون الرجوع إلى وزارته» ثم انّخذ خطورة أَبْعَدَ من ذلك 
بتسليم المواطنين الالمان في العراق إلى البريطانيين. ومن الوجوه التي حاولت 
إيقاف الاعيب نوري | البعيد واليتفارة البريطانية كان ن أبرزها 3 نفوذا اعتي 
الذهبي» وقد اتهمهم البريطانيون بالتعاطف مع النازيّين. وفي مواجهة فرنسا وبريطانيا 
اللتين احتلتا وقسّمَتا الأراضي العربية لم يكن لديهم أيْ سبب لدَغم المجهودات 
الحربيّة للحلفاء. أحد الكولونيلات» صلاح الدين الصَبَّاغْ» وصَف نفسه بالتعبير 
لقال :انا 7 اوعة ايمر فز اكلية الاك ولا ينائنة الكلماة ولا لشفتة الرومريى أن 
عربي مسلم6"'“. كان الرأي العام إلى جانب المفتي والكولونيلات الأربعة ورشيد 
عالي الكيلاني ولبكن: إلى جانب نوري وبريطانيا. 

كانت المواصفات الوطنية القومية لرشيد عالي الكيلاني بالغة التأثيرء لقد كان 
| حل المؤسسين لحزب الأَخُوَة الوطنية عام 0٠‏ 2 يا للعدل عام 0 
00 57 0 المادي ولايد للوزراء | لأوّل مرة عام اا 1١‏ 
يسم ا قال تعبيراً فرنسياً لأحد وزراء فرنسا 0 0 اه 0 
افتييوالن عحدنا بَعْضٌ المدنية» «وفى حالات التوتر والشذة تجد فى عينيه نظرة 
تعدّها 0 الذين ا اميد الجائل ١‏ اسن وغير ا 

00 0 

2 رو وش ) 
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اضطرابات حدثت بعد اغتيال وزير المال في كانون ثاني» وبعد ثلاثة أيام شكل 
رشيد عالي الكيلاني وزارة جديدة» وأبقى نوري السعيد كوزير للخارجيّة. وكما عَبّر 
رشيد عالي تكرارا عن رغبته في الحفاظ على علاقات طيِّبةٍ مع البريطانيين» كان 
تعيين نوري وزيرا للخارجية في حكومته» إشارة تصالحية مرسلة باتجاههم» ولكن 
رَفْضَه لقطع العلاقات مع إيطالياء عندما دخلت الحرب في حزيران اعْتَِرتّهُ بريطانيا 
نكثا واضحا بواجبات العراق حَسْبَ اتَمَاقية عام 1970. وما وراء إعلاناته عن حياده 
وتباتة الحسيفة» اغتقق البرنطاتيون ان ركسي الوزراء «ناشط فى التأمر) مع دوّل 
المخورء نحن نعلم حقيقة أنه طلب العون من إيطاليا وألمانيا لكي يتمكن من قطع 
علاقاته معنا. وهو يقوم بكل ما يستطيع القيام به لإثارة المشاعر ضذنا وإزباك 
أصدقائنا فى العراق)”''. 

في الرابع عشر من تشرين ثاني - نوقمبر ١95٠‏ أعلم السفير البريطاني (السّير بازل 
نيوتن)» من قبل وزارة الخارجية البريطانية» بأن عليه انتهاز أوّل مناسبة للتخلص من 
رشيد غالئ الكيلانى اليس فقط من :رئاسة الوزازة بل من الوزارة كلها»"'".. كان 
العراق يشكو من ضائقة مالية» وتوقفت بريطانيا عن إمّداده بالسلاح وقطع الغيارء 
الأمريكى: ولقد تدخلث الخارجية البريطانية بضورة خفيّة ولكنّها فظة فى الشؤون 
و(الوّصن) لإفهامهما بالحاجة إلى اتخاذ عمل كبا سر فيد وت الوا فتَقَدُم 
وزير الدفاع الجنرال طه الهاشمي» باقتراح تغيير وزاري ايُبْعَدَ فيه المتطرفين» إلا أن 
السفير (نيُوتن) أؤْضح له «إن الرجل الذي نعتبره المسؤول الأوّل هو رشيد عالي 

: . 50 عله 1 08 8 , 50 

وف تهاية شير كانون ثاتىه كانت المواعراث الس شساكنها:.وزارة الشارحية 
العريطا 1 ضر طول يفا ونيا فى ماف كن ولعت أرجها سيا شن معت لذت 
للوزراء لم تترك شيل عالى في وزارته إلا خمسة وزراع. وفي الثلا نين مه كانون 
ثاني طلبَ من الوصي إضدار مَرْسُوم بحل البرلمان» فجاءه الردّ من (عبد الإله) بأنه 
سيعلمه بالجواب الساعة السادسة مساءً»ء ثم هرب من بغداد قبل المساء إلى 
الديوانيّة» المدينة الجئوبية على تَهْر الفرات» من دون إصدار المرسومء وفي اليوم 
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الثالى استقال رشميد الى > .وفئ: الأول ممع “شباط:طلك الوضية من الحترزال: عله 
الوامى تالت سقكوية جنول الى لقانت بود قتا 10 ضاه اثر ضيك إلى الداضيمة 
لا 5 عَرْمه الآنء يَعْدما أبعد رشيد عالى عن السلطة. الطلب الجتر الا طه أن 
دع أعداده فى تسكن ا«الغيرا ذا النمى كته ماعنا كتيد الستثير البريظائي 
(«ومخاطر انْقِلّاب عسكريء رغم هُبوط نِسْبَةِ حدوثه لا تَرَال قائمة» إلا أنْ الخطوة 
الآوك قد كتنتء :اشوا الضعونا عافن فلتلل عي 


هروب... الوصي 

في الشهر التالي» استمر الجنرال طه في إخباط البريطانيين بِرَفْضِهِ اتخاذ أي عمل 
جغباه «(التربا عي العقيووية) ف الكرلرتيلات الأويفة الاين ققرت إلى عاني الف 
الحسيقي ورشياك عالق ع يرزيظا نيا ها زنك الريك مرق «العرا قر نكل عنقا قدي فاليا 
والجنرال طه لم يكن يسير في نفس الاتجاه على هذه الجبهة أيضا. في (١5؟)‏ اذار 
قال عبد الإله للسفير (نيوتن) إنه سيحث رئيس الوزراء على التعامل بشدة مع 
الكولونيلات الأربعة بدون أي تأخير. كان يتوقع أن يَسْتقيل الجنرال طه إذا ضغْط 
عليه بشِدّة.» وفى هذه الحالة ينتقل عبد الإله والعائلة الملكية إلى البَضْرة «ويبقى هناك 
ان أن يزول مه للضغط العسكري في 00000 ولم يكن هناك حاجة 
تفريباً زكر من الذي سيزيل هذا الخحطرء وكان الجنرال.ظه بدوره تخت ضغط اللجنة 
العربية» مجموعة المعارضة الوطنية التي تقف إلى جانب الكولونيلات الأربعة. 
وال لطم الوجهين الفميط دج ننها برسي عليه والشس الحيي» وله اندو قله 
بأن عليه الاستقالة قبل أن يَنْصاع للبريطانيين» ولكن في (55) آذار استسلم 
للضغوط. أخيراًء وأمر بنقل اثنين من الكولونيلات الأربعة خارجٌ بَعْداد: كمال 
كيين وضتلا ع الدين الصباع: وبكل تساطة نرق كلهم أوافر النن + وعيدها 
استقال الجنرال طه مثلما تَوَقَعَ الوصي أنه سيفعل ذلك. وفي ليلة الأوّل من نيسان 
ذهب الضبّاط الأربعة للطلب من الوصي أن يقبلَ استقالة الهاشمي ويِعَيّنَ مكانه رشيد 
عالي» ولكنهم لم يجدوا الوصي الذي هربء. حَسْبٍ خظة العمل التي فصّلها للسفير 
(نيوتن). (وانسحاب عبد الإله قبل تدخل البريطانيين لإعادة النظام حصلت نسخة 
مطابقة له في انسحاب الشاه من طهران عام ١907‏ في المرحلة النهائية من عمليّة 
(أجاكس)؛ الانقلاب الذي قامت به الولايات المتحدة وبريطانيا للإطاحة بحكومة 
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(كينامَان كورْنْوَايس) ‏ السفير ورجل العراق القديم الذي عُيّن للتعامل مع الأزمة 
بَدَل اكير اسران اا مي اخ على الدعين عن التمير 7 حريته 
وحتى حياته كانتا مهدّدتي ”1 . ومهما كا فين ذهرخ الضباط الأربعة» فإِن اسُتقالة طه 
الهاشمي وهروب الوصي جعلا العراق في حالة فوضى دستورية. فعبد الإله التجأ 
اك نيك احدى عكاته» تى اتندى 1 ١‏ سانا (لاقراض الما كاب انقها رهاس ضوانه 
ملابس عَمِّتِه)ء وركب عربة باتجاه المفوضية الأميركية» حيث انتظر خارجاً إلى أن 
سمحت له زوجة الوزير المفوض بالدخول. وبعد ذلك بقليل خبّاه الوزير المفوض 
(المستر كنابنشو) تحت بساط أرضية المقّعد الخلفي في سيارته» وقاد السيارة وبجانبه 
توف فى المتمل الأخامى «واننا و انور ميدلة عرفا ا لتتاعية الجر اللشر اعد التمونة 
الملكبة فى الكبائنة. لاوتكففث السيارة من سرغتها على 'الحسن ورا تن (كنا نشو 
ملسا وتيف إلى عا مهنا العف اداه وأصابع الأمير قد اصفرّت من شذة قبضتها 
على المسدس»”©. ومن الحبانية أخذوا الوص بالطائرة إلى البصرة. وعندما تحرك 
الجيش العراقي للقبض عليه نقل إلى مكان آمن في قطعة حربية بحرية قبل أن يُنْقَل 
الف الكويك ومني ل مطان للد :فى افالتيظيو» تومن فاك علوم با لسيازة إلى قندق 
الملك داوود في القلمن:» حيث ايمر هناك لفترةٍ مع نوري السعيد ووزارء آخرين من 
الذين هربوا من بلدهم. 
«انقلاب» وانققلاب مضاد 
إذا كان تعريف الانقلاب يعتمد على قلب حكومة. فإنه لم يكن هناك انقلاب في 
العراق عام .١45١‏ فلقد استقال رئيس الوزراءء وكان سيطلب من الوص القيام 
بمسؤوليته الدستورية وتكليف رجل آخر. لم يكن هناك إعلان لحالة الطوارئ 
والأحكام العرفية» ولم يكن هناك إسالة دماء. كانت هناك أزمة سياسية قادت إلى 
أ دستورية نتجت عن هروب حاكم صوّري لا شعبيّة له. إذ كان يتامر مع قوّة 
أجنسية على حكومته ذانها» نودرك البلد بدون وجود من يقبل استقالة الحكومة القائمة 
أن كلقي شخصاً جديداً. وكانت الملكية الجزء الأهم في اللعنة الدستورية التي 
أقيمت للحفاظ على المصالح التجارية والاستراتيجية لبريطانيا في هذا البلد. 
وهروب الوصي ترك الدستور كسّاعةٍ بدون (زنبرك)» ولكن الذين كانت بريطانيا 
تلومهم» على ما يجريء كانوا زمرة رشيد عالي الكيلاني ١عصابة‏ متوخشين عديمي 
5 ,21112 ,1941 ,6 اتدمة ,معلظ مغ 5تلله تمدهت )١(‏ 
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الي والحقيقة أن الأزمة قد خطط لها بصورة مدروسة وكان هدفها تحضير 
رشيد عالى 'الكبلاتي تضزبة تدمرة. كان له دعب كبير.فى أونناط العيين والشعت 
بعامّة يمنع من تَرْكهِ خارج السلطة الحكومية لمدة طويلة بطَرّقٍ دستورية» ولكن الآن 
طالما كان هناك «انقَلّابٌ» كان لبريطانيا حجّة لإبعاده بصورة دائمة. 
كيك( كو ربوا لبس ) إلى لعن بعرض » كَخَل وَسَطء من رشيد عالي يتضمن تعيينه 
د للورزاء» وعودة الوصي إلى اذاف جعد كتهير اقليلة من للك وتأكيد التزام 
5 بمعاهلة يد ١‏ على أسسٍ ن أوسع مم ادي 0 وتنحضير الوق م 
البروياغندا - وعلى 6 : 008 رفضت هذه الك ياي 
اتيت الحكومة العرافية الفوندة الوصية بالخياتة لأنة سرمو ين منصيه إنان أزمة 
وَطَنية» وعمد مجلسا الراك والشيوخ إلى تنحيته عن منصبه واسَتَبِدَالِه بوجه هاشمي 
أعلى منزلة» هو «شريف الشرف» الذي قبل استقالة الجنرال طه الهاشمى وصادق 
لان الحكومة الجديدة تحظى بدعم الشعب . 
الا وبعدما مين رشيد عالي نقفسه للثأر والانتقام. ندات بريطانيا رتيب 
التفصيلات للتخلص منهء والمشكلة الفياشية كافة عدم وجود فوّات بريطانية كافية 
فى العراق. فَحَسَب اتفاقية كان لبريطانيا الحق بالاحتفاظ بقوات متواضعة 
الحذق فقن كالحرس في البصرة والحيانية.» اق ىق على عددهم بترتيبات متبادلة بين 
الحكومتين ؛ ولا يستطيع أي 0 00 0 عغدذها : في حالة رار لام 
را القرولانن الع لبموافقة حكومة د ردك لوس 
اللمبلك ناته 
ووفعنف هله القيود عات توفي الأسبوع النائق نمق اتتسان تفلك التعريرابت دجوا 
ع القاعدة الحربيّة في الشّعيبة قرب البصرة. منقولة من الهند .على الطرادات البحرية 
وحاملة الطائرات» ولم يبَلَعْ رشيد عالي بهذا الأمر إلا بعد وصولها تقريباً . ولقد تقبّل 
الأمر الواقع بقبول منطقي حسن ولكتّه ألح على أمر انتقالها من العراق بأسرع وَقْتِ 
ممكن» وعلى أن تخطرّ حكومتهة مَسّبِقَا فى حال وصول قوات إضافية» على أن لا 
نظا أرضى العراق: في الصدرة فل تعرك القوات» :القن (النه شابقا» إلى يلنب نالث. 
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وفي 200 نيسان أرلعة السفا ا ارام الحكومة بالوصول المنتظر لثلااث كطخ 
بحرية حربية لخر ٠‏ وفي آخر النهار التقى كور المير) رشيد عالي. وأبلغه اللأخير 
أن العراق لا يوافق على نزول القوات الموجودة على ظهر تلك البوارج إلا عند 
انتقال عدد مماثل لها من أرض العراق إلى خارجه. ومهما توسع البريطانيون في 
تَفسِير مَوَادَ الاتفاقية» كما حاجج رشيد عالي» فليس لبريطانيا الحق في إبقاء قوّات 
في العراق أكثرَ مما تحتاجةُ من حرس في البَّضْرة والحبّانية. فإذا أَلْمَتْ البوارج 
مراسيها قبّل أن تترك القوات البريّة البريطانية الإضافيّة أرض العراق لن تكون 
الحكومة مسؤولة عن نتائج ما سيحدث. فالرأي العام مُضطربء وإذا جيء بمزيدٍ من 
القوات رغم معارضة العراق ‏ حكومةً وشعباً ‏ «فسيّعْلِنُ رشيد عالي استنكاره لما 
نقوم به» على الشعب»». فردٌ عليه (كورنواليس) بأن «القوات سََنْزِكَ إلى اليابسة» وأية 
بعارفة أو مصاولة لمنعها سيكون اغرا حفط ١‏ 

وبسبب هذا الصراع المقبل الآنء ثُقِلَ النساءً والأظفال البريطانيون من بغداد إلى 
القاعدة في الحبانية. وفي )52١(‏ نيسان وبعد نزول المزيد من القوات البريطانية في 
التصعرة» دلت الوائعء ضر انيه إلى :قاطي المحيطة بالبعتا نيه كعد بير وقائية .فى 
مواجهة عديد الحركات التهديدية لحكومة صاحب الجلالة ومنها الاحتفاظ بقوّات في 
الع 

ممما غات ناكد القواتت الحرانية تن ميا عه أطلق إندارا يان أيةاظات: 
تحاول ترك القاعدة الجويّة ستطلق عليها النيران» عندها رفع (كورنواليس) الصوت 
بأن حياة النساء والأطفال مهدّدة. وفي الساعة الخامسة من بعد ظهّر يوم الثاني من 
انان اعد ناتك القاعدة (ناقية الجا رشال:-سمارت) أغرا' بالاغارة غني القذات 
العراقية «بدون إعطاء أي إنذار مَسّبق». وبعد دقائر ثق من الغارة الجويّة أرسل 
(كورنواليس) إلى رشيد عالي كلية يذكز افيه إن: فاقل 'القاعدة أجبرَ على اتخاذ هذا 
العمل للوجودٍ الخطر للقوات العراقية هناك. خداع ضَاعَمَيْه كَذْبَةَ عندما أَغْلَنَ تُشِرْشِل 
إن رشيد عالي «هاجم المعسّكرٌ البريطاني في الحبّانية»” " . 
حرب الثلاثين يوما 

ووذاض حرم :لقلا قن نيوا 4 وساءنكم الوسيالة تعن 'لدلق 12 كو لأعمية السياتة 
والعسّكريّة «للتوضيح للعالم العربي بأننا لا نحاربٌ العراق بل الداعمين لرشيد عالي 
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قعل ".يوا عقيف أن :«القرة الذاعيةة فيه عالى - بومتعون نهنا ابره مقيزةاد 
شكلت القِسْم الأوْسَعّ من الشعب العراقي. ولقد 0 المشافي الوظدة .الا غنات 
والقصائد الشّعرية والموسيقى العسكرية والمظاهرات مما لم يَثْركُ مجالاً للشكٌ بِأنَه 
رَعْم الاخثلاف السناسىوالانض أو الدوز «فالشعبي كان وراء :رئيس الوزراء» يولم 
تكديت: منذ ثورة العشرين؛ مثل هذه المشاعر في الوحدة الوطنية: «ففي بَعَداد 
والملدن: احرف ام حت اخامي الشيعة والسنة 5260 والأكراد فى تلك الفترة 
دنا امس القدال ‏ . 1 

غالبية القوّات الجويّة العراقية دَمَرَثْ في اليوم الأول؛ عندما أغار البريطانيون على 
تؤيظة القثاتر انه بالقريييق تقو عين كانت مخعدة). اهرت الغازات اعرد 
القوات العراقية» خارج الحبّانية» على التراجع باتجاه الفلوجة» مدينة الصحراء 
الغرّبية على ضفاف الفرات التي كانت نقطة تجمّع المقاومة عام ١978‏ (والتي عادت 
لتكون مجدداً عام .)3٠١5‏ وفي الخامس من أيار قصفت الطائرات البريطانية قافلة 
قوات عراقية قوامها حوالي سبّعين ناقلة على طريق مَهّدَنها مياه السيول قرب المدينة. 
ولكونها غير قادرة على الرجوع أوْ المناورة اسْتهْدِفَ الرَّثْلُ بالرصاص من الأمام 
والشلتت قدن :أن انكر تواماء .ويد طيق ا لفلوحة لقاراف مكنفة». وا يدرت القناي 
وكذلك رصاص الرشاشات على المستشفى العسكري وطواقم سيارات الإسعاف 
الطبية العَسُكريّة. ويحسب أحد المواطنين المقيمين هناك: «حتى الأتراك بسَمْعَتِهِم 
المعروفة بالقسوة لم يَضَرِبُوا لا بالمدفعية ولا بالطائرات مديئنة ملآى بالنساء مثلما 
فعل البريطانيون فى الفلوجة. ولقد تبَعْثرَ سكان الفلوجة كلاجئين فى سائر القبائل 
الميكا ووه 0000 المخةم ا" ْ 

ردّت بريطانيا بانهام ست طائرات حربية ألمانية أقلعت من سورية (التي كانت 
تحت حكم فيشي الفرنسية»» بِتَعَمُدها إطلاق رشاشاتها على سيارتَيْن بريطانيئَيْن 
للإسعاف في )١1(‏ أيار. وقصفت الرمادي بالقنابل خلال غارةٍ جويّةٍ على مدينة 
الموصل بطائوات ولتفتق و فتلت 6:.مكشنيه التقارين» انين وثالاتيق ‏ شخضا وعر حت 
ستة وعشرين أغلبهم مِن كبار السن والنساء والأطفال”*'. 

ودّخل الفيلق العربي (!) بقيادة غلوب باشا العراق من الأردن (بعد تأخير بسبب 
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تمرد سس عنه إعادة الفيلق من الحدود إلى ثكناته) مع فيلق عسكري من مناطق (الاثتمان 
المقدّس) في فلسطين» ليشارك في الهجوم البرّي على الفلّوجة. وما إن بدأت القوّات 
البريطانية مع سريّة من الأشوريين في السيطرة على الموقف. أمر الضابط القائد بإججلاء 
المدنييق عن الهذيلة: «وتقن عده كبر من العراقبين فى الحديلة متكرين:بالقيات العدية 
وقاموا بعملية مباغتة دقيقة». وتبعا لذلك» فى الغدء طرد ألف وخمسماتة عربى من 
المدينة؛ التي أضبحت أكثر استغداداً للسكنى نتيجة لذلك20 . ْ 

وفي )"٠(‏ أيار انتهت الحرب». وهرب رشيد عالي والضباط الأربعة والمفتى 
المي إلى :إبراقاف رودم ركس يديه بكدادبوسديى البرليس نتيا الجدية اف الزاسة 
صباحاً نهار )"١(‏ أيار. وثُقِل الوّصِىَ ونوري (السعيد) بالطائرة إلى الحَبّانيَّة من 
قاغية هدي المقارق: الحوتة اف الآئذ فى 0101 بارع براطييها الآن خرن والغودة 
إلى العاصمة. والصورة التى التقطها (دي غوري) داخل الطائرة يبدو فيها الوّصىئّ 
تابه السدكرية وق عدوه كاتير اا بمكياف وبورى لطن بم كر الظاتر :ججاقيه إلى 
لوحة كتِبَ عليها (مسناع ها لمم 213]) أى:: ااعودة سعيدة). 


الفرهود 
مها فتيخداة لالفيق وخمسمائة عام المركز الأهم في حياة اليهودء للعلم 
والمعرفة والتجارة في الشرق الأذنى» فأكثر من 5/ من سكانها في عام ١408‏ 
كانوا يهوداً”''. وعاش اليهود في بغداد حياةً لا يشوبها اصضطراب إبّان الححكم 
العثماني» إلا أن الاحتلالبّنَ الفرنسي والبريطاني للأراضي العربية» والأحوال 
المتدمورة في فلسطين» والتبشير الصَّهْيُونِي في العراق والدول الأخرى جَلْبَتْ التحوّل 
إلى الأسواة: ل انزف الشكرة حي لمكن ساك أي ونيا كنلا" تنقى لفوت كانوا 
يعلوة الفكيرتية» 1 أن "الأكدو عدي بكثير المتحوا بفكرة نميه نعوداقن اليس 
ولكنهم مواطنون عِرَاقيون مخلصون موالون خَارجه. 
في كانون أَوّل عام ١975‏ طمأن الملك ووزراؤه السفير البريطاني أن «ليس لدى 
الحكومة أي تحامل على اليهود). ولكن الرأي العامَ كان أَمْراً آخرء إذ الْتَهَبَثْ 
المشاعر بالنْسُبة لفلسطين» وإِسُقاط الحكومة ذات الشعبية عام ١954١‏ كان الإشارة 
للحزهاء لقاو نمق هدو وفيا ل ون 10 ظ 
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وفي الفترة القصيرة ما بين إسقاط حكومة رشيد عالي وعودة الوّصيّ» ساح 
المشاغِْبُون في بغداد فقتلوا يُهوداً ودَمَرُوا ممتلكاتهم فيما عُرِفُ منذ ذلك الوقت 
ب«الفرهود». في الثاني من حزيران, تَقَل (كورنواليس) «أنْ طلقات نارية متفرقة مع 
هجمات قاتلة على يهودء حَدَنْتَ نهاراً واسُتمرّت أثناء الليل. ومنذ الصباح الباكر 
نهب غوغاءٌ مُسلحَون أهم المحال التجارية في البلد»"''. واستمر التدمير والقثل 
والاغتصاب إلى أن أصدر (الوصي) أخيراً أوامره بدعوة وَحْدَات الجيش للنزول إلى 
الشوارع. وعندها «قام اعسات بعملهم بصورة حَسَنَة ' توقف إطلاق النار في الهواء 
اوكتتيك ونناقياك الجيش المارة ة في الشوارع. وبسرعة في أعمال العف 
والخلتد الف 57"", روسويك اليكيكاتت رو الحررانه الرسيفية القدمانة سيق وثما نين 
لتحم قتلوا ونهب (085) من المحال التجاريّة وَحرق تِسّعة وتسعون منز لأ انفد 
بَعْضٍ النساء والأطفال اليهود عندما حماهم المسلمون في بيوتهه"". 
التهث خربه: القلا تيه يوماً وحسر امعان العراقي خلالها (*") ضابطاً و(555) 
عسكرياً من مختلف الرتب الأخرئ. وجرح 0) ضايطا ورققة )من الرنب لاد 
والعساكرء وفْقِدَ (019) آخرون. أمّا الإصابات في الجيش البريطاني فكانت )١5١(‏ 
تعدا أو يها بوقالك الفا نيرة تفن الس عض 517 و كلت بشكرفة حديلة قن التاليت 
من حزيران» وبعد يومَيّن أَبْلعَْتْ الحكومة الجديدة السفير البريطاني «أن اسخطاعة 
حكومته إِخْلَالَ قوات بريطانيّة بَرَية وجَوّية في العراق وفي الأماكن التي تحتاجها 
لحماية العراق»””'. وفي الثامن من حزيران قطع العراق علاقاتِهِ بإيطاليا. وفي 
الشهور التي َلْتْ اغْتّقل اللاجئون السياسيّون من سورية أَوْ من فلسطين ليُعاد قسم 
منهم إلى بلادهم أو ليوضع بعض منهم في المنفى داخل قرى الأكراد في الشمال» 
ل م يا ولقد عاش رشيد عالي إلى أن 
عاد للعراق بعد انقلاب عام /40 .١‏ ولكن الضباط الأربعة ا الواجت بعد 
الآخرء بصورة حاقدة معدومةَ الضهون: عدر إلى مغناه للعقافة: اثان كنيب 
حيمى شخي ومحمود لمان حكما بالإعدام في السادس من كانون ثاني عام امنا 
وشينا فى الخامس هن 'ابار» الكالق؟ كام شييي اعتبر وَأَعْدِمَ في )١7(‏ آب 
5 . والرابع : صلاح الذي الصباغ هرب إلى إيران ثم انتقل إلى تركيا وَسُلَم لعن 
ابربطانين في سورية بد الها الحرب؛ سل إلى بَعْداد» وحوكم ثم أَعْدِمَ في 


ل سر ين ب أو0)ات أكتوير 06 قدب بوّابات وزارة الدّفاع . 
)١( 21.3. 6 12110 8‏ 
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النهاية التي أَخّلت طويلاً 

عاد الوضي والملك؛ وفي أوائل تشرين أول - أكتوبر ذَعِيَ نوري (السعيد) من 
القاهرة للعودة إلى بغداد لِتَشْكيل حكومة جديدة» وعادت الحياة إلى «طبيعتها» فى 
بغداة» وهذا يعقى حكم وص وزئيس.وزراء لأ شعببّة له واستمزان 'مكائة السغير 
البريطاني الذي يراقب الجميع . 

الع نوق كسون ١‏ لمانا ا زلا نا" كنم ( كز مك ووو وليك ) بف وزاركة نواه 
عام لا 2ع «ولولا الحماية اليريظطانية) الكن سمحت لهم يي بوليسهم السري 
وجيشهم . الدل مار والآخرون في ساعتين»» والسبا سيوك عدن يدق البريطانيين 
ااكانوا مجموعه مهزورة و لها ولا قيمة بالكاد لامتلاكها)”' . اهترز النظام ف 
كانون الثاني التالي بالعضيان الجماعي الذي عرف باسّم (الوَثبة) - الانتفاضة -» ولقد 
حصلم هذا بعل تج معاهلة ا التي د 0 0 في 7 

0 إلا أن شذة الانتفاضة ‏ الوثبة - 5-6 نوري 000 ل الع 
الاتفاقية . 

وفى شباط - فبراير ١94058‏ شكلت مِضْر وسورية الجمهورية العربية المتحدة برئاسة 
جمال عبد الناصرء فكان رد الأردن والعراق بإقامة «اتحاد عربى». وفى أذار من 
نفس العامء أفاد (سِلُوِين للويد)» وزير الخارجية البريطاني من بغداد (إِنَ القيادة 
العراقية هي في حالة هياج عَصَبِىَ شديد وتتصرّف كما لو أنها تتوقع زوالها خلال 
سنّةٍ أشهر»”'. وفي )١5(‏ أيار استقال نوري السعيد من رئاسة الوزارة. وفي )١9(‏ 
أنان نميعة نمسا لوزراء حكومة الاتحاد العربي» وتسلم أحمد مُختار بابان رئاسة 
وزارة العراق. وفي حزيران» وكان ليتَان ا بحو جرب أهلية» والملك حسين 
مهدا في عمّانء قال (هارولد مكميلان) لأيزنهاور (إن أزمة حادّة» تتصاعد وتتجمّع 

23730 

عناصرها فى العراق : 

وفي الصباح الباكر ليوم الرابع عشر من تموز ‏ يوليو.ء حخصّلت الضربة في النهاية 
بعل تأجيلها طويلا . كان على نوري السعيد والملك الذهاب ا إلى أنقرة لاجتماع 
الأغضًاء المسلمين في حلف بغداد لِبَّحْثْ الأزمة في لبنان» ولكنهما كانا لا يزالان 
فى بغداد عندما تحرّكث المدرّعات (وكان من المفترض أن تكون جزءا من لواء فى 

بلززهاواطآ لصة [أ0 روطويك بأاأءوعءومنجه )١(‏ 
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طريقه لإسناد الملكية فى عمّان)» وحاصرت قَصْرَ الرحاب قَبْلَ الساعة السادسة 
فاخا واف لع دنه النار بقذيفة مدفع. وظهر أعضاء العائلة المالكة في الحدائق 
يلوحون بمناديلهم البيضاء. وحسّب رواية (بطاطو) أطلق النار عليهم من الخلف 
(ضابط) برتبة كابين ذَُكرَ في ما بعد إنه كان في نوبةٍ من الاهتِياج وإنه ضَغَط على 
الزناه جكورة غير يواغ *بؤفيووانةة ارس أمر فيد الآلةعرابن القفين بلاوق 
الذاىضلى -قانف- القر الك .ا نميا در 5 وفي رواية ثالثة» أكثر تزويقاً وتَلويناً: إن الوصي 
ركفن مول خدائق: القفين اماد ترندقية (شوو) مطلنا الثان على السيوة قبل أن تطلق 
عليه النار وتَرُديه قتيلاآ. على كل حال» بدأ إطلاق النار وقتلت غالبية سكان القصر 
وعددهم تسّعة عشرء بمن فيهم فيصل الثاني الذي نُصّبَ ملكا عام ١44‏ عندما بلغ 
الثامئة عغشرة من .غعهرة»..وعدتة: الملكة نفيسة عيك الآله :وشقيقفة وبقية أعضاء 
العائلة المالكة» بمن فيهم الأطفال وحراس القصر والخدم والطباخون؛ زوجة 
عبد الإله الأميرة (هيام) جرحت ونقلت إلى المستشفى وعاشت بَعْد ذلك. أما جئة 
الوَصِئ فتركت للعُوغاء» فقطعت اليدين والقدمَيّن قبل التمثيل ببقية الجسد الذي نقل 
إلى وزارة الدفاع التي أعدم صلاح الدين الصباغ خارججها عام 1944غ وعُلقت ننه 
بصورة رمزية على إحدى الشرفات. وفي مكان اخر ذُمّر تمثالان للجنرال (مُود) 
وللملك فيصل الأول (كفارسيخ على جوادتن): 

راسكف فرق عبر لانيغال تررق اللببعية) :دترا نواه القت اك 
بالنوتاميكة :وكا ونه مين غرنة إلى أجرق»: ولكنه كان قداترك البيف فكل بوضول 
الفرقة» ونقله بغض الصيادين مُحتَازين به نهر دجلة إلى بيت صديق له في الكاظمين. 
وبرفقة زوجة صديقه وإحدى الخادمات العجائز ترك بيت صديقه في اليوء التالي 
مرتدياً ثياب النساء. وعندما تباطأت سيارتهم بسبب زحمة السيرء تَعَرّف رقيب أوّل 
في سلاح الجو بصورة ما على (نوري) وأطلق عليه النار فأرُداه قتيلا في الحال. 
وأغذت خلله إلى خارج العديعة ليوارض الغرى» إل أن الجكة التملت مو القير 
وسّحلْتُ في الطرقات على يد الرّعاع قبل أن تمر عليها سيارة إلى الأمام وإلى 
الخلف حتى لَمْ يبق منها معالم الرجل الذي كان الرمز الأوّل والأهم للمصالح 
الغزيية فى الغيورق الأوسيط لأكثر و عتدية من السانة. وير تسريف الحرابية ثلاث 
وززاد عن الأوذتة”كانواا كد أغوا لى يعدا امعان ونا لاقيجاد الخوو مد 
فندقهم إلى وزارة الدفاع إلا إنهم خخطفوا من حرّاسهم بواسطة الثائرين (أمّا الرواية 
الأخرى فتذكر إنْهم سُلْموا إلى الثائرين» عن طريق ضابط جيش: لأنكم أنتم 


بوعووة/© لوأءه50 010 ,لطقتة18 )١(‏ 
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الأرْدُنيَون قتلْتُم الكثير من أهلنا العراقيين عام ."'"١9141١‏ وقُتِلَ مِنْهم اثنان وجرح 
الثالث جراحا بليغة. وقتل أيضا حاكمُ سابق للقدس» عدنان الحسيني» وضابط 
صغير في الجيش الأردني. وثادا نه أميركيون من بينهم مدير قسم شركة بِتْشْل عِبْر 
ع اليه كوللي الصغير) وأحد الا الالماق أخذوا ف سكير وقتلواء 
القصر. 

وكانث السفارة البرتطافة هي الدت الغالنث الرفيسن للكور ةيو لقن فدف 
المدرعات البوانات: الحديدية قبل أن يدخلها الرعاع. وقتل في الداخل كولونيل 
بريطاني» وامْرأة بريطانية قتلت بدورها أحد المهاجمين الذي كان يحاول إنزال العلم 
البريطاني. السفير ورّوجته وموطفر السفارة استطاعواء فى النهاية» ترك السفارة 
امات الا ”أت الفشارة افيا 0 قبل أن تشتعل فيها النيران ودب كل شيء . 
وهكذا كان الفرع العراقي للملكية الهاشمية قد يت ففكذا أيضيا ليف البريطايوة 

من العراق: إلى .أن أعطتهم إزالة (سلاح التَذُمير الشامل) السَّبِّبَ في العودة عام 
ك, 

والآنء يتطلع الوطنيون الثوّار إلى الأمام من أجل تحرير الخليج المحتل» 
وجنوب الجزيرة العربية والجزائر» وقبل كل شيء آخر كل فلسطين . 
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5 استعمار مزدوج في فلسطين 


في أواخر آذار ١975‏ زار (آرثر جيمس بَلْفُور) الشرق الأؤسط. فلقد دُعِيَ لافتتاح 
الجامعة العرية فى القسن+ للا كانت هذه مناسية ليرى شيا عم المتطفة التن لا 
يمكن القول إنها 0 اسمه. نزل إلى البر من السفينة في الاسكتدوية زان القاهرة 
قبل أن يُتابع سَمَّره برا إلى فلسطين» ولقد تبِعَنّه الاحتجاجات على طول الطريق: في 
غرّة وطول كرم والقدس وحيفا وفي الغدونالفلستطي: ‏ لأغخرى اشلقت ا لهدا روسن 
وأعلن الإضراب العامء أي بمقاطعةٍ عربية كاملة» وبقيت تعزيته بالاستقبال المنعش 
الذي قدمه له الصهاينة. حرس الشرف كان مؤلفا من شباب على ظهور الجياد 
اسْتَقْبّله في (ريشون - لو - زيون) ورَافقّهِ إلى كنيس المستوطنّة» وزيّنت (تل أبيب) 
بالأعلام الصهيونية والبريطانية ؛ وفي استقبال مدني عَنَى (كورس) هاليلويا. .. لقد 
وصل المخلص حما. 

وفي خطاباته وَصَفَ بَلفور نفسه ب«الصديق القديم» للبارون (إِدْموند روتشيلد) 
(الذي وَجّه له إعلانه الشهير لعام )١/‏ وأحد أقدم الصهاينة والذي سبق حماسه 
للصهيونية (وَعْد بلفور) بسنوات عَدِيدة'''. وفي أول نيسان أعلن افتتاح الجامعة 
العبرية أمام جَمُْع من الضيوف المميّزين الذين كان من ضمنهم: السير هِرْبرت 
صاموئيل (المندوب السامي) والفيكونتٌ (اللنبي). وحاييم وايزِمَنْ. ثم اقترف غلطة 
بالذهاب إلى دمشق. وفيما كان قطاره يجري بدون توقف اجتمع الفلاحون على 
جوانب طريقه لِشَثّمه. ومتوقعين مشاكل أكبر من ذلك» عَمدَتُ سلطات الانتداب 
الفرنيي إلى مرافقة (بلفور)» الذي أنزل من القطار قبل وصوله إلى محطته الأخيرة: 
وأسرعوا في نقله بموكب سيارات إلى فندق (فكتوريا). والجَمْعٌ من الرجال» من كل 
الأعهان» المحظ .فى ا سحظة لتحةة ساروا باتجاة الفتدق:عتدها علموا أنه تك 
القطار فى محطة (القَدَم) وتظاهروا لحوالي ساعة من الزمن قبل أنْ يتراجعوا إلى 
سوق الحميدية حول المسجد الأموى. 

فى البوع الغالى و هنان لاف امعط اعريى انع القفدق + يرد سناد الطيرة ,اتقو 
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حواجز البوليس ووصلوا تقريبا إلى المدخل الأمامي قبل أن يتفرّقوا. وفي اليوم 
07 ) 0 يسان © كان هناك 0 ا --- ارات المصفحة 
كان (بلفور) في فندقه 7 يغادره. ولد الوقت ماعنا بالتحديد للتشجيل ؛ مسي فدذئر 
لقنت ١‏ من 00 وفي فترة الارتباك ا 0 وصححبهة من 5 5 
للفندق ونُقِلوا بالسيارات رأسا إلى بيروت حيث كان يَنتَظِرهم المزيد ور ساكل 
إد الويف المظاهرات الاي الإضراب العام. ولكرة الرّكب تحوّل عن الطريق 
الرئيسيّة ونجح في الوصول إلى المرفأ بدون حادثة . وَوْضِعَ (بلفور) بأمان على ظهر 
سفينة 3 فرنسية بحرت مباشرة إلى الإسكندرية. ريبما كان الأمر كلقا وتظاهراً من قبل 
(بلفور) ولكنّه لم يبد حقّا أنه تحقق من مدى كُرٍْ الناس له في المنطقة كلها . أواذ 
زيارة سورية للدرويخ عن التسس: «ولو كان عنده أقل فكرة الزيا رةه سست 
الاقيطزاناض لما عام قلعا اللا 
التزامات لا تتناسب مع الحقائق 

بَدَا (بلفور) كرجل اندفاعات مُتَضارِبةٍ. فكرئيس للوزراء عام ١405‏ تحدّث عن 
مشروع قانون لصالح الأجانب هُندِسَ لِمَنْع اليهود. الذين هربوا من المذبحة في 
أووقنا” الشر قيقد ع الفدرة على دخول إنكلترا. وحَسْب بَعْضٌ المراقبين اليهود 
قُسّرَثْ مُلاحظاته غلى إِنّها لأساميّة. وعام 1937 أقرَ بأنه متأثرٌ بصورة كافية بِغَهِم 
التاريخ ليساعد فى عودة الشعب اليهودي إلى وَطَيْهِ القديم مع بقائه فى نفس الْوَقَتَ 
لامبالٍ ببرودة لتاريخ ومصالح ومطامح الساميين الآخرين ‏ العرب -. عرف بلفور أن 
الالتزام المتناقض الذي أعلئَنْهٌ حكومَتُه لا يمكن قطعاً التَّوَافقَ فيه. «فالإنجاز الحرفي 
لكل إعلاناتنا - وعودنا ‏ غير ممكن, لأنّها جزئياً متضاربة مع بعْضها البغض» 
ومتضاربة مع الحقائق»”'"'. وأحد أَهَمٌ الحقائق هي أن في فلسطين بقَايا من السكان 
اليهود» إلا إن (بلفور) أغطى الصهاينئة ١فْرْصَتَهِم‏ الكبيرة» والآن عليهم هم: (إن أملى 
الشخصيّ قُ يموم اليهود بعمل جيد في فلسطين وامسيوا في أخخر الأمر دولة 
يهودية»» كما قال ل(ريتشازد مايّئر تُرَاعْنَ) عام 719414". وفي دمّج وَعْد بلفور 
عناه!اة8 خم عأع1 ا صمصد! طانطمط معد بالك دلط ]1ه أضناوعء 2 النآ ه عمط .10 27,1925 طعنولا ,معصز1 )١(‏ 
0 ,1 تغطمء 26-1007 طعطمنان00) لزلعاعء/ةآ سويطم أى ددرا 36) ءالآ نقنة 01ج اوع 21 م2) 01 1122مآ 4 :عورنان 
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بالأ حداف تعرض 0 000 0 0 

حتى القرن التاسع عشرء اسْتمرٌ عدد قليل من اليهود العيش في فلسطين» وتركرّت 
حياتهم على العلم والصلاة» وسَّيصدمون مثل أكثر المسلمين محافظة من شكل 
وسلوك اليهود الصهاينة العلمانيين الذين بدؤوا بالوصول إلى فلسطين من بولندا 
وروسيا في أواخر المقَرن التاسع عشر . والواقع المعلي أن هؤلاء الام يعودول 
إلى أرض هم وأجدادهم. في الذاكرة الحية» لم يعرفوها عانا أبداً؛ و21 اجمع 
بينهم إن الاعتقاد القومى بأن اليهود متكلون شنا سد أن يحصلوا مرّة اشرق 

على دولة لهم في أَرْض قامت فيها مملكةٌ يهوديّة قبل آلاف السنين. وَضّلب الحقيقة 
هي أن الأصول الشوفية للصهاينة. كما كانوا رئما (لأن بعضهم لم يكونوا ساميين 
طعا بل متحولين إلى اليهودية في نقطة معينَةٍ من التاريخ القديم). قد صَمْيِّت منهم. 
إن لم تكن كاملة افا لحفظهم من المذابح في أوروبا الشرقية ومن مشروع فانون 
الأجانب في لندنء وهذا ما جعلهم مرشحين مناسبين لاستيطان الأوروبيين البيض 
في فلسطين . وبرأيهم م 0 يعودول كيهود. فقط ليناء دولة علمانية. بل كحاملين 
رسميين للمدنيّة الغربية إلى الشرق المتخلف. ويرجع الفضل بصورة كبيرة للصهاينة 
الأوائل الذين فهموا المزاج البريطاني بهذه الصورة الجيّدة» وإبراز وعرض حركتهم 
كتناة: لبقن المووية إلى شكاق اسيا لجنا 3 - في مهد المسيحية ذاتها ‏ وهذا ما 
تامسب ناما نظرة الافبريالبية» قل يكوت اليهود اكيعا بقِيّ متفرقاً). كما للاحظ عون 
عام ١٠6‏ ولم يكونوا كيان كلق فنا ونا 00 إلا إنهم 8 يزالون مع ذلك 
إنسنا) وفريبين مظهراً بصورهة كافيةٍ لكى يِؤة تمنوا على رسالة حماية المصالح 
الأعووناية فى «الشرق" الا 


من الطبيعي أن الصهيونية استفادت إلى حدٌ كبير من الإرْثِ المسيحي - اليهودي 
المكتزك ««العررس المعلفون: اله لمخلوة أ بمعورة كف | لرزية الا وووفة شريو ماهد 
الصّور الوضيعة القذرة حين يَحْتَشِدون بأغدادٍ كير حول زؤار الأرض المقدسة 
مطالبين (بالبقُشيش).: أوْ في البطاقة البريدية لشيوخ الصحراء يعتلون الجمال» أو 
جواري الحريم الشهوانيات مُسْتلقيات على الوسادات المُخْمَّليّة. أمّا اليهود فهم 
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مألوفون على الأقل. ولو أنهم غير مخبوبين. وأجيال وأجيال من الإنكليز. 
اليعنا لوبو اناعم تال درل على “الور التاق التوراتية لأَرْضٍ مقدّسة ا 
إلى بكو المع) وعلى قصص شمشوم زايطا هندانا م لش او أ نان ثلاثمائة تُعُلب 
وعاذها المعند على رؤؤسسن الفلسطيتبين في غزّة» وعلى حكايات الفلسطينيين الفمياة 
الذين هْرْمُوا في المعركة على يد العبرانيين الباسلين. والساسة والقوّاد العسكريون 
الذين قَرَرُوا در القكوف ‏ لاذن ا بعد اخاء 64 كان أغلبهم. باغعترافهم. بعالك 
دنيق» منشرين بعارية إسراتيل. نذءا بمدارين الأحد الديعة )روما "كان قوق :ذلك 
من: مَزِيج من التوراةٍ والتحيز العرّقي والديني» والمصالح الاستراتيجيّة للحكومات 
الأوروبيّة والجهل المطلق للساسةٍ ورجال الدولة بالنواحي التاريخية والجغرافية» كل 
ذلك وكل هؤلاء عملوا ضد المسلمين على كل مستوى» وكان الشذوذ في وَضع 
المسيحيين العرب بعدم اغتبارهم عربا كُليا . 


بالنسبة للجاليات غير اليهودية في الأرض المقدسة ‏ حوالي /94٠‏ من السكان عام 
64 كانت قوانين حُكم الانتداب البريطاني والبرنامج الصَّهْيُونِيء غير مقبولة 
أيضاً. ولقد قَرَّرَت لجنة (كينغ كرين) المبعوئثة إلى الشرّق الأدنى من قبل الحكومة 
الأميركية عام 1914» إن الغالبية العظمل (١؟١7‏ من أصل )55١0‏ من الذي قدّموا 
غرائض لها في المناطق التى كان العدو يحتلها جنوباً (فلسطين غربي تهر الأردن) 
رَغْبّت في انْدِمَاجِهًا في وحدةٍ مع دولة سوريةء وغالبية البقيّة من مقدمي العرائض 
وا ا وا ا من 86/ عبّروا 
حو د خلك لفوت 7 بدؤوا 027 5 ا 
ولكن الحقاء تق خلى. رضن الواقع جَعَلنْهم يعيدون التظر بأفكارهم. والادعاء الصهيونى 
«بحقّهم» في فلسطين على أساس احتلالهم لتَلْك الأرض قبل ألفي عام «لا يمكن أن 
يؤْحَذْ على محْمّل الجذّاء فلا المسلمون ولا المسيحيّون يَعْتبرون اليهود صالحين 
للحفاظ لا على الأماكة المقدهة نولا على الأزفن المقدية كلها: والواقع «أن 
الأماكن الأكثر قداسة بالنسبة للمسيحيين ‏ الأماكن المتعلقة بالمسيح ‏ والتي هي أيضا 
ومن المستحيل بكل نساطة. فى مثل هذه الظروف. للمسلمين وللمسيحيين على 
السواء الشعور بالرضك لِوَضْع هذه الأماكن في أيدي اليهودا"”''. إضافة لذلك» وضَعَّ 
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لكين اعون ) :ني | جر كز مناه تشاعو :ادي جيه أن بكرن برضي لاسن 
المتدلتية بهاء وكل غير البهوة :فى فلسطيق كاتا فيد الضهيورية يشكل متشدهة 
«وتعريض مثل هؤلاء الناس الجازمين ضد هجرة يهودية لفلسطين بدون حدود. 
وتَغريضهم لضغوط مستمرة» مالية والجتماعية» من أجل أن يُسلّموا الأرضّء» هو حَرْق 
فاضح للمبدأ السابق الذي أورذناه ولحقوق الناس» رغم وضع الأمّْر كله في إطار من 
القانون». ويَبّعا لذلك يجب اختصار البرنامج الصهيوني بصورة كبيرة» «وخطة جعل 
فلسطين كومِنُْولْتْ يهودي بصورة متميّزة يجب التخلّي عنّها»”''. 
أساس الحيالات 

المشروع الصهيوني الذي صاغه ثيودور هرتزل» في أواخر القرن التاسع عشرء 
كان طلقة البدّء فى حرب طويلة» لم تَنْنَّهِ بغد حتى الآن: «أرض بلا شعب لشعب 
باذ ارقن 4 وكان هيا ل" )معد الهو كان عد شكال فلمك حفرب سور سافن 
أواخر القرن التاسع عشرء حوالي نصف مليون» وكانت هذه البلاد أبعد ما ون 
عن قفر راكدٍء كما وصفها الصهاينة والمسيحيون في الخارج الذين يؤمنون بعودة 
اليهود إلى الأرض المقدسة. الفواكه والحمضيات والقمح والشوفان والعِتب والزيتون 
كانت كلها مزروعة بغزارة» وفي المدن والقرى عديد ورشات العمل الصغيرة كانت 
ا لمجتمع زراعي ما قبل الصناعي . مجتمع بعامته إسلا مي . بَعْضٍ العائلاات 
من الشرفاء والنبلاء الكبّار (مثل عائلة الخالدي) تستطيع متابعة أثر جذورهاء في 
شجرة العائلة» في الفتح الإسلامي في القرن السابع ‏ الميلادي -. وبقيت القدس. 
وهي ربّما أفضل مثل هندسي معماري عبّر الشرق الأذنى للمدينة الإسلامية 
الفروسلة النندينة التى: الْقليّكث فيها :عات كل الممالك الأسلامية الى حككها: 

ذولة'(هرتزل) البهوذية كانت ستوسسن على خراقت فلسطين المسلمة:. المسيحة : 
و«الأفنديّة» - طبقة أصحاب الأمّلاك ‏ سيرون في الاستعمار الصَّهيوني واستثماراته 
الأفضل لمصالحهمء وسكان القرى سيسْتعملون في أعمال لا قِبَّل بها للمستوطنين 
اليهود القادمين» (أي قثْل الأفاعي والمخلوقات البريّة الأخرى). ولكن مع الوقت 
اسنحاول تنْشيط المعْدّمين من السكان ما وراء حدودنا بتوفير العمل لهم في بلاد 
العبور» فيما نُحرّمُ عليهم العمل في بلدنا نَفْسِها»''. فالسريّة ستكون أساسية 
«فعمليات نزْع الملكية وطَرّد الفقراء يجب أن تكون مكتومة وحَذرة. لندع أصحاب 
الأملاك غير المئقولة يَطنَونَ إنهم يخدعوننا ببيعنا أشياء بأسعار أغلى مما تستحق» 
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ولكن لن نعيد بيعهم أي شيء مما اشترينّاه. سنبيع بعد ذلك لليهود فقط وكل 
العقارات ستتداول بعد ذلك بين اليهود فقط»ه. حتى اليهود الآموات كانوا يعتبرون 
مُشكأجرين متاسبيرة: كنا كي عرزل فى ووسياقد خن ا شال ابتكواة الحوش)د 
القو قيهن اووونا فى ال 0 كعم ساد مني انكر يما عن 
العرب «من الذي يفكر بِإِبْعَادهم؟» كتب (هرتزل) ليوسف ضيا الخالدي» رئيس بلدية 
القدس». عن «سكان فلسطين من غير اليهود) (إننا سنزيد في عافيتهم وفي ثرواتهم 
اميا عنديا؟ حاو ززاها الخاط 0 

ومُنْذْ بدء بناء المستوطنات» كانت الصورة التى عكسها الصهاينة للعالم الخارجي 
عنهم هي عن أناس نشطين مُحِدينَ يصلون إلى عالم خامل كسولٍ فاسد وغير 
أخلاقي . تنتهوا ثقافةالفلسطينية بأنهم محافظون أخلاقيّا د بعاداتهم على 
كل الحيتوياك: وعتصريون نشدة (إنهم أطفال الأحياء الفقيرة الذين يمتلكون 
وناخات واسعة اللعب نفيث يتمزفون سغداء بالغياواء. كها كني ان المستوطتية 
الخياليين عن العرب» في رواية ل«أرئِرُ كسُتْلر)" "'. (إنهم بقايا آثار القرون الوسطى. 
ليس لديهم فكرة عن الوطن القومي ولا شعور بالسلوك الحسن. إنهم مشاغِبون 
ومقاتلون سيّئون» ولولا ذلك لما استطاعت أئ من مستوطناتنا المعزولة العيش. 
وكعامل سياسي فلقد كانوا كمّا مُهُْملاً منذ أيام الخلفاء باستثناء قيمهم المزعجة. فإذا 
عوملوا بشْدَةٍ يلُتزمون الصمْت وإذا ما شبعوا فإنهم يجعلون من أنفسهم إزعاجا 
جَهنّمِياً؛. المستوطنون هم أناس أصحاء نشطاء متفائلون» موهوبون وحَسَّئو المَظهّر 
والشكل بدون حدود. أمّا العرب» الذين هم على مقربة منهم» فهم غيّر أَصِحًاء حَتّى 
أسنانهم المنخورة. موشومون بالججدري» شتامون؛ توّاقون للمال وساديون» يتلهفون 
وراء «الكلبات» التى لا تعرف الحياء. المتسكعون حول المستوطنات بينما هم 
يتعاملون مع مومسات ار 

وفي وصفه الروائي شِبّه الوثائقي عن الاضيطزاي الشدين :فى فلسطيق قفن اواخر 
الأرعياتة كتب كِسْيْلر عن الوجود العربي يأل «امحض صدفة» مثل وجود بعض قطع 
الأنات ال ار مون لالتخا نيوو :إنه وتصبو و هروس رون تجيوى 
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السن بعدما ساقت القوات اليهودية الفلاحين ونسفت بيوتهم بالديناميت» «فأمًا الشيوخ 
فيربطون على حميرهم فراشاً و(ركُوّة) قَهُوة نحاسيّة وأما الغزاة احص افيه بيده 
رسن الحمار وهي هائمة. وروعفها علن ظثير امال يلتف ب(كوفيته) ليغرق فى صمت 
تأمَّليُ كثيب عن الفرصة التي ضاعت منه لاغتصّاب أصغر أحفاده»"'' . 
تحريد كامل من أبة ممتلكات 

توسّع فَصْل الشعب الفلسطيني عن أرضه وتطوّر إداريّاً وأَيُديُولوجيّاً. وحَسب عَقّد 
الصّنْدوق القومي اليهوديء؛ الذي تأسس عام »190١‏ فإن الأرض المكُتَسَبَة لا يمكن 
بيعها أبداً ولا انْتِقَالها إلى أُيدٍ غير يهودية» لكذلك لا يمكن اسْتِعُلالها بأَيٍ غير يهودية 
(فيذا ضعب النطيق عيلا الآ «اليذ العاملة العرية» كادك رحيضة وتغرئ المتتحزهية 
اليهود). ومنذ كانون ثاني ١9177‏ نُقِلَ لوزارة الخارجية البريطانية أن الصهاينة «أَمَّنوا 
الطَلَرْدَ الكامل للعرب وأقاموا 00 ود ةع ا وعندما زارت لجنة (كينغ 
كُرَايْن) فلسطين عام ١919‏ اسْتَدْتَجَتُ سُتَنْئَجَتْ أن بذَهْنٍ المستغمرين الصهاينة التغُيير الجذري ‏ 
الراديكالي ‏ للبلد «وظهرت 0 مراراً في مؤتمر اللججنةٍ مع ممثلين يهود. إذ 
الصهاينة يتطلّعون في الواقع إلى الطَّلرّد الكامل لسكان فلسطين من غير اليهود بأشكال 
مختلفةٍ من الشراء والرشوة والصفقات7"“. وعندما سَّيْل حاييم وايزمن» المتحدث 
الرسمي الأول باسم المنظمة الصهيونية: ماذا يفهم من تعبير وطن قومي؟ أخفئ 
تقد ولاحظ «إنْ المنظفة الضهيرية لا تريد حكومة يهودية ذانيّة الالال يل فقط 
إقامة إذارة فى فلسطين تحت:سلظة الانقداب؟ وليسث. بالضرزورة يهودية»» والتى تجعل 
من اكوك بدا لوسيع ]ل ماين الت فو تان العاء إلى الميشيوى بريع ذلك 
وعتدما سيشكا اليقؤد غالبيّة كبيرة سيكوتون ناضجين لإقامة مكل هذه الحكومة التق 
نَسْتَجيبٍ للأوضاع المتطورة وِلِمُثْلِهَا العلْيَا»7 2 . 1 

الحقيقة أن فلسطين ستصبح في المستقل دولة يهودية: وكان البريطانيون يعرفون 
ذلك. «فوجهات نظرنا تختلف فقط على معنى درجة السر ا (إن العدد الفظيع») - 
الستمائة ألف مسلم أو مسيحي الذين يعيشون في فلسطين ‏ يجب ألا يُقارنوا 
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بالحقيقة الت لا يمكة «الكارها لخنعا الفارييفى 7 :على كن نخال: لا يوافق كل 
العؤد ان دللعي» وميا زول )حمق التجيطة ا لجتكلززية د العردية قال لاسن ): 
«إذا كان ما يُسَمُونٍ عرباً هُمْ حمّاً عرب أيْ السكان الأصليين للجزيرة العربية . 
وإذا كان اليهود عدا لطبي اق السكان الأصليين لفلسطين - ريما كان هئاك ما 
يقال عن حستك عن الأساس الممجنون لقوميّة إقليميّة. .. ولكن العرب ليسُوا عربا. 
إنهم فقط سلالة مسلمة من الكثعانيّين المحليين» ولذا فهم في وطنهم الحق» والذي 
هوء مهما كانوا عاجزين» ملكهم هم" 
نلاايةع لم يكن بعض قادة الراق الحامين معارضية معادين يعار ة يهودية 
محدودةء فلقد كان الشريف حسين متدرا للرضى بإعلان بلفور كونه يقد ا في 
فلسطين لليهود الأوروبيين المضطهدين. حتى نه دَعَا المسلمين لتذكر عادتهم في 
الضيافة «ورحبٌ باليهود في فلسطين كإخوة» والتعاون معهم من أجل الصالح 
العام»”"'. ولقد فاوّضّ فيصلء ابن الشريف حسينء وايزمان» وقادة الرأي 
الفلسطيني فقالوا أيضاً نهم مستعدّون للقبول بالمهاجرين اليهود طالما هناك تفهُم : 
إنه لن يكون هناك مَسَألة خسارة فلسطين لهويّتها العربية. 
وخلال العشرينات من القرن العشرين» كرّر البريطانيون والصهاينة تأكيداتهم لأهل 
فلسطين أنه لن يكون هناك أي عمل يضِرٌ بمصالحهم. وعام ١97١‏ قال الأمير 
عبد الله ابن الشريف حسين, للرسميين البريطانيين: إذا كانوا ينوون حمًا إقامة 
افلكة يهودية 1 غرية نهر الآزذن :وطرة السكان غير البهود عنيكء: «فمن الأنضل أن 
يقولوا للعرب الآن بدل إبقائهم معلقِين فَلِقينَ»» «يبدو أن الحلفاء يُفكّرون أنه يمكن 
قَطع الإنسان وإعادة رَرْعِهِ في مكان آخر مثلما يَفُعلونَ بالأشجار»”"". وَاسْتَمرَ السّير 
(هِرْبرت صاموئيل) بالاستعارة المجازيّة في موضوع الأشجار فقال: «ليس هناك نيّة 
لا بتع ولا لإعادة الررع في مكان آخرء بل زرع سهان دهان :وكد اكه لين 
ياك 5 موضوع لإقامة دولة يهودية أو ا الأرض من العربا. وصَرّف 1 ترش 
مخاوف العرب ايبدو إنهم توقعوا تَدفق مئات ألوف البفنوة :الو اليلد في فترةٍ قصيرة 
ليسيطروا على السكان الموجودين فيها. هذا أمر ليس فقط غير مَنْوَيَ القيام به بل 
هو غير ممكن تماماً. هناك في الوقت الحاضر نضف مليون مسلم في فلسطين وليس 
ز 1 ز ز 1 00 (متوط آه دبعموط لمع سسعناعطا 1186 ,مسقصعء لا ستمطك )١(‏ 
+ ,علقوممه:8 لهدهة 2 ديعنام] ,كممسته (؟) 
.269 بو ماصع عله خش طأمعم ,كلاتمماصم ‏ (8) 
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فيها أكثر من )66٠٠١(‏ يهودي. والهجرة اليهودية ستكون عملية بطيئة» وحقوق 
السكان من غير اليهود ستحفظ بصورة صارمة6"'؟. والواقع أن الأمر كله في الإمساك 
عن إعطاء فلسطين استقلالها هو أن على مستقبلها الانتظار حنّى يتَعدّل عدم التوازن 
الديموغرافي بر بين الفلسطشين : مسلمين ومسيحيين . من جهةء والمستوطيين الصهاينة 
من جهه ا حتى ينعكس عدم التوازن لصالح الصهاينة». وعندها إذا أصبح 
اللجود ان الحاابيا وى اللسركين حوور عاريا سور البيعية. وهذا هو حمقا ما 
العم لد كل كلاهرا اسان" 
لتعزيز ورعاية نشوء وطن قومي يهودي. عيّن البريطانيون الصهاينة» أو الذين 
يؤيدون أهدافهم لكل المناصب العليا في الإدارة الحكومية» أوّل مندوب سامي : 
(العنين غربر ا ا النائية 00 بيه ينتوتش) . باد مكب الهجرة: 
0 الانتداب 0 كما 0 ل عن طريق 0 إلى الإدارة» 
بيهود نظا لبه ان وقل قام صموئيل بالواجب لمساعدتة في ل م مجىء 
عام ؟* 45 ١‏ كان نمود ذ اللجنة الصهيونية على الآلية السياسية لفلسطين» فرق الكيو 
بحيث جعل (تشالرة كرائن) يقول: (يبدذو أن اللجنة الصهيونية لها سلطة كدر من 
الحكومة الرسمية المعيّنة»””*. ولقد استطاع العرب الفلسطينيون رؤية ما هو قادم. 
حسشب ما ذكر موسى كاظم الحسيني» عم المندوبين الذين زاروا لندن: ما يعمل 
الآن سيّعْني إفناء العرب الفلسطينيين عاجلاً أمْ آجلاً”' '. فالصهاينة قادمون لِحَنْقَهم. 
الانتفاضة الأولى 
في العشرينات» أكثر الصهاينة تطرفا (تنقيحيو قلاديمير جابوتنسكي) حاولوا استثمار 
المكاسب التى حصلت حنّى ذلك الحين بالقيام بمظاهرات تحريضية في الأزقة الضيقة 
للقدس. خارج الحرم الشريف. فالاضطرابات والقتل ستتبع ويتعذر اجتنابها. 
1921 ,28 طعمه كا بمسعلةد يمع[ ,ع5نا110] اللعسصيع ه00 عه هآآ بتنصدل ىه زكصة ]1 ده وم ناودع طم أورز1 )١(‏ 
04 عه56 ,نعاتمصقة: 5 نطداتسلطهمة :10 :3:702-6 ه28 
202 ,ض200ه] ,دوواء0لم (؟) 
3 لطة 248 :9 ركسعموط 20ج كنم ااع.] , الاتقطجنه 117 )١(‏ 
8 :9 ,.10ط1 (5) 
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ليتضهوا إن عطية المقائليق القى تشكلة :شن الآرياقت التلنطنة: ويطريقة لموذهة 
بالفية لطعي إخدار اعياف التلمعدعين تن المدة التقا رضن يكلا عن المراجيةة 
ولكن كونهم مهذبين» وقد شربوا أقداح الشاي مع المندوب السامي أو مدير بوليس 
المنطقة. لم يكن ذلك ليوقف عملية الاستيلاء على فلسطين. قد يكون بعض الضباط 
البريطانيين في الميدان متعاطفين ولكن كل القرارات المهمة كانت تُتََحْلْ فى لندن» 
وعندها او الدلسطفوة كاف لعن هن الى قزيث: انخياف القورة يدون وحماي 

والانتفاضة الفلسطينية لعام ١975‏ - 1979. في الواقع كانت الانتفاضة الأولى 
(تعني حرفياً الارتعاشة). بدأت بستّة أشهر من الإضراب العام» وخلال استمرارها 
شنق البريطانيون )١١7(‏ فلسطيئيّاً وسَجَنُوا آلافاً غيرهم للتحقيق والتعذيب» إذا لزم 
الأمره للحصول على معلومات منهو'''. «وكانت طرق التعذيب متنوعة»)» فقد كتب 
السجين السياسي صبحي الخضّرا من سجنه في عكا له : «كان الضرب 
بالأكت وبالأحذية ((الجرء) بذ كذلك: استعبال العضى مز الدز# سق الدوية:: كذللق 
كاتكد ين الختورفةه وعى رونا نالصي اتن روبع الميجاناق تجريلة بده لحن 
55 وال وللأمام والخلف». وكذلك استعمال الكلاب ضد السجناءء» حتى أنهم 
ابيتعيلوا :طرف اخرى: أكثر اتكرانا .وفيا (عالا عاب والنول على الويهوه )6 رهد 
سُجَلت أيضاً في طرق التعذيب”"' . 

العامل المُسَهّل الأوّل لقيام الانتفاضة كان قَثْل الشيخ عز الدين القسام في عام 
0 » وهو اسم يلازم التفجيرات الانتحارية للمقاهي الإسرائيلية على يد كتائب 
شهداء عز الدين القسام. والبريطانيون يصفون الشيخ بأنه («قاطع الطريق» و«الخارج 
على القانون»). والشيخ عز الدين القسام كان في الحقيقة راد غالما علما 'فئ 
الدراسات والثقافة الإسلامية. وبعد دراسته فى جامعة الأزهر بالقاهرة عاد لسورية 
والتدق يفوك الليعاوفنة عبد لترتسيو بوتكم عليه بالاعداء عاد أ قهرت 
إلى حيفا حيث أصبح إماما ومؤذنا يقيم عقود الزواج في المحكمة الشرعية المحلية. 
ولقد اختلط لبعض الوقت مع المجلس الإسلامي الأعلى الذي أقامه البريطانيون في 
ساولة السسيطرة فك ااه المسلعية» ولكنه سيوف "ما كنت رين الموسييات 
الإسلامية واعتبر العمل المباشر هو الطريقة المجدية الوحيدة لمواجهة البريطانيين 
والمستوطنين الصهاينة معاً. وفي عام ١97٠‏ بدأ يجنّد المقاومين من أبناء الريف», 
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ولقد قام أتباعه بعدد من الهجمات على أهداف بريطانية وصههيونية قبل أن يحاصر في 
قرية قرب جنين ويُقتل في )١4(‏ تشرين ثاني - نوقمبر 950 2171. 

كان موت الشيخ قذح الزناد لمزيد من التجنيد في المقاومة الفلسطينية. وفي 
حزيران عام ١977‏ تبلورت الهجمات المتفرقة في انتفاضة عريضة حيث لعب فيها 
غلماء الدين فقن الريفت دور مسيطر ا فى تخنية المقاوهيد .. كان تركيز هذه الحركة 
القووية على كوم الأشداي كن عر انهاه القوات: السسدكرية والمر انس وكيا 
المناطق» وعصب البنية التحتية للاحتلال» بخاصة الطرق وسكك الحديد وخطوط 
اليائفه والتلنةرافي بوكالت التستعيراث الضيير :ب اليدت: الناقي» ولكة متنا 
داف البحمات عله طاو لتر جماكوة'القانون با يديهم منثق: الرة بوالذنا مت وتيت 
قيادة المسيحي الصهيوني المتعصّب (أورد ويغيت) ‏ ١لورنس‏ العبرانيين» كما وصفه 
كوسْئْلِر''' - تشكلت فرق الليل الخاصة. بالتعاون مع البوليس البريطاني والجيش 
واغثالوا الفلاحين الغرف من دون تمبيز:. ويذأ المستوطئون يطورون أسلحة خاضة 
بهم مثل: مدفع (داقدكا) غير الدقيق ولكنه مدمّر؛ يستطيع إطلاق قنبلة محلية الصنع 
لمندئ غندة 'مئات مق اتاد وكذلك (القنابل البرميل وططدهظ8 اأعمة8)» وقد ألقيت 
اثنتان من هذه القنابل من على ظهر شاحنة لوري على سوق الفواكه والخضار في 
حيفا في (5) تموزء و(0١)‏ تموز عام ١978‏ فقتلت (74) عربياً وجرحت )١714(‏ 
اخرية"". :وتشكلت قوة مولس ييوفية من المكندية والاتباط تعدادها ها يقرب من 
خمسة آلاف مجند في أواخر عام 19371 ومن )١551١(‏ في عام 21974 وانتظموا 
فى كتائب لحراسة المستوطنات وتقوية نواة القوة العسكرية التى استطاعت القيادة 
الا إرسالها لميدان العمليات في عام 1201954. 1 


العقاب الجماعى 
بلغت المقاومة الفلسطينية المسلحة ذروتها عام ١978‏ عندما سَجَل البريطانيون 
(070) «عملية عنف)» (ومن الطبيعى ألا بِضه هذا العدد أحداث عنفهم هم 


-12 ,05 نة109-دهغ1111 بإعارعهع8 ععو بطادعل لصة ع آنا و'صلط 1ه ججآ' طعلتعطك 1ه استامعهة أعماععيرو 3 عه )١(‏ 
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أنفسهم). منها (485) هجوم على البوليسن والعسيكونين : 6010 هجوم على 
المستوطنات اليهودية» و(751”") انفجاراء و(82١”)‏ حالة خطفاء و(١٠/)‏ هجوما 
على المواصلات التلغرافية و(1١785)‏ عملية تخريب للطرق والسكك الحديد» )٠١5(‏ 
حوادث قظع لأثانيت القرول ,و(:1) سماوثة اغقال: أو.شخاولة اغقال177. ودام 
أجزاء من فلسطين (بما فيها مدينة القدس القديمة) تحوّلت حالتها من احتلال 
بريطاني إلى عودة لأيدي الشعب الفلسطيني» بعدما تعرّزت المقاومة الآن بالمتطوّعين 
الذين عبروا الحدود من شرق الأردن وسورية. وأصدر (الثوار) طوابع بريد خاصة 
بهم. إلا أنهم لم يأملوا بمواجهة البريطانيين إلى ما لا نهاية. ربما قتل سنّة آللاف 
فلسطينى ما بين عامى ١9”5‏ و9”8١1.‏ والاف آخرون سجئوا أو وضعوا تحت 
الإقامة الجبرية: والعديد منهم أعدمواء ونفي بعض الشخصيات البارزة إلى جزيرة 
سيشل». وآخرون استطاعوا الهرب بخشراً قبل اعتقالهم. وفي حالات عدّة» ضرع 
الفلاحون بكل بساطة على أيدي قوات تفوقهم عدداً وعدّة. ولقد وصف بوليس 
بريطاني ما جرى في طولكرم كالتالي: «رأيت عددا من شاحنات اللوري». محمّلة 
خكى السزين القن نعلو غنى العلل القوية على اندض القواك العسكر: 
لبر 

للتعامل مع الانتفاضة. اسُتقدمت قوات من مالطا ومصر وبريطانيا؛ واستقدمت 
كذلك الحصون الخرسانية الصغيرة والأسلاك الشائكة (واسم هذه الحصون الصغيرة: 
حائط تيغارت «77311 216ع16») بعدما استدْعِيّ الشيو تقارلز تمقاريكة إلى قاطي عام 
١4‏ مع السّير «ديقيد يتري ليشيرا على الحكومة بالتدابير اللازمة ضد «الإرهاب»), 
واضتة عن الذود الكتمالة والشمالة العترقة للواطن: الشاضعة الاتداي“ الفرسيى 
لمنع التسلل من الأجزاء الجنوبية التي فت ثلاث مرات. ووضع البوليس تحت 
القيادة العسكرية في أيلول ‏ سبتمبر .١1978‏ وفي ظل الأحكام العرفية يمكن محاصرة 
القرى واجتياحها وإعلان منع التجوّل فيهاء ومنع السفر إلا بجواز مرور عسكري. 
مئات البيوت في صفد ونابلس وبيت لحم والخليل والعديد من المدن الأخرى ذمّرت 
في عملية «العقاب الجماعي» للثوّار» وفرضت الغرامات الجماعية على )55١(‏ 
5 كوف 
قرية '. 


قَتِلَ العديد من قيادات المقاومة في الميدان أو بالإعدام بعد أُسْرهم. الشيخ 


46 بء0تاعءلو أن برعصناى رعستاوعلة2 أه امعسميع 00 )١(‏ 
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عجان الستد ىو الركه ,للم لبون بعد شيع عن لديى: الناوه 2 ال 0010 
تشرين ثاني ‏ نوقمبر 197097. وحوكم المح ع لحري 6 
بتهمة حَمْلِهِ مُسَدسا ات ل ١‏ 310) تخبرين ثاني”''» وكان عمره (0705) عاماً. 
رشك الى نكاء المحاكم العسكرية في )١١(‏ تشرين ثاني . وفي ظل الأحكام العرفية 
كان يحكم بالإعدام لأي مخالفة جرمية تشمل حَمْل سلاح ناري أو قنابل. وشمل 
العقاب الجماعى نَهْبٍ الممتلكات على أيدي العسكر والبوليس» ومصادرة قطعان 
الأغنام والماع ونا البيوت» وحسب شهادة اللاجئين» في الوَاقع شفع القوية 
كلها””'. وبعد اغتيال قائد الجناح (ألّْدِرْسن) عام 1978, كتب شاهد عيان روايته 
للعقاب الجماعي على أيدي القوات العسكرية والبوليس لقرية (إِزُجيم): نسفت 
البيوت» وصودر (400) رأس من الغنم والماعز بانتظار دفع قزية» أو غراعة 
(كعقاب جماعي)؛ وحطمت المفروشات والأبواب والمراياء وَفُتَّنَتْ آلات الخياطة, 
والحبوب من ذرة وعدسء» والأواني المكسورة كاتف تبعت على ارقن رس فت 
المجوهرات» وقتل أحد الرجال (طعنا بالحَرّبة) وكان قد حاول اختراق النطاق 
العسكري المضروب . ولعدم استطاعتهم دقع الغرامة هرب الفلاحون. «لقد دخلت 
بيوتاً دلت مظاهرها على هروب عاجلء كان الحصير على باب الدار وألواح الديوان 
باقية بعد أخذ الفراش والوسادة ومعطف معلق في خزانة فارغة». لقد تضرر أو هدم 
ستون بيتاًء بعد ذلك اعتّقل رجل قال لهم: إن قاتل قائد الجناح جاء فغلاً من قرية 
أخرى غير هذه. التي دمروها. 
«لا مكان» لزناده 

في محاولة للإمساك بطرف الخيط عبر هذا الوضع المعقد الذي خلقته هي 
بأفعالهاء بعثت الحكومة البريطانية لِبجَانَ تحقيقء الواحدة تلو الأخرىء إلى 
فلسطين : (هايكرافت) ١197ء‏ شو (آذار) 21١97٠‏ هوب سميسّون (أيار) 197٠‏ 
(ييل) عام 219737 ولوُودْهِيد) عام 1978, وكانت كل تقاريرها يتعلق ب(لب 
الموضوع) الذي أغضب العرب: الهجرة إلى فلسطين» بيع الأراضي» وما سمته 
لجنة (هوب سميسون): أخذ مزيد من أراضي فلسطين باسم مبادئ الصندوق القومي 
اليهودي وغيره من الصناديق الصيوية ١‏ استحرية :تنه عض د متشيسيون ) أرصيت 
بإيقاف المزيد من هجرة اليهود إلى فلسطين» إذ وجدت أن في الحالة الحاضرة 
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للفلاح العربي ‏ الفلسطيني ‏ على ما هو عليه آنذاك"'". كان هذا نموذجاً للانقسام 
والتردد داخل الحكومة البريطانية وتأثرها بالضغوط الصهيونية» إذ ميّعت هذه 
التوصيات تس (رسالة سوداء) لاحقة أرمئلة. إلى وايزمان في شبباط ات فتسوادو 
2١‏ , فأصدرت شهادات - وثائق ‏ الهجرة كما في السابق» والعديد من الذين 
لم يستطيعوا الحصول على تلك الوثائق سافروا على كل حال إلى فلسطين و(ضاعوا) 
من :شكان: الممغوطبات» 

في حزيران ١9737‏ أوصت لجنة (بيل ‏ 5661) بإنهاء الانتداب والتقسيم مخصّصة 
أكثر الأراضي خصوبة» ومجمل ساحل البحر المتوسط للمهاجرين اليهود الذين 
يكلرة الأقلة البتكايت وروطيعظ شور آرهيا ند مو الجدر 'البفوسظ إلى القدمن 
(يقكم من البلذاك الغعريية #نيانفا:والان:والرئلة» .وعيي «متغير حول القلاس يضتم بيث 
لحم والناصرة) كمناطق يبقى فيها الانتداب؛ وذلك يِبْقِىي عدم التوازن السكاني على 
حالهع لذا أوضيت اللحنة» .فى امن الأمن» (بالعراتشفرح العرخيز) "أي النقل 
الإجباري للعرب من المناطق التي خصصت لليهود إلى المناطق العربيةة” . 

إحصاءات الهجرة وملكيّة الأرض تُفسَّر غضب الفلسطينيين مما كان يخطط ويطبق 
فوق رؤوسهم. في الثلاثينات حدث انفجار سكاني لليهود في مناطق الانتداب. 
فإحصاء عام ١977‏ أظهر أن مجموع السكان في فلسطينء كان (157,048) - 
(0684,117/90) من المسلمين و(555١/)‏ من المسيحيين و(4729/950) من اليهود ‏ وفى 
اعطباء سام 137 كان محم :لكان 400100711 اين الموطلهين 
و(/88901) من المسيحيين و(74705١)‏ من اليهود؛ وفي إحصاء كانون أول عام 
كان عدد مجموع السكان (11/55:555) :وهلة الفسلسية فيهم كان 
)١١51,7371/(‏ وعدد المسيحيين )١70051/(‏ وعدد اليهود 2)0741١57(‏ وفى إعادة 
لوراك وا لنمنة اللنهوه كدان المله )111 بو الوياوة [الطيعية فى آرا خن عام 
1 كانت عند المسلمية 72847 وعَيِنَ المسييية 10/1 وعدن :البهود 2/51: والريادة 
السكانية من الهجرة ‏ إلى فلسطين ‏ كانت عند المسلمين 7/75 وعند المسيحيين 59/ 
أما عند اليهود فكانت 74/ *. والأرقام البريطانية عن هجرة اليهود عام ١919‏ 
كافك ضف ا وعام ١4”١‏ كان مجموعهم )001١5(‏ عاد 4 1 كان )١58655(‏ 
وعام ١975‏ كان )*””80١(‏ ثم انخفض العدد حتى مجيء الحكومة الوطنية 
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الاشتراكية في ألمانيا وما بعدهاء فارتفع عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين ليصبح 
(000”) عام ١97‏ و(575094) عام ١975‏ و(1805١5)‏ عام ١975‏ قبل أن 
ينخفض إلى (791/77) عام 21975 وتغيرت نسبة السكان العرب إلى السكان اليهود 
1 الف 13 عنام 131 روسن الوه ل الل 117 ضام 3577 برضن كار 
إلى /٠‏ عام 1974ء ومن 75,4/ إلى /65,١‏ عام 2557457. والفصل الإحصائي 
بين المسلمين والمسيحيين يميل إلى حجب حقيقة أن المسيحيين كانوا يعارضون 
الضهيونية نفس قوة المعارظة :عند المسلمين: 

أما بالنسبة لسكان الريف. ففى ناحية واحدة من مناطق يافا الريفية» كان اليهود 
غالبية في أواخر عام 1444 إِذْ زاد عددهم من (8448) في عام 191 إلى 
(60©)» بالمقارنة مع السكان المسلمين )76595٠0(‏ والسكان المسيحيين (555). 
في حيفا كان العدد )”٠٠٠١(‏ يهودي. وكان العدد (0708) عام ١97١‏ بالمقارنة مع 
(6) من المسلمين و(٠5١5)‏ من المسيحيين؛ وفي القدس كان هناك )57٠١(‏ 
يهردي» وانخفض العدد. إذ كان (059") عام ١97١‏ بالمقارنة مع )7700٠0(‏ مسلما 
و(4188) ميض" :, خارع اليدة عاش أغلب البهوة وعمللوا:فن االتسغوطدات» 
التي زاد عددها من خمسة عام 1887 إلى )١١١(‏ عام ١9١‏ وإلى ‏ على الأقل ‏ 
(759) في أواخر عام 71444". والإحصاءات في المدن تظهر عدم توازن مشابه. 
باستثناء واضح للسنينة الخعديدة 3 أبنب حنيت كان غدذ الجهرزد 0 1) 
بالمقارنة مع )5٠١(‏ من المسلمين والمسيحيين؛ والقدس. وهي المغناطيس الخاص 
بالنسبة للمستوطنين» كان علد اليهود فيها )970٠١(‏ بالمقارنة مع (70770) مسلما 
و663) مسي" " وتعداذ الشكاة:فى. مرنا يانا الخرنى + الذى«اسعولت غلية 
المليشيا الصهيونية قبل قيام دولة إسرائيل عام 4 كان بتكن عف (-18) 
يهودي بالمقارنة مع مجموع السكان العرت المسلمين والمسيحيين الذين كان 
تعدادهم (5570). 

وحتّى بعد هذا التغيّر الديموغرافي بقِيَ معظم العقارات في أيدي أبناء البلد 
الفلسطينيين» ولقد قام الصندوق القومي اليهودي وجمعية المستعمرات اليهودية في 
فلسطين بشراء مساحات كبيرة من الأرض منذ العشرينات من القرن العشرينء بخاصّة 
في الجليل وحول حيفا. وأكثر الذين باعوا أملاكهم كانوا من المَلّاك الغائبين الذين 
568511 هآ للة تامتامعع تصتصسة ,ممتكهادمه5)» ,1 عستلمعممق اأكعءنومه© ما معرجو بومرط ,تل 1لهط1 )١(‏ 
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فاوضوا عن طريق وسيط فلسطيني. والاتفاقات بينهم كانت لهاء تكراراء خاصيّة 
التهيري من القوانين: والانظمة السائةة» وطرد الفلاحين الذية كانوا يسعتمرون 
الأرضء (وكثيراً ما كان الطرد يحصل من قِبَلِ البائع قبل إبرام العقودء كشرط 
لإتمام الصفقة). وبمجيء عام ١979‏ كانت نسبة الأرض التي اشتراها الصهاينة 
1 من مساحة فلسطين تحت الانتداب؛ وبمجيء عام ١945‏ ارتفعت النسبة أيضا 
ولكن لتصل إلى ,7/5 فقط. والقسم الأعظم من ملكيات الأرض الخاصة بقيت 
بأيدي المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين. وبما أن فلسطين كانت إرثا جماعيا 
لشعبها الذي قد دفع الضرائب من أجل طرقها وسكك حديدها وبناياتها الرسمية 
العامة: وكان البناؤون والمهندسون والعمال والحرفيون هم من بني كل مدينة وقرية. 
فإنه الأحيال الجتعافنة الع 0 تح طن أكاتيا» الذوى غاقنوا السووب: الع 
خاضتها الامبراطورية انه > كانوا مؤهلين ومُحمّين باعتبار أراضي الدولة لكيه 
أيضاً. والفلسطيئيون» المسلمون أو المسيحيونء كانوا هم أيضاً المنتجين لأغلب 
الغلال الأولية. وزاد التملك اليهودي في الثلاثينات من القرن العشرين» ولكن من 
أصل 18,518 عسيه إسعرليدى فين الإنماج الززاغى لعنام 25544 افإن 
)١19,200,600(‏ منها جاءت من القطاع الإنتاجي العريى 7 والتقسيع الذئ فرضكه 
سلطة الانتداب إلى ما هو (عربي) أو (يهودي) كان يضم الخضراوات والفواكه 
والزيتون والحبوب والأعلاف والمواشي من بقر وغنم وماعز وأحصنة وبغال وجمال 


6 6 
وحمير وخنازير 


ومع اقتراب الحرب عام ١979‏ حاولت بريطانيا تهدئة خواطر العرب بتخليها عن 
فكرة التقسيم لصالح فكرة دولة واحدة بقوميّتين» وأعلنت في (ورقة بيضاء) أن 
الحكومة ستبذل ما «في وسعها لخلق شروط تمككن من قيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة خلال عشر سنوات». وخلال السنوات الخمس التي ستلي» سيسمح بهجرة 
خمسة وسبعين ألف مستوطن إلى فلسطين» بمعدل عشرة الاف كل عام مع إضافة 
خمس وعشرين ألف مهاجر سيقبلون «كمساعدة على حل مشكلة اللاجئين اليهود» . 
بعد ذلك «لن يسمح بهجرة يهودية إلى فلسطين ما لم يقبل عرب فلسطين ذلك». 
ولقد أصيب الصهاينة بضربةٍ أخرى مع تكرار استنتاج لجنة (هوب سِمْيسون): إذا 
أراد المزارعون العرب الاحتفاظ ب«مستوى معيشتهم الحالي»» وإذا أريد ألا يكون. 
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0 المزيد. من السكان العرتي الفلسطتيين يدون أرض» يجب تحليد بيع 0 
ب الاراقي؛ لها للك أعطي الحتورت السنافى بي سلطات عامة اليمنع ولينظم 
7 0 الأراضي»9" . 
كان الصهاينة غاضبين جدّاً مما اعتبروه خيانة بريطانية» وبدؤوا يتطلعون» بمزيد 
من النشاط باتجاه الولايات المتحدة الأميركية. في )١١(‏ أيار عام ١157‏ عَقد مؤتمر 
فوق العادة للصهاينة الأميركان في فندق بلتمور بنيويورك وافق على برنامج يرفض 
الورقة البيضاء ويحث على «فتح بوابات فلسطين على مصراعيهاء وأن تُخْوّل الوكالة 
اليهودية بتنظيم الهجرة إلى فلسطين» مع إعطائها السلطات اللازمة لزيادة البناء في 
فلسطين» بما في ذلك تطوير وتنمية الأرض غير المحتلة وغير المزروعة؛ وأن تصبح 
فلسظية كوك ادا بوودنا فيا إلى بنية العالم التزمو ترا الجديد»”''. قليلون هم 
الذين تساءلوا كيف سيقام الكومئولتك اليهودي في أرض بم يبقى اليهود فيها أقلية رغم 
مرور أكثر من عقد على هجرة مكثفة واستيطان؟ . 


امبراطورية المتسوّلين 

اسْتَدْعَئ فشل بريطانيا في الشرق الأونيظابية سعرنية عالفتية التتاذات. لادعة عن 
عالِم شاب لبناني الأضل. هو ألْبزت خوراتى: 

عيبها الأنناس هو أنها لآ تملك :شيا تقدمة للعالم. فالمناطق داخل امبراطوريتها 
والدُول المرتبطة بها لا يمكنها أن تتوقع :متها شينا آكتر جاذبية من انظام جيد وصيانه 
الصحة العامّة. وسقطت في كل مكان باتهامها أنها تختفظ بمواقفها بالتحالف مع 
أصحاب المصالح الثابتة» لذا صارت تَعْتَبَرُ عائقاً في طريق التغُيير المفيد. فلقد بلغت 
الحد الأقصى في خصّلة المرونة الانتهازية التي يعتبرها عدد من الانكليز مزيّة في 
سياستهم رغم إِنّها في الحقيقة ضعف شديد... ولم يكن هناك فهم لمشكلات العالم 
العربي والخروج بسياسة تماد كا كان هناك رضئ أخلاقي عميق. بافتقراض أنَّ 
بريطانيا العظمى تدعي أنها تسْتحقٌ «ولاء» العرب مهما كانت معامَّلتَها لهم ". 

وختم خوراتي بملاحظة «أن الموقف العربي لكل وجهة في الحضارة الغربية 
للد إلى جد كتير بالمعاملة السياسية التي يتلقاها العرب من القوى الغربية» . 

وبحلول عام ١955‏ كانت بريطانيا قوة إمبرياليّة متّعبة. أكثر من ١,٠٠١‏ بليون جنيه 
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من المال المستثمر في الخارج صرف على الحرب» وحتى بعد أن مسحت الولايات 
المتخدة دين غعقود تاجيز الأرضن» وقيمنها: 4# ليون إسترليتى: أفن اباد أغسيطين 
ةا بش مجبرع الازود :851) وليون خلس وتقلص حجم الصادرات التجارية 
إلى قكدة 178 فق يها كانت غلة قا الحرب تاها ان امعد اثنك: الشكوعة 
5" بليون دولار من الولايات المتحدة الأميركية يعافا إلى ١,756‏ بليون دولار من 
كنداء ولكن في أيلول ‏ سبتمبر ١941/‏ صرف كل ما استدانته» ولم يبق إلا 4٠١‏ مليون 
دولار من القرض الأميركى. الذي ضاعف وأربك هذه المشاكل الاقتصادية هو النقص 
فى كل التظاعانت. م لشي بعل الاتوضياة إلى 001/0 

الوضع ببساطة هو أن بريطانيا كانت دولة متسوّلة تعتمد بشدة وبصورة مهينة على 
مستعمرة سابقة من أجل مساعدتها. كانت قوّة إلا أنها لم تبق عظمى» وكان على 
السياسات البريطانية لتلك الفترة أن ونع ا الاي العاطفي المناسب؛ لا بد أن 
الوضع كا مز لها للرجالء الذين نشأوا أيام العظمة ١‏ اضر ورد ارات 
الآن بأن وراء الواجهة الإمبريالية ليس إلا «الضعف والإفلاس"'". إذا كان سمح 
لوكة الف يهودي آخر بالهجرة إلى فلسطين. كما أوضت اللجنة الانكليزية ‏ الاميركية 
للتحقيق» فيجب تعزيز الحاميات البريطانية في فلسطين للحفاظ على السلم الأهلن.. 
كانت التكاليف خيالية» أضف إلى ذلك أن حماس تشرشل للصهيونية لم تشاطره فيه 
الحكومة الآتية لِكلمَئْت آاتثلى» التى اعتبرت الوطن القومى اليهودي «تجربة جامحة 
تعفرف بالأضطر اناك وإعلان ترومان إن الولايات المتحدة الأسبركة مستعةة 
لأخذ «المسؤولية التقنية والمالية» لِتَقَل مئة ألف يهودي إلى فلسطين إلا أنها غير 
مستعدة لإرسال قوات تساعد على حفظ السلامء زاد فقط من النرفزة البريطانية من 
التدخل الأميركى. فى هذه الظروف كان (اتلى) واضحاء «كان مصمما على تصفية 
فلسطين لآنها ا اقتصادي ا ١‏ 


إرهاب وديلوماسية 
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لم يبق شيء إضافي تستطيع» أو تريد» بريطانيا تسُليمه» تحوّل الصهاينة لمواجهة 
سلطات الانتداب بشراسة ووحشية لا ترحم. قتلوا جنودا ورجال شرطة ومدنيين» 
وخربوا ورشات عمل وخطوط السكة الحديدية والقطارات والجسور في موجاتٍ 
متتابعة من الهجمات الحَسَّئْةٍ التنسيق. وفي الثامن من اب عام ١954‏ حاول 
الإرهابيون قَثْل المندوب السامي البريطاني السّير (هَارُولِد مَكْمَايْككل)» وفي السادس 
من تشرين الثاني نجحت عصابة (شْيِرّن) بقتل الوزير البريطاني في القاهرة (لوزد مويّن 
عملاه2 1.0:0). فى )١5١1(‏ تموز - يوليو ١9557‏ كان رسميون بريطانيون كبار فى عداد 
الو انح :و لمعي ما الذوع اداو عه اسن افاي مما 1 دوه 5-6 
كتشوة «المتفجزرانت: فى الظابق الشفلئ لفندق: الملك حاوددق القلاسن + نو أزالوا ناا 
دا مر كسد اذه رن رسائل محف كما موظني اليدكوهةة لوطا : 
ورجال المعارضة» وفي تشترين ول فخريت السفارة البريطانية في روما. واليد التي 
نفيك كنلا ناموس اسن اقل د امقدنهم را جكيب: 

حاول البريطانيون إعادة تثبيت سُلْطتهم عن طريق البوليس والمحاكم العدلية 
القامعة. واليهود الذين حوكموا في جرائم إرهابية كانوا يُشنقون أو يسجنون. وأوقف 
بعض كبار الوكالة اليهودية. ولكن كان من الواضح ضرورة إيجاد حل دبلوماسي 
للفوضى الضاربة في فلسطين. وفي شباط - فبراير ١9517‏ خضرت لجنة (هُوَايت هول) 
خطة خمسية للوصاية على أساس الكنتونات كمقدمة للاستقلال» وعندما رُفضت الخطة 
من الصهاينة والعرب» قررت بريطانيا ثقل المشكلة إلى هيئة الأمم المتحدة» بالطلب 
إلى أمينها العام في الثاني من نيسان إدراج مشكلة فلسطين على أجندة الجمعية العامّة 
فى اجتماعها السنوي العادي المقبل. وفى (58) نيسان دعيت الجمعية العامة إلى 
العقناغ ناض وروقق (1) آنان < ساو نكت السعية الناقة اللسنة الخاعة بين 
(0215007). وحصلت هذه اللجنة على شهادات فى الشرق الأوسط وفى أوروبا 
(بخصوص مخيمات النازحين)»؛ فيل أن فى بوالاغلية قطة فى أحر اين ا سكاس 
توصي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية» ووضعت القدس جانباً كجسم 
منفصل تحت الإدارة الدولية» وتوحّد الأجزاء الثلاثة على المستوى الاقتصادي» 
والدولتان؛ العربية واليهودية» ستّعطيان استقلالهما بعد فترة عامين من الحكم الانتقالي 
الذي بدأ في أول أيلول عام 19151» وخلال هذه الفترة ستوجههما لجنة مراقبة نحو 
الإطار الهيكلن الجديد. وخطة الآقلية (التى تبناها خمسة أعضاء مقابل ثمانية 
للتقسيم)» دعت إلى إقامة دولة فدرالية بعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. 
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ل ل ل ل وفي )١55(‏ تشرين ثاني 
اجتمعت لجنة فورية أنشعت لهذا الغرض بالذات صوّت أفرادها  59(‏ ؟١)‏ ضد 
اقتراح عربي بإقامة دولة فلسطينية واحدة. وسقط اقتراح قدّمه أعضاء عرب بأن يُغرض 
مصير وقدّر خطة الأغلبية فى فلسطين على محكمة العدل الدولية» بصوت واحد فقط؛ 
وفي (5؟) نشرين ثاني تبنت اللجنة الخاصة لهيئة الأمم عن فلسطين (0218008)) هذه 
الخطة» التي عُدَّلت نزولاً عند إلحاح الولايات المتحدة الأميركية بضَمّ منطقة النقب 
للدولة اليهودية بعد تدخحل وايزمن مع البيت الأبيض في الدقيقة الأخيرة. 

ومع ذلك كان دعم مشروع التقسيم بحاجة لصوت إضافي واحد لنيل أغلبيّة ثلني 
الأصوات لِيّقَرَ في الجلسة المكتملة الأعضاء للجمعية العامّة» فاتجه وايزمن مجدّدا 
نحو الرئيس ترومان للمساعدة «أنا أعلم كم يمكن تحويل المندوبين الممتنعين عن 
التصويت إلى مؤيدين لمشروع التقسيم بفضل مشورتكم ونصيحتكم أنتم وبفضل نفوذ 
حكومتكم. وأنا أشير إلى - مندوبي ‏ الصين» وهندوراسء وكولومبياء والمكسيك 
سيريا والحقةة.والبوناني آنا اتوسل وأصلّي من أجل تدخلكم الحاسم في هذه 
العاعة الفا 0 كانت هناك حاجة للدفع لكهيات: التقسيم فوق الخط الفاصل». 
وقام البيت الأبيض بهذا الدفع . كنا وراء ذلك» هذا ما قاله لاحقاً ُلارك ور 
المستشار الخاص للرئيس (ترومان)» الذي أضاف «وبما أن البيت الأبيض كان وراء 
ذللك اه - مشروع التقسيم -. لقد أَبْقَيْت عقب البندقية (خلف) وزارة الخارجية)”''. 
ليبيريا» فرنساء الفيليبين» ودول أميركا اللاتينية» بما فيها كوبا وهايتى (وهي بلاد 
فقيرةة ولكن لها ضوتا له قيمته مل أضوت اعر)» كل هولاء كان 5 
ظهورهم عن طريق أصدقاء الرئيس أو معارفه من رجال الأعمال. 

كل هذا التملق والتزلف والمداهنة والتخويف والرشوة «اتثْ كلقا في النهاية». 
وعند التصويت, الذي تأجل مرتين» لتطبيق المندوبين والحكومات» الذي جرى 
أخيرأ في الجمعية العمومية في التاسع والمشبرين ف ريق تاق 0 اود مشروع 
التقسيم ب( ”7 )١17‏ مع امتناع عشر دول عن التصويت من أصل سبع عشرة التي 
امتب اي جلبيه لحاس والعار ر بع اقول رضحت تحت الصحف وصودت 
ب(نعم)ء كما كا سن ونان عطاييها بكل وضوح. (هِرشِل عو لبوق ) لاقب رئيس 
بعئة وزارة الخارجية بهيئة الأمم اللمعوة الفعهر كا بحينها كان يدف من (لوئ 
من نوسي ): الوئ. سامحني لانهياري هكذاء ولكن (ديف نائُلر) دعانا إلى هنا قبل 
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عدّة أيام وقال لنا: إن الرئيس أمره بأن يعلمنا بأن الله يريدنا أن نتشهل بتدبير كل 
الأصوات التي نستطيع تدبرهاء وسنذهب إلى الجحيم إذا جاءت نتيجة التصويت في 


: 600 
الاتجاه الاخر) : 


الدفاع الوقائي 

كان الصهاينة يتحركون ويخططون لهذه اللحظة منذ سنوات. أعلن الفلسطينيون 
إضراباً عامّاً لمدة ثلاثة أيام بدُءاً من الثاني من كانون أول» ولكن في الواقع تبين 
لهم سريعاً أنهم لا يضاهون قوات الصهاينة. وسرعان ما بدأت المليشيات الصهيونية 
تدخل بعمق للمناطق التي خصّصّت للدولة العربية. وفي أوائل شباط - فبراير 
4 كتب القنصل العام الأميركي في القدس ما يلى : 

في ميدان الهجوم. الذي تفضل الوكالة اليهودية استعمال تعبير: «دفاع وقائي», 
رأينا كل المجموعات الثلاث اليهودية المسلحة فى ميدان العمليات: الهاغانا 
وإرغون وعصابة شِيَرْنَء وكانت هجماتهم تستهدف تدمير النقاط القوية عند العرب 
وغزو القوى العربية التي يعُتقدون أنها استعملت كقواعد للثوار العرب» وتدمير 
السراي القديمة في يافا (على يد عصابة شْتَْن) ولا ننسى نموذج العمليات ضد فندق 
سميراميس في القدس (على يد الهاعانا) وإطلاق الرصاص على العرب في قرية 
الطب فى قبل ا( إزقون ان اك :هله اقلة الممات. البسودية .وله خطط هده 
العمليات. حسب الرأي اليهودي. لاجبار العرب للبقاء في حالة إذعان وجمود. 

في الشهرين اللذين مَرَا بعد إقرار مشروع التقسيم في الأمم المتحدةء قتل ألف 

وفى الاأشهر القلبلة: الآخيرة من الانتذاى» .وعتدما كان البريظانبيون' لا يزالون 
الستورليق .يدا السيايتة:(تسك) للمطين من كانه" الأمليين »يدن بدايات أباد 
كان ناه | كخر هين ( د )5:٠‏ فلسطيني قل ربوا أو طردوا من دورهمء» حسب 
تكاريو متا دراقي اليناقان:العبيك رن واسعمرت الاعيال العداكة مو تن «الواغانا 
وإرغون وشترن التي كانت السبب في هروب )/77١(‏ من الأربعمئة ألف فلسطيني 
الديق راكوا بوورطتيع حو البو :اندعق عير زو" كانت الفنهيا العيهيوية د 
التدريب والتسليح» فكانت تعمل» قطعاً. حسب خطة عسكرية محددة» وكانت 
متوخدة في عرّمها على رؤية قيام دولة يهودية. وكان العرب فى فلسطين وخارجها 
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غير منظمين بدرجة كبيرة ولا يستطيعون مواجهة تحذدّ من هذا النوع. وفي مساء انتهاء 
الانتداب لفت وزير خارجية الولايات المتحدة» جورج مارشالء الانتباه إلى الضعف 
الذاتي الذي جعل نجاح العرب في فلسطين بعيد الاحتمال: 

كل التركيبة الحكومية في العراق مهددة باضطرابات سياسية واقتصادية, ولا 
تستطيع الحكومة الآن تحمّل إرسال أكثر من (حفنة) من قواتها التي أرسلتها بالفعل 
إلى فلسطين. وتشكو مصر من اضطرابات وفوضى. وليس لدى جيشها أسلحة كافية 
بسبب رفضها المساعدة البريطانية» وما عندها من سلاح تحتاجه لنشاطات البوليس في 
الداخل. وليس لدى سورية لا جيش ولا سلاح له قيمة. ولم تستطع تشكيل جيش 
منذ أن غادرها الفرنسيون قبل ثلاث سنوات. وليس لدى لبنان جيش حقيقي» ولدى 
المملكة العربية السعودية جيش صغير لا يكاد يكفي لتنظيم وحُكم القبائل. والحسد 
والغيرة بين السعوديين والسوريين من جهة. وعرب الحكومات الهاشمية في شرقي 
الأردن والعراق تمنع العرب حتى من حُسْنِ استعمال ما عندهم من قوات”'". 

في تموز ١958‏ قامت الوكالة المركزية (014) بتقييم سري للقوات الإسرائيلية 
مقارنة بالقوات العربية داخل فلسطين ولدى جيرانها. كان تقدير عدد قوات إسرائيل 
هو (4800) أمّا مجموع القوات العربية فكان »)578٠00(‏ منها تقريباً )5٠٠٠١(‏ 
بجوار فلسطين وليس داخلها. كان لسوريا )0٠٠٠١(‏ داخحل فلسطينء, وللعراق 
(400) ولمصر )0٠٠١(‏ وللسعودية )"٠٠٠(‏ لم تشارك في أية معركة. ال(0١٠٠:5)‏ 
من شرق الأردن (الفيلق العربي) الذي هو للدفاع عن المناطق التي ستكون للملك 
عبد الله حسب صفقته السرية مع الصهاينة. 

التقديرات هذه قريبة مما ذكره وليد الخالدي. وحتى أيار عام ١154‏ كان عدد 
المدافعين عن فلسطين العربية أقل من ستة آلاف رجل أغلبهم من المتطوعين في 
حبش التخرير الغرى الذئ حند ودرت فى دمشق» وأسلعية فى الغالتب كانت البتادق 
ققطء مويعك 21:87 أيار 14:40 لجرك تحن فلسطين يجيو اقرنات عريية عدوفا 
كلام )١‏ جديا عزياا قن يسن :دول عربية هى سورية والعراق شرق ا لرون 
ومصر ولبنان» مزودة بمدرعات خفيفة وعربات بي وسلسلة من مدافع الميدان» 
وعشر طائرات سيتفاير (من سلاح الجو المصري). والقوات الصهيونية وتعدادها 
حوالي )٠٠١,٠٠0(‏ كانت مكوّنة من فِرّق الطليعة ‏ الميدان ‏ والاحتياط وفِرّق حماية 
القلاع وبوليس المستوطنات والحرس الوطني وقوات ميليشيا غير منظمة (عصابات 
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إرغون وَشَتَرن) المؤوذة بالبتادق والاآف اللرشاقات: ومدافع الكووزتر» :واليتادفق 
المضادة للدروع والمتفجرات والألغام ضحد الدروع. وعذدد من مدافع المندان 
والشيازات المصفحة ونصف المجنزرة. وسلاح جوى بدائى مؤلف من عذة طائرات 
(مِسِرّشْمِتٌ 3415-1098) وطائرات نقل”'' . 

وحسب هذه الأرقام. فإن مجموع القوات العربية الع ل ااه 
الخمس مما يستطيع الصهاينة سوقه من المقاتلين. فعا د و لسماء . والصورة 0 
كانت عن الجيوش العربية الجرارة التي دخلت فلسيطين من كل جانب هي كذية . م 
استمرار القتال كان الميزان يميل بصورة شديدة لمصلحة الدولة الجديدة» وسبب 
ذلك راجع بدرجةه كبئرة إلى الأسلحة التي كانت تضل. للإؤسراكبليئة من الخارج 
يد من تشيكوسلوفاكيا» بينما ترفض بريطانيا بيعها للعرب. وكانت بريطانيا 
المموّن الوحيد للسلاح بجميع أنواعه إن مصر والعراق وشرقف الاردن» وفي تشرين 
ثاني من عام 1958», كان ١ححظر‏ السلاح حَوَّكَ القوات العربية والفيلق العربي 
الأردني إلى حالة من العجز الكامل تة ا 

كفر مخ القعال عام 1548 حرق على يد نوات يقودها عيك القالان البصييني*”" 
00 التحرير ا سس قاده فوزي ماري الفلا حون 00 بأسلحة 
0 بكم اشير مر حاربوا مع الجيش البريطاني أو انخرطوا في 
تدريبات شبه عسكرية في منظمات مثل بوليس م كتب تافل: عيك. الله نذال 
عن القتال فى شمال فلسطين ما يلى: «منذ أيار ١954‏ كانت قوّة بنادق القوات 
العربية في غربي الجليل مَقدرة 0 )١1(‏ بندقيةء إضافة للقوة الفلاحية بقيادة 
أبر محمود صفاري وحوالي )3١(‏ بند فية في قلعة مدينة عكا نا القوة اليهودية فكانت 
مؤلفة من فرقة (كرميلي) التي قادها موسي كرميل والمؤلفة من )١7537/(‏ رجلا في أول 
نيسان - إبريل /55١غ‏ وكانت النية زيادتها إلى )7١75٠(‏ في أيار إلا أنها لم تصل | 
هذا الرقم”*؟. في شرق الجليل كان لدى سكان القرية الصغيرة (التبيغة)» وسكانها 
حوالى (7”7"50)». ثلاث بنادق صيد عندما حضر طابور إسرائيلى فى أوائل أيارء فهرب 
-/121211313 رع طتاوع1 22 صا طأعمعن 5 طدرة ده 11016» ,8 عتتلمعم مط باأدعتاوهم) 0) معنو تورمعط ,النتاهط>1 )١(‏ 
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1536-8 ,2 .ام ,5 .01لا ,1948 ,5ل11آ 
تامهم برأمو مز لم111 (*8) 


-وع[وط أه لوصعسم2 «.1948 ,ععلناةه© تمعاوء171 01 هنأ مناءعء0 أقتمو21 ع15» ,لوججةا< طقتاسلطم جعلد1<1 (1) 
.0 :(1974 1118م 5) 3 كءتلتااى عنزنا 


ا١ا/ه‎ 


الناس إلى القرية المجاورة «السماقيّة» التي كان لدى سكانها خمس بنادق فقط». 
والقريتان «نظفتا» 9 الفلسطينيين ثم دَمّرتا حستن: التغليقنات العملية د الهبدانية د 
للهاغانا. وفي مذكراته يذكر القاوقجي نقص البنزين والمال والطعام واللباس بالإضافة 
لنقص السلاح والذخيرة''“. ومع امتلاكهم أسلحة أكثر تطورا اسعفاد الأسرائليوة كثيرا 
من البنية التحتية المدنية والقواعد العسكرية التي تخلى عنها البريطانيون بما فيها 
الصَّرَقَنْد وبيت نبالا في نتطقةة ايلات عوااف اا المع كرارث في الجنوب»”"' . 
بين قيام الدولة... والإفناء (الإبادة) 

فى تغليقه على رفض الوكالة اليهودية الاشتراك فى المفاوضات الميدانية المحلية 
50 ذكن (فيخ:راشلك) انها تكتيت بوضوح الوذ الاستمرار في السير نحو 
دولة يهودية منفصلة بقوّة السلاح. «وإذا فعلوا ذلك كما كتب ‏ سنجد أنفسنا في 
الأمم المتحدة نواجه حالة شاذة جدًا»؛ و«سيكون اليهود في الواقع المغتدين على 
الغرض: ومع دللتك سيدّعي اليهود أنهم يدافعون فقط عن حدود دولة حددتها هيئة 
الأ الدعندةه ررواتق عليواة منونا على الأقلن» ذلا عفنام المجظنة الدولية, 
والسؤال الذي سيواجه به مجلس الأمن في أقل من عشرة أيَّام هو فيما إذا كانت 
الهجمات اليهودية المسلحة على العرب في فلسطين هي شرعية, أوْ إنها تشكل 
تَمُديداً للسلام والأمن العالميين» بحيث لماخ تدابير زاجرة من قِبَل مجلس 
الأمن»" “. وفي حال هجوم مسلح من قبل جيوش عربية من الخارج (!) اسيهرع 
البهوة بشرغة إلى مجلس الامن.فدغين أن:ذولتهو تتعرضن لعدوان مسلمء 
وسيستعملون أي وسيلة لطمس حقيقة أن اعتداءهم المسلح على العرب داخل 
فلسطين هو الذي اسْتَدْعَى الهجوم العربي المعاكس*'. 

وفي رسالة لترومان مؤرّخة في (9) نيسان 2١958‏ نفس اليوم الذي قام فيه اليهود 
بمذبحة دير ياسين» أعلن وايزمن بأسلوب ميلودرامي أن الخيار أمام اليهود كان بين 
ا"قيام الوولة أو القناق م اانا ظ 

ما قاله هو وغيره في ملاحظات ليست للاستهلاك العام كان مختلفاً إلى حدّ ما. 
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١ك‎ 


ففي صيف عام ١9441‏ حتى قبل قرار التقسيم» قال رئيس بلدية تل أبيب (إسرائيل 
روكاش) لِ(كرمت روزقلت) أن ليس لدى الصهاينة أي خوف من الدول العربية (إنهم 
غير منظمين وهدفهم متقلقل. نستطيع معالجتهم بسهولة. والجيش الوحيد الذي له 
أية قيمة عن الفرقة الغعرفة شرق الآردن :: . ولديئا تأكيدات أن موقب الملك هنا 
مريح. إنه رجل معقول)"2. وفي محادثة مع أعضاء الوفد الأميركي لهيئة الأمم 
المتحدة استبعد وايزمن أن يشكل العرب تهديداً من أي نوعء إذ قال : 

إنه حاول جاهداً فَهُم أسباب «التغيير» في الموقف الأميركي [أي قرار الانتقال من 

خطة التقسيم إلى وضع الوضائة] هل كان السبب الخوف من العرب؟ أو أنه 
البترول؟! أو أنه الخوف من روسيا؟ قال: إنه لا سبب قطعاً للخوف من العرب. 
إنهم ضعفاء بشكل بائس. العرب لا يستطيعون عمل أي شيء ببترولهم غير بيعه 
للولابات المتحدة الأميركية. هل خفنا نحن (الولايات المتحدة) من أن يبيعوه 
لروسيا؟ إذا كان الأمر كذلك ماذا يستطيع العرب فعله بالروبل الروسي؟ هل كنا 
نخاف من أن تسيطر روسيا على الدولة اليهودية؟ ليس هناك أي مناسبة لمثل هذا 
الخوف. .. وكردٌ على أسئلتنا وتعليقاتنا قال: إن اليهود ليس لديهم قطعاً خوف من 
العرب. ثم توسّع في هذا الموضوع مشيراً إلى أن الدول العربية تفتقد النظام بشكل 
كبير» وهي ضعيفة بحيث لا تشكل أكثر من صِفر على المستوى العسكري”. 
في الواقع لم يكن هناك شيء أخطر على الصهاينة من الانتقال الهادئ للسلطة في 

ظل إدارة وكالة الأمم المتحلة إذ أن التقسيم المنظم كان معترك السيكان: المسلهية 
والمسيحيين في أماكن سكنهم». وهم يملكون مجمل الأرض ويشكلون نصف سكان 
الدولة اليهودية» وكذلك كل سكان دولتهم العريية كانت هذه هي النقطة الحيوية 
للمشكلة منذ البداية» وحتى عام ١958‏ لم تكن بعد قد خلث. كيف يمكن قيام دولة 
يهودية عندها. وحتى بعد عقدين من (الاستيراد) الضخم للمستوطنين» بقى عدد 
اليهود قليلاً جداً بالنسبة للسكان العرب» بنسبة واحد إلى اثنين» وكل الأرض تقريبا 
والممتلكات الثابتة كانت بيد من سماهم (بلفور) «الجاليات غير اليهودية الموجودة 
فى فلشظير: ؟0: 

وتحكي الأرقام القصّة. ففي الحدود التي وضعتها هيئة الأمم لخطة التقسيم عام 
41 » كان عدد السكان اليهود )598٠١(‏ مقابل )140٠0٠00(‏ من العرب. بمن فيهم 
)90٠٠0(‏ بدوي» ولكن الاستيلاء على )50٠٠١(‏ كيلومتر مربع من الأرض عام 


4 ,بلمماكلط لصة 0171 ,وطععق بأأءرعوم200 )١(‏ 
.3 ,2 .ام ,5 .701 ,1948 ,21815 ,1948 ,15 انمث عاأدتدظ م1 متاوتدخ (؟) 


ااا 


١19144-64‏ بالإضافة إلى المناطق التي حَصَّصَنْها هيئة الأمم المتحدة لإسرائيل» 
كان سيزيد عدد العرب في الأرض التي اخْتّلتها إسرائيل إلى )8970٠١0(‏ (لو سمح 
لهم بالبقاء) مقارنة ب(00٠100)‏ يهودي"'2. وبما أنه لم يكن لدى إسرائيل نية إعادة 
ها ثولت «غلية هن أراض» كان قيام الدولة اليهودية سيأتي بغالبيّة كبيرة فيها لغير 
البهؤة»:وهذا التناقض لا يمك خيله: إلا (فنظيف) الأرضن» بوهذا شمكن فقظ انن 
ظل الفوضى والاضطرابات التي تأتي الحومة الخري نطف الأرقه هاه 
اغتقده بن غوريون. «فكرة ما لنا وما ليس لنا هي من أفكار أيام السلم فقطء وتفقد 
معتاها خلال الحرزك»"". :ونقى القدف هر الانسلاء عت كل فلسظين. ون 
كرات فاند دو البالماغ 'الضارنة (ييقاك الوة) شين الرة إلى «الاععارات 
السياشية الخاطنة) التق أذث إلى التشلى عقن العمليات: التحرين جاقئ البلد.(تلال 
الخادان بو لقان لقنيمة بو اوقلت )الى نمق لمكو فى اتلك القد اهم درت 
الوفعرلك إلى اللكبيجين اذل وفعيانة اكبر الماح مها كال فى الالتسازات لكي 
وفى الحملات الكبيزة فق النقبه وسيتاء)"'" ولكن الفرضة ضافف:. ونقبحة لذلك 
قامت إسرائيل على مناطق أوسع مما خصّصٌ لها ولكن «أقل بكثير مما كان بإمكانها 
إنجازه» وأقل بكثير مما كانت تحتاجه من أجل الدفاع ضدّ تهديدات مقبلةٍ من نفس 
الأعداء». 


الخروج أو الأرقام ؟ 

في أوائل عام ١444‏ وصل الأمر إلى نقطة حاسمة. الرَّغبة التاريخية في إزالة 
الفلسطينيين من أرضهم تقاطعت مع إمكانية استطاعة ذلك. في البداية» لما كان 
الصهاينة يجهدون لإقامة موطئ قدم في فلسطين ولم يكونوا قادرين على إزاحة 
أهلهاء لم يظهر بن غوريون فيها إلا عن النيات الطيبة”*'» ولكنه عاش فترة نَقُل 
السكان على نطاق واسع (بخاصة اليونان والأتراك)» كما أن إزالة أهل فلسطين عن 
أرضهم بقي في خلده كحّل للمشكلة الديموغرافية ‏ السكانية - التي تواجه الصهاينة. 
فى الثلاثينات بحث إمكانيات إعادة توطين الفلسطينيين فى شرق الأردن». وقد شجعه 
على ذلك تقرير (بعثة [ه»5) 1977 حتى ولو كان لم يعتقد بأن البريطانيين سيتابعون 
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يل 


تنفيذ توصيات خطة التقسيم والنقل الإجباري لجزء من السكان العرب «طبعاً لن 
يفعلوا ذلك إذا لم نُرِدُه نحن وإذا لم نحتّهم عليه بكل قوانا المحضة». كان على 
الصهاينة أن يستعدّوا «يجب أن نقوم بهذا الفعل الآن» وأول خطوة حاسمة هي 
تحضير أنفسنا لتنفيذ ذلك26. وفي رسالة لابنه كتب «إن علينا طرّد العرب وأخذ 
مكانهم)”'. | 

كان هذا موضوعاً لم يرد أي قائد صهيوني التحدث عنه علنا. والإشارة إلى 
موضوع (الترحيل ‏ ؟أأققة11) كحل للسياا: الديموغرافية موجودة فقط في 
ال(يوميات) أو الأوراق الخاصّة. ولخخص (إسرائيل رَنْعُويل) الورطة المركزية عام 
بحب علينا أن الكوة مستعديى لطزه القئائن المالكة بالسيفت». كما فعل 
أباؤنا الأوائل» أو التصارع مع مشكلة عدد كبير من السكان الأجانب غالبيّتهم من 
(المحمّديين) الذين اعتادوا على ازُدِرائنا لقرون طويلة». ومنتِقدا (وإيزمن) لعدم 
تَحَدّثه بأمانة أكثرء لاحظ (إذا تهربت من الخروج قدهوهظ ‏ أي التّرْخَيل - ستواجه 
الآغداد: العيتية""" ينون اإزالة المكاناب أى الفلسطيعين ميطريفة أن خرف ان 
ينجح المشروع الصهيوني . وترك ل(جوزف ويتز) من الصندوق القوميّ اليهودي - قسم 
تنمية الأراضى - تللخيص ما يجب فعْله : «يجب أن يكون واضحا لنا أنه لا مجال فى 
فلسطين 58 الشعغبين»» وهذا ما أسرّه في يومياته في )23١(‏ كانون أوّل :194٠‏ 
«يجب ألا يُنْرك حتّى ولا قرية واحدة ولا قبيلة واحدة. وشكل الترّحيل يحْتاج إلى 


حلق ملجأ لهم في العراق» سورية وشرق الأردن... ليس هناك أي مخرج 
7 (4) 

أخى ) 

. 0 


لم ١‏ كَ 3 دنا 
النقاش حول ما إذا كانت هناك «خظة رئيسية» مُعَدَةَ وراء طرد الفلسطينيين» استمر 
مُتَقَطعاً منذ عام .١95448‏ «لم نعمل شيئا لنسَبّب هذا الهروب الجماعي» هذا ما كتبه 
(وايزمن). لقد غزا «القتلة المأجورون» فلسطين» ورغم أن اليهود في الواقع لم يكن 
ولقد دحروها. لقد تأثّر العرب بهذه الحقيقة إلى درجة إِنْهم بدؤوا الركض - الهروب - 
والآن «تسُتطيع أن تسافر في طول البلاد وعرضها ولا تلتقي إلا ببعض العرب 
القلائل. . إلا فى مثلث جنين - نابلس - طول كرم»”"". وانتشرت هذه الترجمة 
.14-15 ,.10ط1 (5؟) 14 بعلهدوممهء8 [002تاصتتعاه1 ,كطممطنة )١(‏ 


.3 ..10ط1 (8) ْ 1510.6 (") 
1 ,قلعمةآ 220 كله أ أع ا ,اللتقمجاء 11 (0) 


١] 


الحمقاء للتاريخ في إسرائيل إلى أن جاء جيل جديد من المؤرخين الذين بدؤوا في 
َبْش تراكم كومةٍ من الأدلة عن طَرْدٍ جَمَاعيَ مَدْروس ومتعَمّد في الثمانينات» مؤكدة 
وئنسةا:يعتميل على اكتشاقه:وققة :خامة محزمةة فين المصفل الا تكون فه كييك 
أنذا 4 إلا أن وواناضه انيف كانت عقن امن و لقدمتانك البوضايف كمنت الى الجملان: 
نغنات لني 01 المين بوالترى ب القافطييية كافك ند ههدا عن سكانيا عند 
بدايات عام 0 سم يتم تدميرهاء حسب تعليمات عملية حركية واضحة. 0 
كلها أدلة على أن الصهاينة» داخل صفوفهمء قد قرروا تطهير فلسطين من سكانها 
قدْرَ المستطاع قبل أن يَعْمد التدخل الدولي إلى إنهاء الصراع . 
والأدلة على نيات بن غوريون» حين بدأث القضية الفلسطينية تتحدر إلى صراع 
مفتوح» موجودة في يومياته لأوائل عام ١9548‏ عندما دوّن فيها عن طرّد سكان المدن 
ا ا ل 0 ند : د 1 
من العرب «احتى يستطيع شعبنا الحلول مُخلهم) . ولقد ذكر بصورة خاصّة الحاجة 
لطرد العرب خلال العمليات العسكرية «وتدمير الجزر العربية فى مناطق السكن 
اليهودي2”''. ومثل (وايزمن) ابتهج بن غوريون لرؤية المدن والبلدات والقرى الريفية 
فارغة من أهلها غير اليهود. ولقد مات مئات من المدنيين الفلسطينيين في مذبحة 
بو ظوووونه 2ك كاكد العملانس العمسكرنة :(اسيعا ف براعية) الى كدان لانن طاذة 
كر السكان اندوة اعنار ‏ الحيينة ...وى التكلبيياف: أعطيت للقؤاث: الاسراثيلية 
المحتلة لمدينة الرملة القريبة المجاورة» حيث لم يكن هناك إطلاق نارء ولقد وقع 
وجهاؤها وثيقة الاستسلام ". وفي أواخر أياق كان بن غوريون قد خطط لما سياتى 
لاحقا «عندما نكسر الفيلق العربي ونهاجم عمان بالقنابل ونصَمَي الأردن عندها 
ستسقط سورية أيضا». أما قوة المسلمين فى لبنان فهى مصطنعة وسيكون من «السهل 
مخدها. بحب آنه تحلق عزولة مجه تنفد حعدوذها: الحترية تفانى فاق دن 
الليطاني» وعندها سنوقّع معاهدة سلام معها»”*'. 
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ومثل العديد من السياسيين» كان بن غوريون حذراً وانْتهازياً» وكان هَمّه أن يُنظر 
إلى شخصه في أفضل الأضواء الممكنة حتّى عندما بُخطظ لأعمالٍ مُخزية. والبيانات 
00 خلال حياته وخلال حرب ١95/8‏ مع أعمالة: هي د كافية لتفكيرة 
بفلسطين مقسّمة مقسّمة» بل محظمة خالية من أهلها لإعادة بنائتها كدولة يهودية. والعدو 
بالتسية للقياةة الصدهييونية لم يكن المقانلية المدلحينة ولكة كل الفلسظييي:. 
فوجودهم ذاته يتحذئ منطق الدولة اليهوديّة في ذلك هات ةة كانه فوخ المسلميثه 
وكذلك قَرَاه ومساجدة ونْصّبُّه التذكاريّة ومقابره. 


والأدلة الأكثر إِثّباتاً عن النظام والأسْلُوبٍ وراء طَرْد الفلسطينيين تَقَعُ في الحْطط 
الفسكرية الى برسية للاسكيلاء على فلسظيت.. خطبان باكرتان :وفعنا تنك الحرين 
العالمية (الخطظلة أ » والخطة «ب)) ثم تبعتهما الخطة «ج» (جيمل) بتاريخ تشرين 
ثاني .١4537‏ وتبلغ هذه الخطط الثلاث الذروة في الخطة «د» بتاريخ اذار .١1548‏ 
وأهدافها ليست فقط حماية حدود إسايل بل الاستيلاء على مناطق في خارجها. 
بجانب دور اليالّماخ خ (القوّة الضاربة) خصّصَ لكل فرقة من الفرق الستة (جولاني. 
كرميلي. ألكسّندروني» كيرياتي» جيفاعتي وإتزيوني) مناطق وواجبات معيّنة؛ 
وأهذاق الغععليات الدلآث: عشرة القى بحخصيلت». سن .خظلة: (والك) كانت تدمير 
القوق:«العرينة,وكازه نظف زانزلهالا الكللمة تقال الوه القرعا من متكانها: 

ولا يتردد الدكتور خالدي فى تسمية الخطة (دالت) «الخطة الرئيسة» للاستيلاء 
على فلمطنة”7 نالا طقس اهمه نج أجل السمييق بين العستداك الفسكرة 
المتخذة قبل وبعد إقامة دولة إسرائيل» ويشكك بالخظة (د ‏ «1) كوسيلة لتفريغ 
الأرض من سكانهاء رغم اللهجة الشديدة الوضوح في الأوامر والتعليمات التي 
ضبدرة: لتادة" الألوية والمشضاولات عن طريق' الحرتب النييئة وأعهمال الإزهات 
لتخويف الفلسطينيين ليهربوا قبل الرابع عشر من أيار. وفي رأيه أن الآأمْر حصل ء 
فقطء بعْد قيام دولة إسرائيل» وإن الطرد وصل «بصورة خطيرة قريبا جدًا من 
التناسب مع تحديد تعبير: التطهير العرقي»”''. ولكن كان ذلك قبل أو بعد قيام 
الدولة. فإن الرغبات والنيات للقيادة الصهونية كانت واضحة. كانت هذه غمزة 
جيدة فعلت فعل الوكزة: إذ لم يحتح (بن غوريون) لإصدار تعليمات لقوّاده ليعرفوا 
انوع :إذا :طرندوا الفلسطنييق ان يشكن سني احند من «الكبان» .وآنه كلما «زاد عده 
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االهاربين أو المطرودين كلما كان الأمر أفضل للدولة الجديدة. 
ومحاولات مراقبي الهدنة لسحب الطرفين إلى الخلف» عيدا واحدهم عن 

الآخرء ظهر أنها عديمة الجدوى. وفي النصف الثاني من عام ١415/8‏ خسر مراقبو 
الهدنة «ما كان لديهم من سلطة أو قوّة أخلاقية في وقت ما». هذا ما كتبه المندوب 
العسكري الأميركي في فريق مراقبة الهدنة لهيئة الأمم المتّحدة» البريغادير جنرال 
(وَلْيّم رايْلي). كل الأطراف أعاقوا أو تجاهلوا دعوات الهدنة» «هذا الموقف كان 
أبرز ما يكون عند اليهود. .. الْخُرّق المتعٌمّد للهدنة والمخطط له من قِبَل اليهود 
أصبح الآن روتينياً عندهم». قدراتهم العسكرية الهجومية كانت أكثرَ من كل القرّات 
العربية مجتمعة. بحيث إذا رغبوا | إنهم ايستطيموة بلا شك لليف فلسطين من 
القوّات العربية في وقت قصير نسّبياً» مما كان (آلون) يعتقد"'". كان العرب في 
موقف ضعيف إلى درشجة أن الاهتمام الأساس للهزا فييق العسكريين: كان ألا 56 
أي شيء لإعطاء الإسرائيليين ذريعة لمزيد من الهجمات . 


النكبة 


ابتداءً من بواكير عام ١954‏ وحتى تاريخ «الهدنة» التي وُقعت بين إسرائيل 
والحكومات العربية في عام »١14494‏ واستمرارا كموجات. هرب حوالي “6.٠6٠٠‏ 
فلسطيني أو طردوا من وطنهم فيما صار يعرف منذ حصوله ب«النكبة). لقد مشوا 
باتجاه سوريةء لبنان والأردن بالأمتعة والممتلكات التي استطاعوا حملها (ودائما مع 
مفاتيح بيوتهم وسجلاتهم العقارية). لقد عاشوا في المغارات والمساجد وأي مكان 
آخر-استطاعوا أن يجدوا فية.ملجا إلى أن أقامت الآمم المتحدة وكالة دولية للاجئين 
تستطيع تأمين معيشتهم . وفي عدة نواح من فلسطين ذبح العديد من المدنيين العرب 
بصورة ارتجالية لإرعاب الآخرين وهروبهم. . ومذبحة دير ياسين على يد عصابتي 
قوف وشم 3 لا وها بتي نهار الجمعة في (1) نيسان. جاءت بعد هجوم فشل أمام 
دفاع أهل القرية الجريء لولا تدخل وحدة اليالماخ» الطليعة الضاربة لعصابة 
الهاغانا. ووصف أحد الناجين من المذبحة كيف رأى جُثث النساء «في البيوت 
و(تنوراتهن) مرفوعة وأفخاذهن منفرجة» أطي ل برعي وفنا فر الشبات أطلق 
الرصاص عليهم من الخلف أمام حائط الإعدام». لقد قَتَلَ الفلاخون بالسكاكين 
والنسيوقتة:والممنسانف ب والكادق أز فكووا:نالقنانا الندوية بعك حضو ل::(لاها رتسي ) 
القرية. العديد من النساء اغْتُصِبْنَ قِبْلَ فَيْلِهِنَء وكان ثلثا القتلى» ومجموعهم ما بين 
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٠١١(‏ إلى )١5٠‏ من النساء والأطفال والشبوخ ‏ أكبر من سن الستين - والممتلكات 
9 ا والأساور التي ان الخسناء 0 وحوالي 
الأولى للمذبحة . ااعرضوهم) في فى القدس فئ شاحنة 1 أن 0 0 5 0 
5 1 50 -520) 
ويقتلوهم بمقلع الحجارة في القرية . خمسة وخمسون يتيماً ألقوا من شاحنة في 
شوارع القلمن قرب بوابة (مَبْذْلِيوء) أخذتهم السيدة المحيينة عدن اللحسيت الحى 
القيؤن»: واخبان المذبحة أفرغتك: البهوة فى المسخوطنة المستعمرة القريية (غيقات 
شاول)» الذين تعايّشوا بسلام مع أهل دير ياسين طيلة فترة القتال. (مناحيم بيغن) 
الذي 1 لعفا الود الوزراء عاقيا رايا لجائزة (نوبل) لدو كان م 
)١(‏ :تيسنان: انتقم الفلستطيتيون بمهاجمتهم قافلة ى محروسة ‏ مسافرة إلى 0 
سكوبس) وقتلوا أكثر من سبعين من أفرادها اليهود العاملين في القسم الطبّى. ربما 
كان مناسبا أنْ تضبح دير ياسين الآن ضِمْن أراضي مؤسسة الصحة العقليّة لمُستوطنة 
(غيقات شاول). 


وصف (آرثر كستلر) مذبحة دير ياسين على إنها «حادثة مُنْعَزلة)”'“.. ولكنها لم 
تكن كذلكء. ولم تكن حتّى أسوأ من عديد المذابح التي اقترفها نظاميون وغير 
نظاميّين من القوات الصهيونية: في (الدوايمة) حيث قُتِل بضْعٌ مئات من النساء 
والأطفال والرجال فى القرية وحولهاء وَأعلايث التان كل الدالتير في الشارع. وفي 
البيوت وداخل مسجد دس وفي المغارة التي اتخذها بَعْضْهم 0 وقضى الأطفال 
بتخطيم جماجمهم بالعصيّ؛ وفي «الصقصاف» حيث عُصبَّتُْ عبيون حوالي سبعين 
رجلا وقتلوهم ولخدا تلن .الجن وفي «اللد» حيث قَيِلّ مئات المدميزة عه العري ‏ 
ثمانون منهم تقريباً قطعت أجسامهم برصاص الرشاشات داخل مسجد (دهمُمش) قبل 
أن يستولي اليهود على المدينة ويظردوا منها سّكانها (ولقد وقع على أمر الطرد. 
إسحاق رابين» رئيس الوزراء لاحق”*'. ورغم النَمُيء فإن كثيراً من هذه الفظائع 
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١كانت‏ معروفة في وَقٌّتها. . . للوزراء والقيادات العسكريّة وحتّى لعامّة الناس"' 

مع بدايات عام ١454‏ كان قرار التقسيم في أفق الدبلوماسية الطبيعي مثل عَرَبةٍ 
مهجورة انْتَْعَ مِنْهَا كل الأجزاء الصالحة للاستغمال. لقد استولت إسرائيل على 
(5/) من أراضي فلسطين إضافة ل(55/) خصص لها في مشروع التقسيم» زائد 
القدس الغربية» والهجمات المتكررة للاستيلاء على القدس الشرقية لم يوقِمها إلا 
القيلق لغرب الا زد ومشروع التقسيم رَفْضَهُ الفلسطينيون والحكومات العربية منذ 
النذاية نيوا لآن ةوبع أن أذ عدفة َلْقِيَ انبا ف نسل اساتد اضيا اعلن 
بن غوريون في الحادي عشر من تشرين ثاني - نوقمبر ١1548‏ أن حكومته لا تعتبر 
نفسها يعد الان ملتزمة ببنوده. 

كل الممتّلكات المثروكة ‏ بيارات الحمضيات» وكروم الزيتون ومعاصره. وحقول 
القمح. والدكاكين والمعامل» وليس فقط البيوت بل قرى بكاملها وبلدات ومدن ‏ 
وقعت في أيدي كام فلسطين الججدد. ولقد ضمّت حتّى الأشياء الصغيرة في الحياة 
المنزلية «سجاد وكتب ومعدات ومفروشات حتى إطارات النوافذ ومقابضص 
الأبواب2"”2. ما تركه الفلسطينيون وراءهم صار رُزَّمأْ متفرّقة لدى «حارس أملاك 
الغائبين الإسرائيلي» ليقذم للمَسْتَوْطنين اليهود القادمين. وحَسّب (وايزمن)» الذي 
أصبح الآن أول رئيس لإسرائيل؛ فإن الأراضي المتروكة بلغت : 

حوالي خَمْسة ملايين دونم على الأقل يمكن حرائْتَها مباشرةً تقريباً. ولكن ليس 
لدينا الناس حتى الآن. وفي المنطقة بين الرملة واللطرون هناك حوالي مليوني دونم 
من أجود أراضي فلسطين. وفيما لو أردنا شراءها كان علينا أن ندع علي الأقل 
حسة الى يلين جيه البطشى بالقوتم الواحد. وكما تعلمون لا يمكن لأحد أبداً أن 

يشْتري أرْضاً بين الرملة واللطرون. والآن هي كلّها حرّة تعغلوها الأعشاب الضارّة 
لير المشكوك فيه جداً ما إذا كان العرب سيعودون قطعاً للعمل في هذه 
الأرض. يبدو أن كل واحد يَظَنَ أنهم ذهبوا إلى غير رجعة. 

لقد تحت الفرضة الأشراتيل لوقك له تتكرن لقرون)", لا عمجل هناك ولا تانب 
ضميرء إنما ابتهاج فقط. روى السفير الأميركي (جيمس ج . مكدونالد) أن وايزمن 
«تحدّث إلى والعاطفة تغمره» عن هذا التسهيل العجائبى المعجز لفروض إسرائيل». 
إزوع لالض اجننياب الما ساف كقها ل سنة ملانين يمودض خلدل الحرث العالسة 
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الثانية. . وتساءل عما صنع العالم لمنع هذه الإبادة العرقية؟ ولماذا يجب الآن إظهار 
مثل هذه الإثارة في هيئة الأمم والعواصم الكريرة سد شكفة اللاتكين ارين 1 
فى النولة الجحديةة»: أغلقت: المفاطق ذات الكفاقة اليكاننة العريية بورض فلن 
القرى منع ار 1 3 لأتحة من القيود الأعري (نيا بها 7 والتوقيف 
وأقمت الفقر انك فين | ميتو طقانت» ٠‏ الجماعية في آراض فلسطينية مصادرة. 5 يغرب 
0 ا ا لور (5اغ). حي حير 
القرى هرمية بالبولدوزر ومسحت ثم بلي فوق هذه لا رظن وزرعت بالمستوطنات 
وبالحدائق (وحتى ميادين الأدباء والمفكرين). والمساجد دمّرت أو تحولت لأهداف 
ارم والمقار دلحة ونث لتفسح المجال لإعادة القتسة أو أهملت لتتياوف 
يائسة حتى لا يبقى فى النهاية إلا شواهد الأضرحة المرتمية بين الأعشاب. كان لكل 
قرية فلسطينية مقر تها ) ولكن نين المثات التي كانت موجودة عام 4 كان «هناك 
بقايا حوالي أربعين مقبرة ما زالت واضحة المعالم» بعد نصف قرن""'. وعديد 
الأجيال من الفلسطينيين الموتى بقيت في أرض أفرغت من كثير من ذرّياتهم الحيّة 
عام .١1944‏ هذا كان نتيجة وعد بلفور وتأكيداته عام ١917‏ إن في خلق وطن قومي 
للشعب اليهودي «لن يعمل شيئاً يَضْر بالحقوق المدنية والدينية للجاليات السكانيّة من 
غير اليهود الموجودة فى فلسطين). 
الغائيون الحاضرون 
حت الفلسيطيتييق ) الذي بقوا داخل حدود الدولة الجديدة» خسروا منازلهم عندما 
دمرضع قراهم باسم (الأمن». وآخمرون من الذين بقواء دكن يس ا دكات كيم 
المغتاد: خيلال: المثال «الغائبون الحاضرون»؛ كهنا صنفوهم رسميّا. اخندت منهم 
ممتلكاتهم بنمس الطريقة كالغائبين حقاً + اونوكت اثفاقية الهدنة التي عدن عم 
رودس عام ١9154‏ كتين من الفلسطينيين على مرمى حجر وعلى مرأى من 1 راضيهم 
المصادرة: وب الأمثلة على ذلك كانت مديئنة قلقيلية الفلسطينية فى 3 البلاد 
حيث وضعّت بيارات الليمون الشاسعة الواسعة على الناحية الأخرى من الخط 


,(1951 ,تعطة00[1) :1مغء71 :مملممآ) 1ك1948-19 بلعمرول دا ممأووتاة كز ,لامدوطك4١‏ .0 وعررو1 )١(‏ 
6 ,1210502765 52060 ,لأمتدع كوع8 (5) 


١/6 


الفاقل تق سوعت لأعر انرا ببالاحتناط لاعن سق قو تع اصحابيا "دوق 
المتوم اولتقو اميم عمر إسراقيا وو الانم الفط فين الا قروو وه لسرن 
«المتسللين» بل أناس تمسكوا بمساكنهم خلال الحرب ‏ طردوا عِبّْر خطوط الهدنة 
إلى الأردن. 

انتهى القتال ولكن لم تَنْتَهِ الحرب؛. كذلك لم يَرْوَ عطش إسرائيل لمزيد من 
الأرض . ففي مذكرة أرسلت إلى ترومان خلال مفاوضات «السلام» عام 219159 
أوجز نائب وزير الخارجية الأميركي (جيمس وبْ) ما تريده إسرائيل : 

١‏ بينما لا تطلب إسرائيل» حاضراًء أي شيء من لبنان إلا إِنَهاء لاحقأء تريد 
جواامن الننتريء الددرق عترم اننا راقم رد «جرووة لشفل اميه الى إلببر الل 

؟ - تريد إسرائيل أن تحصل من مصر على قطاع غرّة الذي تحتله الآن مصرء 
والذي أعطي للعرب في قرار التقسيم في )١9(‏ تشرين ثاني - نوقمبر 191517. 

ليس لإسرائيل الآن أي طلبات من سورية ولكنها تقبل الحدود الدولية 
مقدرظ» وها يتطق ضلى ينات أمقنا أنه فى نا لوعي ا نتن الدو ميو ند 
نكا رشياحو كن اللسنتن السميع العدوده فإنه يدك القيام يذلاك 

؛ - سيكون لإسرائيل مطالب أخرى من شرق الأردن من أجل مناطق في القسم 
العربي من فلسطين تُعتبر ضرورية لمشاريع إسرائيل التنموية. وبنية إسرائيل إعطاء 
عبد الله! عضن القرض يدلا عن ذلك 

ستشتفظ إسراتيل يأراض محتلة» تلك المخصصة للعرب في خطة مشروع 
التقسيم. مثل غرب الجليل ويافاء واللد والرملة. 

5 لن تتخلى إسرائيل (عن شِبْرِ) من النقب"'“. 

ثركت خطوط الهدنة في حعرت لبنان وسورية وغرّة كنقاط مركزية للأهداف 
الأديد اتنهية بو لقنس" القن قن قن نارق 11 3 لعدها ملاب شين لذ بززالرة 
ليون علدا براق على ضقة: قير الاردن ارين عضن النفوسن الاملة». مع 
ذلك» فإن الصراع بين العرب واليهود في فلسطين قد انتَهى. وإن خطوط الهدنة 
ستصبح في النهاية حدوداً دائمة. وفي المستقبل» كما كتب (جيمس مكدونًالّد)؛ أوّل 
سنفير أميركن: لدذى: الدولة الجديدة: (هداك: أقوئ الدلائل على أن إمبرائيل لخن تكون 
مُعُتدية ولن تكون في صف أي معنلي». فالرأي المسؤول هو الذي حكم بِدَبَاتِ 
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إسرائيل «وقَبلَ الحدود الحاضرة للدولة كأساس للحل النهائي مع جيرانها»"''. وتوقع 
السفير أن تقيم إسرائيل سلامأ مع كل «جيرانها» مع احتمالات استثناء العراق 
والعربية السعوديةء خلال عقدل واحد. 


6 ,راأء2:؟آ دآ «وأودنكلة بركلة ,10ههه2ه11 )١(‏ 
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في الفترة ما بين قرار التقسيم في تشرين ثاني /19157ء وإعلان قيام دولة إسرائيل 
في أيار 2١454‏ كانت وزارة الخارجية الأميركية واللوبي الصهيوني والبيت الأبيض 
يخوضون حرباً خاصة مثلثة الأضلاع على موضوع فلسطين . قد عرف الصهاينة 
عَدُوّهم الأخطر في واشنطن قبل سنواتء ١لا‏ تتعلق مصاعبنا برجال الدولة من 
الصف الأوّل»» هذا ما كتبه وايزمن في مذكراته. «فهؤلاء بغالبيّتهم تفهّموا دائما 
مطامحنا... إنما خلف ستارة المسرح» ودائماً على مستويات أدنى» كنا نواجه 
معارضة عنيدة ملتوية ومتكدّمة تحوّل تصريحات وبيانات رجال الدولة الأميركان إلى 
عا 

ومنذ عام ١9457‏ وصف دين أتشينسون» نائب وزير الخارجية آنذاك» الاختلافات 
داخل الإدارة حول فلسطين باحرب أهلية على ضفاف نَهْر اليوتوماك"''. رَكْرْ 
الصهاينة انتباههم على البيت الأبيض حيث (ساكنه) رجل ذاتي التعليم والتربية 
اتدرب وتعمق على القيم المعنوية اليونانية ‏ اليهودية ‏ الإنكليزية»”'': إلا أن هذه 
القيم يجب أن تفهم في إطار رئيس أجازء قبل فترة قصيرة» الغارة بالقنابل الذرية 
على المديئتين اليابانيّتين هيروشيما وناغازاكي. أما فهم ترومان للشرق الأوسط فكان 
في الواقع صفراء وملاحظاته حول الحلول لمسائل معقدة كانت ساذجة ومخادعة. 
واعتقاده أن وعد بلفور يتماشى مع المبادىء النبيلة ل (وَدْرُو ولسون). وبخاصّة حق 
تقرير المصيرء لم يشاركه فيه كبار الرسميين في وزارة الخارجية”*'. وكمدير لدائرة 
الشرق الأدنى والشؤون الأفريقية» كتب لوي هنذرسون عام :١1545‏ (إن الدعم 
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النشط من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية لسياسة تؤيد إقامة دولة يهودية فى 
اتبظيع :سيك و رقتفي اساي الل ١‏ لبدكها ”لزلا ناك" ا لمتعدة :ا لامرك انها فى 
احترام رغبات غالبيّة كبيرة من السكان المحليين الأصليين فيما يخصٌ شكل الحكومة 
الأميركية إقامة دولة يهودية «سيدخلنا آخر الأمر في صعوبات دولية خطيرة إلى درجة 
أن ردّة الفغل حول العالم وكذتلكم فى .هنذا" البلك سدكوة قورية عل 11 .وو تو 

دعا قرار التقسيم إلى تحويل السلطات الإدارية من حكومة الانتداب إلى لجنة 
فلسطين في هيئة الأمم المتحدة التي تعمد بدورها إلى تفويض الحكومتين الموقتتين» 
اليهودية والعربية» بذلك. إلا أن بريطانيا احتجت بِأنْ تقسيم المسؤولية سيجعل الوضع 
أسوأ مما هو عليه» وأعلنت أنه لن يُسمح للجنة هيئة الأمم بدخول فلسطين إلا قبل 
أسبوعين فقط من نهاية مدة الانتداب» وهكذا حُرمّت اللجنة من القيام بالمسؤوليات 
التى أعطيت لهاء إلا عن بعدذ. ولكن حتى لو تسلمت المسؤولية من البريطانيينء 
فكيف تستطيع إلزامها القوتين المتخاصمتين بالقيام بما تطلبه منهما؟ . 

في شباط - فبراير» أبلغت اللجنة مجلس الأمن أنها لن تستطيع فرض الأمن في 
فلسطين وحفظ القانون والنظام ما لم تتوافر لها قوات عسكرية بأعداد كافية» عندما 
تتحول إليها مسؤوليات إدارة فلسطين. رفضت بريطانيا التدخل مُحْمَحَة بأن الرأي العام 
البريطاني لا يحتمل تعريض حياة بريطانيين للخطر من أجل الدفاع عن خظة لا يمكن 
تطبيقهاء وكذلك لمعارضة العرب كلهم. ومانعت ذلك الولايات المتحدة على أساس 
أن مثل هذه القوّة يمكن تشكيلها فقط لمواجهة تهديد السلم والامن العالميين» ولكن 
ذلك لم يكن السبب الحقيقي لامتناعهاء مع العلم أن أي قوة طوارىء للشرق الأوسط 
يقررها مجلس الأمن ستضم بصورة أكيدة قوات سوقيتيّة» ولن توافق الحكومات 
الغوسة اذا على :للق ومدوونيه غير اقادر على الرة إتهنا با لطلب»] لجف وى ١.‏ تفن 
الوقت غير راغب في رد سلبي». وجد مجلس الأمن نفسه في حيرة 5-0 وفي 90 
آذار أصدر الأعضاء الدائمون فيه بيانا رناناً يحثّون فيه المجلس - أي أنهم يحثون 
أنفسهم في الحقيقة ‏ على العمل «بكل الوسائل المتاحة له للوصول إلى وقف فوري 
لإطلاق النار ووقف العنف وإعادة السلام والنظام في فلسطين»” ". 
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ولتلخيص الوضع في هذه المرحلة» تغاضت الجمعية العامّة للآمم المتحدة عن 
رغبة غالبية شعب فلسطين في تصويتها على مشروع التقسيم. لقد اتخذت هذا القرار 
من دون وجود الوسائل لديها لفرضهء أو لجهلها فيما إذا كان مجلس الأمن مستعدا 
لفزضه. والآن وبعد أن تهرب المجلس من مسؤوليّته» كانت فلسطين مثل مركب في 
عوفي لكر قا درم وو د وعه وتكلى فته الوانوالعفارة دوقن عن عدم 
التوضى :كنض بفيفة ‏ لأض تقوم سجليان!" لذ تدرف اليد السرى: العيفية العاكة ماهر 
استعداد اليد الَيمْنى لمجلس الامن القيام به. ولأن مجلس الآمن غير راغب القيام 
بأي فعل غير إصدار بيانات تدعو للعمل» بدأت الولايات المتحدة تطرح البدائل 
للتقسيم والتى لا يمكن تطبيقها بدون إراقة الدماء. 


من التقسيم إلى الوصاية 

في التاسع عشر من كانون ثاني - يناير »١45/‏ كان جهاز التخطيط السياسي في 
وزارة الخارجية الأميركية قد أوصى أن تفكر الإدارة بدولة فدرالية ‏ اتحادية ‏ أو 
بالّضع تحت الوصاية كبدائل للتقسيم''"'. «فخظة تقسيم فلسطين غير قابلة للتطبيق 
بررة عالقا :فى اماس من نيا طن بابر كنب (لري معد ر شرن ): «أطن أن 
واجبنا يصبح أكثر صعوبة مع كل يوم يمرء وأن بحلول منتصف نيسان ستعم الفوضى 
في فلسطين»”'". التوريط في محاولة التقيّد بالتصديق على التقسيم فَصّلها تقرير سري 
للغاية بوزارة الخارجية فى )١5(‏ شباط - فبراير: (إذا... قرّرنا أننا مجبرون» 
بالتزاماتٍ سابقة أو لأي اعتبار آخرء أن يكون لنا دور قيادي في التنفيذ في فلسطين» 
لأي ترتيبات تعارضها الغالبية الساحقة من مواطنى منطقة القرق اسك يجب أن 
كرة محدين لمراجية اللررطاض تق هذا ادن مراص سوايتا إلعائة ين ذلك 
الجزء من العالم»”". ويتابع التقرير: وهذا يسْتَدُْعي إعادة النظر في «كل سياستنا 
العسكرية والسياسية». وبعد أربعة أيام استئتجت وكالة المخابرات المركزية أن «فشل 
التقسيم واضح مسبقاء والطريق الوحيد أمامنا هو أن تعيد هيئة الأمم النظر 
الموهير: 24 

حضّر مكتب الشرق الأدنى والشؤون الأفريقية في نظارة الخارجية أول نسخة 
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مسوّدة من رجيات الوصاة في الحادي عشر من شباط - فبرايرء ونسخة مسودة ثانية 

فل البو القالى لندكى قيهنا الأمه: المسحدة كساطة حراقية» ولق أل مجلس الأمن 
بذلك في آذار بواسطة رئيس الوفد الأمريكي إلى الأمم القعدة زان ا لس 
وف الذلاتية مين اذاو.ج فاوسنع “تقذع الوقك الاميركى بمشروع قرارين إلى سعلين 
الأمن. أحدهما يدعو إلى هدنة في فلسطينء, ويدعو الهيئة العربية العليا والوكالة 
اليهودية للا جتماع 2 مجلس الأمن. والثاني ؛ نع إلى اجتماع استثنائي للجمعية 
العامة للبحث في مسألة الوصاية. ولقد آلت المفاوضات مع الوكالة اليهودية والهيئة 
العربية العليا سريعا إلى الفشل» ولكن الدورة الاستثنائية دعيت إلى الاجتماع في 
)١7(‏ نيسان - إبريل» وسمحت للولايات المتحدة بتفصيل مشروعها: توضع فلسطين 
في أيدي مجلس وصاية الأمم المتحدة لفترة غير محدّدة» ويحكمها حاكم عام 
بمراسيم إلى أن يتشكل بالانتخاب مجلس تشريعي وتُعيّن حكومة. وفي اتفاقية 
الوصاية يتوقف بيع الأراضي والهجرة ‏ إلى فلسطين - وتوفر الولايات المتحدة قوة 
بوليسية إذا لزم الأمر لدعم البنية الإدارية الجديدة. في الرابع من أيار ‏ مايوء أعلن 
مستشار الوفد الأميركي (جون !.هورنر) «يبدو أن فكرة الوصاية قد تُخلَيَ عنها عمليا 
من قبل كل الوفود ”م ولكن في (4) أيار ‏ مايوء أعلن السفير نفسه أن 
اتقديراتنا للوضع العام تشير إلى أن باستطاعتنا تمرير مثل هذا الاقتراح كما هو 
يتصضويت غالسة ثلثي الأعهاء - هذا الاستقطاب الحاد في الأوضاع هو في 
الأغلب إشارة إلى الاختلاف في الرأي بين أفراد الوفد الأميركي إلى هيئة الأمم. 
الذي كان من أفراده إليانور روزفلت» أقوى الموالين للصهيونية (والتي عيّنها 
ترومان)» بالإضافة إلى الدبلوماسيين المحترفين في وزارة الخارجية. 

كان تاريخ انتهاء الانتداب أت بعد أيام قليلة. والتغيير (الانقلاب) في السياسة 
الأميركية أُذى إلى صرخات تتهم بالخيانة من قِبَل الصهاينة» وإلى اتصالات جديدة 
بترومان من قبل وايزمن وآخرين من القيادات الصهيونية. وفي داخل البيت الأبيض 
نسَّقَ عملية تخريب اقتراح الوصاية الدولية (كلارك كليمُورد) و(ديقفيد ك. نَايْلْر) 
المضاعت الإدازق لتروهان والمستنار :فى أمون الأقلبات» :فى الحملة الفضهيوثية من 
أجل التقسيم ومن ثم الاعتراف» حو هم الذين أدّوا را امنيا كمكا, هذا 
الرجل» رجل الخلفية. فعلاقته مع كبار الرسميين في الإدارة كانت صعبة: صهيوني 
6أهاة :679-81 ,2 بام ,5 .آم ,1948 ,82105 1948 ,5 طعنة11 ,متاوبتخث مغ القطدئة14 مدم كنرمتاعنصاوم1 )١(‏ 
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ملتزم مأخوذ بالعاطفة عندما يتعلّق الأمر بإسرائيل» كان (نايلز)» للقيادة الصهيونية» 
قيمة لا تقدذر بثمن تقف تماما بجانب الرئيس ترومان. 
براءة محددة (واضحة) 

كان نواضيها :اندض كنان الرسييية الأمير كان فى ناوه الشافية أن هناك بطر 
على الصهاينة إذا ذفع موضوع الوصاية ومرّر بن ادل هيئة الأمم المتحدة: «وإذا 
اكير نذا الاتضاة :فى ملسن الا سب .سكعلا اتسنا فى العاهص متوروطين تن 
عانية حامة الحبس العدوسة» بورداميا المسييلة تكو إثانة :وضيانة درل 
لفلسطين. وفي مثل هذه الحالة سيتحول التركيز فيما يخص حفظ السلام والامن 
العالميين» من تهديد بالعدوان العربي إلى تهديد جديد بالمحاولات اليهودية بالعنف 
لإقامة دولة الأمر الواقع في 000 آ 

في مذكراتهء ادّعئ ترومان أن سياسة الوصاية «كانت تتعارض مع سياستي 
والسياسة التي وَضَعْتها)”"'. الواقع أنه أيِّد الوصاية في (8) آذار ‏ مارس مُعْطياً 
وزارة الخارجية سلطة التصرف الراشد لطرحها في الأمم المتحدة «إذاء ومتى» كان 
الل ووو 7 ووزير الخارجية ذاته قال في مؤتمر صحفي في )25١(‏ آذار ‏ مارس 
«اقترحت ذلك على الرئيس ووافق على توصيتي6*“. ورداً على ادعاء (كليفوزد) إن 
ترومان لم يوافق أبداً على كلمة لمعه أخبر (كارليسل هيوملسين) مدير 
السكرتاريه التنفيذية» (مارشال) أنها أغطيت ل (كليفورد) ليَسَلمها لترومان يوم (5) 
آذار - مارس. كتب (هيوملسين): «قطعا ليس هناك شك فى أن الرئيس وافق عليها. 
كان هناك رضى وبراءة محددة. أنا أؤكد ذلك لأن وو روى لى أن الرفسن قال 
إنه لا يعلم شيعاً عنها)0* . ١‏ 

مع ذلك» فإن تَرْك توقيت الإعلان بتصرّف نظارة الخارجية كان سَهُواً استراتيجياً . 
فلقد وٌَجَهُ (أوستن) أن يلقي كلمته عندما يشعر أن الآوان قد حانء ولم يكن هناك 
تعليمات أنْ يُعْلَّمَ (ترومان) مسبقاً”“2. في الواقع لم يكن هناك شك في الجهة التي 
يُفضّلها الرئيس» ولكنه ما أراد أن يظهر مستندا إلى عكاز يستند إليه» كان يحتاج 
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لدليل بأن الصهاينة يستطيعون الاحتفاظ بما عندهم» وكانت مناصرته لموضوع 
الوصاية في آذار ‏ مارس إشارة إلى أنه لم يقتنع بعد. في الثامن من أيار ‏ مايوء 
قبل ستة أيام فقط من انتهاء مدّة الانتداب» التقى (مارشال) و(لوفيت) ممثليّن عن 
الوكالة اليهودية؛ (مُوشي شرتوك) و(إِلياهو إِيشْتايْن) : 

روى مِسْتر شرتوك أن وزير المستعمرات البريطاني السّير (آرْيْرِ كريتش جونز) قال 
له إن (عبد الله). ملك شرق الأردن» يمكنه أن يدخل الجزء العربى من فلسطين. 
ولكن الا بيهت أن كوخ عاك خورف :ين “قوات النلاك هيد اه المرتكةة على الضباط 
البريطانيين والممؤلة للفيلق العربى الأردنى. من أن تدخل المناطق اليهودية 
لفسطية : غلذوة على ذلك ذكر الميس فترفوك لناطر الشارحية الاميركنة أن+رسالة 
تأخرت أسبوعاً في النقل» قد وصلت من الوكالة اليهودية في فلسطين تحكي عن 
مفاتحة من قِبَل الكولونيل غولدي [كذا]! وهو ضابط فى الفيلق العربى الأردني. 
توحي بأن صفقة يمكن أن تحصل بين عبد الله والوكالة اليهودية بحيث يتسلم عبد الله 
الجزء العربي من فلسطين ويترك اليهود يمتلكون ما بحيازتهم في دولتهم فيما تبقى 
من تلك البلاد ‏ فلسطين -. 

قال مِسْتر لوقيت إن هذه المعلومات الاستخباراتية سببت بوضوح تحولاً مفاجئاً 
في موقف الوكالة اليهودية. فقبل أسبوع فقط نقلت الوكالة اليهودية رسميًا إلى 
مجلس الأمن اتهاماتها بأن الجيوش العربية تغزو فلسطين. وكذلك قبل أسبوع فقط 
نذاة السيع توك :وسوفنين اغنووة اللوقالة النيو ديه عي نين سترى اثنافية الييدنة 
المقترحة. والآن» تغيّرت مواقفهم وبدوا واثقين» بسبب النجاحات العسكرية 
الجديدة وبتوقع صفقة تجري وراء الستارء مع عبد الله إذ باستطاعتهم إقامة دولتهم 
المستقبلية من دون حاجة لأي هدنة مع عرب فلسطين»"''. 

وبدا أن ثقة الصهاينة قد دعمت قة ترومان الذاتية. في )١١(‏ أيار ‏ مايو» حاجج 
(كليفورد) على الدعم الأميركي لإعلان هدنة في فلسطين» وحَثُ ترومان ليس فقط 
على الاعتراف بإسرائيل حالما تُعَلّنُ الدولة بل لإعلان نواياه ممّدَّماً في اليوم الثاني 
لذلك"'؟. لاقي هذا الموقف معارضة عنيفة من (مارشال) و(لوقيت):. الأول وضف 
مقترعداك: (كليفوود) بآنهنا امراوقة:-شنانة» تععميل .على اغشاوات: سناسية محلة 
داخلية» «بينما المسألة التي تواجهنا هي دولية. وأقول بصورة فظة إذا ما تبع الرئيس 
تضبيعة السيد (كليفوؤة) وإذا كان على أن القكب تسا صوت عبد الركين 1 . 
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وحاجج (ليقيث) بأن الاعتراف قبل الأوان سيكون «مُضِرًاً جداً) لهيئة الأمم 
المتشحدة كهنا هو مؤذ لمقام الرتصين. «(كانت محاولة شمافة لكست الصوت اليهودي 
في الانتخابات» ولكن. برأي المستر (لوقيت) تخسر من الأضوات أكثر مما تريحة: 
أخيرا الاعتراف بالدولة اليهودية قبل الأوان سيكون مثل شراء خنزير في كيس. كيف 
عرفنا أي نوع من الدولة اليهودية سيقوم»"''. (مارشال) و(ليقفيت) أرادا الانتظارَ إلى 
الخامس عشر من أيار ‏ مايوء وعندها «نلقى نظرةً أخرى على الحالة فى فلسطين فى 
ضوء الحقائق كما هي موجودة. بوضوح. فسا أ الاعتراف يجب أن ندخل ميدانه 
1 شديد)”” . 


هذه كانت وجهة النظر المهنية الرسمية في نظارة الخارجية» ولكن البيت الأبيض 
لم يكن مستعداً للانتظار حتى الخامس عشر من أيار ‏ مايو. في )١17(‏ منه أرسل 
وانزهخ زسالة إلى. ترومان: التمس. فيها" أنضك” مادا اللاعغراف :بإسيزائيل عدلتها 
أعلنت الحكومة استقلالها في فلسطين في منتصف ليل اليوم التالي. وبعد ظهر ذلك 
اليوم - ولم يبقّ على انتهاء الانتداب سوى ساعات فقط - قال كليفورد ل (لوقيت) إن 
غناك ضحطأً هائلاً لا يحتمل غلى الرئيس تزومان للاغتراف بالذولة البهودية فورا 
ومن دون إبطاء. «فى الساعة السادسة» مساء الجمعةء. لن يكون هناك حكومة أو 
بسلطة: مزق أت لوم الى «التطيرع ‏ عفوانا تميياقون سلقى الأى تاقفن كه انلهج 
والعديد من الناس نصحوا الرئيس أنه يجب ألا يسمح بهذا الوضع». وحَسّب 
المعلومات التي قدّمت للبيت الأبيض فإن الدولة الجديدة «المقترحة ستعيش ضمن 
شروط قرار الجمعية العامة في (54) تشرين ثاني ‏ نوفمبر وتحصر مطاليها ضمن 
الحدود المقررة» والتي خرقتها طبعا القوات الصهيونية كليا والتي سترفضها حكومة 
إسرائيل في الكوانة: نال :اقل روه :لإذاهز كنس القيد تدكا :11 أ حمية كيرا تالت 
للرئيس» من وجهة النظر الداخلية». وعندما سئل هل يمكن للرئيس ألا يقدم على 
ذلك حتى ينتهي اجتماع الجمعية العمومية. «قال مجدّدا إن الوقت هام بشكل 
نهيب وز أنه لأ رشع :ان" لوكس اولع ال 
مهزلة ساخرة في الأمم المتحدة 

فى الماعة الياايية مضاء نويف :واشعط .يدا دقل من عوريون يرا علنا اقران 
استقلال إسرائيل». وبعد إحدى عشرة دقيقة بالتحديد تبعه ترومان ببيان الاعتراف 
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بالحكومة المؤقتة بدون إعلام وَفْدِهِ الخاص إلى هيئة الأمم المتحدة إلا في اللحظة 
الأخيرة. ورواية دين راسك عن حادثة ذلك اليوم تستحق الاستعادة ببغض التفصيل : 

كانت الجمعية العامة في حالة انعقاد ذلك اليوم. وحوالي الساعة (0,45) بعد 
ظهر ذلك اليوم وَصَّلني هاتف من السيد كلارك كليفورد. المستشار الخاص للرئيس 
ترومان» يعلمنى أن دولة إسرائيل ستعلن فى السادسة مساءًء وأن الولايات المتحدة 
ستعترف بإسرائيل. وأن الرئيس يرغب أن أقوم بإعلام وَفْدِنا في الأمم المتحدة بذلك. 
فقلت له: «ولكن هذا يتقاطع مع ما يحاول وفدنا إنجازه في الحمعية العامة حسب 
التعليمات» ولدينا الآن غالبية كبيرة لهذه المقاربة». أجابني السيد كليفورد: (رغم 
ذلك. هذا ما يرغب الرئيس منك أن تقوم به». فهاتفت. رأساء السفير وارّن أوستن . 
الذي كان عليه أن يترك الجلسة ليرد على مكالمتي., واتخذ قرارا شخصيا يعدم العودة 
إلى جلسة الجمعية أو إعلام أعضاء الوفد الآخرين ‏ وبكل بساطة ذهب إلى بيته -. 

كان تصوّري أنه فكر أن من الأفضل للجمعية العامة أن تعلم بكل وضوح أن هذا 
كان من عمل الرئيس في واشنطن. وأن وفد الولايات المتحدة الأميركية لم يكن 
يلعب خدعة مزدوجة مع الوفود الأخرى”' , 

في الساعة السادسة ‏ ومع عودة (أوستن) إلى شقّته في (أوتيل وَلَدُورف أستوريا) - 
هاتف أحد أفراد الوفد دين راسك ليعلم ماذا يجري. ومن مقعده في الجمعية 
العمومية مشى فرئسيس ساير واعتلى المنصة (2ناف704) ليقول إنه لا يعلم شيئا عن 
الاعئزاف: بولك الاخباز سرعان ما وصلت إلى الوفد بأن بيان ترومان وصل الأمم 
المتحدة على شريط تلغرافها. فأرسل أحد الموظفين لإيجاد نسخة عنه» وقاده 
التعقّقب الى ميحكضية السحرديو العام للأمم الممحدةة ترايغفي لي ء (1آ ماع )ا 
حيث وجد نسخة مُفتّتتة لبيان ترومان» مرمية في سلة مهملاته» فالتقظت وأخذت إلى 
اللحبح ا العانة كات لاعن لفسا الي اي ار ا 
الفززيقة اعاتضة الماماة فى االسطين لتصيع ميزلة لق يورك 0 

تخولكخيالة الجمغية العهومية إلى ساحة فنيكن» وجلية ...ويتذكر .ديرة راسك أن 
أحد أفراد البعثة الأميركية إلى الأمم المتحدة جلس - حرفياً ‏ في حضن المندوب 
الكوبي ليمنعه من الذهاب إلى المنصة وإعلان انسحاب كويا من هيئة الأمم 
المتحدة. «على كل حالء. حوالي الساعة السادسة والربع بعد الظهر هاتفني السكرتير 
مارشال قائلاً: راشكء. انهض واخْضّر إلى نيويورك وامنع الوفد الأميركي من 
الاستقالة بصورة جماعية. وسواء كان الأمر ضرورياً أم لاء انطلقت إلى نيويورك 
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لاجد ان الامزجة قل بردت ». وهكذا لم كر حضوري كك لو يورك ضروريا». 


تعديلات على التقسيم 

انتظر ترومان حتى آخر لحظة قبل أن يسحب البساط من تحت أرجل موظفيه 
المهنيين في نظارة الخارجية. فمنذ عام ١945‏ استمرء بصورة ثابتة» في تجاهل 
نصائحهم من أجل اعتباراته الانتخابية التي سمعها من مستشاريه في البيت 
الأبيض. فلقد (احتكر) العناوين الرئيسة عام ١955‏ عندما سحب (الخوخة من 
الحلوى) (100158ن2 عطا ؟ه أناه دسنناط عط1) من اللجنة الإنكليزية الأميركية للتحقيق 
عندما دعا بريطانيا لقبول مئة ألف لاجئ يهودي في فلسطين من دون تأخير”''. 
وعندما جاءت لجنة إنكليزية أميركية أخرى (غريدي موريسون) بخظة فدرالية تجعل 
نسبة الهجرة إلى فلسطين متوقفة على موافقة العرب. استشار ترومان مجلس وزرائه 
(ومستشارية آخرين) قبل أن يستنتج 5 غير قادر على دعم مثل هذا الاقتراح كجزء 
من خطة إنكليزية أميركية”'“. ثم جاء التصويت على خظة التقسيمء وما كان 
سينجح التصويت هذا أبداً لولا الدفع الأخير الذي تَسَّق البيت الأبيض موسيقاه. 

كان تعليل ترومان» على طول الخطء أنه هو الذي جعل سياسة «الدولار يقف 
هنا» لا الموظفون المحترفون المهنيون من الدرجة الثانية أو الثالثة في نظارة 
الخارجية. ولكن بعد (وابل) من (كلام الرجل القوي) عمن هو في مركز القرار 
والمسؤولية» عاد فتساهل واستسلم للصهاينة في كل مناسبة هامة. 

وق جلضة لسحلنين: الأدن ‏ القوقي فى (11) ارين الأوليه اكتون ةا قال 
جيمس فورّستال» وزير الدفاع» إن سياسة حكومته في مسألة فلسطين صُيِعَتَ 
الغايات سياسية حقيرة»» وكانت إلى حد كبير من صُنْع ديقيد نايلز وكُلازك كُلِيفُورْد. 
لم يكن لدى فورّستال اعتراض على إقامة وطن لليهود في فلسطينء «ولكن سياسة 
الولايات المتحدة يجب أن تُبْنَى على أساس المصالح القومية للولايات المتحدة 
الأفيركية ولس فق اناس اقعازات والخلة مهلة"'" . عندها! اععرف: ترونان أخيرا 
بإسرائيل» اصطف. فعلياء «كل خبراء السياسة الخارجية فى الحكومة ضد سياسة 
الرئيس» ولكنهم صعقوا وده دوو عقوي كذلك سس الاذدو فق أنايعنه قاقد 
سياسي مسؤول إلى الاستهزاء بمشورتهم المعتبرة»”*'. 
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في الرابع والعشرين من تشرين أوّل ‏ أكتوبر ١1954‏ كان إعلان ترومان المستغرب 
عن عدم إحداث «تعديلات» على مشروع التقسيم ما لم تكن مقبولة كُليّاً من دولة 

إسرائيل»”'". ومنذ ما قبل عام ١948‏ كانت القوات الصهيونية تخلق «حقائق جديدة 
على الأرض» عَدلة مشروع التقسيم بصورة لم يبق معها المشروع الأصلي معر وقأء 
ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات ‏ في الولايات المتحدة الأميركية ‏ كان 
الديموقراطيون والجمهوريون يتسابقونء تنافسا فيما بينهمء في إعلان الدغم 
لإسرائيل» ولم يكن وارداً لدى الحزبين الإلحاح على إسرائيل لتحترم مشروع 
التقسيم. 

الهدف المباشر لعدوانية إسرائيل كان الكونّت فولّك برنادوت» وسيط الأمم 
المتحدة المرسل إلى فلسطين. وفي رسالة إلى اللجنة الأميركية المسيحية الفلسطينية» 
في نيويورك «استنكر المرشح الجمهوريء الحاكم ديوي» سياسة الإدارة الآميركية 
بالنسبة لمشروع برنادوت»”''. وكرئيس» لم يستطع ترومان أن يذهب بعيداً إلى هذا 
الحدّء ولكن تصريحه في اليوم التالي «أن لا تعديلات على مشروع التقسيم ما لم 
توافق عليها إسرائيل» دل على رغبته الواضحة باستبعاد نفسه عما كان يقترحه الكونت 
برنادوت. الذي اكد غلن أن القدس تحبه أن تكون بإذارة هعكة الأمم المتحدة. 
وأوصى أنه في حال السماح للإسرائيليين بالاحتفاظ بالنقب ‏ العربي ‏ يجب أن 
كونوا سسعتين اللفكلى عن اليل مقانن ولعي كذلك اوه :ايشا أن تظرق وا 
حيفا كميناء حرّء 7 بإقامة مطار حرٌ في اللدء وأن الحق في تقرير الحدود 
النهائية بين دولتي العرب واليهود يجب أن يبقى بيد الأمم المتحدة. 

فى زتعالة' هركذا إلى توويقانطى .415 ابن أغسطي : أشان ناعلر. التسا رحد 
الأمد عد إلى الأحاديث الملتهبة المثيرة (لموشيه شرتوك) في موضوع القدس». 
ورفض الحاكم العسكري الإسرائيلي للمدينة التعاون مع الكونت ان 
ونشرت غولدا مائير خطط إسرائيل في (؟١)‏ آب ‏ أغسطسء. وكانت يومها الوزير - 
السفير الإسرائيلي المختار ‏ لتسلم المتصسب في الاتحاد السوقييتي . . ورفض التدويل 
كلياً ابتداءً . وصرحت المستبدة الملحة غولدا مائير أن إسرائيل سن الس : من 
دون أن 0 القدس كلها مدينة يهودية.ء ولكن بالضداي (أن بح القدس 
الجديدة جزءاً من إسرائيل» أما القدس القديمة فتعتبر متحفاً وتعطئ نوعاً من أنواع 
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التدويل تحت إشراف الأمم المتحدة» ويمكن التفكير بإعطاء العرب منطقة صغيرة 
خارج المدينة القديمة)”''. 

حاول ترومان جهده لتقبّل طلبات حكومة إسرائيل» ووجه (كليفورد) لإرسال برقية 
إلى (مَارشال) - وكان آنذاك في باريس - «متنصلا كُليَاْ من تصريح سكرتير نظارة 
الخارجية في )5١(‏ أيلول ‏ سبتمبر في دعم مشروع برنادوت». وبعد معارضة كبار 
موظفي نظارة الخارجية»؛ رَضِيَ بموقف عام حَذِر يقبل المشروع ولكن فقط كأساس 
للاستمرار في الجهود للوصول إلى الحل "". في ذلك الوقت كان برنادوت خارج 
الصورة كُلبَاً: ففي )١7(‏ أيلول ‏ سبتمبر» قتل الكونت برنادوت مع معاونه العسكري 
الكولونيل (سيرو) في كمين نصّبّته عصابة شترن الإرهابية 015 كانا يتجولان في 
القند : ا 0 


«شي لنا... فهي حَقَناء 

كانت خظة برنادوت محاولة ربط أو تخبيط ‏ فلسطين كوحدة واحدة من النتف 
الباقية في مشروع التقسيم» وقد قبلت كأساس للحل المحلي - الإقليمي» من يَبَلٍ 
نرنظاننا والولآنات المتحدة الأفيركة:. ناكتيه ورين الشارجية الأميركية (لوقئيت) أكد 
سياسة الولايات المتحدة الاميركية «وتعني أن إسرائيل لا يمكنها أن تحتفظ بالنقب» 
حسب القرار بتاريخ (19) تشرين ثاني - نوقبرء بالإضافة إلى الجليل الغربي حسب 
خظة برنادوت”“. ولكن الإسرائيليين» مستقوين بدعم ترومان» رفضوا الانسحاب 
من أي منهما. فى )١5(‏ تشرين ثانى - نوقمبر» دعا مجلس الأمن «الحكومات ذات 
الملدة لتخي اقرانها إلى الخط الذي كانت تراتها يون ١8‏ تتريق ارلا أكرير 
(عندما دعا مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في النقب). وفي اجتماع بواشنطن في 
)٠(‏ تشرين ثاني - نوقمبر قال (لوقيت» لرئيس بعثة إسرائيل في واشنطن (إلياهو 
إيشتاين) وللممثل الإسرائيلي في هيئة الأمم المتحدة (ميكايل رم أنه إذا أرادت 
إسرائيل الاحتفاظ بالنقب عليها أن تتخلّى عن الجليل الغربى «قلت إنى أكره أن 
يصل الآمر الى عقوياك» ولكن يحت ألا يستمر تجاهل الأمم المتحدة)©؟ , 
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في مشروع التقسيم». أغطئ الجزء الشمالي من النقب إلى الدولة العربية ‏ 
الفلسطينية ‏ أما القطاع الجنوبي (باستثاء المدينة العربية التي تقع على مفترق طرق 
يعيشون بين قبائل بدوية غالبيتها مقيمة وليست رُخَلا. ولتضخيم الطبيعة العربية» 
تاريخيّا وجغرافيًا وسياسيّاء يحدّ النقب وخليج العقبة من الجهتين دول عربية (مصر 
وشرق الأردن والعربيّة السعودية). والامتداد الضيّق للبحر بين هذه الدول كان فقط 
ماءًء وبطريقة الجغرافيين السياسيين يبدو منطقيًا تسميته بالبخر العربي 

وبالنسبة للإسرائيليين» مع ذلك» كان الحصول على المنطقة بكاملها أمرأً مهمّأ 
6 اولس ار ل ا ل 0 
مثل هذا المكان ا الخارطة 1 الإسرائيليين تحدّثوا كما لو أت هذا المكان كان 
0 هناك لد ذلك فعل الرسميون 0 عنذما | أشاروا إل 38 
تركز بتؤلتمن (مدل"العتمانيين) على السا جل يكيم اسمة : 9 الوشراكوء زيما كان 
لإسرائيل أسباب أخرى لترغب فى اكتساب هذه الأرض القاحلة» بالإضافة لمساحة 
للتنمية ومنفذ جنوبي على البحر. قال وايزمن للسفير الأميركي إن المنطقة ‏ إياها - 
اغجة بالمواة المعدنية"**.. إمبراتي + كه قالع لآ يمكنيها أن ضهان هنيا تومن أن 
الجدورلة 8 اليهود 0 يسلموا النقب ل 

وفي مسألة تسليم الأراضي رفض الإسرائيليون التزرحزح عن موقفهم. قال (ميكايل 
كوماي) إن إسرائيل تعتبر العساطن 5-0 يه لها في قرار وبا إنها 0 
لإسرائيل «فالإسرائيليون اكتسبوه بعد ذلك بالحرب بقوّة السلاح» ويجب أن يسمح 
لهم بالاحتفاظ به على كل حال لأسباب دفاعية ولتوطين المهاجرين اليهود القادمين. 
وبكلمة أخرى » إن المناطق الج خصصت للدولة اليهودية هى حق لإسرائيل. 
والمناطق التي أخذتها من الدولة العربية المفترضة (51136976) هى لإسرائيل عن 
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والذي حدث بعد ذلك أن إسرائيل احتفظت بكل المناطق التي اكتسبتها غزواً. 
سواء كانت مخصصة لها في مشروع التقسيم أمْ لم تكن. وفي هجوم صاعق على 
خليج العقبة في آذار - مارس عام »١1459‏ اقتحمت القوات الإسرائيلية (جنود في 
سيارات جيب وسيارات مصفحة» تدعمهم طائرة) الطوق الرقيق - الورقي - للفيلق 
العربي الأردني (المؤلف من حوالي مئة رجل؛ حسب قول غلوب باشا)"'"'» قبل أن 
تستولي على أم الرشراش» ورفعت علم إسرائيل على الشاطىء. وكل النقبء بما فيه 
بئر السبع». الذي كان نقطة تجمع القوات البريطانية والأسترالية خلال الحرب 
العالمية الأولى» أصبح الآن تابعاً لدولة إسرائيل مثل النقب. وما إن أقيم مرفأ 
إنلات: حتن طلبت إسرائيل .حق المرور في الامتداد المائي الذي يقسم الدول التي 
كانت إسرائيل في حالة عرب مهما" 

والاستيلاء على النقب 5 قَسَّمَّ الشرق الأوسط نصفين. فمشروع التقسيم ربط شمال 
الحقين وامكداذا ا د شمال غرّة بباقى الدولة الفلسطينية المفترضة 
(©68)0197ناظ) قرب اللطرون. كان رامعلا هزيلا كما د تواضة يضما يجاور بين 
مصر والدولة العربية الفلسطينية فشرق الأردن وبقية العالم العربي المشرقي. ولكن 
في أيدي إسرائيل» فقد أصبح النقب «مثل تصل الححنجر يقسم العالم العربي»”"'. 
وحتى على الخارطة فإن له شكل النصل الصلب الذي يضيق ليصبح نقطة على خليج 
العقة: 

الآذء وقد قامت دولة جديدة على الخارطة فهي تحتاج إلى أسماء جديدة. 
فاستبدال اسم النقب باسم (نجيف) (216860) هو مثل واحد لتحول الخريطة 
الجغرافية لفلسطين. ولقد وصف (ميرون بِنقْيِسْتي)» ببعض التفصيل» عمل لجان 
وسم الإخرافط التق الكفت: لادان العيمية الدريةة ينا يتدانضي اكه لخر 
«نحن مضطرون لإزالة الأسماء العربية لأسباب تتعلق بالدولة الجديدة». 

وقال بن غورون للجنة التسمية في النقب: «كما نحن لا نعترف بالملكية السياسية 
العرية كرضي كذلك اينيا لسر فيد كديس الروحية ويا نيياتهاة "+ وإغادة 
التسمية تَسْتَلْرْمِ استعمال الأسماء على أماكن خاطئة أو مشكوك فيها في «عملية 
تواوتنة زاققةالمكلرمعيا "تقر الأسجاء العيرية فى الخصادو الوعودية"القديية ”7 . 
وإغادة التنتنياث :كانت حزما بهاماً من الفدوان على (الشظين قفي كل مرة ممععدل 
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الدبلوماسيون أو الصحفيون البديل الإسرائيلي للتسمية» مثل (جبل الهيكل) بدل 
(الحرم الشريف)» كانوا في الواقع يقبلون بادعاء إسرائيل أن لها الحق السابق في 


مطالبى « غير واقعنة وغدر محقة» 


قبل مدة من انتهاء عام »١1444‏ كان القتال قد انتهى عملياً في فلسطين» والجليل 
انتهى تنظيفه في النهاية وطرد المدافعون عنه ولوحقوا حتى جنوب لبنان» حيث احتل 
الإسرائيليون ست عشرة قرية ووصلوا إلى نهر الليطاني قبل أن ينسحبوا. والهجوم 
الإسرائيلي على مصر (عملية اللعنات العشر) انتهى فقط عندما هددت بريطانيا 
بالتدخحلء حسب نصوص تتفاقية الدفاع المشترك الإنكليزية المصرية لعام 21975 
ولقد حذرت من «العواقب الخطيرة الممكنة ليس فقط على المصالح الستراتيجية 
الإنكليزية ‏ الأميركية في الشرق الأدنى بل أيضاً على العلاقات الأميركية مع بريطانيا 
وغرب أوروبا». وبعد قليل من إيقاف إطلاق النار مع مصر الذي كان من المنتظر 
حصوله على الجبهة المصرية (في (7) كانون ثاني ‏ يناير  )١959‏ أسقط 
الإسرائيليون خمس طائرات (سيتفاير) بريطانية كانت تقوم بعمليات استطلاعية» وهذا 
ما لفت الانتباه إلى حقيقة «أن بعض القوات الإسرائيلية كانت لا تزال داخل الحدود 
و7 

بعدما أَمّنوا كل المناطق التى استطاعوا احتلالها حتى ذلك الوقت» أطبق 
الإسرائيليون عليها يكتكل تخكبي .وقام ترومات بتجركاك قبن اذه الإر انهم عد 
بعضها. أرسلت برقية سرية جدّاً إلى بن غوريون في )١9(‏ أيار ١449‏ "تعبّر عن خيبة 
عميقة لفشل (إيتان) في لوزان في القيام باي تنازل مرغوب في موضوع اللاجئين 
والحدود». ودَّلٌ موقف إسرائيل على تجاهل وعدم اعتبار لقرارات الأمم المتحدة 
لعامى )١951/(‏ و(958١)‏ المتعلقة باللاجئين والحدود وإنه موقف خَطِرْ على 
السناذى والرضالة غك ضهنا التيدوديان الولادات الوصحرة عد تعيد النطر في 
موقفهاء وكانت ردّة فعل بن غوريون بغضب: «المطالب الأميركية غير واقعية وغير 


الاستتيراد والتضدير قد فشلت. (جورح دش ساكفي) المتسق الأميركي لشؤؤن 
اللاجئين الفلسطينيين أوكلت إليه مهمّة إعُلام السفير الإسرائيلي في واشنطن بان 
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(9) مليون دولازمق اصبل الْمَنَاعة مليون قيمة القرض من لل سيوقف صرفها ما 
لم توافق حكومته على استعادة فاكتو ألف لاجىء فلبيفيتين: ولقد رو السنند 
ماكغي, لاحقاء كيف «نظر السفير إلياهو إيلات في عينيّ مباشرةً وقال بأنني لن 
أنجح في هذا التحرك وأنه سيوقفه هو بنفسهء.. . وخلال ساعة من عودتي لمكتبي 
ولكتن.رسالة مين البيث الأبيض أن الركين يرعب فى اشعاة ننسة عر ايقاف 
قرض بنك م مسراو دفي رواية أخرىء طار (إيللات) إلى راف من 
ملاصظة عل اجات ورق» و 0 

ومني الصودان التي وفعت في ميداد معركة «الحربَّ الأهلية على ضفاف 
ل لوي ا الذي 5 مر إلى كن 4 أن يقرر أن أنقرة كايت 
أتشيسّون الاتهامات التى كالها الصهاينة ضدّ هندرسونء بأنه حاول عرقلة سياسية 
ترومان في فلسطين؛ «أنها غير صحيحة ورخيصة وغير عادلة»”'". والحقيقة هي أن 
هندرسون وآخرين في نظارة الخارجية كانوا يعملون ببساطة كل ما كان يفترض بهم 
ل نمع وو تتينة سبابياتك. متاسية ومديدة لعصااج الولا بات اليعيهدة الشركة 

في الشرق الأوسط: ولقد عرقلوا من شبل رئيس بدا ع مستعل أن يعطي الصهاينة 
انا كل شيء في مقابل الإسهام والدعم الهاذيية فى حملته الانتخابية 3 يوان 
شك. صا صارع المندوبون الأميركان فعلياً في الجمعية العمومية للأمم اليد صراعاً 
حسناء خطوة خطوة. «ورغم أن المُعَرّقات عملت أفضل مما كنا نأمل منطقيا» كما 
كتب السكرتير الأول في السفارة الأميركية بلندن» في (8) كانون أول - ديسمبر عام 
04 »© إلا أنهم سقطوا وهم ينافحون ولكنهم سقطوا على كل حالء وكان هذا 
هو الجزء الحاسم. التقسيمء الوصاية»ء الاعتراف» الجليل الغربي» إيلات والنقب: 
عا 5115/7 وضد إسرائيل التي دعمت في كل مناسبة هامّة من البيت 
الأبيض. خسرت نظارة الخارجية كل الجولاات الهامة. 
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الجزء الثالث 


الصعود الأميركي 


6 «العدوان الثلاتي» 


الإذلال في فلسطين كان القشّة الأخيرة بالنسبة للوطنيين القوميين المصمّمين على 
إختراخ البويطانبيق والفرسبيق من الشرق الآأوسط»: والآن :على الأنظمة العريية 
الفاسدة أن ترحل أيضا. ما هو الحل الآخر الموجود لحالةٍ غدرت بالجيوش العربية 
«ودفعَنُها لمعركة لم تكن مستعدّة لهاء وجعلت حياتنا ألعوبة للطمع والمؤامرة 
والشيورات*. ياف الكنتك كا اليناف» .رس | للأنكنة حفن تزاف الاأملحة 
إلى استيراد زيت الطبخ الملوّث للجنود السوريين على جبهات القتال مع إسرائيل» 
ملأت أخبارها الصحف. وبدأت الحكومات العربية تسقط واحدة إثر أخرى. 
وحدث في سورية ثلاثة انقلابات عسكرية خلال عام واحد 2)١959(‏ وفي مصر 
حضرَّ الضباط الشباب لانهيار نظام فاسد. 

كان جمال .عبد الناضر .رائد أركان فى الكشية المصرية المرسلة إل “المسدان ضد 
الإنمراقيلنين فى شال النقب» .والآهمية البدراشيجية المنتطفة هن :فى الطرق الى 
توصل غرّة بالخليل وشمال النقب بجنوبه. في أيلول عيّن عبد الناصر في الفرقة 
العاملة حول قرئ الفلوجة وعراق المنشيّة بين غرّة والخليل. وفي آخر تشرين أول - 
أكتوبرء حاصر الإسرائليون «جيب الفلوجة» ولكن المصريين قاتلوا بشكل جيد 
واستطاعوا المقاومة إلى أن وُقّعت اتفاقيّة الهذنة في شباط فبراير :»١4544‏ وفي 
الشهرين التاليين طرد جيش إسرائيل المنتصر سكان الفلوجة وعراق المنشيّة ثم ذمرت 
القريتان. :غاد (ناضر) لعضر مقتتعا أكثر من أى:وقت: مضنى_بحاجة الشعب العربى 
إلى استخلاص قدره من أيدي الذين يتآمرون عليه: إسرائيل والغرب الداعم لهاء 
والحكومات العربية التي يحكمها ويلعب بها الغرب . 

فى سيريا" كان مقاط لمكي حلي تتعون بح يوليو ام 14187 بوقيعة اإقافة ورلة 
الحزب الواحد. مصر الثورة» الفتيّة والديناميكية» كانت بعجلة من أمرها لتعويض 
الوقت الضائع: فشيّدت المستشفيات والمشاريع السكنية والمدارس والطرق» وكان 
كل ذلك على حساب قمع حق الناس بالمعارضة والتحذي» ولكن بدا من التقديرات 


9 ,(1972 عاط هأمص ه00 :دصملهم.آ) عمعددهلة ,عستا و8 إممطنامم )١(‏ 


تلا 


أن أغلب المصريين قبلوا هذا التبادل. وفي مسائل السياسة الإقليمية والخارجية 
تكلم ناصر بقوة عن فلسطين والجزائر والاحتلال البريطاني لجنوب الجزيرة العربية» 
فيما كان يدعم شعاراته بإزالة رمز الغزو الأجنبي. والاحتلال والسيطرة في بلده. 
وعام 14 فاوض من أجل نهاية ودية للحضور العسكري البريطاني في قنال 
السويس: على كل القوات الانسحاب خلال عامين» أما التقنيون فيبقون لسَبْع 
سنوات» يتشاركون المنطقة مع المصريين؛ ولكن إن هوجمت مصر أو تركيا من قبل 
أي «قوة خارجية» (وهذا تعبير يدل على أن الموقعين وافقوا بصورة واضحة أن هذه 
القوة الخارجية لا تضم إسرائيل) يمكن للقاعدة استعادة نشاطها وعودة القوات 
البريطانية . 

وأثناء تقاوفها مع اضر اتكذت. بريظانيا'التدابير لأحفوائه. جمع حلف بعداة 
(شباط )١905‏ تركيا والعراق وبريطانيا وباكستان وإيران في ترتيبات دفاعية» هدفه 
الأزل أكون هذه الدول جاعزا عد امشار السوقة والراشكالكة العوفة شما 
عبر الشرق الأوسط. والغرُو الكامل من قبل إسرائيل لقطاع غرّةء» الذي تمسكه مصر 
منذ انتهاء القتال في فلسطينء, بعد أريعة أيام فقط من تحريك تركيا والعراق 
للحلف. كان يعني مدى الضعف المصري في الاستعداد والتحضير لما تجره الحرب 
الكلامية مع أعدائها والتي قد تنتهي بصراع مفتوح. كان وضعها العسكري يائسا 
جدّأء وفي حال وقوع حرب تستطيع إسرائيل وضع قوات إضافية في المعركة أكثر 
مما تستطيعه كل الدول العربية مجتمعة 50٠٠٠١(‏ مقابل :»)35١5٠٠١‏ وكان يؤمّن لها 
لائحة من الأسلحة الحديئة من فرنسا بما فيها طائرات مستير (5]856/ز34)» التى تفوق 
سرعتها سرعة الصوت,. وبالمقارنة كان لدى مصر «ست طائرات 0 
استخدامهاء وكمية كافية من ذخيرة المدرعات لساعة قتال واحدة)!١؟..‏ طلب: ناضر 
العون من الولايات المتحدة الأميركية» فأجيب أن عليه دقع ثمن السلاح الذي يريده 
بالقطع النادرء وكان الأميركان يعلمون أنه لا يملك ذلك. وبإضافة الإهانة إلى 
الأذىء وافقت الولايات المتحدة الأميركية على تزويد خصوم ناصر الهاشميين في 
العراق: 

في مؤتمر باندونغ لدول عدم الانحياز في نيسان .1١155‏ تحدث ناصر إلى (شو 
إنْ لاي) عن الصعوبات التي يلاقيها من أجل توفير سلاح» فُنصح أن يطلب من 
الاتحاد السوقييتي. والحقيقة أن رئيس الوزراء الصيني قال له أنه سيتكلم هو شخصيا 
مع القاذة السبوفييسة: ومع مجيء تموز وصلت مصر والا تحاد السوقييتي إلى اتفاق 


8 ,(1972 رعأطشقاكطه© :قو لدم.آ) ععددوا ,08 نالا لإممطادة )١(‏ 
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صفقة أسلحة تتكون من مدرعات ومقاتلات نفاثة وقاذفات قنابل» تدفع أثمانها 
على مدى سئوات مقابل صادرات القطن. ولتخفيف الصدمة على الحكومات الغربية 
اتفق على أن تجري الصفقة رسمياً عن طريق الحكومة التشيكية (ويا للسخرية» فقد 
كانت تشيكوسلوفاكيا هي المورّد الأساسي للسلاح إلى إسرائيل في أواخر 
الأربعينات). وحتى آخر لحظة أمل عبد الناصر الحصول على الأسلحة من الولايات 
المتحدة ولكنه صَّدَ عن ذلك باستمرار. «كان المصريون يريدون شراء نوع السلاح 
الذي لم نشَّأْ نحن أن يحصلوا عليه». هذا التفسير أعطاه أحد كبار رجال البحرية 
الأميركية (الأدميرال راذفورد) إلى لجنة في الكونفغرس"'“. وعندما لم يستطع تأمين 
السلاح من الولايات المتحدة الأميركية انهم (ناصر) بأنه وضع بلده في صف أعداء 
«العالم الحر»» عندما طلب السلاح من الاتحاد السوقييتي 
وفي أجواء «الاحتواء» للمعسكر الشيوعيء فإن صفقة الأسلحة مع الكتلة 
البوقيية :والاعترافه بالصين الشفية ف آبار «مايق غاة 148+ كانا قربا من أكثر 
الجرائم التي كان باستطاعة ناصر القيام بها في أعين الأميركان. ابتداءً» كان 
الأميركان يتفهمون الضباط المصريين الشباب» ولكن (جون فوستر دالس)؛ ناظر 
الخارجية الأميركية ومهندس سياسة الاحتواء. الم بك قابلاً للا قتناع من اا لعا وان 
مكو تتعامّل مع السوقييت والصينيين معأء رغم امهو ا عبر عن الاعياة 
نحوهم بسبب رفض بريطانيا والولايات 0 كليهماء تزويده بالأسلحة 
والإنصات له في موضوع إسرائيل. كان اعتراف مصر بالصين الشعبية القشّة 
الأخيرة: انسحبت بريطانيا وأميركاء معأء من مشروع تمويل ‏ مع البنك الدولي - 
بناء السد العالي في أسوان» مهينين هكذا الزعيم المصري. ومُعْضْبيئه» ودافعينه حتى 
لصلاات اعمن يع المعسكر ار ومثيرينه لدرجة أنه رتب لهم ضربة تأميم قناة 
السويس» التي تأخذ الرياح كليّا من أشرعة مراكب خصومه. 


8 
«التسلل» قي «الثار «( 


انتهاكات خطوط هدنة عام ١159‏ بين إسرائيل والدول العربية ليس من الممكن 
اجتنابها. ووجود مئات آلاف الفلسطينيين الغاضبين الذين يشعرون بالمرارة في مصر 
وسورية والأردن ولبنان عرّض إسرائيل لتسللات صغيرة الحجمء وعرّض الدول 
العربية»التي أجبرت على قبول لجوئهمء إلى ثارات كبيرة الحجم. واعتبر السكرتير 
العام للأمم المتحدة دا همرشولد سياسة إسرائيل في الانتقام والثأر غير أخلاقية 


104 ,(1972 ,عاأطقاقصه© :مه0ل0ممآ) عتعوددق/ة ,عومتاان11 لإممطامة )١(‏ 


لا 


وغير ملائمة» ولكنه لم ينجح في إقناع بن غوريون بتَرُكها"'". هذه الأعمال الانتقامية 
كانت فى العادة مبالغا فيها كليا بالنسبة لما تدعيه إسرائيل من الخروقات الفاضحة 
التي الْتُرِفْتء وكثيراً ما نتج عنها .عن عمليات الثأر ‏ قُتل عدد كبير من المدنيين: 
وكانت إسرائيل تلوم الحكومات حتّى عندما كانت تعلم أن هذه الحكومات كانت 
تفعل ما تستطيعه لحفظ الهدوء. ولقد أعلنت الأردن أن عقاب من يضبط متسلّلاً هو 
السكن لعدةتسطة اشير "ازرودوات الزناع الأسراكيلية مها أعلفع» تكرارا 
وبوضوح.ء أن الجيش العربي الأردني» وأحياناً الجيش المصري أيضاً يقومان بجهود 
اك الشيل 0 
كثير من المطرودين الفلسطينيين اجتازوا الحدود مرة أخرى عائدين إلى وطنهم. 
الأشييات وي لحترا عن ممتلكاتهس أو أقربائهم أو للعمل أو لحصاد 
مزروعاتهه”* '» ولكن آخرين كانوا ينوون الانتقام. أسوأ حادثة وقعت في )١17(‏ آذار 
عام سين كل اجن غثير إسرائيليا عندما هوجم باص مسافر من إيلات إلى بثر 
السبع في ممر ضيّق. وانشخب ممثل إسرائيل في لجنة الهدنة المختلطة» الإسرائيلية ‏ 
الأردنية» عندما رفضت إدانة الأردن بدون تحقيق. وقتل عدد من المدنيين الأردنيين 
عندما قامت إسرائيل بعقوبات قاسية في قرية (نحالين) الأردنية» وكما ظهر بعد 
ذلك» أن مهاجمي الباص جاؤوا من ا ولسن .من الاردق: وكانوا من بدو 'قيلة 
العزازمة الذين ثأروا لطردهم من أراضيهم التقليدية في المنطقة المنزوعة ات 
بالعوجة» على موازاة خط الهدنة في سيناء**“. ظردَ آلاف منهم عام ٠145غ»‏ ومن 
بقي منهم تعرضوا لمضايقات مرهقة (إحراق خيمهم) وعمليات عسكرية عقابية 
(الإغارة عليهم من الجو) بنيّة دفعهم إلى سيناء. عام ١1657‏ أقام الإسرائيليون 
مستوطنة زراعية رائدة شبه عسكرية (كتزيون) في المنطقة"'' . 
وفي نهاية تشرين ثاني - نوفمبر ١1955‏ بعد سئين من النزاع مع مصر ونقاشات 
مع الأمم المتحدة» نجحت إسرائيل في احتلال كل منطقة العوجة» وأصبحت هذه 
المنطقة الآن بوابة يمكن فتحها على مصراعيها لغزو مستقبلي لسيناء بالقوات البريّة . 
كل أعمال بن غوريون لا تترك مجالاً للشك في أنه عازم على تحدّي ومواجهة 
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وتقييد تحرك ناصر» والتحرشات على خط الهدنة كانت من ضمن عمليات سرية 
مرسومة لتشويه سمعة حكومة مصر في أعين الغرب. عام ١104‏ أرسلت إسرائيل 
عملاءها إلى القاهرة والإسكندرية وزرعوا قنابل صغيرة في مركز للبريد ودار للسينما 
ومفركز المعلومات الأميركى ومكتبه» وكان الهدف تخريب العلاقات المصرية 
الأميركية والمفاوضات مع بريطانيا حول الجلاء عن قنال السويس . 

حسب مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية» تدمير ثقة الغرب بالنظام المصري 
كانت الأهداف الحالية» وذلك عن طريق خلق اضطرابات عامة وفقدان الأمن. 
وهذه الأعمال التخريبية يجب أن تقود إلى اعتقاللات ومظاهرات وحوادث ثأرية. أما 
أصل الهدف الإسرائيلي فيجب أن يكون عجو كلناة ينها يحول الاكباة إلى أى 
عامل ممكنٍ آخرء ومن الضروري مَنْع وصول مساعدات اقتصادية وعسكرية من 
السرم ]إلى عور" اعفقث العذلة ونشلت معدي الشبحرثت الحدى القفان اعد 
عامليهاء ٠‏ فقّبض على العملاء الاين 0 واحد (استطاع العودة إلى 
إسرائ) وأغه اثنان منهم بعد ذلك وسجن الاقين 


سياسة المواجهة 

كل تصريح قاله ناصر بصفته بطل العرب وناصرهم كان طحناً في طاحونة الدعاية 
الإسرائيلية» ولكن خلف هذه الصورة من التحدي والمواجهة كانت الحرب هى آخر 
لبه ريده ناص كانانميعنا اينات القملل اللي قد سكعو كتريدة الوسر 
الإسرائيلي. وأشار إلى أنه يريد تقليل وخفض التوتر بين البلدين» وفي مرحلة ما 
أرسل ممثليه إلى باريس للتحدث إلى الإسرائيليين' ''» ولكن كل هذه التحركات 
الاسترضنائية تجاهلتها إسروائيل مُفضلة عليها سياشة المواجهة» التى كان من أؤاكل 
ميميها درو غوويو) وقاتد اجيس ترف قائاة): 1 

وحتّى بعض زملاء بن غوريون من الوزراء أدركوا أنه ليس هناك صحّة في اتهاماته 
بوجود اعتداءٍ عربي وشيك. وهذه عيّنة من المذكرات اليومية ل (موشي شاريت) عام 
06 عندما كان رئيساً للوزراءء وبن غوريون (عُيِّن في ١7‏ شباط - فبراير) وزيراً 
للدفاع. وأول مقطع يبحث في إمكانية مفاوضاتٍ هادئة مع المصريين. 

«(0؟/١1900/1١)‏ قابلت روجر يُلْدُوين, مبعوث الرابطة الأميركية لحقوق الانسان» 


سوط 0 لوضعتاهل ,«وع 101351 اأعمتقطة عطا 01 دكلوتز[همة3 مذ :سحتسوسع؟! عنماك زاأعة152]» ,لطعدعلم8 متحت[ عه5 )١(‏ 
5 :(1980 عطاتم5) ,9 ركعنلتااى ,عصنادعء[ 

)757( 64 

1 ,(1983 ,تعأقتتطءع5 مه «مصتاك علده لا بج71) عع[ إن أعطممءط :1100 8617-0 ,لوت5 !1 هود[ (5) 


"0 


الذي زار القاهرة قبلاً... ناصر تحدّث إليه عن إسرائيل قائلاً إنه ليس هو ممن يمكن 
اتهامهم بالرغبة في رمي إسرائيل في البحر. إنه يؤمن بالتعايش مع إسرائيل ويعلم أن 
المفاوضات هذا وها ا 

)١19606/1١/54(‏ برقيّة من إيبان: الولايات المتحدة مستعدة للتوقيع على اتفاقية 
معنا بحيث تُلزْم نفسها بمساعدتنا إذا ما هوجمناء مقابل الالتزام من جانبنا بعدم 
توسيع حدودنا بالقوة. 

0/57/٠١١‏ تنَعْلِمَنا وكالة المخابرات المركزية (14©) أنه بغضٌ النظر عن 
المحاكمات الجارية فى القاهرة. فإن (ناصر) مستعد للقائنا كما كان الأمر قبلاً. وأخذ 
المبادرة الآن يتعلق بإسرائيل)”" . 

وبعد محادثات مع بن غوريون ودايان» بعد ما يقرب من أسبوعين». كتب شاريت 
فى يومياته ما يلى: «(/!ا7/ ”/ )١408‏ جاء بن غوريون إلى يكبي وبرفقته رئيس 
الأركان (دايان) ويداه مملوءتان بالخرائط الملفوفة ففهمت رأساً ماذا سيكون موضوع 
الحديث . لقد اقترح ضرب قاعدة الجيش المصري على مدخل مدينة غرة. ولقد قدر 
أن خسائر العدو ستكون حوالي عشرة... وعلينا أن نحسب أنه سيكون هناك بعض 
الضحايا في لوي 

ومقطع آخر يشير إلى ملاحظة قالها (دايان) أثناء اجتماع مع (شاريت) والسفير 
الإسرائيلي في واشنطن بعد عذة أشهر. 

التكرة لفكت كال وايان7 اتخن لا ترية: تحلفا أمننا مع أميركاء فمثل هكذا حلف 
يشكل عائقاً لنا. ٠‏ في الواقع نحن لا نواجه خطراً أبداً من القوات السرم العربية. 
حتى ولو تسلموا مساعدات عسكرية ضخمة من الغرب سنبقى على تفوقنا العسكري 
لثماني أو عشر سنوات قادمة والفضل لامكاناتنا الأكبر وغير المحدودة المتمثلة 
بالتسليح الجديد. من ناحية أخرى. إن عملياتنا الثأرية هي غذاؤنا الحيوي. فوق كل 
شيء. لقد مكتّتنا من إلغاء إيجاد حماس بين أهلنا - شعبنا ل وفى الحيش . وبدون هذه 
العمليات كنا سنتوقف عن كوننا شعباً ا فيفك المستوطنون المستوطنات. يحب 
أن نقول لهؤلاء المستوطنين إن الولايات المتحدة وبريطانيا ترغبان في أَخْذٍ (النقب) 
متاء.ومن الضروري: أن تفن طباينا بآننا في لطر . | 

ويضيف رئيس الوزراء» إلى ما سبق» تفسيراته الشخصية : 

(الاستنتاجات من كلمات دايان واضحة: ليس لهذه الدولة التزامات دولية. وليس 
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هناك مشاكل اقتصادية» ومسألة السلام غير موجودة. يجب حساب خطواتها بأسلوب 
ضيّق الأفق والعيش بحد السيف. يجب رؤية السيف على أنه الأساس. وهو الآلة 
الوحيدة التي تستطيع بها أن تحتفط بمعنويات عالية» ونحو هذا الهدف يمكن ‏ 
وليس يلزم - اختراع أخطار غير موجودة, وللقيام بذلك يجب تبني أسلوب الاثارة 
والثأر. وقبل كل شيء لنأمى بحرب جديدة مع الدول العربية لكي نستطيع في النهاية 
اكتساب فضائنا. (بن غوريون نفسه) ‏ كما يتذكر (دايان) ‏ قال إنه من المفيد 
والجدير بالاهتمام. دَفعٌ ملبورق عحتيه الأحة: العرين ليندا خويا نم70 : 
ليلة من الرغب 

الهجمات الإسرائيلية الراعدة المدؤية عِبِّر خط الهدنة. كان من بينها الاعتداء على 
مخيم اللاجئين بغَّرّة في (18) آب ‏ أغسطس 21407 عندما قتل وجرح أكثر من 
سبعين مدنيّاً» أكثرهم من النساء والأطفال» وهجوم وحشي بصورة خاصة. على قرية 
«قِبْيَّة؟ الأردنية في ١5(‏ تشرين أول 19517١م)‏ انتقاماً لقتل امرأةٍ وولديها بهجوم قام به 
(متسللون) على مستوطنة إسرائيلية. والأردن الذي يعيش في حالة خوف دائم من 
إسرائيل» حاول ملاحقتهم”" » إلا أن إسرائيل ردت» رغم ذلك» مهاجمة في عملية 
واسعة قادها أرييل شارون . 

بدأ الهجوم بجنود المشاة» مطلقين النار على كل من يتحركء ووضع المُلْغُمون 
حقائب ملآى بالمتفجرات على مداخل البيوت ثم نسفوها على رؤوس ساكنيها. وفي 
دلائل» بعد ذلك» قدّمت أمام مجلس الأمن «وصف الشهود ما عانوه في ليلة الرعب 
حيث جال جنود إسرائيل في القرية ينسفون البنايات» ويطلقون النار على مداخل 
الويف بوثو افنها عدن الاسلحة "لورفا ننةرو قوت القنا ان" ويه القت الما 
بالرصاصات» التي وجدت مطروحة على أبواب البيوة «دلت على أن كان 0 
أجبروا على البقاء داخل البيوت إلى أن تست بيوتهم فوق رؤوسهم). سِنّةٌ 0 
جثة نبشت من تحت الأنقاضء» ثلثاها من النساء والأطفال. وكان عدد البيوت 
المنسوفة أربعيناًء بالإضافة لمركز البوليس ومدرسة القرية ومركز ضخ المياه. أحد 
القيوسة عد 4 عاتلقة المولقة ين انك قير فود بحت الأيقناى منرغت 
بالرصاص» والحوانيت ثهبت قبل أن يغادر جنود إسرائيل القرية. وفي تشرين ثاني - 
نوفمبرء لام مجلس الأمن إسرائيل في القرار رقم ))٠١١(‏ وهو نفس رقم الوحدة 
)١١(‏ التى هاجمت (قرية قبية) إلا أنه لم يتخذ في حق إسرائيل أية تدابير عقابية”"". 
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سبَّبتُ (قبيهُ) ردة فعل مفاجئة داخل إسرائيل» كذلك إدانةً فى العالم كله» ولكن 
في السنين التي تلت استمرت الهجمات عبر الحدود. ففي (58) شباط - فبراير 
065 » قتل عشرات الناس عندما اقتحمت قوات إسرائيلية مدرعة مدينة غزّةء» وكان 
في عداد القتلى مدنيّون ومن ضمنهم أطفال وقْيِلَ اثنان وعشرون جندياً بإطلاق النار 
عليهم أو باحترافهم عنذما وفعت الالحدوي فى كمون وبل 252 الإسرائيليون 
دمّروا بنايات 0 ومحطة ضخ للمياه ف كانت اوضع تلك محايدة المدينة من الماء. 
وتظاهر الفلسطيتيون الغاضبون وأثاروا الاأضطراب أمام مكاتب هيئة الأمم المتحدة 
ورشقوا الجنود المضريين بالحجارة وطالبوا بترويدهم بالسلاح . كان هذا الهجوم هو 
الذي دفع أخيراً عبد الناصر لطلب السلاح من الاتحاد السوقييتي 


فق الثاتى والعشريق من اودع أغسطين :41566 وغل الإسرائيليون قطاع غرة 
ددا : الحو رد عليهم عبد الناصر بشن أول عات ثارية عن طريق 
الفدائيين عبر خط الهدنة. وخلال خمسة أيام دخلوا عمق إسرائيل وقتلوا خمسة 
جنود وعشرة مدنيين. وفي (١"؟)‏ اموب اغعسظس انثقمت القوات الإسرائيلية في 
هجوم واسع على غرّة. وفي أيلول ‏ سبتمبر رد ناصر بتشديد الإغلاق الرسمي 
المصري لمضايق (تيران) أمام الملاخة الإسرائيلية.. والحفيقة أن مهي ا 
افيف عنيها لفوور البواخر التحة إلى :إئلات اطالها كانت ترفع علما 
مناسباء بل حتّى سمح لها بالمرور في قنال السويس. ويقدر (ناتينغ) أن ستين باخرة 
تتجارية.غلى اللي إلى إيللات» سمح لها بعبور المضايق بهدوء بين الأعوام 
ان ا" '. ولكن الآنء مع ذلك» أنهى عبد الناصر هذا التفاهم الضمني» 
إد أنه لن يسمح للبواخر الآمر اله معيور :المعمانق واه حتى على الدول 
الأخرف» الحصول على إذن من مصر قبل الدخول أو الطيران فوق امتداد من المياه 
تحسبها مصر مياهها الإقليمية. ومع ذلك قيل كل هذا الكلام من دون أن تتخذ مصر 
أي خطوةٍ عملية لحصار الخليح خليج العقبة. والنقطة الحقيقية في هذه المناورة 
كانت لتقوية صورة ناصر كبطل عربي» ولكن بدون الوسائل والإمكانات للدفاع عن 
مصر إذا قررت إسرائيل امتحانه» لذا فإنه كان يلعب لعبة خطرة. 


في الثاني من تشرين الثاني حل بن غوريون محل شاريت في رئاسة الوزارة» وفي 
فين البوم أطلى إتذارا :«اوعي أننا: لا “نيدأ أبدا ولن:تبدأ أبدا الحرت عند أي كان» 
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و١لا‏ نرغب في إنش» أو بوصة واحدة من أرض أجنبية»» اليد (الععلياتك 
الفدائية» من قطاع غرٍّة وحصار المضايق قد تؤذدي إلى حرب 0 وبالفعل قدم بن 
غوريون خطة هجومية إلى الوزارة التي لم ترفضها مقرّرةَ فقط أن اللحظة غير ملائمة. 
وأضافت: «على إسرائيل التحرك في الزمان والمكان اللذين يُعتقد إنهما 
ا 

وفي هذه الأثناء استمرّ النزاع على طول خطوط الهدنة من دون توقف: في (0) 
نيسان ‏ إبريل ١1575‏ قتل ثلاثة وستون مدنياء واحد وثلاثون منهم كانوا من النساء 
أو الأطفال عندما قصف الإسرائيليون بالمورتر غزّة في يوم السوق. ل كام 
جديدة إلى الشرق الأوسط قادها داع همرشولد». تسع من النساء قُيَْن عندما أصيايك 
قذيفة أحد المستشفيات. ثأر الفدائيون بوحشية وقتلوا أربع قشر السرا نيا . في 
خمسة أيام» بمن فيهم ستة أطفال أطلق عليهم الرصاص عندما كانوا يتلون صلاتهم 
في مدرسة قرب الرملة. واستمر الفريقان في عمليات «الانتقام والثأر» وأسقط 
الإسرائليون أربع طائرات مصرية في (؟5١)‏ نيسان» وبعد ثلاثة أيام أنذر بن غُوريون 


أن «مُضِيفي الأمالك) يتجمّعون” ". 


وشناة لشي مسعوك النوق على السيسن الدووورة :و الأردتة وو كان الا روث مقر اطنا 
مع إسرائيل منذ سنوات؛ ولكن هذه الاتصالات السرية لم تثمر شيئا عندما وزنت 
ضد قيمتها المؤثرة كهدف بدون مخاطر. ويما أن التخطيط لمهاجمة مصر قرّره 
معتوهون في خريف عام 2.1905 فقد وصلت الهجمات على الأردن إلى مستوى غير 
مسبوق من التوتر. ففي )١١(‏ أيلول ‏ سبتمبر قتل الإسرائيليون خمسة رجال بوليس 
وعشرة جنود في هجوم على مركز بوليس» وبعد يومين دمر مركز بوليس اخر وقتل 
الجحكوة الارونهن والماتيين فى هجوم واسع النطاق موجه ضد أهداف في منقطة 
(هوسان)؛ وفي أول تشرين أول - أكتوبرء هاجم الأسواكليون تلقيلية (علن. غدل 
خمسمائة متر من خط الهدنة) وقتلوا )١5(‏ من الجنود الأردنيين: وفى )١0(‏ تشرين 
أول - أكتوبرء عاد الإسرائيليون إلى منطقة (هوسان) مع المشاة والسيارات المصفحة 
والبازوكا والمدفعية الثقيلة. 

لم تكن لدى الأردن وسائل لإنهاء هذه الهجمات» ومن المؤكد أنه لم يكن في 


ع 


وارد الرة باجتياز الحدود والثأر على مسؤوليته الذاتية. والواقع أنه لم يكن هناك أيذا 
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أن افيا لتحادود إسرائيل مق قبل المشاكر العرت: للكار»مق إسراتيل» ولو تكن 
إسرائيل في خطر من أن تهاجم في أية مرحلة؛ في حين اذَّعَ بن غوريون العكس . 
«اليوم»؛ وفي اجتماع مجلس الوزراء» صرخ بن غوريون أن عبد الناصر هو أخطر 
أعداء إسرائيل» وهر يخطط لتدميرها». هذا ما كتبه (شاريت) في يومياته في (55) 
نيسان ١905‏ «من أ ين يأتي بكل ذلك؟ كيف يمكنه أن يعبّر عن ذلك بشكل قاطع 
وسحياتن: البديك للدي كيالو 'كانة وللن يسكد, الى محقائق اناه الى يكن بن 
غُوريون ولا دايان مهتمين بعرض الولايات المتحدة الأميركية ضمانات أمنية إذا كانا 
مغعدين اللقيول بنخطوط الينوتة كعدلوه كياتية: 2 دايان نفسه فإن مثل هذه 
التردنياك انُقيّد أيدي عسكريّينا في حريّة العمل)”''. عا م ١956‏ ضغط بن غوريون 
بشدّة من أجل الاستيلاء على قطاع غرّة؛ وطرد عر إلى داخل الأراضي 
المصرية» ولما عارضه شاريت كان جوابه «أنا مليء بالغضب» ضد «من يظهرون 
عن الفدرة على تقوم أن علها: أن لأ قمع الى متاسيةء رو اللتعفون #بالنسسية ارين 
غوريون) مصدر إزعاج...؛ ولكننا سنطردهم للخارج» ". وبالنسبة لرجل يفكر 
بالفرص كانت قنال السويس فرصة لا تُضيّع . 


التأميم ... والحرب 


في السادس والعشرين من تموز - يوليو »)١407(‏ بعد أسبوع من سحب الولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا لقرضيهما تمويل سد أسوانء. طلع عبد الناصر بإعلانه 
الدراماتيكي في الإسكندرية بأن حكومته أمّمت قنال السويس وستقوم بإدارتهاء ولقد 
بدأت ذلك». وهو يعلن الأمر للعالم كله. كانت ضربة موجهة لبريطانيا ولمنظومتها 
الأمبريالية» وقد توازي عمل رئيس وزراء إيران محمد مصدق عندما أمم شركة 
البترول الأنكلو ‏ إيرانية قبل خمس سنوات”*'. حقيقة أساسية واحدة عن تأميم 
القنال هي أن إخفاءها لم يكن مستطاعا رغم المدارلات البريطانية لتغطيتهاء 
واستعادة القنال لا يمكن مهاجمتها قانونيّاء لأن التأميم هو حق محفوظ لكل 
الحكومات. ربما راوغ السّير أنطوني إيدن» رئيس وزراء بريطانياء بالإشارة إلى أن 
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100 اف الع ا عط ةا أطيح بمصدق إثر انقلاب دعي «عملية أجاكس» خطّلطت له ونفذته 

وكالتا المخابرات الأمريكية (014) والبريطانية (515). عملية الإطاحة هذه التي قام بها الغرب 

ضد حكومة مصدق الوطنية والليبرالية الحديثة فتحت المجال. لعقدين من الزمن» لحكم 
فاشستي بقيادة الشاه قبل أن تطيح به الثورة الإسلامية عام 191/4. 
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تأميم ما هو تقنيّاً شركة مصرية» هو «مواربة قانونية)”''» ولكن واشنطن لم تشاركه 
هذه النظرة؛ فللدول الحق في التأميم... ألم يؤمم البريطانيون صناعة الفولاذ عام 
14 . 

لالحنا كفب أن هاون «السن القظرص لأ تعن سيت اتدهما رسن ملطتة على 
مكان بارز من أراضيه داخل حدوده نادراً ما يمكن الشك فيهء على أن يُدفع تعويض 
عادل لمالك هذا العقار الذي أمم. والموضوع الأساسي في هذا الرهان إذن هو 
فيما إذا كان باستطاعة ناصر أن يبقي هذا الممر المائي مفتوحاً لمرور الجميع حسب 
ميثاق القسطنطينية لعام .١1884‏ ولا يمكن الإجابة على هذا السؤال إلا من خلال 
الفجريةا"'". والحقيقة أن المصرييق أداروا القنان ندوة أئ خلل» مزيلين أى.ععهر 
عملاني كذريعة للحرب التي يا (إيدن) أنه بريدها ندل أن يرى بريطانيا 
ساقطة من علياء الامبراطورية إلى مستوى دولة من الدرجة الثانية مثل البرتغال أو 
هولندا (كما ذكر). إنه يريد أن يرى ناصر مدمّراً محطماً ولا شيء أقل من ذلك 
يرضيه . 

والماكر نوري السعيدء الذي هو دائماً فى دلبت المؤامرة» قد شاطر إيدن هذه 
النظرة :وام أن القرن ريما إنماء: عبن التاضرا». بوكان بواثقا ببأن' الحكوفة المضيرة 
نيان إذا اسكمريك القوى الغرية با لضقط فق "2 بولك تن نهدا الكائك الرتسى» 
فو رشاعة الحماسية في أن يرى ناصر خارج الحلبة بالضربة القاضية» لم يستطع 
تصور أن بريطانيا ستدعو لإدخال إسرائيل في المؤامرة لأنها بذلك تعرّض أصدقاءها 
فى الشوف الا حيط لتقمو شيك 


2 
ع 


أدخلت إسرائيل التخطيط الإنكليزي ‏ الفرنسي للحرب في أول أسبوع من أيلول ‏ 
سبتمبره وقد تحمست لذلك بتحفظ. والتواطو بين البلاد الثلاث الموّجه نحو 
الهجومء الذي غرف منذ ذلك الحين في العالم العربي ب (العدوان الثلاثي». الذي 
توظد في الفترة الانتقالية من الصيف إلى الخريف؛ وقرار بريطانيا وفرنسا «أخحذ 
الكافوط و يتا ندروج انق ا كد اح ا الى انعا ادس قن 0150 رين 
أؤلبع اكفوير "4 ورقع الميقاق مم إسراتيل في :(51) تشرين أوله أكتوبر »بعد 
بومين من المفاوضات في سيقر. إحدى ضواحي باريس» وهو المكان نفسه الذي 
16:91 ,1955-57 ,1115 ,1956 ,27 :19ناك ,جع مطمعوز8 مغ معل8 مرمظ عودووء31 )١(‏ 
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صدرت فيه عام معاهلة (سيقر) السيئة الطالع, لمعاقبة وتدمير الامبراطورية 
العثمانية. ولو كان العهد انذاك عهد (تطيّر) ربما كان فلكي (البلاط)» الذي ذعي. 
كان سينصح بعدم القيام به (بالعدوان الثلاثي) . ْ 

استدعت خظة الهجوم إسرائيل لغزو سيناء في (59) تشرين أول - أكتوبرء وكان 
على بريطانيا وفرنسا توجيه إنذارء في اليوم التالي» إلى الفريقين المتحاربين! 
للانسحاب إلى مسافة عشرة أميال من ضفاف القنال» وعندما يرفض ناصر ذلك 
ترسل بريطانيا وفرنسا قواتهما «لاستعادة النظام» ولتضمنا المرور الآمن للسفن عبر 
القنال. وفي نقاشه مع الولايات المتحدة الأميركية» حافظ إيدن وزملاؤه الوزراء 
على الادعاء بأن الأردن في خطر من هجوم إسرائيلي واسع عليه. وفي الساعة 
الواحدة بعد ظهر يوم التاسع والعشرين من تشرين أول ‏ أكتوبرء في اليوم ذاته الذي 
قامت فيه إسرائيل بالمرحلة الأولى من هجومها على مصرء أرسل السفير الأميريكي 
(وينثروب . فد الدراش) برقية إلى وزارة خارجيّته فصّل فيها النقاش الذي جرى لتوّه 
فى لذن »بين بويع (سلويق للوكذ): كان وزير الخارجية البريطاى امهعم مكلنا 
بالتعبئة الإسرائيلية» وكان «يميل للاعتقاد بأن الهجوم الإسرائيلي سيكون في الغالب 
على الأردن وليس على مصر)ء وكان «غير راغب في الاعتقاد بأن إسرائيل ستقوم 
بهجوم كبير على مصر رغم الإغراء للقيام به؛ ولم يكن «لديه سبب للاعتقاد بأن 
الفرنسيين يحرضون على مثل هذه المغامرة». كان الأمر كله غدراً. واهتمام (للويّد) 
المزيّف بنيّات إسرائيل عَبَّر عنه بأسلوب غاية في الإقناع لدرجة أن (ألدرتش) استنتج 
بأن «تورط المملكة المتحدة في مثل هذا التحرك الحربي غير وارد)”'' . 

لم يتحقق الحكم الهاشمي - في الأردن ‏ في أية مناسبة من أنه يُستعمل (طظُعْماً) 
للفف الأضاة تغندا فخ اليدف الحيقى للحرف القادمة قل (1]5) أبلولدن شتير 
طار ‏ الملك ‏ حسين إلى بغداد بيلتقي ابن عمه فيصل الثاني (وكان عمراهما )5١(‏ 
و(١5١)‏ سنة على التوالي. وكلاهما لم يكونا أكثر من ملك صَبِّي) وليناقشا» مع 
الزعماء العراقيين السياسيين والعسكريين الحالة الأخيرة» بعد التدهور السريع في 
المنطقة. «قال لي نوري»» كتب السفير البريطاني السِيّر ميكايل رايت» (إن حسين 
توما وق كان حائه وقارة] دهن د يا بر سطبدوا دي عد 
تهدئته. .. كان مُقتنعاً بأن الأردن في خطر من هجوم كبير من قبل إسرائيل؛ ولم 
يكن يعلم إلى أين يتجه لطلب المساعدة؛» سوى للعراق؛ وجاء ليسأل هل العراق 
مستعك لارسدال فرقة عسكرية إلى :الاردن للعمل كاحتياطي يحمي القوات 


)١( 22115, 1955-57 8. 


الأردنية»”'2. قال حسين لنوري السعيد إنه طلب من بريطانيا مزيداً من السلاح «ولكنه 
لم يتلق ردأ مُشْجعاً)”"'. ولقد عرض العراق المساعدة بإرسال فرقة عسكرية شرط 
ألا تتمركز غرب نهر الأردن «ولا في أي نقطة على الحدود» خوفا من إثارة 
إسرائيل . 
في العاشر من تشرين أول - أكتوبرء هاجمت إسرائيل قلقيلية مرة أخرى. وفي 
اد بعثت من السفارة الأميركية في تل أبيب» وصفت الهجوم بأنه «الأشد بين 
عسكر إسرائيل وعسكر الأردن منذ حرب الاستقلال»: قتل تسعة إسرائيليين وجرح 
اثنا عشرء وسقط أكثر من مئة أردني بين قتيل وجريح”". وأشارت تقارير غير مُؤكٌدة 
أن الهجوم ضم مقاتلات من طراز ميستير النفاثة التي زوّدنُها بها فرنسا حديثاً «رغم 
التاكيك المطلق :أن "الطائرات-هذه مسستعدل كلنا لآمداف نوناعي .والذى أعفيت 
الأميركان أكثر هو أن إسرائيل استلمت من طائرات الميستير (التى زودتها بها فرنسا 
يموافقة الأميزكان) عذدا أكثر هما ضر حق .نه للأوارة الآميركية: 
وبعد يومين تحدث السفير البريطاني لوزيرة الخارجية الإسرائيلية (غولدا مايير). 
لقد دفعت إسرائيل الأردن نحو حالة من الهلع بسبب هجماتهاء ولكن الآن» وعندما 
كانت فرقة صغيرة من القوات العراقية تستعد لعبور الحدود إلى الأردن بصورة أقل ما 
تكون عدائية» عبّرت السيدة (مايير) عن ذغرها «لهذا العمل غير الوّي»”'. وأقنع 
(إيدن) (نوري) بعدم إرسال القوات في أية حال؛ لذا لم يكن لدى إسرائيل» حتى 
هذا الإلهاء الثانوي» ما يسبب لها القلق. 
وفي السابع والعشرين من تشرين أوّل ‏ أكتوبر» أمر بن غوريون مراقبي الأمم 
المتحدة بتَرّك (العوجة)» وفي أواخر بعد الظهر من يوم التاسع والعشرين من تشرين 
أول - أكتوبرء نزل بضع مئات من قوات المظلات الإسرائيلية في (مضيق مِثْلا) 
وخلقوا تيديذا للقثال بحيت اضطرت بريطاتا وفرتها للعدخل سي النضّ الذ 
كتبوه في (سِيقْرْ). وبعد ثلاثة أيام أصدرت بريطانيا وفرنسا «إنذارهما». وزيّف 
(إيدن) قَلَقَاْ حتى يرى نهاية للقتال بدون تأخيرء وكتب لأيزنهاور: يمكن اتهام 
إسرائيل «بعدوان تِقني2 وبريطانيا لا ترغب بدعم «أو حتّى التغاضي» عن أعمال 
إسرائيل؛ ولكن «أول شيء يجب عمله هو اتخاذ خطوات مؤثرة وحاسمة لإيقاف 
1740 ,81 باعروةة ,1956 ,15 عع طسعامع5 ,عه0180 معلعده؟ مز أخطعك18 أعمطه3]1 عزو )١(‏ 
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القتال». والهاشميون في عمان وبغداد والحكومات عبر الشرق الأوسط قد أَكُدَ لها 
أن اعملنا المباشر في السويس هو فقط عملية فرقة إطماء موقتة للطوارىء» وتقاريرنا 
العسكرية تشير إلى أنه ما لم يُعمل شيء بسرعة» فإن قوات إسرائيل ستنزل بمصر 
هزيمة ساحقة». وأول أهدافنا هو فصل القوات المقاتلة» وتأمين وقف إطلاق النار 
وحينانة الودا ل "كي ولق لوفتوهتووازة الفارسية السقين قفن تغداد أن تعليهة نن 
الوقت نفسهء «الانتباه لعدم إلزامنا بدعوة إسرائيل إلى الانسحاب حتى خطوط الهدنة 
فى الحسقين الماش" بهذا آم معتر لم خالا يمكع الطتومسن الأهر ا كيين 
الانسحاب من القنال قبل أن صلوا إلبهنا: 
خديعة مزدوحة 
كانت الولايات المتحدة الأميركية تخطط لتقديم المساعدة لضحايا العدوان في 
الشرق الأوسط:.:ولكة هعاذا لون كان المستدون: لسوا! شبوغيية ...ولا قوفييق: متطر فيز 
بل كانوا إسرائيليين ومن حلفاء أميركا المقربين عبر الأطلنطي؟ ماذا ستفعل الولايات 
المتحدة الأميركية إذن” ''؟ تراسل أُيزْنْهاور مع إيدن. خلال كل فترة الأزمة» ولكن 
في الثاني من أيلول اختلفا في موضوع استعمال القوّة: «أخشئء يا أنطوني» أنه من 
الآن فصاعداً ستختلف نظرتانا إلى الوّضع. أما بالنسبة لاستعمال القوّة أو التهديد 
بها في هذا المفترق فإنني أشعرء كما عبّرت عن ذلك قبلاً في الرسالة التي حملها 
إليك (فوسّيّر) قبل بضعة أسابيع. . . وواجب علي أن أقول لك بصذق إن الرأي 
0 الأميركي يرفض بكل صراحة فكرة استعمال القوة)”*'. 
فى العشوية من أيلول لد و0 كان للبريطانيين ثلاث حاملاات طائرات لون 
لمر المتوسع بالإضافة إل كراد خفيف د أكسات 0 مالطة م قبرص 
القخال: 
وكانت كندا على أبواب تموين إسرائيل بدستتين من الطائرات المقاتلة من صُنْع 
أميركا من نوع (5-86), وبدا أن أعداد المقاتلات الفرنسية من نوع مسُتير المرسلة 
إلى إسرائيل تتضاعف, متوالدة مثل الأرانب (بتعبير أيزنهاور نفسه). ومع ذلك ورغم 
16:871-2 ,1955-57 ,22815 ععو ,1956 ,30 ععطماء0 ,اعم لطمعقاظ 16 عع وؤو5عج وامعلظ عرو )١(‏ 
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كل التقارير الواردة عن زيادة القوات البريطانية؛ وإرسال الطائرات ومعدات الميدان 
لمن إسرائين» لم بحبح الأميركان الاعتقاد تماماً نأث نريطاتنا وفونها معهناجمان 
مصر حقًّاً. بقوا يشكون بعمق تحيط بهم الألغازء وغارقين فيها. وخلال المحادثا 
في البيت الأبيض يوم )75١(‏ تشرين أول - أكتوبرء قال جون فوستر دالس (إنه متحيّر 
في نوايا الإنكليز والفرنسيين ولكن ربما كانوا هم أنفسهم لا يعرفون ما يصنعون)”''. 
وبعدما دعت إسرائيل الاحتياط وجنّدت السيارات المدنية يوم 71 تشرين أول - 
أكعوينة عبّر (دالس) عن «إحساسه بتوقع الشر» فأرسل رسالة لسفارتهم في لندن 
مكرر | شك و كه كييك عا بتحظير عم وح :10 شري أول - أكتوبر كان أيزنهاور 
يقول ل (دالس) ١لا‏ يمكتني الاعتقاد بأن البريطانيين سيتجرٌون لهذه الحرب6*'". وفي 
الغد 0 رؤساء الأركان في لجنتهم المشتركة أن إسرائيل دخلت الحرب 
«بالموافقة الضمنية» على الأقل. 4 للبويظانيء 76 ولكن حتى تلك المرحلة لم يعرف 
الأميركان بعك أن يويطانيا وفرتيا كاتنا المخططنين المكتر كتين للقيو وان الهجوم 
الإسرائيلي كان فقط المرحلة الأولى لمؤامرة بدأت تتكشف . 
ورفْض بريطانيا دَعْمَّ التحرك ضد إسرائيل في هيئة الأمم ملأ نفس أيزنهاور رعباًء 
وطلب الرئيس من إيدن مساعدته لتؤضيح «مفاهيمي لما يجري حقا بيننا وبين حلفائنا 
الأوزوفين» :وبخاضية يبنا وبين الفرتسية» «ويا وسكي اا 
فطلب المندوب الأميركي في هيئة الأمم المتحدة من نظيره البريطاني (بيرسن 
دِكْسُون) التعاون في تقديم دعوى للأمم المتحدة. ولكن «لقد دُهشْنا لمّا وجدنا أنه 
غير متعاطف كُليَاً» وبصراحة وصدق قال إن حكومته لن توافق على أي عمل يُتخذء 
ينين كان خييد | سرائيل»”. واصورت در هنا الع ا ا التق مره 
(دالس) «فجاً قاسياً تقريباً أكثر من أي شيء آخر رآه قبلاً"2 -» ثم أعلنا القيتو على 
اقتراح قرار في مجلس الأمن تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية داعية إسرائيل 
لانسحاب غير مشروط إلى داخل خطوط الهدنة. وقال (سلوين للويّد) إن بريطانيا 
ستكون في موقف مستحيل وحرج إذا أعلنت إسرائيل معتدية. على كل حالء» فإنه 
حاول أن يبرهن: لم تكن إسرائيل معتدية لأن عملها «كان حالة واضحة من الدفاع 
-ع15ع1206156 غطا لطة رعتهاد أه لإعقاعوءهة عط بأمعلزوع؟م عط 222028 هن 5ع تممك 01 لتنال م وعمصره3 )١(‏ 
,16:764-65 ,1955-57 ,812505 «ر1956 ,21 معطماء0 ,عكناه1810 عاتط/ةا ,(مءهه11) علهاد أه مها 
.5 1955-57 ,22175 (”7) 7 1955-57 ,22115 (5) 
.549 ,1955-57 ,221715 ,1956 ,30 ععطماء0 6ه أمعة عع55و74 (5) 
.9 1955-57 ,28105 (0) 


تعط0أه0 رعأهاو 01 لإكقاعععه5 عطا خمطة أمعلاوععم عط وعء ساعط ره 5ع كمه عممطم 01 متكص ممم ص31 (5) 
3 1955-57 ,211715 ,1956 ,30 


جضن 


عن التفين 1:ويمكن اللعاله كله أن يطفن أن لبعن»من ننه لماحم الآرون” . 
واستمر (إيدن) بالحديث عن «عمل بوليسى». ولكن الغارات الجوية وإنزال القوات 
الأنكليزية ب الفركنمية كانا«الترهان الأخير للأميركان على أنهم ُدعوا. وحخضر 
أيزنهاور لفرؤزض عقوبات اقتصادية» وعندما لاحظ (دالس) أن الولايات المتحدة لا 
تسْتطيع الوقوف جانباً وتترك بريطانيا (تضعف) اقتصادياًء أجابه الرئيس بسُخريةٍ 
لاذعة أنه لم ير أي قيمة في «حليف غير جدير بالثقة ولا يمكن الاعتماد عليه» وإن 
الضرورة لدعمهم قد لا تكون كبيرة كما يعتقدون»"”"' . 

ولقد لعبت إسرائيل دورها في عملية الغش والخداع. حتى آخرهاء ففي (58) 
تشرين أول ‏ أكتوبرء حاول سفيرها في واشنطن (آبا إيبان) إقناع الأميركان بأن 
الدول العربية (بما فيها الأردن) هي التي تخطط بالفعل للهجوم. وفي الوقت الذي 
تمت فيه التعبئة فى إسرائيل». قال إن إسرائيل دعت «بعض كتائب الاحتياط»). وكان 
هذا صدى نبا كان بردذة يرد غوويون ابعضن 7الكتاتت القليلة# الت قلعخة كتديير 
احتياطي” "*. إسرائيل تريد السلام الآ انها احيظةت اسدوان د رةه وتخترقها 
«عصابات» عبد الناصر من مصر ولبنان”؟'. وكتب (إيدن)» متظاهراً بالاهتمام» إلى 
أيزنهاور إنه «عندما وصلتنا أخبار التعبئة في إسرائيل وجهْنا سفيرنا في تل أبيب 
ليحث على ضبط النفس06©©. ْ ش 

دفعت بريطانيا وفرنسا قواتهما المسلحة للحرب في الحادي والثلاثين من تشرين 
أول - أكتوبرء بدءا بالغارات الجوية والهجمات البحرية» وإنزال قواتهما فى بور 
سعيد وبور فؤاد بعد علة أيام . دن مصر بملء بواتخر بالأسيمدة» و إغراقهنا في القنال 
(وساعدت الطائرات البريطانية فى هذا المجال بضربها وإغراقها لسفن كانت راسية 
هناك )6 وارشيلت الحكويىة ده فرق الألغام لتفجير ثلاث محطات ضخ لشركة 
البترول العراقية التي تملكها بريطانيا في مصبها في ميناء مدينة طرابلس. وهكذا 
قطعت الأنابيب الآتية من كركوك لوده بده 5 الدول الثلاث الغازية كانت وقتها 
وحيدة بلا أصدقاء في العالم كلهء باستثناء كبار الأمبرياليين مثل رئيس وزراء 
أستراليا (السّير روبرت مِنزيز)» الذي فشلت بعثته إلى القاهرة في أيلول - سبتمبرء 
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لأنها كانت محاولة فرّض على عبد الناصر ما كان انتهى منه قبل قليل ‏ الحكم 
الأجنبى عن طريق إقامة سلطة دولية للقنال -» ولكن فترة ظهور المفاوضات أعطت 
تونظاننا وفرنسا الوقت الذي احتاحتاه لإنهاء تحضيراتهما للحرب . 56 بلدهما ذاته» 
حيث أغلق البوليس شارع (داوننغ سُتريت) لإبقاء المتظاهرين بعيداً عن المقر 
الرسشمى لرتيس: الوزراء: 
الوزراء السوقييتي» رسالة إلى (إيدن) يتهم فيها بريطانيا بشن حرب ضارية على 
الشعب العربى: «فى أي حالة ستجد بريطانيا نفسها إذا هوجمت من قبل دولٍ أقوى 
منها». 2 لديها كل انواع سلاح الدمار الشامل؟ في الواقع مثل هذه وض بدد 
إرسال قواتها البحرية والجوية إلى سواحل بريطانيا قد تستعمل أساليب أخرىء مثلا 
ذلك» بالتأكيدء عملاً بربريًاً. ومع ذلك ما الفرق”'*؟. 
وأرسلت رسالة إنذار مماثلة لرئيس وزراء فرنسا (غي مولليه)» وقيل (ل بن 
غوريون) إن حكومته تبذر الكراهية لإسرائيل «بين شعوب الشرق». وهذا ما يهدد 
مستفلها: بل ويجعل وجودها ‏ كله فى خطر. 
أثار التهديد السوقييتي بالصواريخ الرعب. ولكن العامل المباشر في إنهاء الحرب 
كان اعتماد بريطانيا على الدعم المالي الأميركيى. وكان لأزمة القنال تأثير على سعر 
الحيه الايع ل :عط اعقباطي التزو لا رفن يويظاتيا (819 )ا مدير ا قن ابول 
مليونا في تشرين ثاني - نوقمبر (في الواقع ما نشر كان (504) مليونا ولكن المبلغ 
الحقيقي الذي نقص كان )40١(‏ مليون دولار”'“. في السادس من تشرين ثانى ‏ 
نوفمبره طلبت الحكومة البريطانية من الولايات المتحدة الأميركية الموافقة على 
قرض ضخم يمكنها من استمرار شرائها للإسترليني من السوق العالمية للحفاظ على 
قيمته بالنسبة للدولارء فجعلت الولايات المتحدة الأميركية موافقتها مشروطة بالقبول 
بوقف إطلاق النارء فقبلت بريطانيا بدون اعتراضء. وبالمقابل أجاز وزير الخزانة 
.610 جك ,عام0آ مز 1اعغأمن © )١(‏ 
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القانون كانوا قد غزوا هنغاريا حديثاًء والرئيس الأميركي الغاضب كان متورّطأً في 
مؤامرة إنكليزية ‏ أميركية عراقية لإسقاط الحكومة السورية» تقريبا في نفس الوقت 
الذق 6ن" المظليونا لاسر اقليوة وتولوة الى مضيس عتلا بولك و الولا العيون الأساعر: 
لعبد الحميد السراج وطول ذراعه (وكان الرئيس المخيف للمخابرات السورية) ربما 
كانت المؤامرة ستنجح. ومن المغري أن يفكر المرء بأن غضب أيزنهاور قد ازداد 
حدّة بسبب شكوكه بأن بريطانيا أغرت الولايات المتحدة الأميركية للدخول في 
مؤامرة في سورية حتى تكون معرّضة للشبهة والخطر بحيث لا تنفعل إذا ما هوجمت 
مصر. ألم تكن الانقلابات التي نظمتها وكالة المخابرات المركزية» التي أسقطت 
حكومة مصدق في إيران عام 2١9457‏ وحكومة الاشتراكي أربئز في غواتيمالاء في 
السنة التي تلتء. ألم تكن هذه الانقلابات «فجة وقاسية؟». في ميدان سياسات 
القوى الكبرى غير الأخلاقية» لقد أخطأت الحكومتان البريطانية والفرنسية» ببساطة» 
فى حساباتهماء وهذه خطيئة رئيسية في السياسة العالمية الواقعية. وفي مواجهة قوة 
أعلق تق أن ليها شه اقونة. ولق 5 لك الديويا الأسكان: .ركذ الدولتين نحي 
بسرعة قواتهما الغازية» وسافر إيدن إلى جزر الكاريبي للراحة والنقاهة؛ وفي التاسع 
من كانون ثاني عام ١901‏ استقال من منصبه كرئيس للوزراء بسبب اعتلال الصحة . 

كان للهجوم على مصر ارتدادات عنيفة في الأردن والعراق. كان الهاشميون 
يرغبون في إسقاط عبد الناصرء ولكن ليس بهذه الطريقة» وأصبحوا الآن هدفا 
هنانج تو المظاهر اس ا لحى داك رجفا ليه نفع ردلا من اضر ضنان جلك 
بغداد والمصالح النفطية البريطانية في العراق في خطرء كنتيجة لأعمال لم يكن 
باتطاعة أي بريطاني في بلد عربي القبول بها. «وأصبح «نوري» أعمق يأساً وخيبة 
من أىّ مرة رأيته فيها»: هذا ما كتبه السّير (مايكل رايّت) من بغداد فى الحادي عشر 
000 7 وظهر التهديد لاستقرار الحكومة العراقية «لأننا عملنا 0 مع 
إسرائيل. وبما أن الملك وولي العهد ونوري» ومعهم الحكومة كككلٌ» قد بنوا 
سياستهم على صداقتناء فقد أثار عملنا الخطرّ الوشيك على مستقبلهم السياسي وعلى 
أمن النظام الحاكمء وكذلك على حياتهم أيضاء والنتيجة النهائية للأزمة لا تزال 
تعتمد أكثر من أيّ شيء آخرء على موقفنا المستقبلي تجاه إسرائيل»”'*. 


ربما أجبرَثُ فرنسا وبريطانيا على التراجع إلا أن شريكتهما الصغرى ‏ إسرائيل - 
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ألحّت على أنها لا تفكر بِتَرّكَ المناطق التي استولت عليها. في الخامس من تشرين 
ثاني ‏ نوقمبرء كانت إسرائيل قد احتلت أغلب شبه جزيرة سيناء» وقطاع غرّة 
والجزيرتين في خليج العقبة القريبتين من مضائق تيران (صنيفار وتيران) والمنطقة 
الاستراتيجية المصرية في رأس شرم الشيخ . الآن» وقد عاد الإسرائيليون لسيناء 
فإنهم لا يريدون تركها. وقررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة تأليف قوة طوارىء 
(قوة الطوارىء الدولية)؛ ولكن في السابع من تشرين ثاني - نوقمبرء أبلغ بن غوريون 
الكنيست أن حكومته لن تسمح لأي قوة دولية بالتمركز في إسرائيل «أو في المناطق 
التي الختلنها», وخّحط الهدنة الإسرائيلي ‏ المصري لعام ١159‏ «قَضَى نحبه 
وذفت)''", _.وقر ا غلنا وسالة الانتضار مريعية للقزانكه المسيليحة: 
١أَعَدتَمُو‏ نا إلى الفترة المجيدة الحاسمة في تاريخنا القديم.. وإلى ذلك المكان 
الذي أعطي ذه القانون حيف ان شنا لكون: التهي المنتان: ود أخزى درف 
أمام أعيننا الكلمات الخالدة لكتبنا المقدسة ولقدوم أجدادنا الأوائل إلى صحراء 
سيناء ... وباكتساح جبّار للأسلحة المشتركة لقوات الدفاع الإسرائتيلية قد مددتم يدكم 
إلى الملك سليمان... وإيلات ستكون محذداً الميناء العبري القائد في الجنوب. 
ومضايق السويس سنّفتح أمام الملاحة الإسرائيلية و(يُوتات». المسّماة حتّى الآن 
(تيران)؛ التى كانت دولة عبرية مستقلة حتى ما قبل ١1٠١٠‏ سنة. ستعود كجزء لا 
عبد ! من كوموكولة. إسرائيل. الفالفع9. 
ما كان مصريّاً بالنسبة لكل الناس الآخرين لم يكن مصرياً لدى بن غوريون: «إن 
قواتنا لم تنتهك الأراضي المصرية وحتى أنها لم تحاول ذلك» هذا ما لاحظه 
اعملا كا" اتتحصوريت رظي مدا براه اتسنا ولي 
وفي هذا الوقت سقطت كل الموازين في عيني أيزنهاور. لقد غشّه حلفاء أميركا 
عبر الأطلسي. وخدعته دولة ما كانت لتظهر للوجود لولا دفع الإدارة الأميركية لها 
من خلف ستار المسرح الدولي. لقد قام بحملته الانتخابية بنفسه وبحسب 
شروطه”*'» ووضعه نجاحه الكاسح في مواقع أشد قوّة للتعامل مع حكومات خانت 
ثقته بها. وفي رسالة للزعيم الإسرائيلي» في السابع من تشرين ثاني ‏ نوفمبر» عبر 
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الرئيس عن «قلقه العميق»؛ وقيل للسفير الإسرائيلى» فى وزارة اللخارجية» أن بيان 
بن غوريون «جاء كصّدمة كبيرة للولايات المتحدة الأميركية» بالنظر لتصريحات أخرى 
البنانية البللاغية المتنقة فن عا ولنيا الآبفاء على النشاظق القن امت لتك عليهنا: 
(متحدلثا كعضو من العالم الحر ولسين فقط كرئيسن وزراء إسرائيل» . صوّر بن غوريولد 
الشرق الأوسط مهذدا من قبل الاتحاد السوفييتي وحلفائه في الشرق الأوسط. ناصر 
ءِِِ ٠‏ 8 3 5 5 03 هاعمو 2230 
ورئيس الوزراء السوري (يقصد رئيس الجمهورية السابق) شكري القوتليى ء ولكنه 
تراجع تحت الضغط الأميركي المستمر. وبدأت القوات الإسرائيلية بالانسحاب من 
سيناء في الثالث من كانون أول - دِيسَمْبره و«دمّرت» بصورة منهجية.» خطوط الهاتف 
والتلغراف ومحطة السكك الحديدية والطرقات المسَّهلتة»؛ في طريق رجوعهاء وكذلك 
نتنقيف الآيد: العسكرية في مدينة العريش وكل البيوت في قريتي المَسَيّمة وأبو 
0 
وبفيت غدَّة تحت الاحتلال. وكان القطاع وتوا باللاجئين الفلسطينيين» ولك 
في واشنطن حاجج أبا إيبان في حقٌّ إسرائيل بأن تحكمهم. «فتحمّل المسؤولية عن 
الناين ‏ الشساكيير:: عتاكة) فك يكون لإسهاماً وانهاً فى الحل النهائى». أما فى الحاضر 
فلقذ اكففيت اشراكدلوالعتين عو صن لبس مضيريا لعرةه ررك تبات وتعوها 
لإمكانية سيادة إسرائيلية في النهاية على القطاع»”*'. وقررت إسرائيل تعزيز مطالبها 
بسواسيع شبكات بريدها ومصارفها وخدمات مواصلاتها لتشمل المناطق الب 
وفي الوقت الذي كانت ترفض الانسحاب من المناطق المحتلة» كانت الحكومة تَلِحٌ 
بأن إسرائيل لا تريد أكثر من العيش بسلام مع العرب: وقالت جولّْدا مائير للرسميين 
الآميوكان: إذا كان السلاء:فى الشرف: الأوسط يععمن على إسزائيل فقن "كان من 
ل 2 
الممكن إحلال السلام في أي وقت منذ العام 242١9154‏ . 
وفي الثالث من شباط - فبراير 019651 طلب أيزنهاور مجلدا من إسرائيل سحب 
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قواتها من غرّة» فقال بن غوريون إن إسرائيل لن تفعل ذلك ما لم تَعْط سلطة الإدارة 
والبوليس في غرّة» وما لم يفتح خليج العقبة للملاحة الإسرائيلية. وفي الخامس 
ل ل ل ل مرّة أخرى المحم كر جر ميس ردني 
تلك الاثناء كاتف الولا نات" المتحدة 8 تحير لإطلاق: «مبدأً أيزنهاور) (الذي د 
أخيراً في التاسع من آذار ‏ مارس) والذي تخطط (ومهُندس) لتأمين الدول العربية 
الجوالبة لعزت عن الواويكا لين + والادوع لغهيم :الأشحاد السوكدن بالعون 
الاقتصادي والأسلحة. ولقد شعر (دالس) إن المشروع لن ينجح ما لم تتخذ 
الولايات المتحدة موقفا صارما من إسرائيل بالنسبة ل(غرّة): «لقد وصلنا الحد 
الأقصى في جهودنا لتسهيل انسحاب قاف تي ووافق أيزنهاور على ذلك : 

في البحث بالطرق المختلفة للقيام بالعمل؛ رفضتٌ منذ البداية مزيداً من قرارات 
هيئة الأمم المتحدة التي ترسّم فقط لشجب سلوك إسرائيل. ومرّة أخرى رفضت أي 
قرار مثل الذي صدر في )5١(‏ تشرين أول ب | كشونر كهمهةل2 الذي دعا فقط لوقف 
الدعم الحكومي لإسرائيل . ٠‏ في الواقع أن مثل هذا الوقف للدعم. لإسرائيل ولمصر. 
كان ساري المفعول قبلا من حكومة الولايات المتحدة الأميركية. ولمنع انفجار أعمال 
عدائية 1ك قراراً يدعو أعضاء هيئة الأمم المتحدة لايقاف ليس فقط المساعدات 
الحكومية بل المساعدات الخاصة لاسرائيل. فمثل هذا التحرك لن يكون إيماءة 


فار 0 


ولقد أجرئ أي تهاوز عناباثة. :ف المعوتاث اكير لإسرائيل النعفاة من 
الضتراقف كانت في حدود ارتغيم مليون دولار نويا وبيع السندات الحكومية ما 
بين (00) إلى (50) مليونا - كميات تافهة بمقاييس اليومء ولكنها كانت مبالغ ضخمة 
في ذلك الوقت -» وكانت إسرائيل تحاول الحصول على قروض عبر بنك الاستيراد 
والتصدير. وبن غوريون ‏ الذي كان يحاول تهبيج الجالية اليهودية الأميركية على 
الرئيس أيزنهاور ‏ كان يشكو من أن الرئيس "يكيل بمكيالين مختلفين»؛ ولكن في 
اجتماع بالبيت الأبيض مع الديموقراطيين والجمهوريين في الكورعرس تود 
عزم الإدارة على «معارضة رفض إسرائيل الامتثال لقرارات الأمم المتحدة)”". 
وأرسل أيزنهاور رسالة إنذار أخرى قبل أن يضع (لب الموضوع) في خطاب بالإذاعة 
والتلفزيون إلى الشعب: «هل يُسمح لشعب هاجم واحتل أرضاً أجنبية من غير موافقة 
الأمم المتحدة» أن يفرض شروطاً على انسحابه منها؟». وإذا أقرت الأمم المتحدة 
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بأن النزاعات الدولية يمكن حلها باستعمال القوة» عندها الأمل في إقامة النظام 
العالمي يكون قد ذَمّره لذا فليس لدى هيئة الأمم المتحدة «خيار آخر غير الضغط 
غلن. إسراكيلن للتسيكي نا القراواف الا معان 211 ودين هوريون ا نا و ولك ون 
هله العناسة لم يكن هو الميفتينه: وكاتت هبسن المشكلة, كات ععاك وكيا سان 
في هذا الأمرء ولكن فيما لم يستطع أيزنهاور القيام بالكثير عندما هوجمت هنغاريا 
لأن الاتحاد السوفييتي كان كبيراً ‏ أكثر من اللزوم - وخطراًء لم يكن على أيزنهاور 
أن :يقبل بسلوك: إسرات . 

وتخدق نوريو حتفا تبديدا + كل معاد ذه الشوفى فلا قال سارف ونعسرلة 
ونظام التمييز سَيَواجَه بمعارضة لا تتراجع من قبل الشعب الإسرائيلي» هذا ما قاله 
للكنيسِتُ. «من المعروف جيداً أن قطاع غزة لم يكن أبداً منطقة مصرية. فحياة 
القطاع واقتصاده سيكونان دائما مرتبطين بإسرائيل... ومهما حدث وسيحدث لن 
تقبل إسرائيل بالعودة إلى الستاتكو في القطاع»”''. وفيما اجتمعت وزارة إسرائيل في 
جلسة عاجلة لبحث الموقف الأميركي» حَضّرت الدول العربية» بالاشتراك مع 
أفغانستان وباكستان وأندونيسياء مشروع قرار لهيئة الأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء كل 
المساعداة العسكرية:والاقتضادية والمالية لاسيراتيا.. كانك"العقويات قادمة؛ 
والولايات المتحدة الأميركية مستعدة للعب دور غير اعتيادي فى مجلس الأمن 
بالوقوق كمراقي حاوف -ولكن ندل آن: تومل (الضبرنة) تنيت ااا قالت 
غولدا مايير للجمعية العامة للأمم المتحدة في أول آذار ‏ مارس» إن إسرائيل وافقت 
على «انسحاب كُلىَ وتامٌ» لقواتهاء ولكنها أنقذت شيئا مهمأ في هذا الانسحاب. 
أجبرت مصر من قبل الولايات المتحدة الأميركية على فتح مضائق تيران للملاحة 
الإسرائيلية. وبعيدا عن معاقبتها لدورها في إعلان الحرب التي قضت على حياة 
الاك المفيريي + جتوذا ونديين + عونت إسزاصل.. وساله التعر ياه عن الأروات 
والمعتلكات المدذمرة لم قر أبذا . 


التكاليف البشرية 
أول الضحايا المدنيين للحرب ربما كانوا (59) فلسطينيّاً ذبِحَنُْهم قوات حرس 
الحدود الإسرائيلية داخل وحول قرية (كفر قاسم) بالقرب من تل أبيب» بعد ظهر يوم 


(15) تشريع اول اكقرير» ريدن القرويوة أن شاعاك »ينم الفهول ددمت من 
الساعة السادسة إلى الساعة الخامسة بعد الظهر. الرجال والنساء والأطفال العائدون 
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من عملهم 52 الحقول ومقالع الحجارة. فَئْ الشانحتات وعلى الدراجات وعلى 
العربات التي تجرها الأحصنة»ء كلهم أوقفوا وقتلوا بالرشاشات والبنادق 
الأوتوماتيكية. وبين القتلى كان نساء حوامل وفتيات صغيرات ورجال كبار في السن 
وأقرباؤهم من الأمهات والاباء مع أولادهه”"'. 

وكان من بين الضحايا المددين فك الفلسيطينيين الدينخ قتلوا في قطاع غرّة عندما 
فش الإسرائيليون البيوت بيتا بيتا بخثا عن الأسلحة والفدائيين» وأطلقوا الثار على 
المتظاهرين في مخيم رفح للاجئين» فقتلوا على الأقل )١١١(‏ فلسطينياً في هذه 
التعادثة ونعيها”". .وفن سصر سقظ مكات القتلن من المنانيين قفن الغازات البحوية 
الفرنسية - البريطانية ومدافع البوارج البحرية في بور فؤاد وبور سعيدء أو على أيدي 
القوات البرية التى نزلت بعد القصف. . «لقد وصلوا فى الشاحنات وعربات الموتى 
وسيارات الإسعاف وحتى فى عربات الكوكاكولا»» هذا ما دونه أحد جنود المظلات 
الجِنْسَيّن. لقد دُفِنوا في قبر جماعي حَفَرَنُه» بخشونة» آلة البُلْدوزر»”". وفي سيناء. 
المدنيون الذين صادفوا في طريقهم الجيش الإسرائيلي الغازيء» أغدِموا بصورة 
جماعية (قُتِلُوا كما يمكن لأحدهم أن يقول: الإعدامات تَدُلَ على الشرعية)؟ وعندما 
غاد المتصريوق إلى سينا وحدوا جتنا معلقة على أعهدة التشغراف: كذلك نشرت 
5 5 0 2622 5 : 
تقارير عديدة عن فظائع أخرى . وصل مجموع القتلى المصريين من المدنيين إلى 
حوالى الألف» ومجموع قتلى الجيش ضعي قاكمته عدّة اللاف من الجنود المضريي:» 
العديد منهم أسِروا في سيناء وجرّدوا من السلاح وسيقوا كالقطيع باتجاه القنال من 
دون ماء ولا طعام. وريما لم يبى منهم أحياء إلا قل قليلة. وصدرت تقارير أن 
سجناء الحرب يذبحون . خسرت بريطانيا )1١5(‏ ددن 2 وجرح (2045 جريحاء وفرنسا 
خسرت عشرة قتلى وجرح لها (77)» وإصابات إسرائيل كانت )١117١(‏ بين قتيل 
وجريح. 

سَدّت القنال» وقطع النفط من العراق» ومات آلاف الناس» وافتضح أكثر 
السياسيين الكبار ورجال الدولة في بريطانيا وفرنساء وظهروا ككذابين ومنافقين» 
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فض 


وربح ناصر المعركة نتيجة انسحاب الخصوم. وربحت إسرائيل بوصولها إلى خليج 
العقبة» ولكن هذه المغامرة الم اسه نا اذ لان لشريكتدها الكيرتية د فرنهها وبريطانيا -» 
قلهما فى الشرق الأوسطء اموق نعل دللق أكثر عرضة للمخاطر . وسيرى الغضَضف 
الشندية خيك الغومةء بشكل عفوي وبدون عائق». عبر المنطقة كلهاء. من المغرب 
والجزائر إلى الخليج. وإسرائيل التي تموضعت في الشرق الأوسط كمركز خارجي 
للمدنيّة» ما كان باسْتطاعتها القيام بعمل أفضل لِتّثبت وجهّة نظر العرب بأنها «عميلة» 
للآمبريالية. 
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1-الصديق المخلص لعدوّي 


بعد حرب السويس سرى مذ الطوفان العاطفي للناصرية في كل زاوية من الشرق 
الأوسط. ومن القاهرة كانت إذاعة «صوت العرب» تحث الجماهير على الصمود ضد 
الأمبزيالية ولقوئ الرجعية العربية. كان (معبود) الجماهير فى تلك الحقبة عبد الناصر 
أوَلاَ ثم المعّنية المصرية الكبيرة أمّ كلثوم؛ وعندما كان ناصر يتكلم وأم كلثوم تُغني 
كان يبذو أن ليس هناك أمر مستحيل:: تبع ثورة )١967(‏ النَضرٌ في السويس:عام 
54 خراوتت «العمل الأغين الذي سيعلتك الشرق الأوسط من الامعريالنية 
لأنها تتخطّى بإفراط إمكانات الإنجاز. كان أصدقاء الغرب مثل جزيرة صغيرة 
يضربها الإعصار. 


في بيروت لم يستطع الرئيس كميل شمعون اختيار الوقت المناسب لتعديل 
الدستور ليبقى في الحكم مذة أطول. فالاستياء من دستور غير متوازن ومن رئيس 
متغطرس - حليف للغرب حتى أخمص قدميه ‏ عازم على تغيير القواعد والأحكام 
لما يناسبه» كل ذلك زاد في نهاية الأمر في غليانه عن الحدّء ومع مجيء حزيران 
كان شمعون محاصرا في قصره. وكان من السهل التعرف عليه على سطح القصرء 
من قميصه الرياضي الأصفرء عندما كان يتمشى حول السطح مطلقا من بندقية صيد 
طلقات متفرقة على الثائرين عليه. لم يكن لدى الولايات المتحدة أية مشاعر خاصة 
نحوهء لا سلبا ولا إيجاباء ولكنها لا تسمح بإسقاط حكومة مواليه للغرب» وانتصار 
(الراديكاليين) في لبنان سيكون نصراً للراديكاليين في مكان آخرء ما يشبجّع على 
الهجمات على حلفاء غربيين اخرين والإخلال بالتوازن الستراتيجي لصالح عبد الناصر 
والاتحاد السوقبيتي. ووَّجَهَ هذا التحدي باستحضار (مبدأ أيزنهاور) الذي يسمح 
للولايات المتحدة الأميركية بالتدخل عسكرنا تحت شعار (صديق في أزمة) . احتح 
(ناصر) مُعلناً براءته» ولكن في واشنطن كانت وجهة النظر التي عبّر عنها (أيزنهاور) 

خف 


عام ١907‏ بأنه «ذو نفوذ سيّىء». لا تزال سائدة"" 

الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ‏ المتواجهتان بالنسبة لفلسطين عام ١55/8‏ 
وبالنسبة للاعتداء الثلاثي على مصر عام »-١4157‏ حَضّرتا الترتيبات لإنزال قوات 
إنكليزية - أميركية على شواطىء لبنان فى جنوب بيروت. وكانت هناك فكرة لإشراك 
فرنسا انها ال سدع عن اتناس يا تر عاقيا سيره القاتونة كرن كانك 
سابقاً دولة الانتدات في لبنان. وانفجار أزمتين أخريين أجبر الحكومتين لتعديل 
سي اس ري لل ره النظام العراقي في الرابع عشر من تموزء وبعد 
يومين فقط ناشدت الحكومة الهاشمية في الأردن الغرب للتدخل. خوفا ص أن تكون 
هي التالية في الرحيل» على اعنافين الي كققيف أله اتقيد أنداتقاايا قد ا من مغر 
هو وشيك الوقوع. لم يكن من الممكن عمل شيء بالنسبة للعراق» ولكن تدابير 
الطوارىء الضرورية الملحّة كانت قيد التحضير لإنقاذ لبنان والأردن من عبد الناصر 
١والزاويكالبين‏ العرتكه: فقورت الولاياف: المتهدة وبريطانيا :تحمل الحسوولية: 
تارمل الأ شط له لايس( لأ فيركو) إلى ايفان فى :1183 ) انو رمارووليو. بون العداضتر 
الأولى» من فرقة المظليين البريطانيين طارت من قبرص إلى الأردن بعد يومين» مع 
تعليمات بحماية عمان وحماية الملك والحكومة ومصالح الغرب هناك. واحد من 
«الشابين الصغيرين» قد مات» ‏ هذا ما لاحظه (هارولد مكميلان) فى مقتل ملك 
الغراقح:ولكن التداير. اللارمة اتخذت لتأمين رقاء الأخ ى سيد لك ل 
استرجاع أشياء 

أراد ماكميلان أن تمتدّ العمليتان عِبْر الشرق الأوسط كجزء من تنظيف عام. وفي 
حديث تلفوني مع (أيزنهاور)» مساء التدخل في لبنان» تطرّق. عرضياء إلى «أشياء» 
يجب عملها الآن: «إذا فعلنا ذلك مع اللبنانيين» فهو حقاً جزء من عملية أكثر 
انّساعاء لأنّنا سندفع الأشياء في إطارها الكلّ... فإذا قمنا بذلك. وأظن الأمر في 
غاية الثبل» يا صديقي العزيزء فسيّئير الكثير من الأشياء في المنطقة كلهاء وأنا مع 
هذه الخطوة كلياء طالما نحن نعتبرها عملية يجب القيام بها». 

استنتج أيزنهاور بسرعة إلى أين يتجه مكميلان: «الآنء دقيقة واحدة فقط حنَّى لا 
يكون هناك أي سوء فَهُم. هل أنت مع فكرة إِنه ما لم نقرر مُسّبقا القيام بهذا العملية 
مذ /إ8359طقة 101 تطوعععاء: :16:1297 ,1955-57 ,2115 ,1956 ,12 لعطتووءء<1 ,و16أنا مغ رع ومطمووزع )١(‏ 
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والوصول بها إلى الخليج الفارسي, من الأفضل أن لا نقوم بها ابتداء؟». كان 
جواب مكميلان «لا4». في الوقت الذي بَذَا إنه يعني حقا «نعم»: لا معنى للبقاء في 
جزء واحد من الشرق الأوسط فقط ليحترق الباقى. «وما إن نيدأ علينا أن نواجه 
الأمرء والاحتمال أن علينا القيام بأشياء كثيرة». اد 5 واف احيما نه 
أقول لك: طبعاً لا أريد أن أذهب لأبعد من ذلك. . . إذا لم نخظط الآن للمبادرة 
بعملية كبرى قد تشمل سورية والعراق فنكون قد وصلنا لأبعد مما لى القدرة على 
القيام به دستوريًاً» . 1 

وأصرّ مكميلانء إنما الأزمات الثلاث جلبت الدمار لبريطانيا. كان يتكلم عن 
غارة خاطفة «ليستعيد الأشياء التي فقدت». ولكن لم يكن لدى الرئيس الأميركي النيّة 
للح الو عودلة "قاذ أمويالنة لتعويضنى عا نقده تواعير (والاس) لاحن نينا كان 
البريطانيون يتلقون «الضربات القاسية» في جميع المنطقة» أن يُقُهم مكميلان أنه أي 
أيزنهاور ‏ ١لا‏ يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار»"''. 

جلب التدخل البريطاني الاستقرار للنظام الهاشمي في الأردن» وعندما نزل جنود 
البحرية الأميركية ‏ المارينز - على شواطىء بيروت حل اللبنانيون أزمتهم بأنفسهم . 
انتهت رئاسة شمعونء وانتخب البرلمان الجنرال فؤاد شهاب كرئيس للبلاد يوم )9١(‏ 
تموز - يوليوء واستطاعت بيروت أن تعيش لعقد آخر كالجوهرة المشعة لما تبمٌَى من 
الشرق"الأوسط. كانت ندية الشيايية والشرة. نديدة السواسيس درا لعواكة: ليده 
المنفيين الذين يقرؤون الصحف تحت أشجار الخبازى على مصطبة مقهى 
الارئك سكو )ع مدية | الوب اسهد وستينة كازيتو اعفان تمان قدا سر د ستو بن .وما ف 
قرافي :الذكلنة «رالكيت :كاك )مر( لكا وق برو ااووالكر ان الدرعرقة المكورة على 
جوانب 50 جرم انيلاقن الليسا وساة خررس. فيو الكليسياك السيكيلة ريون 
الشرق الأوسط) حيث يستطيع الزائر السباحة صباحاً والتزلج ظهراً أو ربما العكس . 
مدينة الشعراء والطلاب والجامعات» مدينة الفقر واللاجئين الفلسطينيين الجالسين 
القرفصاء في مخيماتهم خلف تل صغير من التراب الأحمر على طريق مطار بيروت» 
يحلمون بالعودة» ومعهم مفاتيح بيوتهم وصكوكها العقارية كإثبات لحقهم فيها. 


بعلم إنك في «وزطة» 
كانت وزارة الخارجية الأميركية تعلم إن سيطرة عبد الناصر على العالم العربي 
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ليست مطلقة؛ وكانت تعلم أيضاً أنه يُعادي الشيوعية وأن علاقاته بالانّحاد السوفييتيٌ 
كانت مؤسسة على النظرة العملية الذرائعية لأنها «قوّة كبرى ذات مصالح وسياسات 
في الشرق الأوسط تتطابق. في تلك المرحلة الزمنية» مع مصالحه)"''. 

وإذا كانت الولايات المتحدة تتمائل متعاطفة مع رغبة العرب في الحريّة 
والاستقلال والوحدةء وأفهمت إسرائيل أن «استمرار وجودها كدولة ذات سيادة 
00م على إرادتها بآان تصبح ءا ينود يرل من نظام دول الشورق الأدنى». 
فتقعا بويها رسكن السابي على اكوك العريه فيها""": بوت ددا لولانات المتحدة 
الأميركية في مسألة العلاقات مع إسرائيل قد يكون عائداً جزئيًاً للآثار المتبقية من 
استيائها من الخديعة الأنكلو ‏ فرنسية ‏ إسرائيلية عام 2١457‏ ولكن يبقى أيضا من 
الصعب». لكثير من مخظططى السياسة الأمريكية» أن يروا كيف يمكن أن يكون 
التورط الأعمق مع إسرائيل إلا ضرراً للمصالح الستراتيجية الأميركية في المنطقة. 

خلال حكمه القصير في البيت الأبيض» حاول جون ف. كندي أن يوازن بين 
اغتارات: الساسة اللخارهة المتشابكة والعداخلة جا الركسن الجديك إلى مكتيه ف 
البيت الأبيض بقاعدة دعم يهودية قويّة؛ وفي انتخابات عام 43 الرتاسية ضوقك 
النسبة الأكبر من اليهود )/8١(‏ لكندي بالمقارنة مع نسبة الناخبين الكاثوليك 
(07/). لذا كان يجب أن تُقدّر وتُعتبر المصالح الإسرائيلية بعناية في كل الأمور 
المتعلقة بسياسات الشرق الأوسطء وكان على (كندي) أن يتوقع ويشعر بالعرقلة 
الآقنة من أعتضياء اللوى الضييوتن إذا نا احسواه باق »فكا هن الاشكالة أنه 
يعرقل نشاطاتهم. كان هناك رحهان قامنا 'بكل. ها يستطيعان للتاكد. من أنةاب أئ 
كندي ‏ باق إلى جانب الصهاينة» وهما اي فينبِرُغٌ)» الذي جمع مقدان ارتحمائة 
ألف دولار لحملةٍ ترومان للرئاسة عام »١454‏ والوجه الأحدث في واشنطن ماير 
(مايك) فِلْدْمان”". (فِينبِرْغٌ) بَتِيَ خارج الحملة الانتخابية للديموقراطيين عام ١97٠‏ 
بسبب موقف والد الرئيس كندي المعادي للسامية» إلا أنه بعد ذلك اسْتَجِرٌ إلى 
الحملة عن طريق علاقته بحاكم ولاية (كونكيكت) (أبرامَام ريبيكوف). 

يقال إن كندي شعر بالإهانة من فظاظة طلب التعويض المعتاد مقابل الدعم 
«.ط10 51603 أمدظ 510016 عغطا مز ءماعة 2 35 طاكتلهص ه7121 طوعق)» ,عأمسوؤوظ ععمعع العام[ أواععمة )١(‏ 
حقنكش .8ت ,11:30 :نمتنوء1آ أووط عوءل/38 ,12 .701 ,1958-60 ,نلاآاط ,1958 ,12 أوناونتث ,ن)انآ[ ,رماع متطكة/178 
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الصهيوني. «نعلم أنك في ورطة» هذا ما قيل له في آب ‏ أغسطس عام ١95٠‏ أثناء 
اجتماعه مع ثلاثين من الزعماء اليهود في شقة (فَينبِرْعْ) في نيويورك: «نحن مستعدون 
لدفع (فواتيرك) إذا سمحت لنا بالتحكم بسياستك الشرق أوسطية»"''. علناً» صرّح 
كندي» في اجتماع الجمعيات الصهيونية بأميركاء أن مساندة إسرائيل «ليس موضوعا 
سياسياً حزبياًء ولكنه التزام وطني”'". بعد الانتخابات عيّن (فِلْدُمان) «المستشار 
50 2 المتعلقة باليهود وإسرائيل ؛ راض اللي السصي 0 
558 00 زالبيدت اران عن انوا الشرق الأوسطء رغم موقفه 
وموقعهء عملياً وواقعياًء كداعية لإسرائيل”". وقد أثار هذا التعيين هياعنا واضيطرايا 
ف “البيت الأبيض ؛ حتى أن (كندي) اعتبر فيلدمان لقنا 50000 وتعيينه فى هذا 
المنصب الواضح هو دَيْن سياسي كان عليه دفعه»”* 


عندما كان كندق غضرا:فى.نجلين 'الشبوع» :دعا إلى:عودة كل الفلسظيسين 
الراغبين بالعيش بسلام مع جيرانهم (حسب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
رقم )١95(‏ لعام .»)١948‏ وعندما أصبح كندي في البيت الأبيض» رسمت وزارة 
الخارجية خظة للسلام مبنيّة على مزيج من: العودة لفلسطين؛ والهجرة لدول ثالثةء 
والتعويض لكل فلسطيني يختار عدم العودة. وفي محاولته لإيجاد حل ماء قرر كندي 
التعامل مباشرة مع الرئيس المصري. «لناصر مشاكله وأنا لدي مشاكلي»» هذا ما 
لاحظه كندي. «أنا لا أحاول إقناعه بالعمل ضد مصالحهء وحتى لن أحاول ذلك. 
ولكن لا يضر خلال مباحثاتنا أن يفهم أحدنا الآخر بصورة أفضل قليلاً»”””. وفي 
(151)#اياز هانق 4359531-أرسل كندى: لعيك الناضس برسالة يبن فيها" الاسالييه الت 
يفكر فيها من أجل الوصول إلى حل مع التأكيد على أن الولايات المتحدة ستساعد 
أي بلد يريد أن يتحكم بمصيرهء وهي مستعدّة للسماح لجيران هذا البلد «بالعمل من 
أجل هذه الأهدافٍ الأساسية»”''. وفي ردّه أكّد ناصر على خوف العرب من التوسع 
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إرفرف 


الإسرائيلي . وناشد كندي ليغيّر حالة يبدو منها أن المبادىء والمصالح الأميركية معأ 
وضعت حا ذا .! 

وتبع الانفتاح على مصر قرض نقدي وأرز وقطن ومبيدات للحشرات» ولكن 
النوايا الطيّبة لم تكن كافية للتغلب على الأفخاخ الداخلية والقومية والإقليمية 
والعالمية التي تقف في طريق علاقات أفضل. وبتوصية من كندي سافر الدكتور 
جوزيف. !. جونسونء وهو رئيس وَقف كارنيجي للسلام العالمي. إلى الشرق 
الاؤس في 5١‏ و95575١.‏ تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة شوود فلسطين 
06 بمشروع مرشد للسلام. كان فقولا لدى العرب ومزدافا تفن اضرا تيا 
على كل حال» فإن التصالح مع عبد الناصر لم يكن فقط مسألة حل «المشكلة 
الفلسطينية». لآن ناصر كان شخصية قائدة في حركة عدم الانحياز نلعا لقعا ران 
البلاغية المعادية للاستعمار والأمبريالية في العالم التاله.ونها 5-6 الوق في 
أحضان الاتحاد السوقييتى بسبب أغلاط سياسة الغرب. ولكن الحقيقة أنه موجود 
هناك ولقد أغاظ الولايات المتحدة الأميريكة بإعلان أنها المسؤولة (مع بلجيكا) 
عن اغتيال «كاسترو الأفريقي» باتريس لومومباء في كانون الثاني - يتاير 1951 
ودعمه للجمهوريين اليمنيين بعد قَلْبِ إمام اليمن بأيلول ‏ سبتمبر 19477» كل هذا 
أنهى أيّة إمكانية مترددة للتقارب المصري - الأميركي» والصراع في اليمن تحوّل إلى 
حرب بالوكالة بين الراديكاليين والمحافظين المتناقضين في الشرق الأوسط (مصر 
والمملكة العربية السعودية) والولايات المتحدة الأميركية تقف بقوة وراء السعوديين 
بسبب التهديد المدذرك لاستقرار المملكة ولوصول الغرب إلى احتياطاتها النفطيّة. 


أسطورة التوارن 

بدأت العلاقات الأميركية مع مصر تبرد وتتجلد مرة ثانية مثلما بدأت العلاقات مع 
إسرائيل تَسُحْنْء وفي رأس الأجندا الإسرائيلية كان الحصول على أسلحة أميركية. 
بيخاصة صواريخ أرض - جو (دفاعية)امن نوع (هوك). وتقاعس كندي لآنهعها كان 
يريد أن يورط الولايات المتحدة الأميركية في سباق تسلح» ولكن في منتصف ١1757‏ 
استنتج أن التوازن في موضوع السلاح في الشرق الأوسط يجب الحفاظ عليه وأن 
الأسراكابين نكب أن تحعصلوا غلى الا خ التي يريدونهاء وكانت الولايات 
المتحدة الأميركية قد أعطت إسرائيل» من قبل» مواد إلككترونية حساسة ولكن لم 
تعطها سلاحاً؛ وبقبول طلب إسرائيل للسلاح كان كندي يفتش» كما يُظنء عن رافعة 
تُغري إسرائيل بفتح مم النووي في (ديمونا) للرقابة الخارجية وربما يبعد 
الإسرائيليين عن فكرة تصّنيع «سلاح نووي». من وجهة نظر رئيس محطة وكالة 
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المخابرات المركزية ‏ ال  ©14‏ فى تل أبيبء فإن الإسرائيليين» من وجهة نظره: 
تمسكوا بفكرة: (إذا كنا سنقدم ليه اناد لكي لا يسرعوا فى صنع القنبلة الذرية. 
فعندما يمتلكونها سنقدم لهم المزيد من الأسلحة خوفاً من أن يستعملوها)"''. وفي 
النهاية حصلت إسرائيل على صواريخ 8 أرض - جو من دون أن تتنازل عن شيء 
بالمقابل . 

الإن إدارتكم فعلت الكثير لتكفي إسرائيل وترضي انشغالاتها الأمنية أكثر من أي 
من الإدارات السابقة». هذا ما قاله (روبرت كومر)» عضو رئيس مرتبط بمجلس 
الأمن القومي. ل(كندي) في الخامس من كانون أول عام ؟1957. «لقد وعدنا 
الإسرائيليين بصواريخ (هوك) وطمأناهم في موضوع مياه الأردن» وأعطيناهم كمية 
أكبر من العون الاقتصادي (ليسمح لهم بحيازة أسلحة غالية الثمن) وأعطيناهم 
فتعاتاك أمهة غذة: ومقائل .ذلك ما حصلا على لنوء أبذا عدن أجل تعهودنا 
هلد والقتيقة (أ)ان (ضة )771 1 

والحقيقة أنه فيما يتكلم عن الحاجة للمحافظة على التوازن بين إسرائيل والعرب». 
كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تتمسّك دائمأء وعن قصد» بسياسة عدم التوازن. 

وعندما تحدث إلى شيمون بيريز عام 1474ء أشار (كومر) إلى أساطير ثلاث في 
سياضة أميركا : 

أوَلاً: أسطورة أن الولايات المتحدة الأميركية تتّبع على نحو صارم سياسة متعادلة 
أو غير منحازة بين إسرائيل والعرب. وهذا ما كنا نعلنه مرارأًء ولكن إذا نظرنا 
للأعمال. وليس الأقوال. كان واضحاً أننا منذ العام 1 كانت سياستنا أساساً 
تحابي إسرائيل وتفضّلها. كنا أقوى الداعمين لاسرائيل منذ البداية» مالياً وغير ذلك. 
وكانت قوتنا الرادعة (وليست قوة البريطانيين ولا الفرنسيين ولا أي قوة أخرى) هى 
التي وفرت. حقّاً » لاسرائيل بوليصة تأمينها . ما فعلناه في الحقيقة هو التفتيش عن 
«مظهرا التوازن في سياستنا الذي يسمح لنا بممارسة نفوذنا المستمر في العالم 
العربي. والنفوذ كان إلزامياً لمصالح إسرائيل كما لمصالحنا لأنه يخدم ليس فقط 
حماية ممتلكات أميركا (النفط والقواعد العسكرية) فى المنطقة., بل للحدٌ من 
الاختراق السوفييتم 7 . ْ 
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والأسطورة الثانية» قال كومر: هى أن الولايات المتحدة الأميركية قد تحوّلت إلى 
بحانينة شوالية نامير بونمكن إقاظ لمكن «التظى تقل لبلاف”لعى تور نها 
الولايات الجتجدة العون الاحتراء نظام ناض التوسية» الاتحة تضم اليا الملكية: 
السودانء أثيوبياء العربية السعودية والأردن. والحقيقة كل بلد يُحيط بالجمهورية 
العربية المتحدة ‏ مصر وسورية -). 

الامنطورة التالئة هن أن الولايات المتحدة الأميركنة لا يفك الأآغتهاة عليها 
لمساندة إسرائيل 2 (المأزق)2 . 


«أفضل صدبيق» لإسر اتدل 

ما (تقظر) من سلاح أرسله كندي لإسرائيل» وضع سابقة لليندون جونسون الذي 
كانت له ارتباطات قوية ومديدة مع اللوبي الإسرائيلي». والذي ‏ عندما كان سيناتوراً 
في مجلس الشيوخ ‏ حاول إيقاف نشاط أيزنهاور لإخراج الإسرائيليين من غرّة عام 
5 . 

خلال سنوات حكم جونسونء وبعد فترة طويلة جدَّأ من «الحَمْل) (دمتاهاءء0). 
منذ ترومان إلى كندي». أثمرت العلاقة الخاصة وغير العادية بين الولايات المتحدة 
الأميركية وإسرائيل ولادة فى النهاية. 

سياسي ماكرء رقيق الجلد وعُدُوانيء يستأسد على من هم أضعف منه» متملق 
ذليل. ومثالي وعمليٌ متحجر القلب» يراه أخصامه منافقا موه ونيا ويعتبره أصدقاؤه 
ماكراً خبيثاً. إنه جُونْسون الذي لم يفقد أبداً رؤية ما يستطيع اللوبي اليهودي القيام 
به - لصالحه أو ضدّه - فَأمْنَ على نفسه بمصادقة العديد من زعماء اللوبى. فكان من 
بينهم آرْيْر ومائيلد كريم (اللذان بنيا بيت قريباً من أملاكه في يكساس ليكون لهم بيتهم 
حقيقي من أيام الات عندما كان هو وجونسون 5 في واشنطن) ومعهم اص 
فينبرع). والمناضب الحيناسة 0 البنت الأبيض وفى الإدارة الأميركية كات مملوءة 
بصهاينةٍ متحمّسين بمن فيهم قاضي المحكمة العليا آرثر غولدبرُغ (سفير الولايات 
المتحدة الأميركية في هيئة الأمم المتحدة). يُوجين روستو (نائب وزير الخارجية 
للشؤّون الشيافية )ع وأخوه «(وُلْتَ روستو)ا (المتساعد الخاص ىتمو الجمهورية). لبن 
واتِنبِرغٌ) (كاثبية ختطانات.حوسيون):: والارى ليقنش 4 (كان ميتشان الرئيس للشوون 
الذاخلية) . والعتلاقة الضميمة نيه جو سوق والوزين قوق العادة (المنطلق الصلاف) 


5 964-1967[ عانامئ1(آ نأاعثة:وآ-طمعق ,18 .701 ,1964-68 ,5لتهم )١(‏ 


خرف 


في السفارة الإسرائيلية في واشنطنء إيفراييم إيقرون» كان بعضهم يعتبرها «(لا 
تعادلها أية علاقة أخرى ‏ من هذا النوع ‏ من أيام (تيدي روزئلت) والدبلوماسي 
البريظاتى تي عن ا 1 . 

هل كان دَعْم جونسون الموالي لإسرائيل من المصلحة القومية لأمريكا؟ كثير من 
الأميركيين المشتغلين بصّنع السياسة الأميركية في الشرق الأوسط لا يظنون ذلك. 
عبن لنا الوسيومن تاثل) السقير الأميركى فى الفاغرة عام 155 خن ختيبته من 
حكومته لرفضها كبس جماح إسرائيل في «سيرها المتصلب العنيد» ليس فقط لاكتساب 
سيادتها على المناطق المجردة من السلاح على خطوط الهدنة. بل حتى لإعادة 
تسليحهاء خارقة الروح والنص الحرفي لاثفاقات الهدنة وميثاق الأمم المتحدة في 
هذه الأعمال. لقد قاطعت إسرائيل اللجنة المختلطة الإسرائيلية - السورية للهدنة منذ 
العام ,1915١‏ وانتقدت اتفاقية الهدنة مع مصرء وكانت لا تزال ترفض القبول 
بقرارات الأمم المتحدة الداعية لإعادة اللاجئين الفلسطينيين» وكانت تهزأ بالرغبات 
المعلنة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية» ومع ذلك كانت لا تزال تحصل على 
كل ما تريده. «هذه الصورة. السابقة» ليست سائغةء ولا مَسِرَّة» هذا ما كتبه (يَاتِل)» 
«ولقد تشابكت هذه الصورة الحقيقية» بحيث إن إسرائيل وأصدقاءها في الولايات 
المتحدة. تمكنوا من إقامة إيمان واسع الانتشار في عالم مقلوب. حيث أشاعوا أن 
سورية هي الطرف الذي يبدأ بإطلاق النار في المناطق المنزوعة السلاح» وناصر 
يُكرس نفسه لتدمير إسرائيل المحبة للسلام وإن مشكلة اللاجئين العرب هي بطريقة 
ما غلطة الحكومات العربية». باختصار (إن مصالح إسرائيل (كما تحددها إسرائيل) 
له ولاق داكما : وفي كل المجالاتء. مع مصالح الولايات المتحدة الأميركية)""' . 
مفاوضات الأسلحة 

فيما يتعلق بموضوع السلاح العامة وعدد الجنود الذين يمكن سوقهم للقتال 
في فترة قصيرة» وكذلك مستوى التدريب» والمعداتء. فإن لدى إسرائيل تفوّقا 
واضحاً على الجيوش العربية مجتمعة. فقواتها الجوية تتألف من مزيج هائل لطائرات 
سوبر ميسْتّير والقوتور والميراج الفرنسية المقاتلة والقاذفة» وألوية مدرعات 
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يضف 


السنتوريون البريطانية» ولقد وفر هذه الأسلحة كلها طرف ثالث بموافقة ورضى من 
الولايات المتحدة الأميركية. في السابق» كانت صواريخ هوك «الدفاعية» السلاح 
الوحيد الذي أَمََّنّه الولايات المتحدة لإسرائيل بموجب اتفاقية مباشرة معهاء ولكن 
الآن بوجود رئيس في البيت الأبيض. متدفق العاطفة تجاه إسرائيل» بدأ الإسرائيليون 
(اللوبي) المطالبة بمزيد من الأسلحة. فحصول إسرائيل على مدرّعات ياتون 
الأميركية بْحث في نيسان عام 21475 عندما اجتمع (ماير فِلْدْمَان) والسفير الأميركي 
في إسرائيل (وُلَورْث يَرْبُور) للتباحث مع (ليقفي أشكول)"''. 

وعندما زائر (أشكول) واشنطن في حزيران» وافق (جونسون) على توفير مدرعات 
عبر خيطة:وائزيةمراية: تتشرص. ألمايا الغريية «المتزعات الأكثر تطؤرا (2-848م أو 
3) من نوع ياثون وتتخلّى عن مدرعاتها الأقدم 15ى - 2448 لإسرائيل عِبْر إيطالياء 
فيعيد الإيطاليون تجديدها وتركيبها تحت إشراف ألماني قبل إعادة تصديرها من 
نابولي لإسرائيل . 

فشلك هذه الترتيات السزية وأعفقت غنديا اكتشنعها الحكومات العريبة وعدت 
ألمانيا الغربية بالمقاطعة الاقتصادية» فتراجعت حكومة ألمانيا الغربية ما زاد الضغط 
على الحكومة الأميركية للتخلي عن هذه الطريقة لتسليح إسرائيل تحت قناع طرفٍ 
ثالث» وتزويد إسرائيل مباشرة بما تبقّى من مدرّعات الصفقة. أخبّار هذه الصفقة 
أثرت أنغيا على علاقات أميركا بالجدلك بحتسي 6 ملك الآزذن + كان هو أيضًا يتين 
عن السلاع د:والكت سن أن الولايات. اتمتهلاة الأسيرفية دروه اراكيل 
بالمدرعات». بكتمان وهدوءء قوّى موقفه فى طلب مدرعات وطائرات. 

اع الام اعليوت» إذ كيب تستتظيع الولايات اللمتدزة يت ره التفكير بمارت 
الأردن؟. وفى واشنطنء فإن «الهجمات الجانبية» لفيلدمان من الداخل ‏ داخل 
الت اليش ات من قلق جونسون لاحتمال قيام صراع فر بعلاقاته مع اللوبي 
الإسرائيلي”"'» فإمكانية أن توفّر الولايات المتحدة السلاح لأحد أعداء إسرائيل (كما 
كان الوصف للأردن آنذاك) قوَّت دعوة أشكول وإيبان وماييرء كلهمء لتوفير السلاح 
الأعير كن ناش اشير انيل 

ندرا جميعاً قلقهم من أن يحاول حسين وضع «قوات كبيرة» في الضفة الغربية. 
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رض 


ما يفرض عليهم ‏ على الإسرائيليين ‏ إعادة تموضع قوات تواجه مصر وسورية إلى 
حدود الأردن». وهمء أصلاً. لا يوافقون على مزيد من السلاح للأردن ما لم تتخذ 
خطوات إضافية لتعزيز أمن إسرائيل. تبنى (كومر) حجتهم هذهء وكتب لرئيسه في 
البيت الأبيض ما يلي: («إذا أرادت الولايات الأميركية أن تمنع العرب من مهاجمة 
إسرائيل» يجب أنْ نمْبّح. نحن, الدولة التي تَرَّوّدُ مباشرة إسرائيل بالسلاح» وبهذه 
الطريقة فقط نحرم «ناصر)» من انتصاره اللمشكوتوى . النفسانيى ‏ على بون في 
المدى القصيرء ونقنع العرب بأنهم لا يستطيعون التغلب على إسرائيل في المدى 
الطويل»"''. وأَوْصَئ بأن تبدأ الولايات المتحدة بتسليم إسرائيل المدرعات المتطورة 
والحديثة للتعويض عن النقص الحاد بسبب انهيار الترتيبات مع ألمانيا الغربية. يجب 
ستاعذة الآرؤة ولكة ععب أل تغطى. الدرهات المتظورة: 

كانت مشكلة جونسون الوحيدة» عند قبوله لهذه التوصية من كومر: كيف سيقنع 
إسرائيل بأنه يجب أيضاً إعطاء الأردن بعض الأسلحة» فهاتف البيت الأبيض (أبي 
فيْنبِرَعْ) وسأله الرئيس: هل إن إسرائيل مستعدة أن تتعايّشَ مع إمكانية تحؤّل الأردن 
نحو الاتحاد السوقييتي لكاء السلاح الذي لم يَستَطع الحصول عليه من الولايات 
المتحدة الأميركية؟ لذا على إسرائيل أن تتفهم بأننا «سنزؤّدكما كليكما» أو «إننا لن 
وه اكداقم #القوان ادن عند اشسكون: لارية د اكول امول 'لى اذا بيويذنى أن 
أفعل». يريد من أشكول المساعدة على موافقة «الناس هنا) على ا السقة من 
الأسلحة :"ها :اتاحه هو أن أكون قاذرا عل التعدية»: شكل شاضى» بأث: الجكومة 
الإسرائيلية تدعم ما نقوم به حتّى ولو لم تكن قادرة على التصفيق علئاًء كما احتاج 
أن تساند تلك الحكومة أقوالي» وبدوره يحتاج رئيس الوزراء أشكول أن يكون قادرا 
على التصريح بأن حاجات أمن إسرائيل يمكن تأمينها بصورة وافية» وأن باستطاعة 
إسرائيل مواجهة المستقبل بثقة كبرى نتيجة الدعم القوي من أصدقائها»”'". 

علّق جونسون شروطاً أربعة لتزويد إسرائيل بالمدرعات. «هذه جزء لا يتجرّأ من 
أي برنامج للتأمينات المتبادلة؛ ويجب اعتبارها حزمةً واحدة وقبولها هكذا كما هي. 
أنا لا أقترح أن تأخذ إسرائيل ما تريده ثم تُناقشنا بالباقي». أول شرط: هو أن تعطي 
إسرائيل «دعماً هادثاً لا لبس فيه؛ لبرنامج المساعدات للأردنء والثاني: المطلوب 
الإبقاء على سريّة مواضيع النقاش. والثالث: المطلوب من إسرائيل أن تعيد تأكيد 
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خف 


التزامها بعدم تصنيع أسلحة ذرية» والرابع: يبيِّن أن الولايات المتحدة الأميركية لا 
تقبل عمليات وقائية إسرائيلية ضد عمليات تحويل العرب للمياه» بل بدلا عن ذلك 
يجب أن تحصل على موافقة إسرائيل على نقل المسألة إلى هيئة الأمم المتحدة. 
وكررت التعليمات أيضا معارضة الولايات المتحدة لما سمّثه إسرائيل» «العملية 
الوقائية» ضد الأردن. يجب أن يكون هناك توافق أفكار على مختلف النقاطء وإذا 
كان باستطاعة العقول الالتقاء. فإن «الولايات المتحدة ستختار مبيعات مباشرة على 
اماس شدرووط الما و 72 

نشر الرئيس موافقته على تزويد إسرائيل المباشر بالسلاح في (518) شباط - فبراير 
(1955) وفي أواخر تموز ‏ يوليو رتبت الصفقة. ستحصل إسرائيل على )١١١(‏ 
مدرغات هن نوع (0148-82) لعل محل المدرعات الفى ل اتسلّمها لها المانياء. 
و(١٠٠)‏ مدرعة (2148-41) الأساسية لتوازي المدرعات الماتة التي ستباع للأردن» 
وصناديق العِدّة للتحويل ستزوّد لإعطاء المدرعات القديمة قوّة نار أكبر» بالإضافة إلى 
الذخيرة وقطع الغيار”". ولقد خاب ظن الأردن لأنه أعطي مدرعات أدنى درجة. 
ولكنه اسْتَرضِيَ بوعده أنه سِيّسَلم مدرعات من النوع المتطور في العام /21958-1951. 
ولكن شرط هذا التزود بالسلاح أن على المَّلك حسين أن يوافق على أن حكومته لن 
تضع المدرعات في الضفة الغربية. والآن تحول انتباه البلدان الثلاثة إلى الطائرات . 
مناقصة طائرات (يلوسكاي) 

في مذكرة تفاهم وقعنف فى اذاز د منارسن«واتقنتك الرلابات المتحددة الأميركة 
على تزويد إسرائيل بِعَدَدٍ من الطائرات المقاتلة (حُدّد بعد ذلك بأربع وعشرين طائرة) 
تُعْتَبر أن لها قدرة دفاعية. لم ثُرد الولايات المتحدة» حتى ذلك الحين» من عدم 
تزويد إسرائيل أو الأردن بطائرات متطوّرة «وهجومية بوضوح» لأن ذلك يُنبىء «بنهاية 
سياستنا في السلاح والتسليح»» والتي «رغم أنها أصبحت بالية ممرّقة»؛ فقد كانت 
«العامل الأكبر في إيعادنا عن سباق التسلّح في الشرق الأذنى وحفظت الولايات 
المتحدة من الضرر السياسي الذي ينتج عن الضسعات: العسك ةيوون دورو 
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في تشرين أوَّل - أكتوبر» قام قائد سلاح الجو الإسرائيلي (عيزر وايزمن») بالطلب 
7 لطائرات ل سكاي) - ٠‏ طائرات قاذفة مقاتلة » وكان الجواب أن هذا 
لعدد مستحيل الفلينةى كان اضيراق الوص )1 لاسرا تلى فل تطلية الفزوونة سكي 
0 متطوّرة ما أثار كومر ضيه برعا أغلب 0 المستشارين في البيت 
الأبيض. في )١5(‏ كانون ثاني ‏ يناير عام 5 ارسل كوفر وسالة دم إلى 
جونسون مفادها: كيف يأمل فيلْدّمان لقاءه في الأيام المقبلة» «ربما ليمرر شككوى 
عن «معامنلعنا المزيلةالإسراتب ليه مكل هده التناووةتهى .سرد ين معيود إنبراتيل 
للضغط علينا من أجل مزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية». هكذا كانت 
المعادلة في هذه المسيرة «وكذلك كان إيفاد فيلدُمان وَفِيْنْبِرُعْ لاستعجالكمء وهكذا 
أجد فائدة في إبلاغ (فيلدمان) ليرسل جوابا بأننا ننكبح ونلجم» بصورة طبيعية, 
عندما تُخبرنا إسرائيل كيف يجب أن تسيّر أمورناء وإذا كانت إسرائيل تتوقع منا 
المساعدة فإنه يجب أن تعلم بأن التعامل يجب أن يكون متكافتاً وباتجاهين)”''. 


وانتهت المفاوضات بموافقة الولايات المتحدة على بيع إسرائيل (51) طائرة 
(عاتتقطوي![5 4418) المهاجمة. مع حرية الاختيار لإسرائيل بشراء )١5(‏ طائرة إضافية 
مركن التو كم 0 إسرائيل على بيع أميركا ' للآأردن 5م 1 
بأسلحة إضافية ية متطوّرةء مس لها ل اه ان (الذرية): 
لات ل ه . 0 لا وى ناكت وزير ات رتو م 
ذوق:: بعد ذلك 3 الى 06 فجأة و الخلعه فينبرع 0 0000 3 يمكنك 
أن تفعَلَ بنا هذا!» فَأجَبْتّه: «بل لقد فَعَلَبُه. 2٠.‏ فقال فينبرغ: «سأسعى لكي يُنقض 
رأيك»»: وأتذكّر أنني طردته من مكتبي. وبعد ثلاثة أيام تلقيت هاتفاً من مكنمارا 
يقول لىة تقد اجاءتة الأوامر. ليقول لى غتر وأيلةى قراوك > وسله :الطائرات.+ 
لإسرائيل ‏ وهذا ما فَعَلَّه... كان ل (قَيُنْبِرِعْ) السلطة فمارسها. لقد تعجبتٌ من 


نراقت كته زا 1 


لقد نجحت الولايات المتّحدة باستخلاص التزام من إسرائيل «ألَآ تكون البادئة في 
إدخال الأسلحة الذرية في المنطقة العربية ‏ الإسرائيلية»”” ووافقت إسرائيل أيضاً 
.3 ,1964-68 ,15آآ212 ,1966 ,12 /آ7ة اطول بلتمكصطه1 م16 رعصرمع1 )١(‏ 
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على فتح مفاعل ديمونا أمام زيارات الولايات المتحدة الأميركية» وكانت أول زيارة 
خلال حكم الرئيس كنيدي» ولكنها لم تسمح بمراقبة (ديمونا) على أساس أن الرقابة 
تشكل خرقا لحقوق السيادة. 

وصار التوازن العسكري في الشرق الأوسط الآن لصالح إسرائيل. وفي أول أيار 
17 أكُد نائب وزير الخارجية الأميركية (نيكولاس كاتزنباخ) تقديرات المخابرات 
عندما أخبر جونسون: إن لإسرائيل هامشاً آمنا من التفوق على أي مجموعة للقوات 
العربية التي قد تهاجمهاء ومن المتوقع أن تعرّرَ هذا التفوق» على الأقل» للسنوات 
الخمس المقبلة». ولم يتقدم العرب كثيرا من التنسيق العسكري - فيما بينهم -. ولم 
بُبدوا أية إشارة بأنهم مستعدون ليسارعوا دفاعاً أو لنجدة بعضهم البعض. «أضف 
إلى ذلك - قال كاتزنباخ ‏ وقعت إسرائيل عقدا مع شركة (داسّو) الفرنسية لإحراز 
صواريخ بالستية أرض - أرضء» قادرة على حمل رؤوس نووية. من ناحية أخرى فإن 
برنامج مصر لصواريخ أرض - أرض هو في حالة جمود في الواقع. أغلب العلماء 
الآثماة الغريين الذوع 'كانوا يساعدون فى هذا الميدان غادووا ممصو .ولقد أوققفثت 
اللحارب الصاروضية فى الجمهووية الخربية المسيدة وغلق الببزنامع» بولى اندرا 
الحالي من النشاط فإنه لن يكتمل بنجاح خلال العقد التالي»"'' . 


مصادر المياه فى جنلوب سورية إل المناطق الفلسطينية تحت الإتدات: وبقيت المياه 
من أكثر المواضيع المثيرة للنزاع بين إسرائيل من جهة ولبنان وسورية والأردن من 
جهة أخرى» وما حاولت إسرائيل عمله في الخمسينات من القرن العشرين» هو بناء 
سدود تحويلية في الوقت الذي حاولت فيه منع الدول العربية الثلاث الأخرى من بناء 
سدودها التحويلية. عام ١157‏ عيّن أيزنهاور (إيريك جونستون) كوسيط. فوضع خطة 
للاستغلال المشترك للمياه المتدفقة من أعالي جنوب سورية إلى نهر الأردن» إلا أن 
الاقتراح فشل لرفض الدول العربية التعاون مع إسرائيل» ولرفض الأخيرة بدورها أن 
تضع مشاريع تنمية مصادر المياه تحت رقابة قولية: كال مشروع جونستون سيعطى 
إسرائيل ‏ (55/) من المياة امار 0 120 للآردن وه١1/‏ لسورية لجال 0 
حصّتهم المقدرة ب 5٠٠‏ 440 ولو نحن كفت هرة العياف ينوي ان ( 800 )شايون 
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كر وكين 1 

إذاأأفة انال نناقية فى حمل العرب وإشراكيل يعملزة سور افى حظلة كر ك1 قد 
تحتقيت رجهي اليهرء الأثبر ايل الشوين على بور بقن كانوت أول عام 38 
وادعاء إسرائيل أنها استثيرت بسبب رفض الجنرال (إي.إل.إِمْ برئز)» قائد عمليات 
الرقابة في الشرق الأوسطء هذا الهجومء وحتى أن (آبا إيبان) نفسه أشار إلى أن 
الهجوم السوري هو طلقات (اذعي أنها أطلقت على قوارب صيد إسرائيلية) لم تسبب 
إلا أضراراً بسيطة ولم تحدث إصابات"'". أخيراً أعلنت إسرائيل عام ١104‏ أنها 
ستّباشر في تنمية المعامل الوطنية لنقل المياه من بحيرة طبريا (بحر الجليل) . 

في كانون الثاني يناير 2١9475‏ ومع قرب إتمام المعامل الإسرائيلية» ردّ الزعماء 
العرب بمشروع خاص بهمء بموجبه ستنقل المياه من نهر الحاصباني» في جنوب 
لبنان» إلى نهر بانياس في سورية قبل تحويل المجرى المتكائر إلى نهر اليرموك (أحد 
روافد نهر الأردن) لاستعمالها في الاردن. وحساسية السد التحويلي في بانياس 
حدثت له مضاعفات لقربه الشديد من المنطقة التي أعلنت منزوعة السلاح في اتفاقية 
الهدنة عام ١954‏ بين سورية وإسرائيل. لم يكن خط الهدنة حدودا سياسية. 
والسيادة النهائية على تلك المنطقة هو موضع قرار يتخذ في وقت ما مستقبلاء ولكن 
بما أن خط الهدنة وضع على الناحية الإسرائيلية لحدود ما قبل عام ١951‏ بين 
سورية وفلسطين» فقد ادّعت إسرائيل أنه لهاء وبدأت بإرسال تركتورات مصفحة 
العمل فى تلك الأرص «نينا عملت فى الوقك انقبيه: إلى «طره المراوضيق الميودين: 
واستمرت المواجهات على خط الهدنة طيلة عقد الستّينات» إلا أن كل محاولات 
إظهار القوة هذه (كما لاحظ باثريك سيل)»؛ كانت إسرائيل تصعّدها من مركز قوة 
وسورية من مركز ضعف”" . 

كان قاقد :القوات الدولية لحراقة اليلانة يعتقد أن إسراتيل كمه إثارة السو 0 
ولكن لوم إسرائيل من قَبَّل المراقبين الدوليين في الميدان لم يتبعغه في كثير من 
الأحيان لومها في مجلس الأمن. وجَمّْع النزاع على المياه» مع الاختراقات للمنطقة 
المنزوعة السلاحء ومع قيام حكومة سورية عام ١937‏ ملتزمة بالنضال المسلح 
كطريق لتحرير فلسطين» كل ذلك حوّل خط الهدنة السوري - الإسرائيلي إلى أكثر 
المناطق المتفجرة على الجبهة العربية. 


114 دعاق بعنان.1] (5؟) .444 بتعووة/از ,ومعطمع :5 )١(‏ 
.5 ,(1988 ,كاتلله 1.8.1 :00نم رآ) أموط علللنال[ عطا عه/ علووناتناك عط 1 نوتروى أه 4550 ,علدعءد عاعمتوط ‏ (3) 
.9 ,.15:0 (4) 


وا 


الملاحظة الجديرة بالثناء كانت تلك التي ذكرها ليندون جونسون أمام أحد 
أصدقاء مؤسسة وايزمن للعلوم لناب حفل في عام 6 : ليجب ألا تكون المياه 
اذا سيا 0 الحرب» بل يجب أن تكون : قوّة للسلام»). وقد وضّح جونسون هذه 
الفكرة لاما كلها فلن (أشكول 4 الإننا ندعم البرائيل كلا فى موضوع مياه 
الأزدن دود ترك أن تحضل امامل على زوفن الماء»: وسشباعة إسوائئل فى هذا 
الووضوع يكل ها لتعتايية ون إضيرنا السكرناك الفريية للق ليبا دايا 
بعض الردود القاسية من البلاد العربية كنتيجة لزيارتك لي». ولكني لست مهتما 
بذلك. من المهم لكم وللولايات المتحدة الأميركية أن على التضميع أن تعلهوا بأننا 
اصدقاء»). 

أحد الشروط لبيع الأسلحة لإسرائيل كان إلحاح جونسون على إسرائيل عدم 
مهاجمة المشاريع المائية العربية» ولكن الرسميين في وزارة الخارجية الأميركية» بدءا 
بالوزير وما دونه. بقوا فى شك من ذلك. كور (راسك) بقوّة الموقف الرسمي 
للوزارة في رسالة ل (إفريل هاريمان) «من فضلك.». ٠‏ تأكد من أن (أشكول) يفهم أننا 
لا نستطيع قبول فكرة أن نبدأ بمساعدة إسرائيل في تَسَلحِها عندما نلحظ خطط 
إسرائيل للقيام بعمل عسكري استباقي بالنسبة لمياه نهر الأردن. نحن لن ندعم مثل 
هذا العمل الاستباقي)"''. 

لت ا يه إلا القليل لتهاجمه إسرائيل لآن العمل في ورشة بانياس 

كان تيتا إذ كان عبارة عن تنظيف الأرض ووجود بضعة بولدوزيرات متوقفة عن 
العمل فى المنطقة. ولكن». الآنة: ع فد اكمدت إسرائيل مشروعها الخاص بتحويل 
القورة "تقد عا زه على يثنا قم لحري من قبا مها ريون نتن هذا لجان 
ومتجاهلة الإنذارات الأميركية» بدأت تقصف بمَذَفِعّيتها موقع بانياس - السوري ‏ في 
(1) أيار عام .1١976‏ حاجج (أشكول) بأن قنابل إسرائيل «خدمت هدفها المفيد في 
إثبات قدرة إسرائيل على عرقلة عمليات التحويل - السورية - بتدابير لاا ترقى لمستوى 
الحرب»'“. كان الهجوم إنذاراً للبنان» وما لم يوقف عمليات التحويل في الجزء 
اللبناني للمشروع فسيكون الهدف التالي للقصف 

فى الرابع عشر من تموز عام »١455‏ دمرت إسرائيل» أخيراًء عمليات تحويل 
توتو اتبائي »كانمي سوونة قوق لجس الذمن نيان القاذنا كه و الفا ناكا 
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الإسرائيلية «خرقت المجال الجوي لسورية وقصفت سبعة مواقع سورية تقع على 
أرض مشروع تحويل نهر الأردن» وأصابت معدات ميكانيكية وهندسية ودمّرت 
(بولدوزرات) بقنايل النابالم وجرحت تسعة رجال مذبيين وقتلت امرأة واحدة». 
ادعت إسرائيل بدورها أنها اسْتثيرت بهجومات تخريبية» عبر خط الهدنة» من قبل 
عصابات الفلسطينيين في اليومين السابقينء وكان هذا كافيا لنجاتها من عقوبات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا رفضت كلهاء مجتمعة» تأييد مشروع قرار يدين 
إسرائيل عندما عرض على التصويت في آب ‏ أغسطس . 
إغارات وانتقامات 

عام ١9057‏ أصدر مجلس الأمن القرار رقم )١1١١(‏ في )١5(‏ كانون ثاني ‏ ينايرء 
يدين خروقات إسرائيل لاتفاقية الهدنة العامّة مع سورية «سواء كانت انتقامية أو لا»). 
وفي نيسان ‏ أبريل عام 21١957‏ أدان مجلس الأمن إسرائيل لخروقاتها الفاضحة 
للاتفاقية بهجماتها العسكرية يومى )١5(‏ و(!١)»‏ ولكن بوجود أفضل صديق 
لإسرائيل في البيت الأبيض بدأت مثل هذه الإدانات تقل وتتباعد رغم وجهة نظر 
مراقبي هيئة الأمم بأن إسرائيل تعمد بإرادتها لإثارة النزاع. ففى عام ١977‏ أجبرت 
النضسعات: البرية الاسواقلة «السافعية.والخاراض الجوية القرويية السوريه قن 
مغادرة منازلهم في هضبة الجولان. وبلغ التوتر نفس المستوى من الحدة على الجبهة 
الأردنية أيضاً. وفي هجوم انتقاميء اذّعت الحكومة الإسرائيلية أنه رد على ضربات 
الفدائيين من حركة فتح. دخلت القوات الإسرائيلية قريتين واقعتين على بعد كيلومتر 
بو الخددوه» يان ارون فى 550 )و( ) نمسا فده دو 1557 وما يق النماية 
عشر نينا ف قرية»«وأربطة فن الغانية وقعلك أحتب عش مرارعا» :وف أول أيار.. 
مايوء تبادلت القوات الإسرائيلية والأردنية إطلاق النار عبر خطوط الهدنة. وفى 
(50--1]) آيان مائو وخلك» القواته الأسرائيلية إلى الآرذن: للمزة الثانية» وذلك 
في وقت اجتماع رؤساء وزراء الدول العربية فى القاهرة ما جعل الحالة العامة أكثر 
ترا ورا (ديعراشك) سبي هذا الويف . 

في آب ‏ أغسطس (بعد شِهْرٍ من تدمير سد التحويل في بانياس) أسْقِطت طائرتان 
سوريّتان في معركة جوية حصلت بعد ما جنح قارب إسرائيلي للمراقبة على الضفة 
السورية من بحيرة طيرونا + وفي السابع من تشرين ثاني عقد ناصر مع سورية اتفاقية 
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«دفاعية على أمل كبح السوريين وتعويق الإسرائيليين لإبراز صورته كزعيم عربي قوي 
مستعد للوقوف مع حقوقٍ الفلسطينيين والعرب. وبعد سنّة أيام صَفعَنْهِ إسرائيل 
بهجومها على الأردن الذي وصف في إحدى مذكرات وكالة المخابرات المركزية: 
«بأنه أسوأ حادثة فردية منذ حرب السويس (العدوان الثلاثي))7''. 

الْقوّة التي اجتازت بها إسرائيل خط الهدنة كانت مؤلفة من فرقة مشاة مدعومة 
بالدبابات والمصفحات (وفيها دبابات ياتون التي زودتها بها الولايات المتحدة 
الأميركية) والمدفعية الثقيلة» وكان لها تغطية جويّة من نفاثات (الميراج»» أما الهدف 
فكان ثلاث قرئ في منطقة الخليل: السموع والرفاعات والطواويني» التي منها 
جاءت هجمات أفراد المقاومة (الفدائيون) حسّب ادعاءات إسرائيل الذين عبروا خط 
المننة و كوا عفدوين ابد الاسي وكالال العمل المسكزية هذه ددا مسون اردنيا 
ين |التجتورة :والمندنيين ودكو عق و ومو نود [111 والشتفررك الاقط رابا ف كن الضقة 
.الغربية وعمَّانَء وحسب تعبير باتريك سيل: «رعايا الملك حسين من الفلسطينيين 
طالبوا بتغيير جذري في السياسة: ما المغزى من حماية إسرائيل بدل أن يسمح 
للمقاومة شعرية التحرك والعمل إذا كانث: تعاقب غلن. هذا الميورقك؟ ناذا يقفت 
الأردن وفنا هادا عن مسيورنة ومضي :ومتفلية الفيغرور ؟ ولهاذا نذا ارود ف 
العلاقات مع الاتحاد السوقييتي؟) ودفع هذا الاهتياج». تسنيتت الهجوم الإسرائيلي: 
الذوك اعرد الى ماف لوا را 

في إسرائيل قال آبا إيبان» وزير الخارجية» إن العملية» بكل بساطة» اخرجت عن 
السيطرة) ويجب ألا تعتبر مُقَدَمة للاجتياح”* . وبعث مكتب أشكول برسالة مقتضبة 
إلى واشنطن بأن الخطة الأساسية كانت فقط لتدمير أربعين منزلاء ولكن العملية 
صارت «عنيفة بصورة غير متوقعة»» بسبب قدوم قوات الجيش العربي الأردني . 
وهاتف (كومر) «فَينِْرْعٌ» لينقل الرسالة إلى تل أبيب بأن إسرائيل ذهبت شوطأ بعيداً. 
أى ره نها)» وين المستحتن أن توقفية :هذه العسليات 3 

كان الإحباط ظاهراً فى كل دوائر الإدارة الإسرائيلية. وخلال العامين المنصرمين 
قانيث تر الاباك البععدة بكخيرانك كمر سد مبدافشهنا: وذداك تا لسرا فق على امد 
مباشرة للدبابات والمدرعات والطائرات لإسرائيل. لقد طلبت من إسرائيل عدم 
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مهاجمة مشروع التحويل النهري في بانياس» ولكن إسرائيل أقدمت على ذلك ودمرت 
المشروع. وتعدى الهجوم كل الحدود المقبولة. (وَوَلك سر )نا وهو الذي يتفهم 
عادة كل اهتمامات إسرائيل» كتب إلى (جونسون) (إن الهجوم بثلاثة آلاف جندي 
ودباباتهم وطائراتهم فاق بكثير كل الحدود بالنسبة للتحرشات ووجّه إلى الهدف 
الكط 7" القن ١‏ معليه د لاسرا تامو تك ونانف عسوم القن مده ايا على :قو اقققة 
الضمنية أن يَبُقى سلاحه خارج الففة القريية لعهر :الأرذة» :ولقن حاول اها 
وفاغخلا ضفن اعتقال الازعاسشي  ...‏ (ولكو)"اشتهميرار هذا التعتاؤن :سيكون الآن 
مستحيلاً»”'"'. وبنظر أعضاء مجلس الأمن القومي «لقد تركت إسرائيل بين أيدي 
الولايات: المتحدة الأميركية فاثورة كناف عاكلف وك لذاكل الميررات لقطع 
كل المساعدات لإسرائيل وذلك لتعويض هذه الفاتورة فقط»” '. 

في مجلس الأمن أظهرت الولايات المتحدة غضبها أيضأً بالتصويت» في (5؟) 
تشرين الغاتى مع كل الأعضناة الدائمين فى مجلس الأمل للقرار (0؟6)"الذي ندين 
إسرائيل على عمل عسكري كبير الحجم مخطط له بدقة يخرق دستور هيئة الأمم 
المتحدة واتّفاق الهدنة مع الأردن””'“. ورغم ذلكء بعد أربعة أيام فقطء أسقطت 
المقاتلات الإسرائيلية طائرتي (ميعغ  )١9‏ مصريتين» على خط الهدنة في سيناء. 
وكتب (كاتزنباخ) إلى سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب: «في الوقت الذي نحن 
فيه غير قادرين على قبول أو رفض رواية إسرائيل للمعركة الجوية» ولَسّنا أيضا 
متأكدين من أن سلوك إسرائيل هو بريء كما تدّعيء فمن الصعب علينا فَهُم كيف أن 
الظائرة الندترة قوق إسوانال كما اذعى» ست فى الجبهؤزرية العرىة اسع 
يحب 1ه الم اذم انانين نا لافوداو 3 لي معط مورت بوارية لوي قن اللاي 
الواقعية مع الدول العربية المجاورة في هذا المنعطف الخطير من دون أن يجذبوا 
انتباه الحكومة الأميركية وإثارة الشكوك فيما يعلنونه من نِيّاتِ سلميّة). 

لذن نولت هذه ا لوا حظلانة تلن حتعسب وين عسل معدن ولنسن من ماف اعافة؟ 
فى اكل السبياناز الكيرى كان لدي الو لاناف:المععدة رإثير فيل لماكل تفن اراي 
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والموقف. وخلافاتهم تنحصر فقط في التوقيت وأسلوب العمل. وفي بدايات عام 
7 لم يَحْظ أي بلد بالقدر الكبير من الاهتمام كما حظيت سورية حيث كان 
الجناح الراديكالي لحزب البعث مشغولاً بالمرحلة الأخيرة للصراع على السلطة الذي 
بدأ بعد انهيار الوحدة مع مصر (عبر تشكيل الجمهورية العربية المتحدة) عام 2١151١‏ 
وأي نتيجة لهذا الصراع يمكن أن تكون مرضية في واشنطن أوْ تل أبيب. والسؤال 
الوعيد كان ما"مدى راذيكالية الفروق الذق سمتعضير»: لذ عندما مررت إسرائيل 
الرسالة إلى واشنطن أن صَبْرها مع سورية قد نفد إلى حد ماء كان الرد الأميركي 
متعاطفاً ومؤيداً”''. وسبب الحالة المستمرة في السوء على خطّ الهدنة كان هو نفس 
المزيج السابق: السوريون يشكون من أن إسرائيل تستثمر - زراعيا ‏ المناطق 
المنزوعة السلاح باستعمالها للتراكتورات المصفحة» وتزعج وتطرد المزارعين العرب 
الألغام وتسلل «الإرهابيين» عبر خط الهدنة. وكالعادة» تختار الولايات المتحدة دعم 
الموقف الإسرائيلي «لقد أوصينا السفير (سَميث) أن يُخبر السوريين بأننا نعتقد أن 
إسرائيل هي على أهبة الهجوم ولا يستطيعون الاعتماد علينا في لجم إسرائيل». هذا 
وأ:قانه (روهعر) لخوسوك قفن البنادس شو من كانوذ ثاتى يناو عام 1 
باليسارييق» جاح الماركسيين الجدد في حزب البعث» وهم أصدقاء الاتحاد 
السوقييتي بنظر الأميركان» إلى السلطة في دمشقء ووافقت سورية على اجتماع 
عاجل للجنة المختلطة الإسرائيلية السووية للهدنة غير انهاه .بالا جرئ»: أزاوت أن 
تاها اعتيرتة السب الأساسى للتوتر .على الهدوهه .وهو #دهول إسواتيل الفتطقة 
المنزوعة السلاح لأتتخلا لها ززاغنا؟»«وليس "الأغراض :البشيفلة يوابل مخ البتدقفية 
والمبارزات الجويّة. كان رَفْض إسرائيل التعاون مع لجنة الهدنة منذ العام ١15١‏ قد 
جعل اللجنة معطلة عن العمل ولكن بهذه المناسبة قبلت إسرائيل حضور الجلسة 
الطارئة فيما رفضت قبول أي سؤال عن (حقّها) فى الأرض داخل المنطقة المنزوعة 
السلاح . 

واجتمعت اللجنة ثلاث فرانت قبل أن تنغين: المماحنات» إلى طريق مسدود» حتى 
يدون الحف: فى حتوق الامفاول الرراغى» لأن الطونين الخا ]لآ اعلى العف 
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نوا فوم وي لي 
في مواضيع أوسع 


وفي السابع من نيسان 1945717» دفع الشرق الأوسط إلى حدّ حرب أخرى عندما 
بدأ تراكتور مصفح إسرائيلي الفلاحة في أرض منزوعة السلاح على شواطىء بحيرة 
طبرياء فرد ابر بنيران المدفعية والمورترء» وحدثت معركة دامت طيلة اليوم 
تقرياء:وفقلت بيغاولة اللجنة الميختاطة للهونة فى إبقاقك إطلاق الثارء عندما رففوت 
إاسرائئل نتلوم تدكها بالترقت هن إرسال اوكرت امسن ايساد 
المنزوعة السلاح» ثم توسّع القتال ليشمل معركة جوية أسقطت خلالها ست طائرات 
(ميغ ‏ 218) سورية (اثنتان منها سقطتا فوق القنيطرة وأربع قرب دمشق) عندما 
حاولت اعتراض الطائرات الإسرائيلية» وقتل أربعة عشر مدنيّاً في قرية واحدة قَبْل أن 
تنهي الطائرات الإسرائيلية العملية بالتحليق» منتصرة» فوق العاصمة السورية دمشق 
التعاون الذري - الدووي - 

كان الموضوع النووي مركزياً بالنسبة لنقاشات الأمن كله قبل اندلاع الحرب في 
بعتو الات يوني لقان لفن وغيف إسرائيل في تنمية القدرة النوويّة منذ إقامة الدولة: 
سردات البوداشيوة: فى الكدييا التي اتوم لبور روزم كاد بسعروقة فن اللا وروي 
كا ةق" فين اغلت الاحتماللات» حبيا إضافيا و للقيادة الصهيونية التى حاولت 
بشدة؟ 0 (اللوبى). أن تجعل النقب داخل حدود الدولة اليهودية 37 البداية. 
حبرا رده دان السعادو لسن فى النني فقي حرا عابو وان مرشانة 
الحديد والكروم واليوتاس والبترول بكميات غير محدّدة» و«رُبَّما اليورانيوم"”''. 
وحقى أن (يق غوويون): فى ذلك الخينم كان يفتكن عو هلماء فهواد: تسنتط عون نإما 
وسيم ركو دنه لتقل الجماعي أذ المكا واه السمامة 1 

بدأ العلماء في مؤسسة وايزمن في (رُحبوت) برنامج تنمية قدرة نووية رأسأً بعد 
ل دولة إسرائيل» مستخرجين كميات صغيرة من البوراتبوع فين ترشبابع 
اكات وا وعام ١407‏ امنتت سوسها - انحنة الظافة الدوية الاسراقين 

تحت رعاية وزارة الدفاع . وفي السنة التالية وقععت إسرائيل اتفاقية تعاون نووية مع 

فرنسا التي سمحت للإسرائيليين الإطلاع على المعلومات والتجهيزات الفرنسية 
وأعطيت فرنسا بالمقابل حق استعمال التقنيات الإسرائيلية في معالجة فلذات 
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اليورانيوم الخفيف الدرجة وإنتاج الماء الثقيل''". وعام ١1580‏ وقعت الولايات 
المتحدة الأميركية اتفاقية مع إسرائيل في إطار برنامج أيزنهاور «الذرّة من أجل 
السلام»» ففتحت كل التسهيلات والمعامل الذرية لتقنيي إسرائيل وسمحت بنقل 
المغلومات الذزية إلى إسزائيل عبر توقير آلآف 'التقاوير البشفية لتدمية الذرة:. إضافة 
إلى 'ذلك» وافقت الولايات المتحدة الأميركية على تزويد الإسرائيليين بمفاعل نووي 
صغير وكميات قليلة من اليورانيوم المخصّب. 

المكان الذي اختير لبناء المعامل الذرية كان (ناحال سُورِك) بالقرب من مؤسسة 
وايزمن جنوب تل أبيب. بدأ البناء عام ١91854‏ وانتهى في أيار و ولك قن 
هذا التاريخ كان لإسرائيل مجازفة ذرية ثانية لم تعلم عنها الولايات المتحدة شيئا. 
فإبَان حرب السويس - العدوان الثلاثي ‏ تقدمت فرنسا لمساعدة إسرائيل في بناء 
مفاعل نووي ثانٍ أكبرء على أساس تفاهم بين الدولتين أن لا يُستعمل هذا المفاعل 
لإنتاج أسلحة نووية» فَقَبلَ العرض الفرنسي. وفي عام ١401‏ قررت الحكومة إقامة 
المفاعل في المدينة ‏ الحديثة الإنشاء ‏ ديمونا القريبة من النقب (ومعنى ديمونا 
بالعبرية: الجنوب) على بعد ستةٍ وثلاثين كيلومترا جنوب بثر السبع . 

بدأت الإنشاءات عام ١408‏ تحت الرقابة الفنيّة للمهندسين والتقنيين الفرنسيين 
على الحفريات وأعمال البناء. وقبل العلماء والتقنيون الإسرائيليون في المؤسسات 
والمنشئات الذرية الفرنسية ليكتسبوا المهارات التي يحتاجونها لإدارة منشاتهم 
الخاصة. وفي عام ١195١‏ زوّدت فرنسا إسرائيل ب (405) طنا من «الكاتو الأصفرا 
كلد «ولالاء و(١3)‏ طناً من الماء الثقيل زودتهم بها بريطانيا عن طريق النروج”". 
كان الرسميون الإسرائيليون والفرنسيون يعلنون أن ما يبن هو مَضْنّع لتحلية المياه 
المالحة اللازمة لجَعْل النقب واحة خضراءء وأكدت إسرائيل لفرنسا أنها لن تضنع 
أسلحة ذرية في (ديمونا)» وقطعت الشكوك الأميركية بتوصيف معمل ديمونا بأنه 
امعمل نسيج" ثم بأنه مُحْتَبر أبحاث لعلم المعادة 1 

تدريجياً عرفت الولايات المتحدة الأميركية ما يجري في (ديمونا)» ومع الدلائل 
التي سرعان ما وصلت لدرجة لا يصبح معها مجرد الإنكار شيئا معقولاًء اعترف (بن 
غوريون) ببعض الحقيقة في حديثة للكنيست في )5١(‏ كانون أول عام .١950‏ أقامت 
إسرائيل في بئر السبع «مؤسسة علمية للأبحاث بمسائل المناطق القاحلة ‏ الجافة ‏ 
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والنباتات الصحراوية», 0 فى سياق «بناء مفاعل نووي للأبحاث ره 
)١80٠(‏ كيلوات حراريّة سيساعد في حاجات الزراعة والصناعة والصحة والعلوم»: 
ولقد خطط له ليكون «بصورة حصرية للأغراض السلمية» والتقازرير عن أن إسرائيل 
تنتج أسلحة ذرية هي ( كادي عات ع 

عام »١97١‏ عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جلسة 
سرية لبحث موضوع (ديمونا) «أظن أن الإسرائيليين كذبوا عليناء مثل لصوص 
الأحصنة. في هذا الموضوع». هذا ما قاله أحد أعضاء مجلس الشيوخ : السيناتور 
بورك هيكنلوبرء وختم قائلاآً: «لقد حرّفوا كل شيء وقدَّموا صورة خاطئة وزوّروا 
الحقائق»”'“. في الثامن عشر من مايو ‏ أيار عام ١45١‏ زار العلماء الأميركان ديمونا 
ولم يسمح لهم برؤية أي شيء يمكن أن يكشف الهدف الحقيقي للمفاعل. وعندما 
قابل (بن غوريون) كنيدي في فتدق (والدورف) بنيويورك»: بعد اثني عشر يوماء 
استمر في الخداع. «مدّعياً أن يمون الآن طؤرت لعوفير القدرة الخووية لتحلية 
المياه. وأما هدفها الوحيدء في الوقت الحاضرء فهو السلام)”". 

لم «يقبض» كنيدي هذا الخداعء إِذ قال لأحد أصدقائه (إن الإسرائيليين أولاد 
الكلّبة يكذبون علي باستمرار عن قدراتهم النووية»”*؟“. في أيار 1977» وبعد القرار 
بتزويد إسرائيل بصَوَاريخ (هَوْك) أرسل إلى (بن غوريون) رسالة شديدة اللهجة: «هذا 
الالتزام وهذا الدعم سيتعرّضان لخطر جدّي بنظر الرأي العام في هذا البلد وفي 
الخرجورهها لةه اذا 'سا ظرن هده الحكومة غير قاارة على الخضول على بفغتلومنات 
موثوقة فى موضوع هام جدّاً للسلام كمحاولات وجهود إسرائيل في الميدان 
الفوو 1 وفي الرذ غلبة»: كرن بن غوريون التاكبة الذي قدمة هماقا »أن تنمية 
ديمونا هي لأهداف سلمية» ووافق على السماح بزيارات سنوية للمفاعل ولكن ليس 
غلن اسمن مرضية للآميركان, فارسلت رسالة شديدة تالية من كنيدي في )١5(‏ 
حزيران» ولكن بن غوريون كان قد استقال قبل استلام الرسالة'''. والتعامل مع 
الأميركان في المسألةٍ النووية أصبح بعد ذلك مشكلة (ليفي أشكول). 

بقيت إسرائيل على موقفها الثابت في مواجهة الضغط الأميركي لكي تفتح 
مفاعلاتها الذرية أمام اللجنة الدولية للطاقة الذرية للرقابة» ولكن زيارات العلماء 
الأميركان استمرت» وما عرض عليهم خلال الزيارة ل (ديمونا)» حَسْب ما ذكر 
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(كتهوو عاتن )و لو يكن الثاقرية يرتمكيو “الذرية فى شان البقت» ولكن 
المشروع الإسرائيلي المؤسس على خطط زودهم بها الفرنسيون؛, كان ببساطة عبارة 
عن غرفة مراقبة زائفة بنيت في ديموناء مزودة بجداول ولوحات مزوّرة ومقاييس 
موجهة بالحاسوب, وقد بدا أنه عيارات للإنتاج الحراري لمفاعل من قياس (5؟5) 
ميغاوات (كما ادعت إسرائيل أن هذه هى ديمونا) فى غرفة الكونترول الزائفة (غرفة 
التحكم والمراقبة والتوجيه)”'" . ش 1 
وفي ناحية مستورة خارج غرفة التحكم الزائفة» كان الإسرائيليون يراقبون 
المراقبين الأميركان ويتأكدون من أن جداول التحكم تعمل بالمستوى المطلوب. فلم 
يسمح الإسرائيليون للمفتّشين الأميركان بدخول غرفة المفاعل «من أجل سلامتهم» 
وحَسْب (أبي فينبرُغ) «كان بعض مَهَامّي في وظيفتي أن أخبرهم مُسْبقاً أن كندي يلح 
في ذلك» (أي الع قله )تلد قلاموة الشير ظقة الوط 40 
أخبرت وكالة المخابرات المركزية - 014 - كِيِدِي أنه من المحتمل أن تستجيب 
إسرائيل في ديمونا لما طلِب منها في آخر عام 557 او يداية 1518 ولكن :في 
إبريل - نيسان عام ١955‏ استنتج (فِلدّمان) و(وُلُورْثْ ونون أن لمن هنا لفق آم 
في الواقع. في إقناع الإسرائيليين بالتوقف عن تطوير وإنتاج الصواريخ, إلا أن 
محاولاات كندي لبح إسرائيل في برنامجها النووي استمرت حتى السّئوات النهائية 
من كم إدارة حرضونا: «الكن ١١‏ اليسييوك كات الأسلوت الدض انبعة :لاست انبليون 
لتضليل الأميركان أطول مدّة ممكنة. وفي اجتماع مع شيمون بيريزء شكا (كومر) من 
0 (السوى والمكوات 8 الذى, اتبعنه إسرائيل في الرد على الأسئلة الأميركية عن 
تنمية الصواريخ وعن ديمونا ذا #آثار نه الشكوك من ناحييّنا. وحين يتدخل رئيس 
الولايات المتحدة الأميركية شخصياً وتكراراً ليحصل على التأكيدات الضرورية» فإن 
ذلك يشكل أمراً سلبي النتائجح؛ ما جعلنا نشعر أن لدى إسرائيل في الواقع شيئاً 
تخفيه»). أراد الأميركان التفتيش كل ستة أشهر ولوقت كافي (لمذة يومين على الأقل) 
من أجل أن يقوم (الزوّار) بعملهم. وأخيراً قبل الإسرائتيليون (بزيارة) متأحرة في 
الثلاثين من كانون ثاني ‏ يناير عام 19765» ولكن بما أن العلماء الأميركان كانوا 
قادرين خط على خرصي عت ايزا عات اققط الى ليرا و انمد كاجدها وجدوة عير كات 
للاستنتاج. ولم يخفف أبداً من الشكوك بأن الإسرائيليين يُطوّرون سِرًاً أسلحة ذرية. 
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كان رئيس الولايات المتحدة الأميركية ذاته الذي قفَوّض محاولات ربط إسرائيل 
بالوكالة الدولية للطاقة الذرية» ولقد حاججت وزارة الخارجية أنه: إذا أرادت 
إسرائيل دبابات أميركية فيجب أن تكون مستعدّة» بالمقابل» لقبول الرقابة الدولية 
لبرتامكهيا :| اتووفى :سدق أذ لزني كا ناموافقا على ذللك» 

«نظراً لتقوية منا لأمن إسرائيل بالأعمال التي نعتزم القيام بهاء نرغب تكراراً ثابتأ 
لنيات إسرائيل بعدم تطويرها لأسلحة ذرية» ونصدّق على ذلك بقبول الإجراءات 
الوقائية للجنة الدولية للطاقة الذرية مطبّقة على كل مراكز مفاعلاتها الذرية»» ومع 
ذلك (إذا تسلمنا التعهّد... فأنا لا ألحّ على قبولها لرقابة اللجنة الدولية للطاقة 
الذرية الآن"'2. لذا لم يكن على إسرائيل أن تفعل شيئاً سوى القول بأنها لن تطوّر 
أسلحة نووية» وهذا ما فعلثه بلغة وأسلوب فيه من الإبهام ما يجعل التزامها ليس 
التزاماً على الإطلاق» ورغم ذلك استمرت وزارة الخارجية الأميركية في محاولاتها . 
وعندها ذهب (خاريهان) إلى أت أنبي فى آذاو» جيه (زاشك) للناكيد على أن 
«الولايات المتحدة الأميركية لن تستطيع ير أي (مغازلة) (دهاة) )111‏ إسرائيلية - 
مع الأسلحة الذرية. وفي الأمور النووية فإن الولايات المتحدة الأميركية قديمة قِدَمَ 
طأءلة5ناط]ء]2 و(دَمها بارد) تماما فيما يتعلق بمصالحها الحيوية. سنقاوم بكل المصادر 
التي ف فى |موكاة شر الأسلحة الذرية في الشرق الأدنى. سنحاول إيجاد أساليب 
لِجَلب الجمهورية العربية المتحدة فى إطار اللجنة الدولية للطاقة الذرية والإجراءات 
الوقائية للجنة» ولكن يجب ألا يحدث أي سوء تفاهم بيننا وبين إسرائيل فيما يتعلق 
بوجهة نظرنا لاكتسابها أو.حصولها على مثل .هذه الأسلحة)”'. 

وفي محادثاته مع (هاريمان) كرّر (أشكول) التأكيدات السابقة من أن إسرائيل «لا 
(تغازل) الأسلحة الذرية». وفيما سمح للإبهام معلقاً في الهواءء أضاف الملحق أن 
الإسرائيليين لا يريدون إلزام أنفسهم بصورة لا رجعة عنهاء على الأقل إلى أن 
يعرفوا النوايا المصرية» في هذا المجال”" والسؤال المطروح عن ماذا قد تفعله 
مصر؟ ‏ ربما تضنيع «قنبلة نفايات» إشعاعية - يبقى هو الموضوع لتحويل الانتباه عمّا 
تفعله إسرائيل في الواقع”*'. 
,1964-68 ,81105 ,1965 ,21 ارمقنامطم8 20 رتهأمطنط25 آلآ ,تعطهع1 220 ممستسموة] مغ وممفصطو1 )١(‏ 

18:343-6 


.8 ,1964-68 ,2115 ,1965 ,1 طع 112 ,لتمستسجآ] 0غ عأونجر (؟7) 


,1964-68 ,21115 ,1965 ,1 طعة14ا ,ع أةا5 كه اأمعصنامدمء12 0غ أع5:3] صذ لإوموططع .0.5] ام سدئوعاء1 (7) 
69 :18 


ا 01 لإتقاع 5601 أتتقأذزوقة 0غ (10219165) 5كله ك4 تتعامدظ عدء[7 01 ع01252 01 1مئ]ءة011آ سردم ممرعكلة (1) 
,2 ,68 -1964 ,212115 ,1965 رذ طع1ةك4+آ ,(0ه12150) مدزوث طأاناه5 0تنة ماعاأمدظ عنوعل8] 101 


7ه ؟” 


التحرّك نحو الانتاج 

في هذا الوقت (بدايات آذار - مارس 2»)١450‏ توصل مدير مكتب شؤون الشرق 
الأدنى في نظارة الخارجية الأميركية (رُوُدجِر. ب. دِيُُيس) إلى استنتاج أن 
إسرائيل تطوّر أسلحة ذرية. ونقل عبن الملحق العلمي في سفارتهم بتل أبيب «أنه 
قد حسب أن التاريخ المستهدف للحصول على قدرات سلاح نووي في إسرائيل هو 
في ١9748‏ - 241954. «فلقد اكتشف معلومات أن إسرائيل قد اكتسبت عِلْمَ كيفية 
إنتاج معدن اليلوتونيوم» وليس هناك حاجة لمعامل محلية لإنتاج كمية كبيرة من 
خافاث.هذا التعدن: لآن الارهسن كانكف المعدر الميين: لتأميق :لل : 

ويعتفك الملحق العلمن: إل أحزاء من المعاما قن :درمونا قد رقص عمد ماد 
مكافحة احشرة العت»» وذلك لتضليل العلماء الأميركان خلال زيارتهم الأخيرة: 
ولقد استنتج» مع آخرين في السفارة» أن علماء إسرائيل يحضرون كل العناصر 
اللازمة لإنتاج سلاح ذري وتركوا تجميعها للحظة الأخيرة». «تضنيع الأسلحة من 
دون لسع لد نهو التاهيا أعظى انعزاتيل ابا هرا لخي م 

أقرّ (برْبُور) بأنه غير مقتنع بأن إسرائيل تطوّر أسلحة نووية» وحاجج ضد ممارسة 
ضغوط على (أشكول) لمزيد من الرقابة» فالمشكلات السياسية الأخرى تضغط عليه 
5 ا 

ومذكرة التفاهم التي وَفَعتٌ في الحادي عشر فرق اذان عفنا روس في موضوع مبيعات 
الأسلحة. وضعت الصيغة التى على إسرائيل إعادة اتباعها فى مسألة تنمية أسلحة 
ذرية. «أعادت حكومة ل تأكيداتها أنها لن تكون الدولة الأولى التي ستدخل 
الأسلحة النووية في المنطقة العربية الإسرائيلية»”؟“. وفي مذكرة ل (دين راسك) في 
العاشر ون انان تمانو اذكر بها جو سعون) آذ (أشكول) قد أضاف بعد ذلك 85 
بأن إسرائيل «لن تستطيع أن تُقِسِمٌ مقدّماً وإلى الأبد بعدم تطوير أسلحة نووية»» في 
غياب ضمانات أمنية ملزمة كان الرئيس كنيدي قد أكُد أنه لا يقدر ولا يجب منحها. 
ولقد انزعج (راسك) بصورة ظاهرة من «الاستراتيجية الإسرائيلية». وقال للرئكيس إنه 
من الطريقة التى خدعت بها الولايات المتحدة بصورة متعمذّة بالنسبة ل (ديمونا) فإننا 
اليجب أن نَسْتّنتج أن إسرائيل تنوي اتخاذ القرار في إنتاج أسلحة نووية من دون 
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اععكا ركنا والوسهون الاب التليون الاو نرفية دلوق رضي اسة عق اشع اتح 
إسرائيل تجاه الجمهورية العربية المتحدة: أ - صواريخ أرض - أرض موجهة نحو دلتا 
النيل. ب - القدرة على ضرب سد أسوان وإطلاق المياه التي وراءه. وضرب وتدمير 
سد أسوان يحتاج رأساً نوويّاً» إذ لا يمكن الاعتماد على الغارات الجوية والمتفجرات 
العالية الدرجة للقيام بالمهمة. والعالم كله يعرف قدرة إسرائيل النووية» وفي الحقيقة 
فإننا نملك الرافعة المؤثرة على إسرائيل بسبب علاقاتنا الخاصة بها [كذا]». «وطالما 
أن مفاعل (ديمونا) يعمل بدون أية إجراءات وقائية معلنة» فإن مصداقية جهودنا لمنع 
انتشار الأسلحة النووية عالميا تبقيل من المشكوك فيها»ء فإن (ديمونا) تعرّض مصداقية 
الولايات المتحدة للخطر في موضوع عدم انتشار الأسلحة النووية. 
قبلت إسرائيل الإجراءات الوقائية للجنة الدولية للطاقة الذرية بالنسبة لمفاعلها 
الصغيرء ويجب أن نتوقع قبولها لذلك في جميع منشاتها النووية. «يجب العمل 
بسرعة كبيرة بالنسبة لهذا الموضوع نظراً للإشارات التي نتلقّاها من إسرائيل» لذا 
أظن أن هذا أمر يجب أن نكون قادرين على الإمساك به بحزم وبدون إبطاء)”'*. 
وفي رسالة ل (أشكول) في الحادي والعشرين من أيار ‏ مايو» تابع جونسون مرة 
أخرى هذا الموضوع بالطلب إلى إسرائيل وَضَعّ ديمونا تحت رقابة وشروط اللجنة 
الدولية للطاقة الذرية» وتصبح إسرائيل أمنة» مع العلم بما لديها من تفوق عسكري 
على العرب و«التأكيدات الثابتة للدعم الأميركي ضد أي عدوان'. والقبول الطوعي 
لرقابة وشروط اللجنة الدولية للطاقة الذرية يزيل أي تهديد بحرب نووية في الشرق 
الأوسط» ,وتفجم الأعرين حلى:القبول ينفس الشروط الرقاية بويخلف :من التوكرات 
الإقليمية''*. ومع ذلك. لأن (أشكول) كان لديه انتخابات برلمانية قادمة في تشرين 
الثاني - نوقمبر»ء فقد وافق جونسون على تأجيل الزيارات نصف السنوية إلى ديمونا 
التي كانت مقررة في آخر تموز ‏ يوليوء وأخيراً سمح بها للمنشآت النووية 
الإسرائيلية ما بين )"١(‏ أذار و(5) نيسان من السنة المقبلة» حيث جاء وفد مؤلف 
بن دلاقة أعضاء أمكاث محتسي «الذزة وأعطى هركت كنيادة مضاك على حلدها 
من الأسلحة الذرية وعدم إنتاجها لها. لم يجدوا أي دليل لصناعتها ولا حتى النيّة 
لإنتاجها أو انتاج مواد نووية لتركيبها. كانت هناك إمكانية خداع مقصود للزائرين: 
«ولكن أعضاء الوفد ‏ من العلماء ‏ لم يعتقدوا بوجود مثل هذا الخداع»””". وهذا 
ل28أ0118 قل 5ع85 طأمصصظ .18:454-56 .1964-68 ,21115 ,1965 ,1 :9د بمممصطه3 0غ علدناج1 ددم مددعكح )١(‏ 


.18:463-64 ,1964-68 ,21115 ,1965 ,21 تزدكل/زا بامعلطوظ 0غ وسمقصطه1 (؟) 


1966 ,4 11039 رعقمعاء2آ 01 إ1هاعمعه5 م1 تإعوععة3 ععرعع الاعأه1 عومعقء12 01 1ماء 10142 دمأ ممرع1ة (5) 
18:582-3 ,1964-68 ,21115 


هم" 


عدو تناققا تراى زاكر كوهو) بانس فيا اعنقه الامراكبليون أن الأسركان لم 
يشاهدوا أكثر مما كان ضرورياً جدَاً مشاهدتهء خلال زيارتهمء «فإن الإيحاء بأنهم 
خدعوا بالاعتقاد أن (ديمونا) كانت فقط مُنشأةً للسلام» هو أمر غير دقيق وغير 


000 

د > ا الل 

فى الثالثك والعشرين من قباط فبزايز 415517 خهق (راشك) أن إسراثيل قن 
تكون قريبة جدّاً من الحصول على سلاح نَوَوِيَ أقرب مما افترضنا”'*'. وداخل 
وزارة الخارجية الأميركية استنتجّت تقارير المخابرات أن إسرائيل قد تكون قادرة 
على تجميع وتضُنيع سلاح نووي خلال ستة إلى ثمانية أسابيع. وجرت محاولة 
جديدة لربط المساعدات الاقتصادية والعسكرية بتأكيد واضح ‏ غير مبهم ‏ من قبل 
إسرائيل أنها لن تصنع أسلحة نووية وأنها تفتح مُنْشاتها لمراقبة اللجنة الدولية للطاقة 
الذرية. وفي نيسان» نصح روستو الرئيس جونسون بتأخير صفقة المساعدات الحالية 
كوسيلة للضغط على إسرائيل لكي توقع اتفاقية عدم انتشار الأسلحة الذرية (والتي 
كانت معروضة للتوقيع في الأوَّل من تموز عام :)١958‏ 

بمقاييس سياسة خارجية صِرّفة» يجب أن نعود قليلاً إلى الوراء الآن لنشير إلى 
مدى الجدّية التي ننظر بها إلى هذا الموضوع. لقد تحقّقت أنه يثير معضلة داخلية, 
ولكن علي أن أفكر أن الجالية اليهودية نفسهاء بميولها الليبرالية» ستكون منجذبة 
بشدة إلى اتفاقية عدم الانتشار النووي. إسرائيل لم تنظر مثلنا أبداً إلى نواياها 
النووية. ولدى جماعة مخابراتنا دلائل متفرقة ‏ ولكنها حتى الآن غير مؤكدة ‏ بأن 
إسرائيل بهدوءء ولكن باستمرارء تضع نفسها في حالة استعداد لانتاج أسلحة نووية 
في فترة قصيرة جداً. ونعلم أيضاً أن إسرائيل تستثمر بكميات كبيرة في صواريخ 
أرض - أرض فرنسية الصنع مُصمّمة لحمل رؤوس نووية. ويجب أن أؤكد هنا أننا لا 
نعرف بدقة ماذا تفعل إسرائيل ولا موقعها من اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية. 
ولكننا نعلم ما يكفي لنكون قلقين بشكل جدّي”". 

في الأول من أيارء قال نائب وزير الخارجية (كائّزنباخ) لجونسون إن ديمونا تنتج 
باايكنن من الارتوقيوم لاقاى لاضن در كين فى الميتدى بيعما فى الجاني لغرب 
اليس هناك أي دولة قريبة من القدرات النووية». «لقد خاب أملنا ليس فقط من عدم 
وجود تقدم في مباحثات السلاح بيننا وبين الإسرائيليين ولكن أيضا في انعدام الراحة 

0 ,بطتصه8 عطا 8ق 152 ,معطمك .م )١(‏ 
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مسد عن رو ايع .فر نيا طاكه و تنظ ولاك راقن هو كالكتا ب المقلق, والتمية لاد 
وخلال السنة القادمة نريد أن نرى نتائج مكافحة التسلح مرتبطة مباشرة بطلبات 
إفتراقيل للغؤانة السكري .و الاقتضاد 7 


رلا تزعجودى» 

استمرت المحاولات لجعل إسرائيل تتقيد باتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية. 
بموجب عمقود لتزويدها بالسلاح (هذه المرة طيارات فانتوم). طيلة عام 354 .١1‏ قذي 
عر ا بول) (أشكول) في تل أبيب ال الاح 
التساؤل عن نياتها الأساسية الطيبة» فالموقف الإسرائيلى غير مقبول». وأعاد إشكول 
نغمة الرجوع إلى أن إسرائيل لن تكون الأولى في إدخال الأسلحة النووية للمنطقة. 
ولكن ارتباكه في هذا الموضوع ترك الانطباع «أنْ حكومته قد قبض عليها وأصابعها 
تعبث في جرّة الكعك المُحلّى)”''. 

فى ذلك الوقت أوقف جونسون الغارات الجوية على شمال قيئْنام» وأعلن أنه لا 
يسعى ولا يقبل الترشح لإعادة انتخابه. وهكذاء فإن تزويد إسرائيل بالطائرات أصبح 
الآن موضوعا انتخابيًا. المرشح الجمهوري نيكسون ألزم نفسه بتزويد الطائرات - 
المطلوية:_.فى أبلول عستعير. فى «العاذة (561) هزر فانوت إقزان الشتعونة» حعث 
مجلس النواب الإدارة لتزويد إسرائيل بطائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت للتعويض 
عما خسرته في حرب ١157‏ (كما هي)» وفي نفس الوقت لتتماثل مع ما تُزوّد به 
الدول العربية من سلا ح وللحؤول ((دون اعتذاء عربي معي لم يكن هناك 
شيك فى حصول إسرائيل على طائرات الفانتوم, ولكن خلقت المناسية» مرة ار 
لإجبار إسرائيل على التخلى عن تطوير أسلحة نووية. 

وف الرابغ :غشر من.:تشرين الأول أكتوسر» كتية هارولد شوندرز أنه:يعتقد بآن 
كلا الوزارتين» الخارجية والدفاع» ستوصيان بأن يكون بيع الطائرات مشروطا 
بموافقة إسرائيل على توقيع وتصديق اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية» وتثبيت 

18:814-7 ,1964-68 ,215 ,1967 ,1 1123 بممقصطم1 مغ طعقطوءئ 12 )١(‏ 
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تاكبد نياع المنمطا تابنا ونان لا «تكوة: الأول فى اسان الأينلحة التووية الى 
0 0 5 ا5. بسار 5 ١‏ . 2-5 210 
الشرق الاوسطء. وانها ستتوقف عن تطوير صواريخ ارض - أرض . ولكن بعد 
أسبوع من ذلك قال جونسون لأبا إيبان إنه لن يجعل الالتزام باتفاقية عدم انتشار 
السلاح النووي شرطأ رسميًاً للبيع”'“. ولعلمهم بأن الرئيس يساندهم» فقد أعطى 
هذا التأكيد الرسميين الإسرائيليين كل الثقة التي يحتاجونها للاستهزاء بأعلى شخصية 
ف الإدارة الاميركية: فعندنا أغلق:(دين :راشك) فى (71) تشروع أولبد أكتوير عن 
شكوكه بأن إسرائيل تطور أسلحة نووية وصواريخ لاستعمالها وليس فقط متفجرات 
كديةة» قالدانا إيبان إنه ‏ أي راسك - يبالغ» وإسرائيل بعيدة عن الحالة التي 
تستطيع فيها استعمال الصواريخ الجاهزة للعمليات» ولن تكون أول من يُدخل 
الأسلحة الذرية للمنطقة» بل أكّد أن إسرائيل لم تَتَخْذْ بعد القرار لتصبح قدرة 
نوؤية''". كان:هذا كذبا . وقق الأسابيع الى 'تلت» استير جرنسون في الوؤقوف إلئ 
جاتب مرا دنا ل (رَاسْك) أنه لا يزال «يعارض بشْدّة لي الأذرع في الموضوع 
النووي بربطه ببيع طائرات الفاتتوم» فهو لا يريد الربط بينهما»”” . 
وفي الثاني من تشرين ثاني - نوقمبر» أوصئ نائب وزير الدفاع (يول وارنك) بأن 
تضع الولايات المتحدة شروطا أربعة لبيع طائرات الفانتوم. ففي اجتماع مع السفير 
الإسرائيلي (إسحاق رابين). بعل يومين »© مر ما ضي هذه الشروطظة ولماذا تريدها 
الولايات المتحدة الأميركية في عقد بيع الأسلحة. 
كادت الولايات المتحدة أن تصبح المزوّد الأول لإسرائيل بالأسلحة. «تورّطنا 
بصورة أكثر حميمية في حالة أمن إسرائيل» وتورطنا بصورة مباشرة أكبر بأمن 
الولايات: السحدة"'. والعقرة العقلبيوة الكلبيكية لدووية التنكوريات ]خرف 
بالأسلحة سمحت بإلغاء تسليمها «بسبب ظروف غير طبيعية وإجبارية» والتى هي في 
ه ستتولد من امتلاك إسرائيل لصواريخ اشر اتيؤة واسليكة ذرية. لذا تحتاج 
الولايات المتحدة لتأكيدات بأن إسرائيل لن تجرّب أو تستعمل صواريخ استراتيجية. 
ولخ تطون أو تصنع أسلحة ذرية أو تحصل بطريقة أخرى على صواريخ استراتيجية 
وأسلحة ذرية» وأنها ستوقع وتصادق على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية"'"2. إن 
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الولايات المتحدة الأميركية لم تُفبِّشُ أو تطلب هذه التأكيدات قبلاً لأن تطوير هذه 
الأسلحة النووية لم يكن يبدو وشيكاًء ولكن الدلائل الحاضرة تشير إلى أن إسرائيل 
الهى على وشك الحصول على قدرات صاروخية وأسلححة نوويةاء وهذا تطور يغيّره 
دراماتيكيّاً. الأوضاع في الشرق الأوسط ويؤثر سلب على المصالح الأمنية للولايات 
المتحدة الأميركية عن طريق مخاطر المواجهة مع الاتحاد السوقيبتي. 

لم يناقش رابين (ورانك) في تأكيداته آنذاك''". ولكنه عاد في اليوم التالي مدافعا 
«لا أعتقد أن إسرائيل ستقبل بشروط ضمّن مذكرة التفاهم على بيع الفانتوم. لقد قيل 
لجا أككر مور هرة إنعالن كون عد ل شروظه على الاقن لبس هذا القوخ من 
يل" 

وفى.مناقشة :مساء الكامق:مين تشرين. ثانى ب نوقسر» سال (رابين) (وزانك)ما :إذا 
غير :رأيهة؛ وعتدما أجات (ورانك) سلباء بدأ السفير رابين يقرأ من ؤرقة مخضرة 
سلفاء في البند الثالث ‏ منها -: في مذكرة التفاهم المقترحة من شروط البيع: قبول 
إسرائيل لاتفاقية عدم الانتشار هو الشرط الأكثر إهانة بنظر حكومة إسرائيل: «نحن 
جئنا هنا من أجل شراء خمسين طائرة فانتوم. ولم نذأت لكن ترمن سيادة دولة 
إسرائيل» ولا حتّى من أجل خمسين فانتوم. علاوة على ذلك. فإنني أرغب في تبِيان 
أننا نعتبر المادة الثالثة من الاتفاقية هي من طبيعة سابقة للشروط الكبيرة جدًا في بيع 
الطائرات» ولذلك فهي غير مقبولة منا من الناحية المبدثية)”" . 

أما فيما يتعلق بمراقبات (ديمونا)» ١كلمة‏ (زيارة) تعني أنكم ضيوف في بلدنا 
لسن مراقبون». وبأي شكل من الأشكال» (أنتم فقط تبيعون السلاح . فكيف تشعر 
أن لك الحق بطرح كل هذه الأمور»”*". كان (وارنك) يُعامل كأنه بائع جوال» من 
باب إلى آخر. الذي له يقبل كلمة(لا) كجواب. وفى مذكرةء أعدت لاحقاً من أجل 
السيجل»؛ وصف رابين بأنه رفض بكل صراحة.» وربما بفظاظة., أن يَعطي التأكيدات 
المطلوية شن قبل الولاياكت السحدة الام 
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لِمَهُم لماذا كان (رابين) قادراً على التحدّث إلى (ورانك) بهذا الأسلوب القاطع. 
في الثامن من تشرين الثاني - نوقمبر» مصدره غداء عمل دعا إليه الرئيس جونسون. 
في البيت الأبيض في السابع من تشرين ثاني - نوقمبرء وكان الضيوف: رَاسَّك 
وكلكوزة وووضفو بوعلاض :لمكن واف المركرية ويثائة عيلتر: والجنرالين مَكسُويل 
نازو بو إن له وين كاندر ابلك بوكا روود يس مات كذ لودع التروط البيع اطلازر ابت 
الفانتوم» إلا أن الرئيس جونسون قال لهم: (إنه وعد ببيع طائرات 5-48 من دون أي 
شروطه وهذا هو موقفه)"''. عاد وارنك من ألمانيا في الساعة الخامسة مساء الثامن 
من تشرين ثاني «وأبلغ بموقف الرئيس قبل وصول الإسرائيليين» إلى الاجتماع . 
عندما دخل (رابين) وفريقه إلى مكتب (وارنك) بعد الساعة السادسة بقليل» «كان من 
الرافودحاا افج أبنو سولق الركمين مطوسدوة ركع يياقه لو در الافاع 
والخازسي. وحنين استبشوويه ثز )د فال حونيون كدعا ك كلنشوود) فى 
مكالمة تلفونية أن يبيع الإسرائيليين «كل ما يريدون شراءه»؛ وعندما سأله (كليفورد) 
عن الأسلحة النووية» أجابه الرئيس جونسون: «لا تُرَعججني بهذا الأمر بعد الآن» قبل 
أنه قلق اليائقت في و 

وفى صبيحة التاسع من تشرين ثاني - نوقمبرء التقى (ورانك) و(رابين) مرّة أخرى 
ويقال: إن الاجتماع جرى بشكل جيّدء ولكن الموضوع النووي ظل حائماً فوق 
المفاوضات. والنقطة التي يمكن عندها تسمية السلاح النووي حمَّاً سلاحاً كانت هي 
مادة البحث بين (رابين) وقائد سلاح الجو الإسرائيلي (الجنرال مَرْدخاي هود) في 
الثاني عشر من تشرين الثاني نوقمبر. (ورانك). الذي كان ارال مقت لا 
ب «الظروف غير الطبيعية الضاغطة» التي قد #تطلب هر :الولاباتك المفحدة الأصشركة 
إلغاء عقد بيع الأسلحةء لاحظ إنه : 

لم يستطع إيجاد ‏ في السجلات - أي فَهُم لما عَنَنْه إسرائيل في تصريحها: 
(إسرائيل لن تكون أوّل من يدخل الأسلحة النووية إلى المنطقة». وسأل السيد 
(ورانك) السفير عمًا يعنيه هذا التعبير. فقال السفير (رابين) «يُْني ما قُلناه. أي أننا 
لن نكون أوّل من يدخل السلاح النووي» . فسأل السيد (ورانك): ماذا تعني بالتحديد 
كلمة (إدخال)؟. قال السفير رابين: «أنت أكثر اعتياداً منا على هذه الأشياء. فما هو 
تحديدك للسلاح النووي؟) . قال السيد (ورانك): هناك وجهان للسؤال: تحديد ما هو 
سلاح نووي وما ليس هو سلاح نووي». وما هو (إدخال) وما هو (ليس إدخالاً) 
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للمنطقة. بالنسبة للأول : هناك أجزاء موجودة (لديكم) يمكن جمعها لتصنيع اح 
نووي - ولو أن جزء (أ) قد يكون في غرفةء وجزء (ب) في غرفة أخرى - إذن هذا 
هو سلاح نووي . . أما كلمة إدخال. وهو تعبيركم. فيجب عليكم أنتم أن كا موة . هل 


00 
يعنى عدم وجود مادي؟ فقّال رابين : «أفترض دلك» 


وحاجج الجنرال (هود) أنه يمكن وصف (إدخال) السلاح بعد تجربته فقطء 
ووافق رابين على ذلك. وفي سياق النقاش. أعاد (ورانك) طرح الموضوع مجددا 
الإذن من وجهة نظركم فإن السلاح النووي الذي لم يعلن عنه ولم يجرب ليس سلاحا 
نووياً؟». قال رابين: «نعم هذا صحيح». فسأل (وارنك): «ماذا عن السلاح المعلن 
عنه وغير المجربء هل هذا يعني إذخالاً؟» فقال رابين: نعم هذا يكون (إِدُخالاً). 
فقال (ورانك): إنه يعتبر أن الوجود المادي في المنطقة يُشكل بحد ذاته 
(إدخا 70" , 

لم يستطع (ورانك) التقدم أكثر في محاولته إحراج الإسرائيليين فإخراجهمء ولكن 
بوقوف (جونسون) القوي ضدّ فَرْض الشروط عليهم لم يجد (ورانك) حاجة لمتابعة 
هذا الموضوع على كل حال. لقد وافقت الولايات المتحدة على بيع إسرائيل 
خمسين طائرة فانتوم مقابل تأكيدات إسرائيل بأنها لن تكون البادئة بإدخال أسلحة 

وية إلى منطقة الشرق الأوسط وأنها لن تستعمل «أي طائرة تزودها بها الولايات 
و نووية. وألح (ورانك) على وجهة نظر الولايات المتجودة 
عن أن الامتلاك المادي والتحكم بالسلاح النووي تشكر (إدخالاً) لهذا السلاح». 
لكا ذلك «بالظروف غير الطبيعية والاستثنائية الضاغطة» » التي فل تحدث بسبب 
التناقضاتء والتي بدورها قد تضغط على الولايات المتحدة الأميركية لإلغاء تزويد 
الأسلحة. ولم يكن هناك ذكْر لقبول إسرائيل لمعاودة عدم انتشار الأسلحة النووية لا 
في الحاضر ولا فى المع 

كثيرون شككوا أو اعتقدوا أو استنتجواء ولكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك» وهو 
أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية. وفي بدايات عام 19737» نقلت وكالة المخابرات 
الجر كرية أن لدى إسرائيل كل الأجزاء اللازمة لتجميع سلاح نووي”*“. وفي حزيران 
قامت | إسرائيل «الإمكانات العملية لقدراتها في الاسليعة النووية».. سب ما ذكر 


إفئْر كُرهِن)” ا «كل العناصر اللازمة يا لسلاح نووي إسرائيلي حاضرة في 
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مكانها». قبل أن تدخل إسرائيل الحرب ضد مصر وسورية. لقد جمعت بسرعة. 
وعندما بدأت الحرب كان لدى إسرائيل قنبلتان نوويتان مرتجلتان حاضرتان 
للاستعمال. 

ويبرز هنا سؤال: متى كان لدى جونسون الدليل الإيجابي على أن إسرائيل طوّرت 
وعاحت اسلهنة بوريةة عنام :1151/4 دم كارن وكين )و نانب معديو وكالة 
الجشايزات المركزية عرزن ٠:‏ للشؤون العلسة والتكتولوجية: فيل عقذ افق الرمان» 
شهادة أمام لجنة التنظيم النووية بأنه اتخذ تقديرات استخبراتية وطنية بأن لدى 
إسرائيل أسلحة نووية» قال ذلك لمدير الوكالة (ريتشارّد هِيلمْز) الذي وجّهه شخصيا 
بألا وشترها. وقق افعاسية :رسمية كفرعا فو أجل السدلاطة» تق غم (هيلة) أنه 
انلخ اأوكيت) اتمفيداديع في الموصتر ع هتعرسو الذى قال له لااتذكر ذلك 
لأحنوة حتى د(فيق بزاشف) أو :(وويرت مكنا مار . 

لم يوضع أي تاريخ لهذه المحادثة» ولقد استقال مكنامارا كوزير للدفاع في (59) 
تشرين الثاني - نوقمبر عام 4517١ء2‏ وترك العمل الحكومي الرسمي في (59) شباط - 
فبواير غا :6551 تسلو مركن العدين كرانيس للبتك: الدولى وعييب ذا كنب 
يمون هذفن 6 أخيرة:وكالة الاستخبارات العرقرزية الركس» .خلال زيارة اشكوال 
لواشنطن في كانون ثاني ‏ يناير عام 1974» أن إسرائيل صَنْعَتَ على الأقل أربع 
قنابل نووية» فأمر جونسون هيلمز بدفن التقرير””“. يكفي هذا عن معارضة الإدارة 
العنيدة القديمة قِدّم الططعأة5ط)846» و«يدم بارد تاماك نون وصفها دين راسك». 
لإ وال الأسلحة النورزية إلن الشرق الا وسظ: 

وفي السنوات التي تلت ذلك» حصلت إسرائيل من الولايات المتحدة الأميركية 
على «الكريترون» (زناد نووي) والكومبيوتر الضخم ‏ السوبر كومبيوتر ‏ ما يمكنها من 
القيام بتجربة الأسلحة النووية”". وامتلكت إسرائيل مواد نووية أخرى عن طريق 
الخديعة والسرقة ونبش الجماجم في أعالي البحار. ومع ذلكء» بنظر من يدافع عن 
امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية» فإن بن غوريون ورؤساء الوزرات الذين تبعوه كانوا 
سيعتبرون أقل شأنا من (غير المسؤولين) لو لم يُباشروا بتصنيع أحد الأسلحة الفعالة 
والأساشية في التحرت): (أبداًء لجبعن مرة أخرى «لوعة :71676) كانت لب الحجج . 
فمع هذه الأسلحة النووية «لن يكون هناك أوشويتزات أخرى»””*'. الآن وبعد أن 
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حصلت إسرائيل على هذه الأسلحة صار الأمر مسألة وقت قبل أن تعمد دول أخرى 
عندما شرر جنرالاات إسرائيل الهجوم على مصر وسورية في حزيران عام /1 4 ١‏ فعلوا 
ذلك لمعرفتهم الأكيدة أنهم الدولة الوحيدة التى تمتلك الأسلحة النووية في المنطقة. 


ركوي 


٠‏ الحرب الأخرى ل ( لندون نبا. جونسون) 


فى الحواف الى كادف إلى خخرات. عاء اج كدير انها عد لاسر اسلو عش 
ضربات استباقية ضد أهداف عربية”''» وكانت إسرائيل في ذلك الحين تقوم بهجمات 
(انتقامية» غير متكافتة مع أسبابها على جميع الجبهات» ولكن الضربات الاستباقية 
كانت تعني بدء أغمال حربية أكبر بكثير. في مذكراته» يحاجج ييغال ألون قائد 
البالماخ؛. أن الهجمات الاستباقية مُبرّرة عندما نعرف بالتأكيد (عن طريق تجمعات 
العدوق العسكرة) بأن هناك عر وا وشيكا.ء وامتلاك السلاح لوحدة غير كاف لِمَنْع 
العدو؛ بل معرفة أن الدولة مستعدة لاستعماله «قد تَحَولُ دون الحاجة لاسْتِعْماله 
الا في الواقع التطبيقي كانت للضربة الاستباقية علاقة بالبروياغندا ‏ الدعاية - 
انر ها ليا في الامكزاقيها الميكرية. وعان اعدف اليد كاتهه إسرانيا © تكرارا؟ 
0 على عدم اتخاذ عمليات استباقية عندما كان من الواضح عدم وجود شيء 

لاستباقه . 
وأغدات اتراقيل الأعقر اكمالا فق الحمليات الاسعرافية كانتت الاتظمة القوسة 
العوحة الزاديكالنة الع تداك مصير ,وسوريةاء "وعطدها ته "(فدانير )مطح في من 
قاعدتهم في سورية باختراق خط الهدنة والهجوم على إسرائيل» بعدما أسقط 
الإسرائيليون ست طائرات سورية في نيسان عام 21١951‏ نشرت أجهزة الإعلام 
الإسرائيلية حكايات: عن خطط تحضر لعمل عسكريى "أبعد وأكبر من أى غارات 
انتقامية سابقة». وفي الثاني عشر من أيار ذكر متحدث عسكري إسرائيلي ردود فعل 
قراو ها بين صرب البضناباكة إلى اعدو واتعلول يوتقق + وني اليوم التالي اندر 
أشكول بأنه قد يكون على إسرائيل إعطاء «درس لسورية أكثر حدّة مما كان في 
التداك يوق 11د وتعة رانين بالهديدرو اذ :اق عمل انقامية اضمك مبونة اكور 
أقق ذه ومتيلفة قجانا عن الحدلنات الاتتقافية السالقة فين :ارون . رهدد 
,5 ,1964-68 ,212175 ,1965 ,1 لإكقتصطء1 بلامكصطه1 مغ ممعم ,دعا تقو واميجع عمه )١(‏ 
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مصدر (رفيع المستوى» بعمليات عسكرية تهدف لإسقاط الحكومة السورية «حتى ولو 
كانت هناك مخاطر من تدخحل مصري""''. وفي أواسط أيارء كان السؤال الوحيدء 
الذي احتاج لجواب ولم يكن». هو: هل ستضرب إسرائيل؟ ولكن متى ستضرب؟ إلا 
أن كل واحد كان يعلم أن ضربتها قريبة'"2. التهديد والتهديد المضاد وتوقع حدوثه. 
تبع أحدهما الآخر كدقات الساعة. وعدم ظهور الأسلحة الثقيلة في عرض يوم 
الاستقلال في القدس في الخامس عشر من أيار مايو (الذي أقيم خرقا لاتفاقية 
الهدنة) بدا دليلاً للعرب على أن الأسلحة الثقيلة تحشد في مكان آخر للهجوم 
الآتي. في الرابع عشر من أيار ‏ مايو حرك (ناصر) مزيداً من القوات إلى سيناء؛ 
وفي السادس عشر من أيار ‏ مايو» طلب السحب الجزئي لقوات الطوارىء الدولية 
المجمر كز على تطتل الوافتة»: ,ولف اندو الأ هماد النيوقيتى أن اراك تعفد نراته) 
قرب الحدود السورية”'"'» ولكن ردّة فعله كانت استذكار قرائن ما حدث في إطار 
حرب السويسء» فإسرائيل ضربت بدون إنذار عام »١967‏ ولماذا لا يعتقد بأنها 
تتحضر لنفس الشيء مرّة أخرىء ولو أنه في النهاية لم يعتقد أن الولايات المتحدة 
لم تشكل القوات الدولية لهيئة الأمم المتحدة» إلا حضوراً رمزيّء فلم يكن لديها 
السلطة ولا الوسائل لمنع الأعمال العدائية. فبعد نتائج حرب السويس أجازت 
الجمعية العامّة نشر قوات حفظ السلام على جانبي خط الهدنة» ولكن إسرائيل» 
بتوسل» طالبت بسيادتها القومية ورفضت السماح لهذه القوات بالتمركز على جانبها 
من خط الهدنة. والحقيقة أن الاعتراف بحق السيادة كان أمرأ محرجا لقوات 
الطوارىء الدولية. كانت قوات الأمم المتحدة متمركزة في سيناء برضئ الحكومة 

المصرية؛ وعليها الرحيل إذا طلب المصريون منها ذلك. 
كان هذا هو التفاهم منذ البداية» واتهام بعض الحكومات للسكرتير العام للأمم 
المتحدة (يُونَانْت) بأنه كان يستطيع تأخير» أو حتى مَنْعء قيام الحرب هو أمر غير 
منصف» كما قذره هوء ومحاولة غير عادلة بتحميله اللوم بدلاً عن إهمالهم هم 
نفسهم . ولعشر سنوات سمح وجود قوات الطوارىء لهيئة الأمم المتحدة» لأعضاء 
بيئة الأمم. «إلى حد كبير» بتجاهل بعض الحقائق القاسية التي تُشكل أساس هذا 
68 بتعددقاة ,وممعطمع:1ه )١(‏ 
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4 أنكرت إسرائيل وجود هذه الحشود. 
لو 


الصراع»"''. وسبب هذه الأزمة الحاضرة لم يكن سحب قوات الطوارىء الدولية 
التي لم تتم كليّا إلا بعد أسبوع من انتهاء الحرب» وإنما هو الصراع العربي 
الإسرائيلي الذي لم يحل . 

لم يطلب ناصر في البداية» سحب قوات الطوارىء من النقاط الأكثر سخونة 
وتفجّرا على خظ الهدنة. في قطاع غرّة وشرم الشيخ» ولكن عندما نقل طلب مصر 
إلى تنتويورك 4 عاد السوزامه من (يوتانك) ا ذ الانسكاته يكوة كلا ار لأ يكون: 
كرامة الزعيم المصري , وسمعته ومركزه في سائر العالم العربي كان كل ذلك عونا 
به ومدروسا قبل أن يطلب سحب جميع القوّات»ء إلا أنه تردّد قبل إرسال قوات 
مصرية لشرم الشيخ» وأكّد ل (يُوثانت) بأن مِضر لن تقوم بأي عدوان. أما اقتراحه 
لإعادة يفل اللجنة المختلطة للهدنة. الهاجعة على الجبهتين المصرية والسورية 
والتقيّد الكامل بالاتفاقيات العامة للهدنة» كل ذلك وَْضِعَّ في مسوّدة اقتراح مشروع 
قرار مصري قدم لمجلس الأمن في )”١(‏ أيار ‏ مايوء وحتّى أن الولايات المتحدة 
الأميركية أكّدت على الحاجة لتنشيط آليات الهذنة"'". واقتراح (يوثانث) لتحرّك 
الإسرائيلية رغم الضغوط الأميركية» وكان رَدَ (آبا إيبان)» عندما أثير هذا الموضوع 
من قبل السعير (بربور). (شديدك ال 


«سمدتركهم لوحدهم» 

يجب قسمة تصريحات (ناصر) إلى جزئين: ما قاله للاستهلاك المحلى فى مصر 
وسناكلالعالم العرري» ,و الرسدالة'النن وها سكير إلى يويطا نا :وال الات المععد: 
الأميركية شرًا. لقد خاطب اتحاد نقابات العمال المصريين: (إذا تجاسرت إسرائيل 
علق مهاحمة مضير أو سوزية ستكون الشركة عامة ...:. وهدننا الأساتى سيكؤن 
عي مالل كه ران عونا سال رتوار بان لقيو ملي النرايد الريطاي» 
في الثاني من حزيران ‏ يونيو: إذا لم يهاجمواء هل ستتركهم لوحدهم؟ أجاب 
ناصر: ١نعم‏ سنتركهم لوحدهم... لا نية لدينا لمهاجمة إسرائيل)””'. 

راان والعشرية فن ايان ماكو وفيى حديث مع ضباط سلاح الطيران» 
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سن 


أعلن ناصر إغلاق مضايقٍ تيران أمام الملاحة الإسرائيلية من دون أن يقوم بذلك 
فعْلاً. ففي )١59(‏ 0 تعرر الا مار الصناعية الأميركية أية دلائل على وجود 
تديمينة آلا جندي مصري كان من الممتّرض أنهم, مستعدون كه عن شرم الشيخ. 
كان (ناضير) لا يزان 0 وافتتعير بالظلم نه ا فتح المضايق للسفن 
الإسرائيلية بعد العدوان الثلاثي عام 6 لا راع 25 ذلك مكافأة لإسرائيل بدل 
العقاب الذي استحقَّتهُ - ولكنه شعر أيضاً أن لمصر دعوى قويّة في القانون الدولي 
لحقّها في السيطرة على خليج العقبة» ولقد وافقت مصرّ الهندٌ وبعض الدول الأخرى 
على أن خليج العقبة يشكل بحراً داخل أرض» وأن مضايق تيران تقع داخل المياه 
الإقليمية المصرية. ودعمت الولايات المتحدة حق إسرائيل في المرور على أساس 
أن الخليج يشكل عورا انا دَولياء ومع ذلك دعت إلى حل سلمي يتناسب والمادة 
(*””7) من دستور الأمم المتحدة التي تطلب من طرفي الخلاف التفتيش عن حل عن 
طريق المفاوضات والتحكيم والوساطة والتصالح أو «أي أسلوب سلمي آخر من 
اختيارهما»). 

كان عونق ناضو بعودا عا عر عه #ااتخض من عيزاقه أنه لا رركأ مانب 
متعوصا قلتة عدا ما كته ساعد وزير :الشارضية الأسركية (الرسيوسن اقل ) ند 
إغلاق المضايق» ولكن «هذا بالضبْط ما يبدو أنه فعله في هذه الحالة»"'". لقد ابتلع 
(طعم) الإثارة وال امدريين على صطء انير اير سورب ولم يكن بنية القادة العيسكريية 
الافوزافليية أن يخلضن من (الصنارة) التي علق بها. هذا ما كتبه ياتريك سيل «لم 
يستطيعوا بالكاد أن يكبحوا جماحهم» وأرادوا الهجوم فوراء وكان «خوفهم الكبير 
من أن يتسَرّب شيء يفضح هذه الصورة الواعدة فتسُلب منهم هذه الفرصة الفريدة 
دن ال 1 

بحلول الثالث والعشرين من أيار ‏ مايوء صار عدد القوات المصرية في سيناء 
عبسين الفاه وكات قر كلؤنين الغاء أقامو على ,طر له جدينى دقا عون يعن تلؤلة 
أيام بقى هذا العدد كما هوء ولكن إسرائيل الآن حرّكت (50/ إلى 2/207) من قواتها 
البرية (البالغ مجموعها ."606١10٠٠١‏ كانت آلة الحرب تدورء إِذْ أرسل قائد 
العمليات العسكرية الإسرائيلية (عَيْزِر وَايْرْمَن) المدرعات إلى الحدود ِ تضرع فئ 
الرابع والعشرين من أيار ‏ مايو» من أجل «ضربة استباقية» مشتركة مع القوات 
111111111 001 72101 5ه 0جمعة عغطأا 101 ممرعمر ,غ1ألد8 ونأعسد] )١(‏ 
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الجوية والقوات البرية» بعد يومين» ولكن (أشكول) أوقف العملية بسبب تدخل 
السفير الأميركي» كما ظهر لاحقا"'*.. في الثلاثين من آيار..مايو» أشار إيبان إلى 
قرار الوزارة الس اقانة مكل #يوامية :2 للا لتو إسرائيل» وحدهاء بالعملية»)» فيما كان 
الدبلوماسيون يتحركون؛ ولكن إسرائيل لم تشأء في نفس الوقتء. نقاشاء في مجلس 
الأمن الدولى عن حق المرور في مضايق تيران لأنه (يعْيّم) على الموضوع”''. في 
اليوم التالى طار الملك حسين» يعتريه حنق شديدء إلى القاهرة وأنْحق الأردن 
باتفاقية دفاعية عربية (الدفاع المشترك)» ثم تبعه العراق بعد عدة من الأيام» وما إن 
ارتنظف أربع دول خريية :.سووية والآرون والعراق: ومعيرة صق ضار عد (جماعة 
الحرب) في إسرائيل مزيد من الدلائل لتقديمها إلى عالم ساذج على أن إسرائيل 
محاصرة مرّة أخرى بطوقٍ فولاذي. والواقع أن الشكوك العميقة المتبادلة والمنافسة 
السياسية والكره الشخصيء كل ذلك جعل للحكومات العربية سجل بائس يائس من 
التنسيق العسكري» وهذا أمر عرفه جيّداً الأميركان والإسرائيليون: فالحلف الذي قام 
كان في الواقع بروياغندا خارجية لا معنى لهاء موجّهة إلى المستمعين العرب. 
والأمل ضئيل في أن هذا العرض للتضامن العربي قد يمنع إسرائيل» وكل ما نتج عنه 
هو نظأ لقي 9 العسكرية | لاد اقطلية دز فينة | كير الاجافة السياسييية (المرقرين) 
ليقبلوا بأن هناك حاجة لدخول الحرب من دون إبطاء . 


إنجار إقليمي 

فى الأول من حزيران طلب الجنرالات تأليف وزارة حرب فاسّتجيبٍ لطلبهم. 
وعمِيِّن الجنرال دايان وزيرا للدفاع وجيء بمناحيم بيغن للحكومة كوزير دولة بلا 
حقيبة . وهكذا تمبكلتة وزارة ستعدن الحرب وتوسع حدود إسرائيل عير عملية تليق 
للجيوش العربية. ولقد دون ييغال آلون أن الهدف المركزي للهجوم سيكون «إنجاز 
الحدود الإقليمية رضن إساتي 77 

وبيغن الذي اعتقد أن حق إسرائيل في الأرض ليس فقط بقية فلسطين ولكن 
ارظن الواسفة البعيدة فان نير ارون شرو" مز اعرف لاهن ران لاسر اليه 
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كانوا يعرفون أن مصر لم تخطط للهجوم على إسرائيل. «مقاربات التركيز العسكري 
المصري في سيناء لم تثبت أن ناصر كان حقاأ على وشك مهاجمتنا. يجب أن نكون 
اين مع امنا تمعن و51 نينا شع وقال رابين الشيء ذاته عندما أبدى 
ملاحظة عام ١958‏ بأنه لم يعتقد. هو نفسه؛ أن ناصر يريد الحرب. و«الفرقتان 
العسكريتان اللتان أرسلهما إلى سيناء في الرابع عش تن مانو ع أيانة عن كانتا 
كافيتين للهجوم على إسرائيل. كان خو يغ ف للك وحن ١‏ يفا 6ن تعر الل 
ومعظم الفرق الخمس التي أرسلت بعد ذلك لسيناء «لإضفاء صدقيّة على خدعة 
ناضر» نقيت كاحقافا > على تقد معطا هل من خط الببدنة. 

ومنذ إغلاق مضايق تيران حاول جنرالات إسرائيل التأثير على أشكول وزملائه في 
الحكومة ليدخل الحرب التي أرادوها هم أنفسهم. (إذا لم خط الأوامن ينخيول 
الحرب فالتاريخ البنودى: تن يساميعك أبدا» ».هذا :ها :قاله'(وازومئق) ك (أشكول). 
ولقد أكّد له قواد القوات البرية والجويّة: إذا أخذت إسرائيل زمام المبادرة وهاجمت 
انع فانينا سيسق العوت: أريها كناووة» قاتق المحبيية الحم ةيالوو 
والمينيس الأول الك العم قابع.عى خط التدنةو كان وائفا .بان النا: القدرة على 
تين العيقى ‏ المصورى 9 (أورى” اكير )تانق الكبية الوسطى: الارؤنية و اللي 
كا نالا نيو الدياسيه لآن إسراني أضاغية: القرضة لياه على القيفة الغوبية 
للأردن وبقيّة مدينة القدس عام 1958. سَخْرَ من فكرة أن الجيوش العربية تشكل 
خطراً وتهديداً «إنهم فقاعات صابون؛ ودبوس واحد يُفجرّها"''. وتكلم إسحاق 
رابين عن الضربة القاضية التى سيوجهها ل (ناصر) والتى ستغير كل أنظمة الشرق 
الأويظ!". سرقيه وان شم مضنظ كن على العدرع الأرلقة المسورية كد 
فقط من أجل أن يخرج مصر أوّلاً من طريقهم. «مُضٌّ على شفتك وقف عند 
حدودك». هذا ما قيل ل (نركيس) «فخلال أسبوع سنصل لقنال السويس ولشِرم 
الشيخ. وعندها كل جيش الدفاع الإسرائيلي سيأتي إليك ويُخلْصٌك من أية 
ا يا ومن وجهة نظر ييغال الون التي عبر عنها في الثاني من حزيران «ليس 
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هناك أذنى شك بنتيجة الحرب بكل مراحلهاء ولم نَنْسّ الجبهتين الأردنية والسورية 
أيضاً"'؟. ونجحت الضغوط؛ ففي الثالث من حزيران استنتجت وكالة المخابرات 
المزكوية أن اشتكول «امب بنكسةء وعليه أن يراجع سياسته لتناسب وجهة نظر 
العبناكر العتيدن: اللي عتلهه دايان»), فالدعم الشعبي في إسرائيل لموقفه ‏ موقف 
دايان ‏ «هلمء هلم يا موشيه؛ دَلَ على مَرْاجٍ مع التحرك والعمل”'"'. 

ومع كل ما تُظهره هذه التصريحات؛ كان ممثلو إسرائيل الدبلوماسيون في 
الخارج يتحدثون أثناء ذلك عن المذبحة الأخرى التي تتحضّرء وهذا جزء مما 
وصفه (باتريك سيل): اإحدى أوسع وأروع عمليات الحرب النفسية التي جرت 


أبدأء حتى الآن»”". موجهة بنمْس القدر إلى الرأي العام الإسرائيلي كما هي 
للعالم الخارسي, لقن أزاة .جدزالات إسرائيل العريي فكانوا .واتقيق بالتصس» 3 
بلااحظ ا منهم أن على إسرائيل البحيد حون ص بلسي لا دا فى بداية 


عدزيرا > كانية ا المسلحة الإسرائيلية: (6٠6:0/!ا7)‏ عسكري و(١١١١)‏ دبابة 
مذّرعة و(١٠3)‏ طائرة «مشدودة مثل نابض (زنبرَك) مضغوط»» وكان الجميع في 
0 )0 : 5 7 ال 
وصبم استعداد للهجوه”* : وكان الجنرالاات» والاان الحكومة. يعرفول ان اجزاء 
الحل الدبلوماسي يدت ببطء للاكتمال الصورة. ولكنهم لم يعملوا شيعا لتخفيف 
فزع شعبهمء اولكنةء في الواقعء ا لزيادة الخوف. وعندما اتَيَخْلَ 
قرار الذهاب للحرت كان الشوت الاكين 55 أن بحل الأزمة دلوو جما قبل أن 
كدف الناهن ب الويرة بج 


«دوميتو» ١‏ لشرق الأوسط 

بعل سرب السويين + :قرونت» إسرائيل :آلا تذفي: لآق سرت فين :دون هزافقة الدولة 
الكبرئ الذاعمة لها حاليا: الآن6» وعكدها حشرت الحكوفة الاسزائيلية نفشيها 
للذهات: إلى ١‏ اخرتث مهدا كان اعليها أل“تؤمة الموافقة الأميزكية أولا 1 .ولقك بيدات 

حمّلتها ب«تصويرا» أن إسرائيل تقف على حافة تدمير وشيك . 
قن واشنطنء اندو (إيبان) في 2550 نا 55 مايو أن (وجود إسرائيل» نقفسه مهدد 
بهجوم مصري - سوري قريب 0 أما السفيون (أفراهام هارمّن) فتحدّث عن 
.6 ,وهار ,كمعطمء51 )١(‏ 
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(مْيُونيخ) أخرى وإبادة جماعية مُشيرأ إلى (المهزلة) التي تلعب الآن في أروقة مجلس 
الأمن الدولي'''. وفي رسالة إلى (جونُسون) تحدث أشكول عن انيات (ناصر) 
المغلنة لِضَرّب إسرائيل فى أول فرصة بهدف تذميرها”''. ولكن (ناصر)» الذي يميل 
بطبعه إلى زد الفكل وليس التحل "كو لم ركده اقل بالوجوم فى "أل قرضةة رولا يحتى 
الهجوم أصلاًء بل للرد فقط بكل قواه إذا ما بدأ الإسرائيليون الحرب مجدّداً. 
واذّعى الإسرائيليون أن ناصر قد اجتاز مرحلة «اتخاذ أي قرار خطير»”*“. في الواقع 
لقد اجتازوا هم ذلك» وأنهم هم الذين يوشكون أن يقوموا بهجوم مباغث . 

لعب (مايير آميت)» رئيس المخابرات الإسرائيلية» على موضوع الوّجْهة السوفييتية 
للأزمة بقوله لوزير الدفاع الأميركي (روبرّت مكنامارا) أن إغلاق مضايق تيران ما هو 
إلا كزينة النافذة ‏ برداية ‏ فقط لخْطّةٍ كبرى «تأمل مصر فيها ‏ مدعومة من الاتحاد 
السوقيبتي - بضم اشيرق الأوسعلا» عت جدود :وميا كني لا لظ لوف 
وستقع هذه الأجزاء ‏ مثل قطع الدومينو ‏ وهذه استعارة مجازية جذابة للسيد 
مكنامارا في وقت بدا فيه أن هناك أجزاء أخرى ل (دومينو) أخرى في جنوب شرق 
آسيا تقع أيضاً. في الثاني من حزيران كرّر (إفرون) التزاماً سابقاً للوزارة ب«الوقوف 
بثبات» - وليس للذهاب للحرب - لمدّة أسبوعين تقريباً وهذا عَنَى أن «أشياء قد 
تحدث في الأسبوع الذي يلي الأسبوع القادم» بذْءاً من الحادي عشر من حزيران”'. 
وآخر نهار ذلك اليوم التقى (إقرون) و(هَارْمَن) ب (دين راسّك) وغيره من المسؤولين 
ليسألا فيما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية مستعدّة لضبط يَدَي ناصر بالقوة 
بإرسال (أرمادا) دولية (بما فيها قطع بحرية عسكرية إسرائيلية) عِبْرَ مضايق تيران. في 
ذلك الاجتماع كشف (راسك) أن نائب الرئيس المصريء زكريا محبي الدين» سيأتي 
إلى واشنطن بعد أيام قليلة للبحث في حل تفاوضي”"'. وبما أن الإسرائيليين كانوا 
مصممين على الحرب إذا كانت الولايات المتحدة غير مستعذة لتتزعم دخول مضايق 
تيران بالقوة» فإعلامهم قبل أيام قليلة عن زيارة نائب الرئيس المصري كان مثل 
إشارة ليستبقوا الزيارة بحرب «استباقية» . 
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حتى الأميركان دَحَضوا ادعاءات إسرائيل بأن ناصر اتَّحْذْ الخطوة فعلاً وأغلق 
المضايق. فبحسب معلوماتهم أن سفينتين متّجهتين إلى إيلات عبرتا المضائق قبل 
الأول من حزيران”'". واسعير الرعييى المضرع .تإرساله النازات إلى واشعطن: أنه 
يتطلع إلى حل تفاوضي؛ واسْتَنتج ذلك (أنطوني ناتّينغ) الذي عرف (ناصر) منذ 
عام :١405‏ «بالتأكيد ما كان باستطاعة (ناصر) أن يجعل الأمر أكثر وضوحاً مما 
فعلء وأنه يُفضّل ألا يُطْبّى الحصار بالقوّة قبل أن تكون هناك فرصة لحل 
الأمور»”''. وفي اجتماع دام ساعتّيّن مع (روبرت أندرسون». الوزير السابق 
للجالية»» الذى ارسله جو فنون: الى الشورق الاوسط كمينيوةه الشاضن» “كر :ناهير 
الصورة لتكون أوضح. لقد حرّك بعض قواته إلى سيناء بسبب التقارير عن التغبئة 
الإسرائيلية إذ أنه لم يرد اتكرار حادثة عام ١905‏ عندما تردد» ولم يصدّقء. بأن 
هجوما قد بدأء وأنه كان بطيئا في تحريك قواته إلى سيناء إلى أن حوصر من قبل 
الإسرائيليين في الشمال والبريطانيين في بور سعيد»» ولن يبدأ هو حرباً و«ينتظر 
حان يدرك الأابير ليون دك وإذا هاجمت إسرائيل سورية أو الأردن فلن 
يكون له خيار إلا الدفاع. تسكن حقنهنا:: ذا" كان مهدا لقيو له سيا تدا كأمر واقع ؛ 
فأجاب 0 لا يعتقد بإمكانية قيام سلام ثابت ودائم «من دون حل 120 
اللاجئين)”” 

في الرابع من حزيران» اجتمعت مجموعة ضَبّْط الشرق الأوسط في الإدارة 
الأميركية لمراجعة آخر التطوّرات» وبخاصة الوصول المنتظر لنائب الرئيس المصري. 
وانّخذ قرار إرسال مذكرة إلى جونسون لتحضيره للمباحثات مع المصريين» وتنقيح 
مسيتوذة وإشالة :من (ذيز:: واشسك) إلى (ناضير)) وعدم إزستال رسالة كانت متحصرة» 
للرئيس السوفييتي (ألكسي كوسَّيغْن)» وحفظها لما بعد انتهاء المحادثات مع 
المصريين. كان تاريخ سفر الوفد المصريّ من القاهرة في مساء السابع من حزيران 
على أن تبدأ المحادثات في اليوم التالي. كان الأميركان على علم بأن عليهم التحرك 
بسرعة إذا أرادوا إيقاف (النمر) الإسرائيلي. ولكن» في الساعة الثانية وخمسين دقيقة 
بعد ظهر اليوم التالي» وفدلة لقا وير الى بواشعطة تفي مان الحري فليدانقه: 
ومسودة رسالة (راسك) إلى ناصرء التي أراد مراجعتها بإضافة بعض «اللمسات 
الشرقية» عليهاء وجدت في إضبارة مع تعليق مضموم إليها: «كان وزير الخارجية 
لسو بأعةءةآ هذ 'زوموطمء 0غ عغ518 01 امعسمتامومء1 مره متدروعاء1 )١(‏ 
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يُعدَّل في رسالته عندما دهمه الوقت6"'©. لقد انطلق النمر الإسرائيلي» وها هو 
يجري . 

ِدْءُ الحرب أثارء فوراًء موضوع الالتزامات الأميركية التي وردت في الإعلان 
الثلاثي لعام ١95٠‏ (الولايات المتحدة» وفرنسا وبريطانيا) وفي تكرار تعهد أيزنهاور 
وكندي بأن الولايات المتحدة الأميركية لا تقبل تغييراً فى حدود دول الشرق الأوسط 
بالقوّة. ومُسوّدة الرسالة التي كانت ستّرسل إلى (أشكول) من الرئيس الأميركي» في 
أواعر إرايي: دف ضور حناظة وا ذلك ام الأنيركي بزييات؟ لدان ف الخيرد 
الأوسط «يشمل على نحو محدد إسرائيل. وأستطيع أن أؤكد لك أن هذا ثابت 
بالنسبة إلينا». ولكن هذه الجمل حذفها جونسون نفسه قبل بعْث الرسالة إلى تل 
أنيب' '*:. واقالالملك: سين لسفير: أميركا :فين الآرون أنيم أكذوا لهة لاقي سناسيانت 
لااتحصى ضددا الغ عاك الولايات الععرة الأسيركة لن تسمح للإسرائيليين بتغيير 
الواقع بالقوّة» وأنه إذا احتاج لحماية فسيحصل عليها من الأسطول السادس”". 
ولكن وحتّى بعد معرفتها بمن بدأ الحرب الهجومية لم تعمد الولايات المتحدة إلى 
استحضار إعلان .1١16٠‏ 


الانتشار «الدفاعي» 

بضؤزة عامة > اخثار الأميركاق القبول: بوحنية النظن الإسزاشلية يان الآزمة حصلت 
نتيجة «الغارات المستمرة التي يقوم بها الفلسطينيون الإرهابيون» داخل إسرائيل» ولم 
يأخذوا بوجهة النظر العربية بأن التسلل «هو فقط عارض للحالة الأساسية» كما قال 
الملك حسين للسفير الأميركي. وإسرائيل هي في الواقع تُفتّشُ عن فرْصةٍ لتغيير 
الوضع القائم لمصلحة استراتيجيتها القديمة القائمة على طموحاتها الإقليمية 
والدينية'*'» ولكن بصورة عامّة أيضاً لم تَصَدّق الإدارة الأميركية دعاوى إسرائيل بأن 
دولتها معرّضة لا للهجوم عليهاء ولا لتدميرها. 

وفي الثالث والعشرين من أيار ‏ مايو» اسّتنتجت وكالة المخابرات المركزية أن 
القوات البرية الإسرائيلية «تستطيع الحفاظ على الأمن الداخلي وتدافع بنجاح ضد 
الهجمات العربية على جميع الجبهات ولو حدثت في نفس الوقت» وتسْتطيع القيام 
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بهجمات محدودة على جميع الجبهات في وقت واحد أيقيا: وتصمد للهجمات 
بيات يا ا و ل ل ل ا لت ا 
الجبهة الرابعة». أما التفوق الجوي فهو أقلّ وضوحاًء ولكن بما أن التسهيلات 
الجوية ‏ المطارات ‏ لم تتضررء ولدرجة لا يمكن إصلاحهاء فإن سلاح الجو 
الإسرائيلي على الأرجح سيتغلب على سلاح الجو المصري. فلدى إسرائيل طائرات 
مقاتلة عددها أكثر مما لدى مصر: )5١17(‏ لمصر و(7557) لدى إسرائيل. وسيكون 
لذ إسراتين أكثر من .عشت عدد القوات”العرية التقيدة قري الشسدرة إذا نا 
وقعت الحرب 78٠٠٠١(‏ لإسرائيل مقابل ١١7٠٠١‏ للعرب). ولكن بما أن لدى 
الدول العربية كلها ما مجموعه )20٠٠٠١(‏ جندي ربما تميل الكفة لصالح العرب إذا 
طالت الحرب. ومع ذلك فإننا انُسْتَنْيِج نأن قد لقوائت: لأسا كله تنا ,اها 
لد 

في الخامس والعشرين من أيار ‏ مايوء أَرْسَلْت وكالة المخابرات المركزية 
اجرسون) َقْييماً لوثيقة إسرائيلية «تقديرات إسرائيلية للأزمة الإسرائيلية العربية» 
ولم تنشر هذه الوثيقة في السجلات الرسمية الأميركية» ولكن في تعليق مضاف إليها 
من (روسّتو) لاحظ أن تقييم ال (014) يرش كثيرا من الماء البارد على التقديرات 
الإسرائيلية». فالوكالة لا تعتقد أن الوثيقة الإسرائيلية هي تقديرات جدّيّة «من النوع 
الذي يقدّمونه» همء لكبار رسْميّيهم. نظن من المحتمل أنهم أرادوها مناورة قُصِدَ 
منها التأثير على الولايات المتحدة للقيام بواحد أو أكثر مما يلي: (أ) توفير مزيد من 
الذخيرة الحربية. (ب) مزيد من الالتزامات العلنيّة لإسرائيل. (ج) الموافقة على 
مزيد من المبادرات العسكرية الإسرائيلية. (د) زيادة الضغط على (ناصر). لم توافق 
وكالة 14© على التقديرات الإسرائيلية لعدد القوات المصرية في سيناء» ولم يكن 
عندها آئ متغلومات.« عن تشكيا. سنيش: ثان: ولم تعلم عن أي قطع بحرية مصرية 
تركف اليضر الأسون .«ووغلت: البسر القتورسط بول تمتك "ابأن العات وترون عجوها 
واسعاً على إسرائيل». الواقع أن الموقف العسكري المصري في سيناء هو «موقف 
دفاعي بطبيعته) . 

نحن نعتقد بأن الجمهورية العربية المتحدة تعمل في هذه الأزمة. أساساًء لِوَضْع 
ضغط على إسرائيل لا يصل إلى حدّ الهجوم على أرْضها. أما فيما إذا كانت القوات 
المسلحة للجمهورية العربية المتحدة قد تحسّنت بقدراتها فى العقد الأخيرء فمن 
المحتمل أن (ناصر) يقدّر أنه ليس لديه - حتى مع دعم العرب الأخرين - القدرة على 
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تدمير إسرائيل بهجوم عسكري... وما اتخذه العرب حتى الآن في جيوشهم لا يثبت 
أن العرب ينوون الحرب على إسرائيل... لم يكن هناك مناورات منسّقة من قبل سائر 
الدول العربية» وسيكون من الصعب. إن لم يكن من المستحيل» للوحدات العسكرية 
المذكورة في المقطع الثالث للوثيقة ثيقة الاسرائيلية». أن تعمل بتنسيق. والخلاصة». نحن 
نشعر بأن عاك ققط ركات تثعر الول القرية بأنها مخرة عل :إتشاتها لصتل 
القصة الخيالية للوحدة العربية وليس لها أي نفع عسكري في الصراع مع 
إسرائيل 7" . 

وكرر راسك جوهر هذه المعلومات إلى (إيبان) و(هارمن) في نفس اليوم. وأراد 
الرئيس (جونسون) أن يعلم إيبان؛ كما ذكر رَاسَكء أنه ليس لديه السلطة لإعطاء 
تأكية.بأن «أي هجوم عليكم هو هجوم علينا» بدون دعم كامل من الكونغرس» وأعاد 
التأكيد بأن «الضربة الاستباقية» من قِبَل إسرائيل ستُسَبّب صعوبات شديدة للولايات 
المتحدة الأميركية بسبب موضوع: من هو المسؤول عن بِدُء الحرب”"' 
«سَتَجْلِدُونْهم» 

في السادس والعشرين من أيار ‏ مايوء. أبلغ الملحق العسكري في السفارة 
الأمبركية يتن أبسيه 7ن اندراكيل تتفرهه مين اتكات قران يوهي اخيرنة اا 
وبما أن إسرائيل لم تكن معرضة لمخاطر هجوم من مصر أو سورية» والولايات 
الشحيدة الأميركية تعرف ذلكء» ومن الواضح أن الهجوم الإسرائيلي لا يمكن أن 
نكوة اسعافا لادان هذه الجملة استمر (جونسون) وكل كبار موظفي الإدارة 
الأمسركيةة فلن اعمال 

وفي تلخيص للحالة خلال اجتماع حاسم مع الرئيس» بعد الظهرء قال الجنرال 
هويلره رئيس رئاسات الأركان المشتركة» أن ليس هناك دلائل على أن المصريين 
سيهأ جمون . 

ولي نسنارة العمل يكل اللضاتك التي تفيلجها: كان عجو نسوة! لنقلن غم الوضيناك 
ثابتة الاي هزه متيب الحسن؟ ٠‏ سأقدم على دق ناقوس الخطرهء لذا فإنني أحتاج أن 
أعرف ماذا سأقوله». سنال فيها إذا كان لبريطانيا مصالح كافية معرّضة «لكي تقف معنا 
مثل الرجال» وتنضم إلى الولايات المتحدة في اختراق المضائق لفتحها. فذكر (هُوَيلر) 
النفط وقال: ١لا‏ تستطيع بريطانيا تحمّل (ناصر) كقوّةٍ مسيطرة في الشرق الأوسط». 
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ولقد حاجج القاضي (أبي فورتاس) أن على الولايات المتحدة الأميركية أن تقول 
ل (آبا إيبان) أنها ستستعمل القوة اللازمة لتؤْمّن عبور السفن التي ترفع العلم 
الإسرائيلي عبر مضايق تيران» فكان جواب جونسون: أنه لا يعتقد بأن موقفه 
الحالي يسمح له 0 ذلك». ومن وجهة نظر (راسك) (إذا قامت إسرائيل بالضربة 
الأولن دقان عليينا أنه تي الوالا رارق ١‏ المفعة ةا لمي و 
وفي تقرير حخاضن»؛ في اليوم نسيه كررت لجنة الرقابة استنتاجات سابقة 
العيخا نات بأنها ١لا‏ تعتقد بدَعْوى إسرائيل أن مصر تُحضّر لهجوم على إسرائيل)”'"' . 
0 منفصلة» استنتجت وكالة المخابرات المركزية أن إسرائيل ستقوم بسيطرة 
ية كاملة على سيناء في أقل و أربع وعشرين ساعة., إذا كانت هي اليادئة 
بالهسجوم: وفي خلال يومين أو ثلاثة إذا ما هوجمت رغم أن الفرق العددي ليس 
لفبالجيناء .وكروت: المتايراث أن قوات الدفاع الإسرائيلية تتمتع بتفوّق نوعي على 
كل الجيوش العربية مجتمعةً في كل وجوه العملياات القتالية 3 لفيا وما يعيق 
العرت هو الاحتكاكات غبر الودية سن وعمانيمه و«القيادة العربية الموحدة» حتى 
في هذه الخخالة المتويةء هي غير فاعلة إذ فى نيديا القيادية أو في بُنيتها 
الو وأبلغ (جونسون) إيبان أن الحكومة الأميركية تعتقد بعدم وجود هجوم 
وشيك. ولكن إذا ما هوجمت إسرائيل ف قبَلٍ الغرت «افيدة 'تعتقك: أن ا لاسر اتبلبية 
سيهزمونهم). أى كما عبر عن ذلك لانحقاء في الجلسة نفسها: استجلدونهم بشكل 
جَهَئّمي)”* والمفترض أنه إذا كانت إسرائيل هي البادئة في الهجوم فسيكون جلْد 
العرب أكثر جهنمية. 
وما نضحء بشكل أكثر وضوحاًء من كل هذه الوثائق أنه في حين كان (ناصر) 
يفتش عن طريق لتحاشي الصدامات الحربية الأكيدة» كان من الصعب إمُساك 
الإسرائيليين عَنْهاء إذ إنهم لم يكونوا مهتمّين بحل تفاوضي . 
لقد طلبوا من الإدارة الأميركية أموراً لم تستطع تلبيتها كلهاء بسبب العوائق 
السكوو فدات إسرائيل عدم القدرة والعجز هذين على إجبار ناصرء في فترة 
محددة فرضها الغربء لتبرير «ضربتها الاستباقية». وحجراً حجراًء بَتَى الإسرائيليون 
دعواهم للحرب التي علم الأميركان أن (ناصر) لا يريدها . 
الامعحعاحاث”"الثرذدة مضو :معي ة مو قبل حال السخايراث: .والعسكريين أن 
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إسرائيل ليست في خطر ولا تحتاج لمساعدة أميركية للتعامل مع العرب» ربّما قوّت 
فقط الشعور في واشنطن أن الرّسَن يجب أنْ يُرفع ليتمكن الإسرائيليون من القيام 
بالمهمّة التي اعتقد (هارولّد سونيرز) وآخرون منذ البداية أن يُسمح لهم القيام بها . 

واستمرٌ (دين راسّك) على اغتبار أن موضوع المسؤولية عن بدء العمليات الحربية 
بمثابة (مشكلةٍ كبيرة بالنسبة لنا)» ولكن آخرين كانوا عنيدين في دعم إسرائيل. 
الجنرال (هُويلر) اعتقد بأن على الولايات المتحدة «دعم إسرائيل بكل ما تحتاجه من 
أجل عمليات عسكرية طويلة الأمد. إذا كنا مقتنئعين بأن الإسرائليين يستطيعون 
الوقوف في وجه العرب فيجب أن ندعمهم إلى آخر حدء معتمدين على عدم فاعلية 
العرب وعدم تجانسهم» وذلك بهدف إضعاف القضية العربية»”'' . 


رفع الرسَن 
قطع الأخجية في مكانها الصحيح. كان يحتاج لمعرفة ما إذا كان لدى الولايات 
المتتحدة القدرة على التعامل مع أزمَتيْن في آن معا - فيتّنام والشرق: الآأوسط توَلقد 
أكَدَ له مستشاروه أنها تستطيع ذلك. الخطر الحقيقي الوحيد بالنسبة للولايات 
المتحدة الأميركية لم يكن احتمال انهزام إسرائيل ‏ لم يكن هناك أحد فى المخابرات 
الأميركية والبريطانية يعتقد حدوث ذلك - ولكن الخطر كان في إمكانية تضحًم أزمة 
إقليمية لتصبح بطريقة ما مواجهة بين الدول كيف إذا ا الوللايات المتحلة 
الأميركية» فهل سيتحاشى الاتحاد السوقييتي التدخل أيضاً؟ تساءل جونسون؟. 
الجنرال (هؤيلر) اعتقد أن الاتحاد السوفييتي «قد يوفر على نفسه بعض الخسائر 
بانسحابه من المواجهة». (هيلمز) ظَنَّ أن الاتحاد المواتي برسي لطر وعاني + 
اا دو يداف ومنقذ للعربس» ولكنة لبن مستعدا أن يتدخحل 
روسئو». تائننن ورزير 00 للشوون السياسية: عي 0 
الأسر لابين غم العد لف 

في بذاية مساء الشعادين فالعشوين من أفاق مقا بون اجتمع جونسول ومكنامارا 
والأخوان روسكو والسحرتيز الصحفي للرتيسن0 00 كرستيان». ومساعد ورير 
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االخارجية؛ جوزف سيسكوء بابا إيبان وهارمان والوزير المفوض في السفارة 
الإسرائيلية إقراييم إقرون. ودافع جونسون عن الولايات المتحدة بمواجهة التلميح أَوْ 
التعريضن الأ اأنلنبان الوالاياك: العدنة تر جوف وا مصنيف ال منت الدراحاتها 
الى موعن يهنا كلنا. القن حدق لندا اننا :ووضاكنا :إن عدا لها بليوط رلك على ايان 
2 وزارته. عن #مشاكلنا»: «وإِن لدينا طرقا دستوزية وهئ أساسية. لآئ .عمل 
لخدم الزاتيات: المسحدة لامرك فى نذا الموضتوع بوم لعل اللأنين الناء: الاح 
المتحدة مجلس الأمن بعدء والمجلس لم يعرض بعد ماذا يستطيع أو لا يستطيع 
عيلة اكد لوزارتك - قال الرئيس - إننا سنتابع بجديّة كل التدابير الممكنة لحفظ 
اللمضعا تق التو 

ثم قام جونسون بما ذكره قبلا في اليوم نفسه» وقبل غياب الشمس. لقد دق 
ناقوس الخطر: «وفي الوقت نفسه يجب على إسرائيل ألا تجعل نفسها مسؤولة عن 
بدء الأعمال الحربية. وبكل الجديّة والرزانة والتأكيدء أعاد الرئيس قوله مرتين: إن 
إسزائيل لن اتكون وتعدها ها لم تقزر خى أن اتمفيى وده" .وكزر جوتسون 
أهمية العمليات الدستورية بالنسبة لمواضيع الحرب والسلام مؤكّداً مجدّداً أنه فيما 
العملية الدستورية مستمرة فإن على إسرائيل آلا تجعل نفسها الطرف المذَيْب ببدء 
الحربء» وأنه من غير المعقول أن تتخذ الوزارة ‏ الإسرائيلية - مثل هذا القرار 
الحاسم الذي له ما بعذه. 

وهذه النقطة ضحت مرة أخرى في رسالة إلى (أشكول) في السابع والعشرين من 
اناق ا والجملة المبهمة: «إسرائيل لن تكون لوحدها ما لم تقرّر هي أن 
تمضي وحدها» كُرّرت مرّة أخرى في الثالث من حزيران. 

عندما بدأ الإسراتيليون» في النهاية» الحرب التي توقعها الأميركان وغيرهم قبل 
مدة» في الساعة 7٠٠١‏ صباحاً في الخامس من حزيران» كان لا يزال أمام العملية 
الدبلوماسية طريق طويلة لقطعها. إذ كان على السكرتير العام للأمم المتحدة أن ينقل 
الأمر إلى مجلس الأمن. وكان يُنتظر وصول نائب الرئيس المصري إلى واشنطن بعد 
يومين» وفي المقابل» كان جونسون يحضر لبعث ممثل عالي الرتبة كممثل له (نائب 
الركسي عبوردرت عمجترى) الى القاهر "بز كانت الأننارات كلهيا رمحابية. 
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فالمفاوضات ستبدأ. سواء أحبها الإسرائيليّون أم لاء لإيقاف الخطوات القليلة 
الأضية انعو السحوت: لقد أقنع اللسواقيليول بعدم الهجوم فى مرة سابقةء ولعدم 
نقورنة: الفرجة كان الأمر + آنا القيرنة الان 1 عدمها. 


قاموا بها لوحدهم 

منذ أواخر الأربعينات من القرن العشرين» تطابقت مصالح جونسون بقوّة مع 
مصالح إسرائيل. فلقد هئدس تحؤّلاً أساسيّاً في العلاقات الأميركية الإسرائيلية في 
بداية رئاستهء وفي أزمة عام ١9537‏ واجه الامتحان الأكبر لهذه «الصداقة». كان 
يعرف أنه من المستبعد جدًا حصول حرب ما لم تعمد إسرائيل ذاتها للهجوم وبدء 
الحرب. والمشكلات الدستورية مع الكونغرس هي التي منعَته من تعريض القوات 
الأميركية لصراع مع الدول العربية لمصلحة إسرائيل» ولكن من كل المشورات التي 
تلقّاها كان يعلم أن إسرائيل تستطيع هزيمة أو تر كينة اللو ل قريية غذة بن عون 
حاجة لمساعدة أحد. في البداية كان يُحذر إسرائيل ألا تهاجمء وفي الوقت نفسه 
كان يبدو أنه يدفع في اتجاه الخطوات السياسية» لذا أعطى انطباعاً أنه يعمل جَهُده 
لإيقاف انفجار الأعمال العدائية العسكرية. وبعد ذلك. وفي حوالي أواخر شهر أيار 
مايوء جاءت وصيّته الملهمة: «لن تكونوا لوحدكم ما لم تقرروا أنتم أن تكونوا 
لوحدكم». في هذه (الوصية) تخلى الرئيس فعلاً عن سلطته لوقف الحرب من أجل 
أن يعطي إسرائيل الحرية لِبّدءْ حرب. 

هذه الجملة لم تكن في الغالب» أوْ حتى احتمالأء مقصودة لِتَنْ إسرائيل عن 
الهجوم. فقواتها كانت معبأةً. وكانت غير مهتمّة بحل تفاوضي بل بحل عن طريق 
المواجهة. ولم تكن بيحاجةٍ لمساعدة. إذ كانت مستعدة وراغبة في «الذهاب وحدها» 
إلى الحرب» وفي الواقع كانت مستعجلة لا تريد الانتظار. لقد فَهمَ (وَليم كُوانت) 
تصريح؛ أو بيان» جونسون أنه طريقة الرئيس للتوضيح للإسرائيليين بأنه ١لا‏ يستطيع 
المساعدة كثيراً إذا وقعوا في أي اضطراب أو مشاكل"''» ولكن» وإن كان موضوع 
وقوعهم في أي اضطراب أمراً بعيد الاحتمال فإنه يمكن قراءة تصريحه. أو بيانه. 
بشكل أدق على أنه أسلوب الرئيس المُلْتوي ليعلمهم, بالنهاية» أن لديهم الحرية 
للتحرك . 

(كوانت) يجادل. ويؤكد أيضاء أن جونسونء على الرغم من أنه لم يعط «الضوء 
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الأخضر» تماماً للإسرائيليين إلا أنه رفع (القيتو) عن أعمالهمء وهذا بالتأكيد قريب 
جداً من قول الشيء نفسه. (رِينْشَارْد ياركر) له وججهة نظره: في حين لم يعط 
جوضن لصون !ذا عفد )اق إن انعا رطب" اسبركية لمجو ابد اند اللد دل ان 
كنبا كان بيخت أن تكون''"..واخرون كانوا يتحذدون خن الأبهاء والتناقض 
واللامبالاة في الجهود الأميركية للمحافظة على السلم. ودعوى فشل «الجَهُد 
الجدّي» الذي قامت به الولايات المتحدة الأميركية لتقييد كل الأطرافء. وذلك «لأن 
العرب لم يكونوا حقَّاً مهتمين بهذا التقيبداء لا تقف أبداً في مقابل دلائل وثائقية عن 
رغبة العرب بإنهاء الأزمة عن طريق المفاوضات”'"'. وبيان جونسون إلى (إيبان) كان 
واعذا من العشعيى الفنتس أكثر هه كان 'تعيند ا + عنما إذ القيول ليمت بيكون 
نجؤاففة الريك المعفتع :ورتين كدل فا جامساعفه خلال كل حمل السيايى لاعطاد 
الإسرائيليين ما يريدونهء يُتَوَحَْ الآن هذه الجهود بإعطائهم الحَرّبٍ التي أرادوها. 


حصّة جونسون من «الجهد الجذي»! للؤلايات المتعدة: الاأميركية لمَنع الحرب 
يجب تقييمها أيضاً على أساس ماذا كان باستطاعته فِعْلّه. كان بإمكانه أن يتّبع سياسة 
(أيزنهاور) ويهدّد إسرائيل بعقوبات اقتصادية وسياسية إذا تجاسرت على الذهاب 
للحرب قبل أن تُسْتَنْفد كل الوسائل الدبلوماسية. كان باستطاعته التهديد بمنع كل 
«الهبات» الخيرية المعفية من الضرائب». وكان باستطاعته إيقاف قروض بنك التصدير 
والاستيراد وعمليات التزويد بالسلاح . فالأزمة كانت متعلقة بأمن الولايات المتحدة 
الأميركية :لذ 5 هذه العذاير الثنفة الذكن» كانت::وساتل شركية كان سمكق لركسن 
الجمهورية الأميركية أن يَسْتَعْملها لمنع الحرب» ولكن جونسون لم يلجأ لأي مِنْهاء 
ولم يعمد في أي وقت إلى استخدام قدرة وسلطة أقوى دولةٍ في العالم لردع دولة» 
تعتمد على المساعدات الأميركية» تقدّمت بدَغوى للقيام بِحَرْب على أساس أكاذيب 
ومبالغات. وعلى العكسء فإنه عندما هدد الإسرائيليون في )١5(‏ أيار بالقيام بضربةٍ 
اشترى سكوتهم وسكونهم بالموافقة على تزويدهم بمزيد من المعدات الحربية 
للسنتين القادمتيّن: سيارات مصفحة وقطع غياو للدبا بانع بواريعة “عتدر عليون :دولاو 
كقرض عسكري بفوائد متدنّية» و(0,77) مليون دولار» بمثابة قرض للمعونات 
الغذائية وبفائدة أدنى من القرض الأول (85,7/ مقارنة ب 0/). و(١5)‏ مليون دولارء 
قرض من بنك التضدير والاستيراد» وتوفير تسهيلات لصواريخ هوك والمحافظة 
عليهاء كل ذلك كان من ضمن صفقة مساعدات قدرها (70,7) مليون دولاراً '. في 
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الأول من حزيرات تقدم (هارمّان) بطلب مزحل من الأسلحة: )٠١٠١(‏ صاروخ 
«الإرسالها مباشرة إلى إسرائيل»)» )١5٠(‏ دبابة طراز 214-60 و(24) طائرة سكاي هوك 
4177م للتسليم الفوري جع فعداثّ ارصيةه ولعت واجهزة لله 0 الااف 0 
طيران'''. وفي هذه المناسبةء على الأقلٌ» تباطأت الإدارة الأميركية في تلبية 
الطائرات المطلوبة مُتيسّرة الآن». للتسليم الفوري» وأن مصانع الدبابات مشغولة 
بطلبات أخرى ولكن اابحن بدرس ما قل يكون عا 
كانت الحرب وشيكة, والإنذارات تأتيى من جهات عديدة بأن الإسرائيليين هم 
(جونسون) سيناريو إسرائيلي مفاده أن المضايق ستفتحها سفينة إسرائيلية بالقوة مما 
سيثير رد فعل مصري تواجهه إسرائيل بالهجوم على المنشات المصرية فى شرم 
الشيخ. «أما التحرك التالي فسيكون ل (ناصر)ء ويعتقد الإسرائيليون أنه سيهاجم 
إسرائيل على جبهة واسعة. ومن المحتمل أن تنضمٌ إليه دول عربيّة أخرى في هذا 
الهجوم' 0 وألح السقب راسي كارف أنه يجب 0 المرور فو في 
2 
0 0 وق 0 ا إلى + جونسول» عا لاد المرتقبة لنائب 
الرئيس هيوبرت هَمُفري) إلى القاهرة» أكد (ناصر) على أهمية العودة إلى «أصول 
الأزمة وهي حقٌ العودة للفلسطينين لين بلادهم ومسؤولية المجتمع الدولي في تأمين 
ممارستهم لهذا ال و مع ذلك لم يفعل جونسون. حتى ذلك الوفتء أئ شيء 
لإنذار الأاسرزاتبلييند وردعهم عما يخططون القيام به. ولقد حاجج. هو 
وراسك. لاحقاً أنهما ظنًا أن لديهما الوقت لإيجاد حل سلمي» في حين مرّت 7« 
من دون أن يقوم جونسون بتحرّك حازم قد تُتَمَادى به الحرب. 
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وما إن يدا إطلاق الثان».وكاة.واضها أن لاسرائيل. الين. الطولن فن الموقت 
الجديدء لم يكن هناك لا صَدْمة ولا استنكار من المستويات العالية جدأً في الإدارة 
الأميركية» بل على العكسء» كان هناك غبطة بدون قيود فى بعض الجهات. «أيها 
الليافة لأ تتسي ا" أكنا مها يدون قو لك وفكر ا وعياة هنذا بن ا بذاء ( بسعمة روسي) 
ساخراً من بيان سابق من متحدّث صحفيء في الوقت الذي كانت ترد فيه أخبار 
الانتصارات الإسرائيلية إلى غرفة العمليات الحربية في وزارة الخارجية. وتبع ذلك 
العزم اعلى تأكيد التطنن الإشراكيلى بأسرع ها يمكن مد الوقت0١؟.‏ ولقد تعكر 
الطيارات وزوارق الطوربيد الإسرائيلية ضربت سفينة المواصلات الأميركية» ١يو.‏ 
إس. إس ليبرتي» في المياه الدولية قبالة السواحل المصرية» وقتلت أربعة وثلاثين 
بخارا أمركا . نترانعة اليقائلات الاميركية من حاملات الطائرات في الأسطول 
السادسن» تن أو بالاتسحات: عندها: تتحفق للاميركان: أن الزوارق والطائرات 
المهاجمة كانت إسرائيلية. وأن الهجوم ذاته كان «غلطة». وقبل التفسير الإسرائيلى 
الرسمي من قبل الإدارة الأميركية ولم يُقبل أبدأ من قبطان «يو. إس. إس ليبرتي» 
والنتاجين من طاقمها. 


|الحروين :دلا تعندت .كن 1 ع قينا ا ونلا تتقامي : كاناا. عدا ني ع نوقترا وعةء 
هناك من يبدأ إطلاق النار»ء وهذه الحقيقة البسيطة يجب أن تبقى فى الذهن عندما 
يُقيِّم الصراع بين إسرائيل والدول العربية عام .١1917‏ فالهجوم الإسرائيلي لم يكن 
رادل لتر كما كتب (ياتريك سيل) «قد اكتسيت فى فترة (فقدان الذاكرة) ولا 
حر : 000 000 
غنائم حرب غير متوقعة» '. لم تكن إسرائيل في خطر هجوم عليها ولا في خطر 
هزيمة حتى لو هوجمت. فطريق الاستيلاء على الضفة الغربية هى عبر الهزيمة 
العسكرية لمصر وسورية أو أية دولة عربية أخرى تجاسرت على الوقوف في وجه 
إسرائيل. والجنرالات الذين (صَنْعوا) أزمة إقليمية من التوترات على خطوط الهدنة 
ا 0 /51ة ١‏ 0 ولّدت با و مرة كر 
ميلقا بأن كل ما ارتجى الور ل 0 «اللوبى 
اليهودي» له في الكوق قري وفي أجهزة ة الإعلام). أو في سياسته الخارجية اتمتيه 
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(ناصر) وإذلال الاتحاد السوقييتي): كان هو نفسه قطعة على شطرنح المخططات 
الكبرى لإسرائيل. وإذا كانت هناك حسابات خاطتة فهي تقع في الأساس على جهْل 
جونسون لمدى أهداف إسرائيل من الحرب. 


حرب عدوانية وأكاذيب دفاعية 


في صباح الخامس من حزيران» عقد اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي 
لمناقشة الحرب التي بَدَأْتْ للتو. ومن الشكاوى التي أودعت لرئيس المجلسء أن 
مصر وإسرائيل اتهما بعضهما البَعغض أن الأخرى مسؤولة عن بِذْءٍ العدوان. وحسب 
إسرائيل: «فإن طوابير مسلحة مصرية تحركت في اندفاع عدوانيى ضد حدود إسرائيل». 
وفي الوقت نفسه قامت طائرات مصرية من مطارات في سيناء بمهاجمة إسرائيل؟. 
لذا مارست إسرائيل حقّها في الدفاع عن النفس حسب الفقرة )0١(‏ من شرعة الأمم 
المتحدة"''. وفي تصريح مغاير قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مصر 
ا(قامت بهجوم جوي وبري» بإرسالها قوات مسلحة نحو جنوب إسرائيل» والرادار 
كشك «طيارة مضرية انكتهية لخو شواطى ب اليلن"" واتضيعة الف قة المدرعة 
المصرية الرابعة إلى قوة اقتحام متحركة و«الغاية على ما يبدو؛» اختراق حدود إسرائيل 
الجتوبية باتجاء الأردذن. وفى رواية ل <أيا إيبان) أن القوات البرية المضرية بدأت 
القتال يضرت «القرئى» الأسرايلة المتاخمة للعدو ال 
واكتشف العالم كله بسرعة بعد ذلك أن الروايات الإسرائيلية كانت كذبة ذات 
طبقات متعددة. كانت الطائرات الإسرائيلية هي التي «أغارت» ولم تكن لا «متجهة» 
ولا «ضد» طائرات مغيرة» بل اخترقت عَمْق مصر ودمّرت معظم طائرات مصر 
المقاتلة والقاذفة الجائمة في عنابرها وعلى مدرّجات المطارات» ثم قامت بتدمير 
المدرجات بعد ذلك حتى لا تستطيع الطائرات القليلة الباقية التي لم تُصب من 
التحليق أبدا . كانت هناك تحركات جوية قليلة من قبل مصر. فى واشنطن» قال 
دين راسك في اتصال هاتفي مع جونسون في الصباح الباكر : اغرائزي تقول لي إن 
الإسرائيليين على الأرجح هم الذي بدؤوا». وأن ادّعاء إسرائيل بتقدم المدرعات 
المصرية نحوهم هو «غطاء رقيق السطح» (أي نفاق يُظهر ما تحته)”*'. وأبلغ (إيبان) 
روستو بأن إسرائيل هوجمت وهي تقوم الآن بهجوم معاكس . وما أن انتصف النهار 
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حتى تدفقت التقارير عن أن الطائرات الإسرائيلية «تحوم في كل مكان» مدمّرة القدرة 
الجوية المحدودة للأردن وسلاح الجو المصري» واستنتج (كلارك كُليفورد) «أن 
إسرائيل انتفضت ردأ على أدنى حد من الإثارة»» وبدأت فعلاً بالحرس”"''. 

دكن تررم بندي)» السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي الأميركي» أن 
اجتماعاً عقد في انيت الأسيمن حضره عر سسبو ة) و(راسلة) و(أنُشيسُون) 
و(مكنامارا) و(كْلِيمُورد) و(باتل) و(روسْتُو) و(جورج كُرِيسْتِيان) وكان الاهتمام مُنصّبا 
امنا على : «أي حالة مخيفة سنكون كلنا ‏ عليها إذا كان الإسرائيليون هم 
الخاسرين. في الحقيقة» لم نكن نعلم أي شيء عمًا يجري هناك على أرض 
المعركة» وعندما أصبح واضحاً خلال ذلك اليوم» أن سلاح الجو الإسرائيلي ربح 
المعركة» تغيّر جَوّ المسألة كليّاً. كان الأمر مُطمئناً بطريقةٍ ماء عندما اتضح - لنا - 
أن الحرب والقتال كانا فكرة إسراتيلية وأن هذه الفكرة قد نجحت. وهذا كان أفضل 
كثير ينا لو كاف الام تكد ذلك)2'* . وبعد ظهر ذلك اليوم قال (روستو) للسفراء 
العرب إن الولايات المتحدة مهتمة باستلام أي دليل مُوَنْقَ عن أن إسرائيل هي 
المسؤولة لأن ذلك مُّهمّ إن لم يكن موضوعاً حاسماً في إطار حُكم القانون وسيادة 
الأمم المتحدة”"'» وما كان باستطاعته أن يكون جديّاً في كلامه هذا. على كل حال 
كان واضحاً أن إسرائيل هي الجهة الرابحة» ولا مجال هناك لحديث تقىّ ورع 
وزانفغن شبرعة الام المتحدة وحُكُم القانون. 

لم يكن هناك هجوم على إسرائيل» ولم تعمد المدرعات المصرية إلى خرق خط 
الهدنة ولا حتّى التوجّه نخوه. ولم يكن هناك أي طائرات مصرية» ظهرت على 
الراذارة معحينة نحو النفس» :وناسكناء عفن الطاتزانفه العربية الف :اسيتطاعيق 
التحلق» لم يكن قلق التعو إل طائراسة إسبرائيلية .وقيما: كان معطا الطائر انض العزررية 
جائماً على الأرضء وسّعٌ الإسرائيليون الحرب الجوية من مصر إلى سورية إلى 
الأردن وإلى العراق فيما بدأت قواتهم هجومها البري بدخول سيناء. وهكذا تحققت 
كل تنبوّات القيادات العسكرية الأميركية وخبراء المخابرات وغيرهم. . لقد سحقت 
إسرائي القواك العريية بصبورة مذهلة أكثر نهنا كانوا يتوقعون»..ووقعيت الحكونات 
العربية متشوشة في الفوضىء مثلما توقعوا لها وبالسرعة التي تنبؤوا بها. لم يكن بين 
العرت اذا ا تسق متك قت ولا أ سيق سياسيى ف بوالان البقرا ذلك 
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مانا ب .وعد الأجصدة الى تقد فل اتنافات ستتلقة: 51 كفعض الآلات البيكاي 
المتماثلة التي لا تتناسب أجزاؤها المختلفة» كان ردّهم على الهجوم الإسرائيلي. 
كما 0 لحسر من باقي دا 7 ينتظروا - حدوثه. 2 ا كان 
القطعات البحرية» تورّطت في يي والتبججات الهوائية الدعائية التي أعطت 
الإسرائيليين الفرصة للحديث عن التهديد العربي قبل الحرب استمرت» نفسهاء بعد 
الهواء ‏ إلى الوقت الذي لم يعد هناك مجال لتحاشي الحقيقة المرة. 
طلبت إسرائيل من الملك حسين أن يبقى خارج دائرة الحرب. في الوقت الذي 
كان من الواضح أنه لن يستطيع ذلك» ولقد حَُشِرَ الملك بين معاهدة الدفاع العربي 
المشدرك والغضبف الكتديد الذي اجتاح العالم العربي يوم استيقظ على الهجوم 
الإسرائيلي. وفي لقاء مع رؤساء البعثات الأجنبية في عمّان قال حسين» يسبب 
العدون الإسرائيلى على مصر: «الأردن الآن هو في حالة د . فمواتنا وضعت 
بإمرة قيادة الجمهورية العربية المعورة ا وحمل الجنرال راود يل)» رئيس لجنة 
الرقابة في هيئة الأمم الهدنة» رسالة من الإسرائيليين إلى الملك حسين أنه لن يحصل 
أي تحرك إسرائيلي ضد الأردن إذا لم يبدأ الأردن بالهجوم. «وفي هذه الحالة سترد 
إنعزائيل سير ؟""" .ولكن :مع هذا الطلن+ كاذف إنيزاتيلن مغلم أن الأروة التزع 
بمعاهدة الدفاع العربي المشترك ولن يكون قادراً على البقاء خارج حلبة الصراع. 
وفي الحقيقة أنه حين وصول هذه الرسالة من إسرائيل كانت المدفعية الأردنية قد 
أطلقت عدة طلقات عبر خط الهدنة» وبما أنهم «هوجموا» هكذا صار لإسرائيل مبرر 
3 0 0 عزموا قطعاً على جَعلِك رئيس بلدية إسرائيلي لِقَدْسِ ” 
والشلاء القوات الأردتنة ان 587 رئاسة أركلن القوات الدولية (الييت ال 
السابق) والخوف من أن يكون جبل (سكوبس) المنيع (الذي حَصّنه الإسرائيليون 
بصورة غير ا المركر التالين الذي عكر لى عليه ا ل زد قيوين: دفع القيادة 
العسكرية الإسرائيلية إلى شن هجوم برّي على القدس الشرقية بعدما دمّروا سلاح 
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الجو الأرُدني. وخلال ساعات لم يبق للملك حسين إلا طائرة حربية واحدة» وفي 
خلال يوم واحد قال حسين للأميركان ما لم يوقف الإسرائيليون هجومهم فإن نظامه 
سينهار. لم يكن لدى الأردن قدرات هجومية» «وكان جيشه في طريقه نحو التدمير» . 
لم يكن قادراًء منفرداًء على إعلان وقف إطلاق النار لأسباب سياسية بكل وضوح. 
وأزاة,عوفا عه .الف رخفت ) يلياك العقاب الدزمو نة لاهن" حونو ”4 والكن 
كآن كد افات: الوفت لهذا الأمرة فإسراتيل :لسدث هيفثة جعى«راتفاق :شري لوقف 
إطلاق النارء وليست مهتمّة بإنقاذ النظام الأردني» وليست منجذبة للربح القليل 
المفترض والمزعوم من سلخ الأردن عن العالم العربي”'' . 

غنديها عبد الارذت: الى لين المياغدة نين الولايات المتحدة لاسر كية» معت 
(دين راسك) إسرائيل على التَقَيّد بقرار مجلس الأمن لهيئة الآمم المتحدة وترتيب 
وقف إطلاق نار واقعي «على الأقل» مع الأردن» ولكن كان على القتال أن يستمرٌ 
إلى أن يخسر حسين القدس الشرقية والضفة الغربية التي هي نصف مملكته. 

في مساء يوم الثامن من حزيران» قبلت مصر وقف إطلاق النارء في حين وَقَفت 
سورية وحدها في طريق نصر إسرائيلي ساحق. فمن الصور الجوية عرف 
الأسراقليون أن المعسشكرات جغولمديئة القنطرة: :فى موستعات التعولان» قل 
أعايفة وَأ الوضع العسكري السوري بكامله على المرتقغات «يمكن أن ينهار). 
ولقد اعترضوا أيضا رسالة من (ناصر) ينصح فيها سورية بقبول وقف إطلاق النار من 
دود ا 

النهاية الفعلية للحرب على الجبهة المصرية» والضعف البادي للموقف العسكري 
السوري أفتعا دانان بهجوم برّي على مرتفعات الجولان تحت ستار حماية 
المستوطنات الإسرائيلية الواقعة تحت هذه المرتفعات؛ وبدأ الهجوم في الساعة 
السادسة من صباح اليوم التاسع من حزيران. 

بعد ذلك». وفي الصباح أيضاًء اجتمع مجلس الأمن في جلسة طارئة بطلب من 
سورية التي قبلت الآن نداءات وقف إطلاق النار التي صدرت في قرارات مجلس 
الأمن ليومي السادس والسابع من حزيران» وطلبت أن تفعل إسرائيل نفس الشيء. 
ونقل السوريون أن الإسرائيليين يهاجمونهم بالطائرات والمدرعات والمدفعية والمشاة 
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على طول حدود خط الهدنة. وبعد الساعة الواحدة بعد الظهرء بتوقيت نيويورك. 
أصدر مجلس الأمن قرارا آخر (قرار 715) يدعو للتقيد بقرارات وقف إطلاق النار 
السابقة» ولكن في هذا الوقت كان القتال شديداً من أجل السيطرة على مرتفعات 
الجولان. ولم يكن لدى إسرائيل النية للتوقف. رغم أن الاتحاد السوقييتي دعم مصر 
على جميع المستويات» وأنه يذل الآن لرؤيته تدمير معظم العتاد الحربي الذي زوّد 
به الدول العربية» إلا أنه. فقطء. عندما حصل الهجوم البري على سورية أصدر 
بيانات تشير إلى أنه يستعد للتدخحل. وفي العاشر من حزيران قطع علاقاته مع 
إسرائيل ودعا إلى جلسة أخرى لمجلس الأمن. وفي الوقت نفسه. ومستعملا الخط 
الساضو ميق بفوسكو بوواققطن بوملضا اندنقت حعنوتلمون. الى حعوان “الواتك, عددها 
انسلف الماك ١‏ ار الكدى كرسيمين د ريمن الر ورا ٠:‏ لم قي له بع لكان 
مجلس الأمن فى تأهيق 92 لإطلاق النار «جاءت فترة شديدة الخطورة والتى 
تجيرنا» إذا لم تويك الجمنات: العيتك ره فى لبن عانق القلئلة "المقيلة ».على اتيقاد 
قرار مستقل. ونحن مستعدون لذلك. من ناحية ثانية» هذه الأعمال قد تقودنا إلى 
صدام ربما يقود إلى فاجعة خطيرة»» ويجب إنذار إسرائيل بأنها إذا لم توقف 
إطلاق النار فسيتخذ الاتحاد السوفييتى «التدابير اللازمة» لذللك :مما فيها العداسيو 
الي 1 ذف خانم جم دوت نا لشو نري ل أرسلت إلى :لازا تسرييره انو 
الليلة الفائتة ئتة» تدعوهم للامتثال لوقف إطلاق النار و ٠‏ وفي رسالة ثانية من 
كوسيجن» بعد ذلك. أخبر فيها جونسون أن الإسرائيليين لم يبدوا أية إشارات 
لوقف العدوانء» كما أكد له جونسون في جوابه» بأنهم يتقدمون نحو دمشقء لذا 
فإن «هذا التحرك لا يمكن إرجاؤه)”". 
شبح التدخل السوفييتي المباشر أصاب الأميركان بالصدمة الكهربائية ودفعهم 
ليقوموا بعمل ماء ولكن من حسن حظ الإسرائيليين أن غزو الجولان كان قد تم 
تقريبا فى :ذلك الوقف» ولكن سيق» فى التاسع من بعزيران أن أتذ و (راشك) 
(إيبان) بأنه ستكون هناك إدانة واسعة لإسرائيل في مجلس الأمن ما لم تستجب 
لنداءات وقف إطلاق النار. وفي الساعة العاشرة قبل الظهره في العاشر من 
جوور اق فاك :زر اكاك ) ره رما نا ارا شووة)ه ساعيد شنيت» بان رقن الاق الناد 
على الجبهة السورية «يجب بكل بساطة التوصل إليه من دون تأخير» قبل مزيد من 
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تدهعون الأحوال: انواس والسياسية "", بولقن خوك سراف وتلكا د قد 
استطاعتها؛: وأعطت لنفسها الوقت الذي تحتاجه لتصل إلى كل أهدافهاء ولكنها فى 
الثوابة بوافقت :ان تقب إطللاى الثار افى "الناعة السادمة مبياة و ررقن الساندى حشر 
من حزيران أبلغ يوثانت مجلس الأمن بأنه منذ الساعة الثالثة بعد ظهر ذلك اليوم لم 
يُبَلْْ عن خروقات جدية لوقف إطلاق النارء وكان هذا كأنه أعجوبة. (بربور) كتب 
في برقية: «يبدو واضحاً أن إسرائيل» مدفوعة بضرورات عسكرية للوصول إلى وضع 
عسكري قابل للاستمرار من أجل حماية المستوطنات الحدودية» قد حاولت كسب 
الوقك:فن متاووات سياسية يمحس الآهة. الى عد كاف ا نبتيستطها فل شير أعتمالياء 
ولكن من الواضع أيها انيس فى هذا المسات اتتوطاغرا التجاح يما تعلوو كان 
هناك استرخاء بصورة عامة في جوّ الدوائر السياسية» وهناك كل الإشارات للتمسك 
بوقف إطلاق النار»”"'. بعد انتهاء الحرب اعترفت إسرائيل بأنها هي التي بدأت 
إطلاق النارء ولكنها حاججت بأنه يجب أن يلام العرب على الحربء إذ عمدوا 
للتهديد بقوات عسكرية» وأنه لم يكن هناك خيار آخر غير الضربة الاستباقية. 
اندماج (إدغام) البلديّتين 

أعادت الحرب الإسرائيليين إلى سيناء وغرّة اللتين اشتمرت حكومة إسرائيل 
اعتبارهما من حقّها على كل حال. قال إيبان لممثل أميركا في هيئة الأمم المتحدة 
(آرثر عُولْدْبِرْغْ) أن ليس لإسرائيل أية «طموحات استعمارية»”'. وفي حديث مع 
عُولْدْبرْعٌ و(رَاسْك)»؛ في الثاني والعشرين من حزيران» قال (إيبان) «من الطبيعي» أن 
تكون إسرائيل في غزة. ومع ذلك» فإن إضافة سكان غرّةء وعددهم (7”00,000), 
إلى عدد العرب الموجودين حاليا في إسرائيل يجعل عدد العرب «في إسرائيل») 
حوالن :»و لدذلك وتساءل لاسر اتبليوة"افيما بإذا كان والممعطاع توظين 
بعضهم في مكان آخرء في شمال سيناء مثلاًء أو وسط فلسطين أو في الأردن)”*' . 
في الحقيقة» تريد إسرائيل غزّة بدون سكانها «ولكنها لا ترى كيف يمكن حدوث 
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فى .هذا الوقك أخطر حجوويف.ميسكو الركسس ‏ خوصون د يأن اهداق إسرانن ناريا 
تتحوّل عن مواقفها الأصلية مِن التَمتيشُ عن السلام بدون مكتسبات إقليمية إلى 
موقف مع توشعات اللي 
في الثامن والعشرين من حزيران قدم الوفد اليوغوسلا في مشروع فرأر في الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة يطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة. وفي 
السابع والعشرين من حزيران صوّت الكنيست الإسرائيلي على تطبيق القوانين 
الإسرائيلية في القدس الشرقية» أي ضم بقية المدينة بالفعل رغم اعتراض (هارمان) 
و(إيفرون) بأن كلمة (ضم) لم تظهر في وثيقة الكنيسِتء وألحًا على أن التدبير 
النتهد لا بشكل:فيتا بل :فقط «الدماح البلذيعين»””. .وف الناتى والعكرين من 
يران تابعت السكومة ‏ الابرا مانا دررة:(الكتينيت).تخلت المجلس :اليلد 
للقدس الشرقية :واسعولت على اليضاذت<الأردية وأغلقت المصارف"العرية . .وكانت 
الولانات البسعدة تعيل على ل منشاة ترط الاسحاي الإشراكيلن فخ الأراضئي 
الأحادي الجانب» فإن عمل أسابيع» على حد تعبير يوجين روستوء «قد احترق 
وغاب في الدخان»”". لم يَبْدُ أن جَونْسون كان متشْوّشاً أو قلقأء وعندما كانت 
تسيفة يبان الو هلان القوان "افر انبا 0 لسع تن :0 11 )امون فى "المكني الوراوض 
في اجتماع لمجموعة الأمن القومي الخاصّة بالشرق الأوسط. اقترح - جونسون - 
استبدال كلمة «يستنكر» بكلمة «يأسف» (ما أريد قوله أننا نأسف لعدم رغبتهم في 
التزحزح» ‏ عن موقفهم . وفي هذه اللحظة بدأ الضَحك”*' . 
فى اليوم نفسه»ء الذي كان فيه جونسولد وكبار مستشاريه يقَهُقِهُون فى مكتب الوزارة» 
صوتت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على القرار 5155 (088-97)» الذي تَحْرْنُ فيه - 
ولا تأسف ‏ على فشل إسرائيل في تطبيق قرار الرابع من تموز الذي يطلب منها إلغاء 
كل التدابير التي اتخذنّهاء والكفت عن أي عمل مستقبلي يُبَدّلُ وَضْعَْ القدس”” » هذا 
القرار وغيره من القرارات عن وضع المدينة» تجاهلتها إسرائيل بكل بساطة. 
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وبدأ الإسرائيليون إعادة هيكلة المدينة وهندستهاء بتنظيف الساحة على امتداد 
الحائط الغربي للمسجد الأقصىء الذي يسميه المسلمون «الحرم الشريف» ويسميه 
البهوة (خبل الهيكل)» وكنملت هذه الغملية تدمير )١70(‏ منؤلاً كانت تشكل حد 
المغاربة وهو (وَفَفَ إسلامي) بناه» في القرن الثاني عشر الميلادي» ابن تايا 
الدين الأيوبي من أجل 0 والفقهاء والعلماء القادمين من شمال أفريقيا. واعتبر 
الفبيائقة العغان 4ه فتك هدق كما عرَّفهم وايرمنخ كاد مغربية مُشكوك ا 
عائقاً أمام حائط المبكى يجب إزالته. وما سماه (أورن) اورت" 35 هو نفسه الذي 
وصفه وزير خارجة الأردن ب١جواهر‏ معمارية لا تقدّر بثمن" والذي أزالته كُلَيَا 
(البُلْدُوزيرات) الصهيونية بعد ظهر يوم واحد'". تبعثر ألف من سكانه في الشوارع 
والأزقة بعد إنذارهم «قبل دقائق فقط) من عملية الهدم”*'. وتبع تدمير حي المغاربة 
تدمير مقبرة 0 الله طة1انحصة]2 القديمة إلا بقية منهاء لإقامة حدائق ومواقف سيارات 
وبيوت 0 . وكانت عِظام صحابة النبي يكلهِ من بقايا الآثار الإسلامية في تلك 
امتسير ولقد سجل ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة في القدس 
راريخضي! تلكو اغيزمة التعن السلع لغاتصي الأماكن العفدسة ".ون هري 
من تدمير حي المغاربة هدمت (البولدوزيرات) (نزل فخرية)»؛ بيت مفتي الشافعية”"'. 
وطرد حوالي )560٠٠0(‏ عربي ممن سماهم الإسرائيليون ب«المحتلين» من منطقة , سماها 
الإسرائيليون الحي اليهودي. بعضهم من لاجئي عام ١958‏ كانوا قد أتوا من مناطق 
فلسطينية أخرى» ولكن أغلبهم هم «مقدسيون قدامى من عائلات كانت في القدس 
منذ أجيال»”* والحقيقة هي: رغم أن القدس كانت المغناطيس الطبيعي لليهود الذين 
وصلوا إلى فلسطين بحيث شكلوا غالبية سكانهاء منذ القرن التاسع عشر الميلادي» 
إلا أنهم في عام ١958‏ لم يكونوا يمتلكون أكثر من )/21١8(‏ من أرض القدس. وفي 
الناحية الشرقية من المدينة امتلك اليهود أقل من )/١(‏ من الأرض» وحتى أن «الحى 
اليهودي» فيهاء كان اليهود يملكون فيه /٠١‏ من الأرض والمنازل”"'. ومن وجهة 
نظر (هِرُست) فإن الادعاءات الإسرائيلية مبالغ فيها ووقحة» حتى أن التخريب 
المتعمد للأماكن اليهودية» خلال الحكم الأردني» ليست بالتأكيد غطاءً دفاعيا لما 
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قام به الصهاينة من تدمير لهذه المناطق العربية الإسلامية» في القدس وفي غيرها. 
والنفخ بالشوفار (قرن الخروف) على الحرم الشريف من قبل رئيس الحاخامات 
لجيش الدفاع الإسرائيلي (شلومو غُورين) أراد منه أن يذهب الجيش إلى أبعد مما 
قام به» فيهدم المسجدين داخل الحره”'" . 

وفى تتزريو عندوافن الات عقر شن أيلول بوعة رشو تلمان: أنه :عطي القواتين 
الإسرائيلية لتشمل القدس الشرقية وَسعت الحكومة الإسرائيلية بلدية القدس الغربية 
بأكثر من ستين كيلومتراً مربّعاً لتصبح أكثر من مئة كيلومتر مربّع. ولقد أظهر إحصاء 
ما بعد الاحتلال أن هناك سبعين ألف نسمة في القدس الشرقية /8١(‏ منهم من 
المسلمين) ومئتي ألف نسمة في القسم الغربي منها. وأوضح الزعماء الإسرائيليُون 
أن إسرائيل ستتخذ أي خطوة «لتضع تحت سيادتها الأجزاء الأخرى من مدينة القدس 
التي لم تكن تحت حكمها قبل حزيران 2421951 وصرّحوا بصورة لا لبس فيها أن 
غملة التوجين: النسية: تايلة للعودة غنها ولا للتفاومن حولي" -واذى: (إييان) آنه 
«حيث كان انفصال عدواني هناك الآن اتحاد مدني متناغم» وحيث كان هناك عَنْف 
أصبح الآن هناك سلام”". 

وإذا رفض الإسرائيليون كلمة (إلحاق. أو ضم) لأنهم يعتبرون القدس مُلكهم عن 
حَقَ. وما كان ححَقهم لا يحتاج إلى «الضمء أو الإلحاق»» وما رتّبوا أنفسهم للقيام 
به الآن هو طمس صفتها العربية والإسلامية عن طريق عملية تسجيل قانونية مزيفة 
لتغيير إداري وطبوغرافي. 


النَهْب والفرار 

صاحب الاستيلاء على الأراضي العربية هروب أهلها. في الرابع من تموزء قدّر 
المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (112/2378) أن ثمانين ألف مدني 
هربوا من المناطق السورية المحتلّة.» وعلى الأقل )١5٠٠٠١(‏ من الضفة الغربية لَنَهْر 
الأردنء وربما كان ثمائون ألفاً إلى مئة ألف منهم مسجلين أصلاً كلاجئين. 
والموجة الثانية للجوء بدأت في العشرين من حزيران» إنما في الأيام العشرة قبل 
ذلك» فإن حوالي (5000؟) عبروا الحدود إلى الأردن”*'» مما أوصل الرقم إلى 
حوالي )7٠٠٠٠١(‏ شخص الذين تركوا الأراضي الفلسطينية خلال وبعد الحرب. 
وفي خطابه في الجمعية العامّة للأمم المتحدة أتهم الملك حسين الإسرائيليين 
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باستعمال النايالم والقنابل الانشطارية لتدمير المدن والقرى العربية» ومما زاد في 
سوء هروب المدنيين: التخريب المتعمد للممتلكات والإرهاب» وتُظهر الصور 
الجنود الإسرائيليين يقفون بينما تيار اللاجئين إلى الأردن يعبر فوق حطام جسر 
الى 

في السادس من تموز ‏ يوليو» عيّن السكرتير العام للأمم المتحدة السير نِلْز غُوران 
عْاسَينْعْ كممثل خاص له في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وعلى أساس المعلومات 
التي وفْرها (غاسينغ) أصدر السكرتير العام تقريرأء في أيلول ‏ سبتمبرء جاء فيه أن 
في المناطق السورية المحتلة قد غادر معظم السكان ديارهه""'. ووجد (عَاسَينُعْ) أن 
من الصعب عليه التفرقة بين الضغوط المادية والضغوط النفسية التى أثّرت فأدت إلى 
لك السكان لبيوتهم وأرضهم 8 الأرضي السووة المحيلة: 5 مع ذلك فإن 
اتعضن الاعمال: ال :سسحت وها القباذاك المدلية كاقيف سينا هاما لهوروت 
السكان؛ ولم يبلغ الينية (غاسينغ) اعن أي إجراءات اتخذتها السلطات الإسرائيلية 
لطمأنة السكان2”''. والممثل الخاص للأمين العام حمّل المسؤولية» إلى حدّ كبير» 
للقوات الإسرائيلية في عمليات السلب والنهب الواسعة في مدينة القنيطرة السورية. 
والحقيقة» بتعبير (يائريك سيل) الأقل ارا ياتا القنيطرة واذل: الاشير البعة 
التي تلت. طردوا حوالي تسعين ألفا من السكان الذيق سلبوا ”من كل شيم يولكونة 
إلى خارج الجولان ليلتحقواء في الحقول المكشوفة والخيمء بثلاثين ألفا آخرين من 
الذين هربوا أثناء القتال»7' وكان من بين اللاجئين )17٠0٠٠١(‏ فلسطينى من الذين 
لجؤوا إلى الجولان عام 1944. 1 

في الضفة الغربية دُمَّر (859) منزلاً من أصل )39٠٠١(‏ فى مدينة قلقيلية» كان 
الى قن وها يميق أذ 'توقلب لقتال سه عاك على لاز وين اليه 
فلقد (نصح) القائد المحلي الإسرائيلي السكان بالمغادرة ولكن سمح لهم بالعودة بعد 
لل ا 0 

بيع 

ومع ذلك. ففي منطقة اللطرونء دُمّرت ثلاث قرى هي: (بيت نوباء وعِمُواس 
ويالو) بحجة الأمن وطرد السكان ولم يسمح لهم بالعودة» كما دمّرت قريتان أخريان 
فى بمتطفة الخليل, للسب تقسهح شتفل الطرد مخ الضيفة الغربية فى الشلهون :القن تلق 
الاتسلال»روكيس النلدية الازرونى اللغديس اشرق روعي الشطب) :044 درن من 
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قبيلة النواصرة د على اجتياز الحدود إلى الضفة الغربية بعد أن عاق أراضيهم 
منطقة حصرية باسم الأمن» وهذه تقنية استعملت منذ العام ١944‏ لطرد السكان 
المقيمين والرّخَل من أراضيهم 

وأشار (غاسيئغ) أيضاً إلى محاولات إسرائيل لتخفيض عدد السكان في غزة 
حَسْب التصور الذي أوحى به (إيبان). فلقد أجرى الإسرائيليون ترتيبات ليسافر كل 
يوم ستة باصات من أهل غزة لزيارة أقاربهم في الضفة الغربية» إلا أن الممثل 
الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة لم يستطع أن يذكر ما إذا كانت هذه 
الباصات الستة ستعود كل يوم برُكّابها إلى غرّة)"'' . 


رَفض الهزيمة 

في تقديرات وكالة المخابرات المركزية (0.1.8)) للخسائر في ميادين القتال كان 
التركيز على الخسائر في العتاد أكثر من الخسائر البشرية. لقد خسرت سورية أغلب 
طائراتها الخمس والثمانية» وحوالي مائة مذرعه ودبابة من أصل (60؟2.):7 وسلاح 
الجو الأردني قد دمر بالكامل مع ثلثي دباباته المائت ثتين ١‏ وخسرت مصر ثلث طائراتها 
المقاتلة الثلا تماكة والخمس وسكين » و(هده) من 1 (569) طائرة قادذفة» وحوالى 
للمشاة من الفرق الأربع التي لديهاء وفرقة من الفرقتين المدرّعتين» إضافة إلى 
حوسة مكو عق أضل 'ثلاثة وعلترية مور ألوينها المسففلة : بالمنايا. ميات إشرائيل 
أقل من مائة دبابة من أصل )١١٠١(‏ تملكهاء وفقط (58) طائرة من مجموع طائراتها 
المائتين والست والخمسين. ومجموع القتلى العرب بلغ أكثر من سبعة آلاف 
)3٠٠٠١(‏ بالمقارنة مع )7٠١(‏ إسرائيلي”'"“. هذا الرقم لخسارة العرب في ساحة 
الدركة كان امعخنافا خطير ا شن العقدير تسو وها سينك فلن ماايندو 
م اجا اع م ا ونيا 00 1 
أحذيتهم وساقوهم مشا على الأقداء اتا قناة السو 40 . ودعمثك الشواهد 
اتهامات المندوب المصري في الجمعية العامّة للأمم المتحدة بأن الإسرائيليين قد 
قذفوا بقنابلهم المستشفيات في سيناء وغرّة» و«قتلوا وجرحوا الأطفال ونهبوا 
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المخازن وتركوا الجرحى عالقين في الصحراء بدون غذاء ولا ماء بعدما جردوهم من 
ثيابهم لكي يقطعوا في الصحراء حوالي )١9١(‏ ميلاً)”" . ' 
بالإضافة لذلك». ان آلاف الجنود السوريين ماتوا دفاعا عن هضبة الجولان. 
وكان من بين الإصابات رجال قوات المراقبة لهيئة الأمم المتحدة الذين بقوا فى 
مراكزهم ا خطوط الهدنة في الجبهة المصرية. مات ثلاثة هنود عندما ضربت 
الطائرات الإسرائيلية قافلة للمراقبين الدوليين بين غرة ورفحء. ثم مات ثلاثة اخرون 
بالقصف المدفعي الإسرائيلي على غرّة. وفي السنوات القليلة التي تلّتء قُيِلَ مئات 
الفامطيييق فى قطاع هزه عنما نرطن:الأسراتيليوق الفالوة التحديدي الاستلال تحت 
قادة أرم[: شاوون: 
الهرو «الياجيه خاي وريه غير المستقرين وغير المنطقيين بطبعهم ‏ 
حسب رأي (وارنك) ‏ لم تُجبرهم على اتباع المنطق والقبول بإسرائيل حسب 
الختروط الى فرضئُها”"'. بل #خلى العكيى لقد.ولذيضه اليويمة تحديات: أكثر وغدذت 
الممتدع بأن اخ بالقوّة لا يستعاد 5 ما إلا بالقوّة. ولقد عاد ناصر بعدما 
استقال وقبل الاسشهرار في منصبهء بعد مظاهرات ضخمة غير عادية لم تشهد مصر 
مثلها قبلا في تاريخها الحديث» فبعد خسارتهم للحرب ما كان بإمكان المصريين أن 
يخسروا أيضاً (ناصر). وفي مؤتمر الخرطوم في آب ‏ أغسطس ١1157‏ قال للرؤساء 
العرب إن مصر تستطيع الانتظار إلى أن تتم استعداداتها العسكرية» «وعندها سنكون 
قادرين على القيام بالعمل الوحيد الذي تعيه إسرائيل جيّداً وهو تحرير الأرض 
بالقدة0” . 
لقد خرج مؤتمر الخرطوم ب (لاءاته) الثلاثة: لا صلح لا مفاوضات ولا اعتراف». 
ولكن ما اعتبره العالم العربي كله العزم والصمود اعْتَبِرَ في واشنطن الرفض العنيد 
لقبول الواقع. وفي الثاني والعشرين من تشرين الثاني» صوّت مجلس الأمن على 
القرار (1557) مؤكداً على عدم قبول اكتساب الأرض عن طريق الحويوة بإطاليا هد 
إسرائيل الانسحاب من «الأراضي التي احْتَلَنُها مؤخراً في الحرب». «في النسخة 
الفرنسية» فإن (أل) التعريف التي خحذفت من النصّ الإنكليزي كان 0 الذي 
استطاع الإسرائيليون من خلاله التسلّق في المحاججة ضد انسحابهم من (كُلَ) 
المناطق المحتلة)”*“. وفي الأشهر التي تلت انتهاء الحرب» لم يتوقف أبداً إطلاق 
3 ,1967 رمده؛اًة/! لعاتصنآا معطا زه عاممؤعوء'7 )١(‏ 
7 1964-68 ,21175 ,1968 ,2 تعطصع 2107 ,01117010 مغ ع1 :ة178 ,مددعكخ )١5(‏ 
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النان: جيشاد يتواجهان عبر قئال السويسن وككالاهما حَرّق اتفافقية إطلاق النار. 
فالمصريون أطلقوا النار على زوارق الدورية الإسرائيلية التي أرسلت إلى القنال» 
والإسرائيليون قصفوا مواقع المصريين على الضفاف المقابلة من سفنهم الحربية في 
كومان الت زؤدهو بها السوفييت: لإغراقالهدميرة الإسرائيلية (إيللات) التى كانت 
تعمل بالقرب» أو في المياه الإقليمية المصرية لأشهر عدّة؛ ففي تموز أغرقت ‏ هذه 
الجلمرةا سفتعيع مصريقية ع بوللكان قضت ا لأسراتيليون مديكة السويى ودكروا مهناة 
تروك ومصنع سماد وتجهيزات الميناء وقتلوا العديد من المدنيين. 

وكرت (ناصر) دائما بلغتين, واحدة موجهة للشعب داخل مصر والجماهير 
العربية في المنطقة» والثانية في محادثاته الخاصّة بعيداً عن مسامع الجمهور العربي. 
وهي المقياس الأصح والأدق لما يريده. في تشرين ثاني عام ١958‏ بدا (ناصر) 
ل (روبرٌت أندرسون) «أكثر ما يكون اهتماما للوصول إلى نوع من السلامء لأنه كان 
يعتقد أن في حالة حرب جديدة سيكون هناك دمار واسع في كلا الطرفين»"'' ولكن 
في الشهورء التي تلتء» بدا أنه فقد الأمل بأن تقتنع إسرائيل بِتَرْكِ المناطق التي 
استولت عليها مقابل اتفاق عدم اعتداء إن لم يخيّم سلام رسمي دائم. 

في تموز عام 1479, أشار (ناصر) إلى (حرب اسْيَئْزَاف) تخوضها مصر الآن ضدّ 
إسرائيل. فأعادت مصر تسلحها ووصل إلى مصر آلاف الخبراء السوقييت لبناء نظام 
دفاع صاروخي على طول الضفة الغربية لقنال السويس. ما زاد كثيرا من احتماللات 
مواجهة أميركية ‏ سوقييتية. تبادل إطلاق المدفعية والنشاط الجوّي فوق وعبر القنال» 
للكوماندوس الإسرائيليين وهم يرتدون لباس الجيش المصري (في خرق لميثاق 
لاهاي عن موضوع إدارة الحرب) واستعمالهم دبابات سوقييتية و(8265) استولوا 
عليها فى حرب عام 5517 و كانت الإصابات مرتفعة بين المدنيين. وفي شباط - 
فبراير عام 197١‏ قتل ثمانون عاملا مصريا عندما أغارت الطائرات الإسرائيلية على 
تعمل فى زان زاغب انوت عفان تق شتة وأرمفون قاذ عكدها ضيبت :ناض 
مدرستهم أثناء غارة للطائرات الإسرائيلية على مديئة بحر البَمَر. هذه النشاطات لم 
بحر ادا آى تعقيق لبوا عن نيزن الذوك الكوية ذاقها الف اعكت هرزارا وتكرار 
رغبتها في إرساء سلام عادل في الشرق الأوسط. وكان من ضمن إصابات المدنيين 
أكثر من مائة قتيل كانوا ركابا على طائرة ليبيّة أسقطتها طائرات الفانتوم الإسرائيلية 
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في شباط فبراير عام 19377 عندما ضلّت طريقها وطارت فوق صحراء سيناء 
المسداة . 
وفى هذا الوقت كان حديث (ناصر) عن المرحلة الثالثة للتحريرء «والتى كان 
نع ان ككون الجير: ‏ ضون نتال السسويس ينين افيه لعزي إلى لكين ار 
للقنال»''' .. وخطة عملية العنون» الى قافة فى عند الساذات فى النهايةة كانت فى 
برحلة معلذنة عندها: اصعب (تاعر ا نيقويةاقلية وناك فى دلول - سقفي 1 
واسْتَمرّت الولايات المتحدة بالحديث عن السلام ولكن من دون أن تظهر أي عَرْم 
لِدَفع الإسرائيليين إلى تَرْك المناطق المحتلة حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
(51) وعديد القرارات الأقوى للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وفي الواقع» مع 
استلام غولّدا مايير رتاسة الوزارة الإسرائيلية» بعد موت ليقي أشكول. صرّحت بعد 
عامين من نهاية حرب ١957‏ أن إسرائيل لم تكن تحت أي ضغط من الولايات 
الفعحدة الأميركة للفؤدة إلى خدوذها قبل لبر 
عام 1974., وبحَسّب أوامر أصدرها (أَرْييل شارون)» القائد العسكري المعيّن 
حديثا للقيادة الجنوبية للقوات الإسرائيلية» فتِح الطريق لبناء (ياميت») والمستوطنات 
الأخرى في سيناءء بتفجير البيوت بالديناميت وهدم الخيام وتدمير المحاصيل 
الزراعية ورذم الابار وطرد عائللات حوالي عشرة الآاف مزارع وبدوي من المناطق 
المحيلة” '".وكى ا(راتك) أن «اغفان» اليدقين إلى الأرافى الحعسدلة اسيزاء كان 
الابسطان |1 لام اق ماظن تحت الحوكي السكري» فشكل هرا للفادة :30 4) من 
مكاق حك المتعلفة حمانة العدتيية: فى :رسن الحوف ١5(‏ ابي اغعطيي 15149 ): 
ولكن )سال المدقيه الاسراتبلتين إلى الأراضى :العرية اليففلةا امهم عن دون أن 
تدغل ا رضي اانا 19 وفدون لكك لوز نايف المع | لامي كاين قا 
السسدوظة ا نع طن حضية الحولان > قال رانين :: فإ «العري» براية4 'مييكونون أكثر 
تلهْفاً للتفاورض عندقا يرون مزيداً من الخطر من عدم استرجاع أراضيهم»””' . 
فى )١7(‏ نيسان 21478 تحرّكت أربعون عائلة من اليهود المتطرفين الأرثوذوكس 
إلى (يارك أوتيل) في الخليل» بقيادة الحاخام (موشيه ليقينجر)؛: ورفضت الحكومة 
إخراجهم. وفي عام 1976 أقام أتباع ليقينجر مستوطنة (كريات غَرْبة) فوق هضبات 
43 جعدد ةا ,1108 (؟) 8 بع6ودوة/ ,كدعطمع)5 )١(‏ 
6 ب أعمهك 1 لتااعاوط ,إكاقسمطك (؟١)‏ 
20:268-69 ,1964-68 ,212105 ,1968 ,8 اأتدمثة بصمغع سنطمهة78 مز تؤوقةطمة 6 عأونط (8) 


قسمنطمة]1 «رناطعاء11 مهاه ده تامعسعلااء5 +10 مصقاط تاعهة:و1 كه 15جممع1)» ,ممتأأودء كممه 6ه ممعكل3 (0) 
20:672-3 ,1964-68 ,21115 ,1968 ,4 أ درعوع10 ,.)نآ ,مما 


505 


مشرفةٍ على المدينة. ولقد شبّع بن غوريون ليقينجر بقوله له: «تنتظر مدينة الخليل 
من يستردّهاء وليس هناك استعادة بدون استيطان يهودي واسع ومكتّف فيها». 

وكانت هذه التوهنية فرضا ديثاً (112136116) كما هو أيضا فرض ساس : :وففسب 
الستلطة الدينية العليا: لحركة المستوظنين» قال الحاخام كوك : اليس الأمر.هنا قؤراً 
وانتزاعاً . ونحن لا نحتل اراض أجنبيّة. نحن نعود لدارنا ولميراث أجدادنا. لا 
وجود هنا لأرض عربية: فقط ما ورثناه من إلهناء وكلما زاد تعوّد العالم على هذه 
الفكرة كلجا كان اجيف لدرولنا كوي 7 


«المهضية الصارخة» 

بعد اتفاقية فك الارتباط التي حت مع سورية عام 4191054 انسحب 
الإسرائيليون بنسبة (720/) من الجولان المحتل» ولكن ليس قبل أن يدمّروا ويفجروا 
بالديناميت مدينة القنيطرة حتى لم تبق بناية واحدة فيهاء بما في ذلك الكنائس 
والمساجد والمستشفيات. وفي عام ١917‏ عيّئنت اللجنة الخاصّة للأمم المتحدة 
(إدوارد غروير)» السويسري الجنسية» للتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية المؤثرة 
على حقوق الإنسان لدى سكان المناطق المحتلة» فقدم تقريراً بقيمة الأضرار التي 
لحقت بالمفروشات والأخشاب والبضائع الدينية المقدّسة فقط ب (577,045,480) 
ليرة سورية» أي (40,945 دولارا حسب سعر الصرف الذي كان سائدا 
آنذاك”"*. وفي القرار )4١/75(‏ في )١7(‏ كانون أول عام /191». أدانت الجمعية 
العمومية لهيئة الأمم المتحدة «الخسائر الهائلة والتدمير المتعمّد» للقنيطرة الذي 
مُورسَ خلال الاحتلال”". وفي تقرير صدر عام »١444‏ نشرت اللجنة الخاصة 
لائحة بمواضيع لفتت نظرها في سورية””*'. فمن أصل )170٠٠٠١(‏ مواطنء كانوا 
يشكلون سكان هضبة الجولان المحتلة قبل عام 2١1951‏ طرد )1١570600(‏ منهمء 
وذمر (5155) «موقع بناء وسكن» بما فيها قرى كبيرة وصغيرة ومدينة (القنيطرة) 
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تكفئنة (شيف) "كن برمدانت داكا ع دضية قر لقا و فظعا نم اقفن ريقو وعاعاي بواقيية 
البيوت التي دُمَّرتء قَدّرت بحوالي ألف مليون دولار. والثلاثة والعشُّرون ألف 
إنسان الذين يعيشون الآن تحت الاحتلال الإسرائيلي جُمّعُوا في خمس قرى (مجدل 
شمسء بوقاتاء عين قونياء مسادا والغجر)ء ومن الهضبة الصارخة. المواجهة 
لمجدل شمسء ينادي السكان أقاربهم عبر ميغافون. ومكان القرى المدمّرة بنى 
الإسرائيليون حوالي أربعين مستوطنة أَعْطِيَ بعضها أسماء توراتية (مختصرة أو كاملة) 
أو أسماء مستوطنات قديمة مفترضة وهي تشويه عبري لأسماء عربية لبعض 
الأماكن. تكشف المحاولاات الإسرائيلية لإلباس هوية عبرية للمنطقة والنوايا 
الإسرائيلية للاسكمرار :فى اخعلالينا""' + والاتيامات عبد الانرابلبيق تفكدت: 
الحفريات وسرقة القطع الأثرية» تجريد السوريين الباقين في الجولان من ملكيّتهم 
للأرض» تهميش اللغة العربية؛. وإظهار العرب في الكتب المدرسية ك (رعاة 
وغزاة)» واستغلال المياه من أجل المستوطنين وحرمانها عن السكان الأصليين إلا 
ما يكفي منها لحاجاتهم الأساسية اليومية"'. وبعد تدميرها للتحويلات التي أقامها 
العرب قبل حرب ١1957‏ بمدة قصيرة» تسيطر إسرائيل الآن على مصادر المياه في 
جنوب سورية . 

هزيمة الجيوش العربية عام 0 قوّت نداءات الفئات «الراديكالية» داخل منظمة 
التحرير الفلسطينية (التي أسّسَّت عام ١955‏ برعاية الجامعة العربية) وأهمها الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين» الماركسية» بقيادة الدكتور جورج حبش. (0051.:5» والجبهة 
الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواتمه (00211.5). وفي اذار عام 
4 قاتل الفدائيون الفلسطينيون. وبدعم من المصفحات الأردنية؛ طابورا 
إددرا تيليا مواقفيق جا ذرافم: إفنا ناتف اتبداردة حر ل اندرنة الكرافة : بو هويا الارزذن إن 
المركز الرئيس للعمليات الفلسطينية ضد إسرائيل عَجَل بحدوث الحرب الأهلية عام 
»؛ ولقد سحق الجيش الأردني المقاتلين الفلسطينيين وظَلِبَ من قادتهم البحث 
عن دار أخرى . 

مدينة واحدة فقط كانت لها ميزة القرب من الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرية 
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اللازمة للتنظيم: بيروت. وكانت إسرائيل قد أصدرت إنذارات لا حصر لعددها إلى 
الحكومة اللبنانية عمًا ينتظرها إذا لم تضبط نشاطات الفلسطينيين. وفي أواخر كانون 
أول - ديسمبر عام ١9158‏ دمّر الكوماندوس الإسرائيلي ثلاث عشرة طائرة مدنية» 
أغلبها مملوكة لشركة طيران الشرق الأوسطء الشركة الحكومية الرسمية للنقل 
الجوي؛ وكانت الطائرات جائمة على أرض مطار بيروت الدولى. وفى السنة التالية» 
وعن طريق وساطة الجامعة العربية» توصلت الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية إلى اتفاق حول نشاط المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في جنوب البلاد. 
ولكن الاتفاق المهتز بين حكومة وحركة» وكلاهما بدون سلطة تفرض إرادتهماء 
ضمنت النزول السريع للبنان نحو قاع الدوامة. وفي نيسان عام ١977‏ نزل أفراد من 
الكوماندوس الإسرائيلي إلى الساحل في غرب بيروت» في منطقة الرملة البيضاءء 
وهاجموا شمّة في شارع قُرُدانء وهو حي سكني لأغنياء الطبقة الوسطىء. وقتلوا 
ثلاثة من القيادات العليا للمقاومة الفلسطينية من ضمنهم الشاعر كمال ناصرء. وكان 
بين القتلى امرأة أحد القادة التى حاولت حماية زوجهاء وعجوز إيطالية ضرعت لما 
فتحت باب شقتها لطاع .ماذا يجري حولها. ْ 

فى ذلك الوقت كاتت. حخرت إقليمية أخرق على الأبوات:.. فمتل خلافقه لتاضر 
رن ضرق + أغلن انون الساكات:بأن اىزسنة ستكرن «سعة القزاراة ولكن مينة 
0177 كانت هي السنة التي عناها. والاتفاقية التي نتجت عن الحرب التي أعلنت 
في تشرين أول - أكتوبر أخرجت مصر من «المعسكر العربي» ما سمح لإسرائيل 
بتعزيز وتشديد قبضتها على الضفة الغربية وهضبة الجولان وخططت لتدمير الوجود 
السياى والعمل: الفندائق الفلسظيتى. فى لبتان “هذا البلن'المعنظى ». والميقد على 
ساحل امم ارول هو ليم 0 افلا و[ واتلي» افع لديا ور اج روا نع ار الك 
السياسية والانقسامات الدينية والعرقية» وهو بلد بدون جيش بري ولا قوات بحرية 
ولا سلاح جو يُعَدٌ بهاء وقد أصبح الآن أهمّ أتون للحرب. 
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إضعاف ثبنان 


في الحرب بين مصر وإسرائيل» عام 21977 قام ضباط القيادة العسكرية المصرية 
بإخدى أصعب العمليات الحربية: اجتياز القنال (وهى امتداد مائى) للوصول إلى 
الفكة القرية سحيك العدن النضوق :ماله يصيورة جيدة. .وفيا كاثقت القرق التصرر: 
متسلحة براجمات الصواريخ. 3 بالصواريخ المضادة للدروع» من نوع ساغرء في 
أكناس تبعمولة على الظيرخ قوق سيور طوافة إلى الشداطى ة: الشرنى: لقنا ل فى 
الا" القارية مم سد طون العاوس هن اتشرين : اتلاسه: ا يوي ونه اس يك لخت اط 
لحمل المياه المضغوطة بتوتر عالٍ لتخرق السدود الرملية لِخط بارليف الدفاعي». 
والمخصييات الى كانت تشكل أعمدة المواقع الدفاعية الإسرائيلية» عصفت 44 
القوات المصرية واستولت عليها واحدة بعد أخرى. في الأربع والعشرين 
الأولى. فإن مائة ألف جندى وأكثر من . ألف دباية ا اي ا 
أخرى؛ كلها انتقلت عبر القنال فيما شكل اجتياز «أوسع عائق مائي بيوم واحد في 
التاري)”'2. ولقد نَسَّقَتَ هذه العملية مع هجوم على الجبهة الشرقية» حيث هاجمت 
القوات السورية المواقع الإسرائيلية في هضبة الجولان المجملة وأنزلكنيها خساتر 
كبيرة أبضاء. العدية يه العناف انك الام قيلية | للف بالصواريخ في الأيام القليلة 
الأولى للحرب بحيث مُنع سلاح الجو الإسرائيلي مؤقتا من القيام بهجوم مضاد 
معقول. وفي الأسبوع الأول للحرب ارتجفت إسرائيل لأنها صارت ما بين قوسين 
أو أذنئ من أول هزيمة عسكرية أمام الجيوش العربية ما جعل حكومة غولدا مايير 
تتريث بإعلانها عن ضربة نووية «وذلك لعِلّمهاء إلى حد ماء أن هذا الهجوم النووي 
سيكتشف: قبل.حدوته .من قبل الولايات المتحدة الاميركية .ومين الاتجاد السوقييى: 
وافترضت إسرائيل أن السوقييت سيلجمون حلفاءهم العرب فيما تضاعف أميركا 
جهودها لإعادة تزويد إسرائيل بالسلاح والعتاد. وبينما أعلم الاتحاد السوقييتي مصر 
بأن إسرائيل جهزت لاستعمال ثلاث قنابل نووية» فإلى أي مدى أثر إعلان إسرائيل 
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عن التأهب النووي على توقيت الولايات المتحدة لإعلانها قرار إعادة تسليح 
إسرائيل» هو أمر غير واضح""''2. وفي حالة الطوارىء لعمليات على مدار الساعة 
استنزفت فيها إسرائيل مخزونها من السلاح» ولكنه عوّض بسرعة بآلاف الأطنان من 

اتوقف العمليات) في الجيهسين المصرية والسورية. وتدفق العتاد والسلاح 
المشحون بالطائرات الأميركية ليُمْرّعْ مباشرة فى صحراء سيناء» مكنا الإسرائيليين» 
في النهاية. من تحويل وجهه الحرب. كان المصريون متمسكون بمواقعهم على بعد 
خمسة عشر كيلومتراً داخل سيناء» ولكنهم تقدّموا مرّة أخرى في الرابع عشر من 
تشريى أول.ن أكتويرة: بعك الحماكر الكورة على البفرية المنووية». وما عدف تل ذلك 
صف تكرارا ناثة واحدة من أكبر المواجهات بالدؤانات والمدرعات في تاريخ 
الحروب الحديثة (ولو أن العدد المشترك فى المعركة كان فقط حوالى ألفى دبابة» 


2 
جو 


مقارنة بأكثر من ستة آلاف دبابة روسيّة وألمانية تواجهت في معركة كورسك عام 
“245 وهرمٌ المصريون هزيمة ساحقة. في اليوم التالي قاد الجنرال أرييل شارون 
القوات الإسرائيلية التي عبرت القنال إلى الضفة الغربية. وخلال أيام غزز رأس 
الجسّر هذا وتوسّع. وهُدّدت القاهرة» والآن أصبحت القوات المصرية هي التي 
انقطعت عن قاعدتها في الضفة الشرقية من القنال. 

قبلت ضر :ؤقف إطلاق«النان في الثاتق والعشرين من تشريق أول:- اكتوين' ثب 
بحا سورب بتثاقل» في اليوم التالي. ولقد رجا حافظ ا 

كن لسري ب يها بآنالوضع ليس أبذا سار على أي.من الجبهتين: ولكن 
ا للسادات» تدخل الولايات المتحدة الأميركية بإعادة تسليح إسرائيل وتعويض 
ما خسرته من دبابات وطائرات يعني أنه لم يعد يواجه السرام رحو إنه لا 
ا الولايات المعحدة الأسيركية وإصزاتيلن فعا ولا يرضى بتحمل 
المسؤولية أمام التاريخ بتدمير قواتنا المسلحة للمرّة الثانية»”'". الحقيقة أن الولايات 
المتحدة الأميركية ما كانت لتسمح أبداً بأن تُهزم إسرائيل» والحقيقة أيضاً أن إعادة 
تزويد إسرائيل بصورة هائلة بالسلاح والعتاد ساعد إسرائيل على تغيير وجهة الحرب. 
إلا أن فشل القيادة الحربية المصرية في اتخاذ موقفف جدي من عملية عبور 
الإسراثليين للقنال: فى: الاتجاه الآخر إلا بعد فوانت: الآواق» .وكذلك..رفض :السادات 
الدخولء إلى شق سيدا وا اابكياواة كان النقاند "لافيت البيعنة فى عند نجي ) 
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و(متلا) و(بي ركفكافه) كان. بالمثل وبالتساوي» 00 عن تحول نتائج الحرب 
لصالح إسرائيل. فلقد طلب من الجيش أن يتخندق في الوقت الذي كان عليه أن 
يتقدم. لقد أعطيت إسرائيل الوقت والفرصة لتستعيد قوتهاء وقد ساعد السادات في 
ذلك وأعان أكثر من أي زعيم عربي آخر في ساحة المعركة. ولقد < تجمع العرب 
لدعمه. ففي السابع عشر هن تشريق اولح اكتوين أعلة أغفياء 20 29007 
قطع إمدادات البترول عن الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية» و«(أزمة 
الطاقة» التى نتجت بعد ذلك أعادت تركيز انتباه الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا 
علن ها على الغرفه: وخاضة المشالة ال (المطمورة) في جسم السياسة 
الملتوية للعالم العرين 2 بصلابة وثبات». مثل رأ س الحرية الصلبة بطريقة يقة لم تستطع 
النداءات للعدالة ومناشدة مبادىء القانون الشويين أن شجح فى إثارتها. الحرب خطوة 
كان على السادات اتخاذها. وبتفكيك نظام الحزب الواحد الناصري في «الحركة 
التصحيحية» عام ١/ا ١‏ . وإعادة آللاف الخبراء العسكريين + السوقنييك الين بلادهمء 
أرسسل السماخاتت إشارات واضحة للولايات اتندعسنل:ة الهم كي عن ماهية ومكان 
خياراته السياسية. الاحتلال الإسرائيلي لسيناء وقف في وجه علاقات أفضل مع 
الغرب». وفى طريق العون الأجنبى الذي يحتاجه السادات «لتحرير» اقتصاد مصر. 
وشارق زلا حرب ولا سلام) قل بلغ نهايته» فأ مدعت الولايات اليدنة الأميركية 
إلى تحقيق فك الارتباط على الجبهتين في سيناء وسورية بواسطة الدبلوماسية 
المكوكية (الخطوة خطوة) لهنري كيسنجر . 

عام 01915 أتبع السادات مبادراته العسكرية والسياسية بإعلان عن «انفتاح» 
اقفباةق.عدلى القوف: ومعك ثلانك.سنقواع: (9 تشترمخ ناتى /الل1) هار ذلك 
بإعلانه» فى البرلمان المصريء, أنه مستعد للذهاب إلى طرف الأرض - (وحبّى إلى 
الكنيست) دق أجل السلام. ولفكه كه الجنادات: 00 في محادثات سرية» 
بأن حكومة مناحيم بيعن الإسرائيلية مستعدة لإعادة كل سيناء لمصر مقابل اتفاقية 
سلام”"؟ فلعاه بيغغعن للزيارة. وبعدل عشرة أيام كان في القدس . كانت رويته يصافح 
بيعن كافية لإضفاء صمفة (الخائن) عليه فين عيول الخاقا] من العرب». ومنظره وهو 
يخاطب (أعضا ع( الكنسيت:» والصلاة ة في المسسجد الأقصى بالحرم التترسقب ب 
هيا اكد ل وانتقلت مكاتب الجامعة العربية لتونس» زكاقت نيجه 
السادات» دفاعاً عن هذا العمل أنه بقيامه بالصدمة الثانية كان يهدف إلى تميق 0 
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نالت حكومة بيغن الثقة فى أيارء بعد أن حكمت إدارة حزب العمل الدولة منذ 
تأسيسهاء ولكن لم يكن الأمر فقط نهاية إدارتها الطويلة التي أدّت إلى مثل هذه 
الصدمة عندما أعلنت النتائح. فالحكومة القادمة مثلت انتصار ميول سياسية قديمة - 
الصهيونية التنقيحية المعذلة ‏ بقيادة رجل كان يعتبر» حتى فى إسرائيل ذاتهاء 
تاها رسام وورةاته عقي اده من السستمياف البهودنة المعيرة المتعروفة» من 
فيهم: سَذنى هوك؛. حنا أرندت َالْمِرْت الشقاوة ».رسال لخريدة « لكوك تاساك 
(نشِرت في الرابع من كانون أول ‏ ديسمبر) يشبّهون فيها الصهيونية التنقيحية بالنازية 
والفاشية الإيطالية. كان بيغن سكرتيراً لفلاديمير جابوتنشكيء المُنظر والمؤسّس 
للاتجاهات التنقيحيةء كان يبنى الجدار «الحديدي لمعبوده) المعدين ضلك::الفلسظيتييرة 
ينة, ذلك العارية 97م مهنا قرارات» كزعيع للمنظمة الارهابية السرية إوغون: الى 
قادت اتثُنّتين من أبشع الجرائم الفظيعة لما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرةً: تفجير 
فندق الملك داوود ومذبحة دير ياسين. طبق بن غوريون والحركة الصهيونية العمالية 
قوانينهم. الحديدية الخاصة ضد الفلسطينيين؛ ولكن حبى هؤلاء اعتبروا بيغن 
كمتعصب مهووس . لم يكن أحد من التيار السياسي الأساس يتصوّر أن يومأ ما 
سيأتي وينتخب فيه الإسرائيليون مثل هذا الرجل كرئيس لوزرائهم. ولكن وصول يهود 
من البلاد العربية لإسرائيل وشكواهم من التمييز ضدهم من قبل الحكومة العمالية. 
ومع الاستيطان في المناطق المستولى عليها عام ١9717‏ للمتدينيين المتطرفين» كل 
ذلك خلق مواضيع جديدة استطاع بيغن استغلالها. ففي موضوع استيطان الأراضي 
المحتلة» استطاع أن يحاجج. بتبرير كامل» أن ما يقوم به لا يختلف عمًا قرّره 
زعماء حزب العمل قبله. فالحكومة العمالية دعمت ‏ ضمنا ‏ استعمار المناطق التى 
ابنتولت علي انث انان عاك 4103107 بوتا بععها: الجكومات العيالة بعد ها ترك بيد 
رئاسة الوزارة. ولقد لاحظ إسحاق رابين مره أن حزب العمال لم يختلف مع 
(الليكود) على حق الاستيطان ولكن فقط على (كيف) و(مَتَى) يجب القيام به”"“2. 
كان هناك قدرٌ كبير من النفاق في موقف حزب العمل من بين . 

نمب ميقن أبذاء وم يتميرة :أن التاسظوديين اكوا ودغلوين عاذي 
حقوقء فهوء بدلا عن ذلك. كان ينظر إليهم كتهديد. عبر عُنْفِهِم ووجودهم 
العدواني على أرض يعتبرها هي حق لليهود. حَسْبَ الوعد الإلهي. وعندما بدأ 
الفلسطينيون المقاومة ضد المستوطنين لأرضهم» ردّ بغضب جامح. ووصفهم بأنهم 
-امط مولءدهط و هزهوءظ8 ,وعاءم ءه5 «.تعطلة؟ مه ععأنقطط ,معطعمع1 عنده» كه امم نامطو1 لعطتعوعل ملوء8 )١(‏ 
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احير انا لاني على را ار 

واوملكة لدعي الوودي يدقن أذ نوكو لا عن تاروع عله للمابيع 
التي كانت تُمارس على الفلسطينيين في لبنان عام ١987‏ ذَكِرَ وسّجَل خلال الاستماع 
للجنة (كاهان) للتحقيق. وفي اليومين التاليين لإعلامه أن الكتائب دخلت مخيمي 
(ضيرا) وركافاة) الم نو قطعا آي مهام بأعمالهيه "بي أذ القافة [السسكرنة عرقت 
ود القدلة الأو انوا كدمن سكان المحع ‏ اذهون "و الرحقية اللتاسيةن يدون 
ضمير - التي طبعت حياته:؛ حمل بيغن طابع ما وصفه به (كريستوفر سايكس) بأنه 
انتيجة سياسة (إندلوسونغ). من شر النازية على الطبيعة الإنسانية»” “'» ومع ذلك كان 
هذا الرجل هو آخر إنتاج لآخر حلء وضِعَت بين يديه مسائل الحرب والسلام في 
الشرق الأوسط في أواخر السبعينات من القرن العشرين . 


رابين وكارتر 

السلام بين مصر وإسرائيل ‏ البارد والمشين» كما ظهر بعد ذلك كان (محفوظاأ 
بقداسة) في الاتفاقية التي وقعّت عام 019174 ولكنه لم يكن السلام الشامل الذي كان 
وريقة ةا لنناد ات واتها عدن بالتا عند اسعانا تن الكرافين اعرد المعدلة ‏ إذا كان 
حضون كنين كان علن إتيزاقيل أن تدقفة» ولكنه ا أَوَفْن لها بالكست 
الاستراتيجي الضخم ‏ وهو سحب مصر من دول الجوار المواجهّة. بل ومن «المخيّم 
العربي» بعامة -. ويمكن النقاش والمحاججة أن توقيع هذه الاتفاقية فك يدي إسرائيل 
للعمل في أماكن أخرى. وكذلك يمكن المحاججة وبنفس الإقناع أن هجمات 
إسرائيل على لبنان» حتى عندما كان التفاوض مستمرًاً من أجل هذه الاتفاقية» إذ لم 
يكن هناك أي شىء يوقف بيغن إذا ما اتخذ قراره» و(المحرق) الذي ركز عليه غيظه 
كان لكان كان مكمه نابي عرنات ات يروت الخرينة رفانت تراعد مقا 
التالسطيعة كري امن عبط الهددة فم قير إقان .فى « ستريب لاي 10507 وزاشزنا قل .لخي 
العدو الرئيس للدول العربية - أرسلت سورية قوّة رَدْعَ إلى داخل لبنان في محاولة 
لإنهاء الحرب الأهلية التي كانت مستعرة بلا هوادة منذ السنة السابقة. ما أرادته 
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إسرائيل من لبنان النظيف من الوجود الفلسطيني هو ما اتهمت سورية بمحاولة القيام 
به: حكومة صورية تُوجّه من القدس بدلا عن دمشق. وتدمير منظمة التحرير الذي 
يجب أن يسبق إقامة (الحكومة الألعوبة) ستكون له نتائج مؤثرة أيضاً في المناطق 
الفلسطينية منذ عام 21١9175‏ الذين سيصابون بيأس مرير: ماذا يبقى لهم من خيار بعد 
ذلك إلا الرضى بأي صفقة قد يعرضها المحتل عليهم؟ ففي لبنان بالذات؛ وليس في 
فلسطين» ستكون المرحلة الحاسمة في صراع إسرائيل مع الفلسطينيين. 

فخ .غير التطته: أن يكون يمن كازتره المثالن :دو الكة الحسية ع 35 تضوز 
الخيبة التي كانت تنتظره مبخقيا5 دما شبك يديه 55 اواو السادات ومناحيم بيعغن 

من أجل أن يات السلام إلن الشرق الأوسط: كان عن المعمداشية الحتوسية ا 
كان النقد الخلقي القاسي في التوراة عى العو كه دادم لهم فى كل رمتسن لا" 
كان يشعر بميل دن الععلى اليهودي بفلسطين. ولكن. بنظره» الحرمان» في 
الماضيء» لليهود من حقوقهم ليس سبباً منطقياً لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في 
الحاضر» وفى إسرائيل اعتبروا نظرته هذه عدائيّة. فى اذار لال191١‏ شعر كارتر» بما 
مناه انا «مفاجأَة غير سارّة» عندما جلس للدي مع رئيس وزراء إسرائيل» 
حا ق«زابيق:"العلي الذئ “لا يحض + الذئ اعتين الريسن: الاميركى خيلا خطرا 
وقليل التجربة مما يبدو أنه سيُسبب لإسرائيل كثيراً من المتاعب قبل أن يصل إلى 
انضوجه السياسي)”". بعد ثلاثة أشهرء ذهب (كارتر) إلى جنيف للتحدّث مع حافظ 
الأسد. وكان اللقاء جيداً توافق فيه الاثنان. ولقد أوضح (كارتر)ء» بشكل خاص 
وعام. أنه يعتبر إقامة «وطن؟ للفلسطينيين (والفلسطينيون كانوا يعتقدون أن لديهمء 
أصلاء هذا الوطن) وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام ١9737‏ هو 
الختضر الأشاشى والأهى لأى.حل سلدى.. فى أبان مر زابين :رئاسة الوزارة 
لصالح (بيغن)» وفْيِحَ المسرح الآن لمواجهة كارتر مع رجل يرسي موقفه السياسي 
في الاحتفاظ بكل (بوصة) من أرض يعتبرهاء حقاء. ملك إسرائيل. 


كان لقاء كارتر مع رئيس وزراء إسرائيل من بين أكثر اللقاءات رضوضا لوا 
لقد راقبه في لقائه التلفزيوني. في برنامج امواضيع وأجوبة): اوعدو نخنا و لضا 
بالردود على كل أسئلة المواذ ضيع التي يجب حلهاء فيما إذا كان سيكون سلام في 
اشرق الأويئط'". تحديف نف عن الفنة الغريية ع أنيا حرفن وا هناك 
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حاجة إلى تقليل الأغلبية العربية لتصبح أقلية تعيش إلى جنب غالبية يهودية. «لم 
أستطع أن أصدق ما أسمعه منه». هذا ما كتبه كارتر في ا ومع ذلك. 
غذدها التقى كارن تفن :فن: تموزع كان متلا .يما"قبة الكقاية سراذاية الخلائمة 4 لكين 
عر القن ولره ان اتشرون, الأول :قلغ الفتادالت. مرميلته' لازا حايكة إلى التكامن تولك 
بحلول شياط ‏ فبراير ١918‏ كان قد تحرّر من توهمات بيغن وأضاليله بحيث أنه كان 
مستعدّاً لقطع مفاوضات الفصل العسكري والاتصالات السياسية مع إسرائيل. وقال 
كارتر للزعيم الإسرائيلي إن اقتراح كانون أول ‏ ديمسبر عام ا191 كبداية «اللحكم 
الذاتي» لفلسطينيي الضفة الغربية ولكن ليس للأرض التي يعيشون عليهاء كان غير 
ملائم وا درس أنه سيقود على الأرجح الى قوط لباه ا 

وعندما كان يتكلم عن السلام مع كارتر عام لا/191. كان بيعغن يُحضّر لحرب على 
الفلسطينيين في لبنان. ففى جنوب هذا البلد كانت إسرائيل» مع المرتزقة المسيحيين 
بقيادة «الميجر» المرتد عن الجيش اللبنانى سعد حذاد» مستمرة فى تخريب محاولاات 
الحكرمة الإنهاك العرى: الأجلة الى 1لذلحيقم. يعاد سين نين القر درو اي الخال عقر 
فون نستان .- إنريا :181/8 عتدها أطلق المسلحون الفلسطينيون الناى على _تميانة كانت 
لق تداك هم حوب الفا ل 
الرمانة)» فقيل أربعة منهم. وبَعْد ساعات قتل (77) فلسطينيّاً من باب الثأر عندما 
أظلق سادق الكتاتبيه القان خلى (ناضن) كان يمر فى عبن الرمانة: السب الاعمق 
للخلاف هو الضعف البنِيَويَ للدولة اللبنانية التى بدأ (صريرها) والآن انهدامها تحت 
لفل سيل تروود :لفل على همات لقان اقيق لبيك تمن وآ لانع اناكم" لاتير قي 
منهم. كان تدخل القوات السورية لمنع هزيمة المليشيات المارونية» البادية للعيان» 
من قبّل حلف فضفاض تشكل من الفلسطينيين والقوات اليسارية اللبنانية لإحباط 
التدخل العسكري المباشر لإسرائيل. ومن خلال اتفاق شتورة الثلاثي المراحل. في 
موز "الالةناجوانقق منظمة البعررى. الةلسسطيية على ياي :ا اانلينة العقيلة المخروه 
فى مخيمات اللاجئين فى بيروت. وإقامة نقاط تفتيش على مدخل المخيمات. 
وسحيه القوات اللنسايية إلى ,فنافة ينثة اميا هن الحلاوه مع إس اكول بو ايفاك 
عملنات مها الحدوة: :ولقد تمت المرحلتان الاولتان :من" الاتفاق.. وأعلنت :متظمة 
التحري لنوهاة انها مسفعذة لتطبيق المرسيلة "القالكة عكدها كادت قات سعد 
خدادء في أوائل أيلول» بهجوم واسع أجبر الحكومة اللبنانية على التخلى عن خطط 


من كئيسة مارونية في ضاحية بيروت (عين 


7 .1614 (5) 5 ,رطاندط وسامءع ع1 ,رعاو )١(‏ 
 :)6(‏ حزتب يميتن لبنائى + أسسة نيان الجميل عام 151٠‏ 


ل 


لإرسال قواتها الخاصة إلى المنطقة. وفي التاسع من تشرين ثاني» قتل خمسة وستون 
مدنيا وجرح ثمانية وستون عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية قرية «العزية». تخريب 
حكومة بيغن لاتفاق شتورة وتصعيد العنف كانا كلاهما مرتبطين بتقارير أنها تَستعِد 
لغزو لبنان ولم تردعها إلا الضغوط الأميركية فقط"'' . 

قامت إسرائيل» في النهاية» بغزو واسع النطاق في (55) آذار ١9178‏ 0 
للميكاض على ماين يلف 030103 لعولا :كان اعون زان الغرق الأرسط ينوم 
في أزمة إقليمية جديدة بدل أن يتقدم نحو السلام المنتظر. وتعرّض جنوب صور في 
لبنان لقصف شديد يوماً بعد يوم من الجو والأرض والبحرء ربما قَيِلَ فيه ألفا مدني 
بينما دمّرت المنازل وأكثر من ربع مليون من القرويين الشيعة في الأغلب هربوا 
باقعا تيور ركه بالاقيافة: لآق علب الينية العفرة دن دكن اللسسيور» واكاك 
الكموياف: والماتق:. امنيا فك والمداريس :و السيعوسننا رق وخر قارعة ا لعا 
وطبعت هذه العملية بفظائع قامت بها مليشيات سعد حداد (وفي بعْض الأحيان 
الجنود الإسرائيليون أنّفسهم) ولكن هذه الأحداث قد كشفتها وحشيّة العمليات 
العسكرية ". في التاسع عشر من آذار صوت مجلس الأمن الدولي على القرار 570 
داعياً إسرائيل للانسحاب من لبنان فووا وتأليف - بطلب من حكومة لبنان ‏ القوة 
الدولية المؤقتة لحفظ السلام في لسنان (71211(ن)7؟) 


زا سقو ءواشنط فى العترين عمق اذاو وهاونقى" أبان عانقا لآن الو لأياه المعدة 
الأحير كيه قاميكه ببيع. طا تراك !| واكسس)" للعريية :المسعود يقد نولم يناك رالا بالقضي) 
لأن هيئة الأمم والولايات المتحدة». والمجتمع العالمي أدان سياسات حكومته في 
لبنان وفي المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1477. وكتب ويه 5 
زيارته الثانية: «توقعي أنه لن يتخذ الخطوات الضرورية لِجَلْبِ السلام لإسرائيل)””. 
ولكن يجب مع ذلك القيام بمحاولات. في تموز ‏ يوليوء دعا كارتر بيغن والسادات 
للا شتراك في مفاوضات كامت: ديفيد كان لديه قليل من الأمل في النجاح. لحن 


١لا‏ نستطيع التفكير ببديل أفضل»” . 
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كامب ديقيد - مُخيّم داوود - 

بِدُءأُ من الخامس من أيلول» أمضى كارتر ثلاثة عشر يوماً مع بيغن والسادات في 
(كامّب ديقيد)ء والاختلافات فى المقارية بين الفريقين المتفاوضين» المصري 
والإسرائيلي: كافك تيد سد الجا بتومّج ونموذجية أراد السادات أن يكون 
الحل على نمط (الدوي الهائل) لبداية العالم! حلول لكل شيءٍ مرة واحدة؛ «الحل 
الشامل» الذي وعد به العرب». ولكن بيعن كان يريد اتفاقاً مع مصر فقطء إذ لم يكن 
هناك: فين » تزرأية اللترحبية تتقاشات: عع فستقبا .يقودا والشامزة (الضفة الغربية 
المحتلة) لأن الأمرء فيما يخصه هوء كان اعتباره هذه المناطق هي من حقّ 
إسرائيل» وحتّى الإطارات الإجرائية المقترحة كانت أكثر مما يريد. وعندما وضع 
الأميركيون مسودة اتفاق تَبَيّن أن المفاوضات يجب أن تؤسّس على مبدأ «عدم جواز 
اكتساب الأرض بالحرب»» تمشَّياً مع مقدّمة مجلس الأمن الدولي لقراره (5147), 
حاجج بيغن أن الإشارة إلى هذا القرار غير مقبولةء لأن إسرائيل عام ١971‏ 
ااهوجمت من قبل جيرانها العرب وإن الحرب كانت عملا دفاعيا بالنسبة لإسرائيل». 
لذا :فاق لأسراقنا. «الحق :فى افلال الأرضن المكنية فى دفا عي 

كان لزعو | لإسراتياتي وان قي نوسي ل ل عنس 
اللمفاوفناتت > وعتنها ندا كارت كتاانة وال لغ عونلل سلسة حدق حلحاتك 
المقاوقات» ابحب أن ام ..» قاطعه بيغن قائلاً: «لن تَصِرَّ على أي شيء)”''. 
وأذعن ويخ لاسفاء: أن من امنا ثللاقة عدر رونا كن لقانب كرقين) تباتنة عفنا 
طراك في خذل, على مقدة القرار 101411 :ولع شيل «الشورة تي اللميما ودابقه إلا 
فقط :اندها وافق الام كاق حلن خدف الإأشارة إلى هذه المقلمة 'فن. المعودة”. 

في اليوم الحادي عشر كان قد بلغ السيل. الزى لذئ الك لملم أوراقه 
ؤآراة الرحيل» ولم يكن ليبقى إلا عندما ذكْرَه (كارتر) بصداقتهما. وبقي بيغن ثابتا 
في موقفه طالباً أن تسمح هذه الاتفاقية لإسرائيل بإبقاء مستوطنات في سيناءء 
وشاكيأء بغضب. من (انتحار سياسي) ومُوَّجهاً إنذاراً عندما ألمَّ السادات على 
الالتزام بإزالة هذه المستوطنات قبل أن يوقع أي وثيقة. وفيما يتعلق بالضفة الغربية 
وغرّة فقد أظهرت مذكرات (كارتر) أندويفن القرم بالا'ستن مستوطنات جديدة بعد 
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التوقيع على «الإطار العام للسلام». وادّعى الزعيم الإسرائيلي بعد ذلك أنه التزم فقط 
بتجميد الاستيطان لثلاثة أشهر فقطء أما عَرْضه (الحكم الذاتي الكامل) لفلسطينيي 
الضفة الغربية خلال مرحلة انتقالية لخمس سنوات فتبيّن أنه لا معنى له. لع تنا ول 
كر اسلطة فلسطينية بحكم ذاتي كامل» لاستلام «كل وظائف الحكومة العسكرية 
الإسرائيلية وإدارتها المدنية» كما قال السادات أنهم يعملون على ذلك"”''» وإنما 
سمح للفلسطينيين بالاة شتراك في عملية التفاوض اللاحقة. فقطء كأفراد أعضاء في 
الوفود الحكومية الأردنية أو المصرية» وتعرّضوا (للقيتو) الإسرائيلي عندما لم توافق 
إسرائيل على اختيارهم . 


وفيما لم يتوافق كارتر مع بيغن على مستوطنات جديدة» قبل كارتر توسيع 
المستوطنات القائمة بعدما «وصف بيعْن ودايان لى المشاكل فى المستوطنات الصغيرة 
الى كص وقد سيدق كبقل (أبواه) تعبات المسعوطةة ووعان قر ية واب 
على أرض ممهّدة» على أن يتركا أولادهما مع الجدات والأجداد في القدس ومن 
ثم يعودان إليهم في كل مساء. كانت خطتهما بناء غرفتين إضافيّتين في بيت صغير 
ويُحضران الأولاد بعد ذلك. فإذا أوقفنا كل التوسيعات والتمددات يعنى أن العائلة 
لى عاد توسيدهةة! ".آنا الس القاقع :نلعا نااك القليطئفة الوطرووة عن الفلنة 
الغربية» للعودة والتوحيد» فقد عُطَيَ عليه بكثافة وَخيْق من قبل الإسرائيليين في 
العمعادنا ص عاجوا لتحديد العلاقة بين مؤسسات الحكم الذاتي للفلسطينيين التي 
لم تنشأ بعد. والفلسطينيين الذي رُموا خارج المناطق الفلسطينية المحتلة عام 
1 » وقد أكّدت مقرّرات الجمعية العمومية للأمم المتحدة حدم بالعوة إلى 
المناطق المحتلة عام 21١95717‏ كما أن للفلسطينيين» فقطء الحق فى العيش بالضفة 
الكوضية .وغوة والقنس الشرقي روكدلك التسوويية الدوة ره فين ار جنات 
اللعولا)ن .واذا ليس الالحكوية ١‏ لأجرائيلية ]له دون بوزنياة عاليها بسو لبه البالة 
المحتلة» بعدم دعم استيطان أي من مواطنيها المدنيين في المناطق المحتلة» فقد 
وضع كارتر الولايات المتحدة الأميركية أمام نفسها وهي تخرق ميثاق اتفاقية جنيف 
المتعلقة بحماية الأفراد المدنيين في وقت الحرب ١١(‏ آب ‏ أغسطس .)١1955‏ 
وقتفقة الركسين ب كارقر على انقسام عائلات المستوطنين الذين يعيشون على أرضٍ 
محتلة لم تكن فقط ‏ هذه الشفقة ‏ في غير محلهاء بل كانت إشارة إلى إسرائيل 


-وءل2 01 لوضصعتاه0/ «بسسطعاطوء2 عصتاوء221 عط 320 المعسععمعخ 102010 تإحدة© عط1» رطوء :529 .لخ معرول )١(‏ 
6 :(1979 تعاما117) 8 دوع 1لنتاك عدنا 
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انها #ظالها تضع ارقا خادعا موه على 0 المستوطنات ب «تكثيف») المستوطنات 
0 0 اله يذلا عن بئاء 0 حديدة. فإن ا 


فقطء ا ل ا 
وغزّة» تراجع عن موقفه في موضوع مستوطنات سيناء. فلقد رَضِي بالسماح للكنيست 
بتقرير مُسُتقبلها (فصوّت من أجل إزالتها). ولكن ما إن انتهت مفاوضات (كامب 
ديفيد) حتى بدأ أحاديئه التى تشير أن لا نيّة لديه حتّى لبحث جدول الانسحاب من 
الضفة الغربية وغرّة. وغندها زار واشنطن في أذارء يذ سيقن أكثن اهتماماً بمحاولة 
إقناع كارتر بقيمة إسرائيل كموجود استراتيجي (رحتى توافق الولايات المتحدة 
الأميركية على تزويدها بدبابات ومدرعات وطائرات) بدل دفع محادثات السلام 
قَدُماً. وعندما جاء بحث الموضوع عرض لائحة من الشروط ليس مستعدًّاً لقبولها 
قبل أن يوقع على المعاهدة» «ولو أن بعضها كان أصلاً اقتراح إسرائيل ذاتها)”'' . 
ويَئِسَ كارترء فقد كان مُمَتَيْعاً بأن جهود السلام وصلت سلبا إلى نهايتها. وقد أثار 
بيغن مطالبه باستمرارء و«لقد ذهبنا إلى أقصى ما نستطيع في تقديمنا لاقتراحات لغة 
وسطء ولكن. في الواقع» بدون ردود فعل بناءة من قِبّل إسرائيل»”'' . 

بعد أيام قليلة قام كارتر بآخر محاولة لسدّ الفجوة وإنقاذ المحادثات» بالذهاب 
إلى عنصيو توزإلى امبرائيل :"كان البنادات سيععدا لنرقع اتنانى» ولك في إسرافيل 
«لم يستطيعوا الإيمان به». عندما وضع بيعن المزيد من العراقيل في الطريق لما قال 
إنه لا يستطيع توقيع أية اتفاقية» وأن عليه أن يعرضها على الوزارة ثم على الكنيست 
من أجل نقاش موسع للمواضيع المتعلقة بالاتفاقية» بما في ذلك موضوع القدس 
وموضوع تحديد مفهوم الحكم الذاتي. فسألته إن «كان يريد حقَّاً اثّفاق سلام؟ إذ أن 
انطباعي عنه أنه حاول كل ما يستطيع لِمَنع ذلك الاتفاق». وقد قام بذلك بعلذذ 
ا وتبع ذلك يومان من المحادثات الفاشلة والمحبطة تقدم خلالها كارتر 
باقتراحات لإرضاء الإسرائيليين بحذفه أية كلمة 0-6 من ادعاءاتهم بحقهم في 
الضفة الغربية وغرّة والقدس الشرقية وهضبة الجولان» قبل أن يوافقوا على نص يعود 
به إلى السادات. وفى ذلك الوقت كان القائد المصري تحت الضغط الداخلى 
الشديد فوافق على ما استطاع الحصول عليه؛ وفي )١15(‏ آذار تحول «إطار السلام» 
إلى معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل» لم ينل بموجبها السادات «الحل الشامل». 


.9 ,2 طعمد ]8 عه لزنامة نولل ,.10ط1 (5؟) 24 بطانوط ومتمعع غ1 ,ع0 )١(‏ 
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لقد استطاع بالتأكيد أن يُخرج الإسرائيلي من سيناء» ولكن إسرائيل نجحت في 
إخراج أكبر دولة عربية وأكثرها سكانا من «دول المواجهة». الإبهام واللاشفافية في 
اللغة» وتحاشي ذِكْر أية مرجعية لقرارات الأمم المتحدة التي تذكر حقوق 
الفلسطينيين» والمراوغة والتغطية على موضوع الاستيطان» وإعطاء إسرائيل مزيداً من 
الوقت لتخلق مزيداً من (الحقائق على الأرض)» كل ذلك تكرّر في عملية السلام في 
(أوسلو) وأخيراً في مفاوضات (كامب ديقيد) بين (كلنتون) و(باراك) وعرفات في 
العام .٠٠٠١‏ فهل هناك أي عجب من أن هذه الإطارات للمفاوضات وهذه 
الانفاداك والعهليات م نات بالساام بل مرق مق السروين” 17 فى السناوسن مد 
0 قلات اكتوية وخلال عرض عسكري لذكرى حرب ”2191/7 سقط السادات - 
عل العيور ينه قيض العلت. فعينا قوين إفدى الفاعاض اعقاء عل 
إسلامية تجندت في الجيشء». وركضوا باتجاه منصة العرض وهم يطلقون رصاص 
رشاشاتهم. فصرعوا السادات. «هذا أمر لا يصدق» (مش معقول) بهذه الكلمات 
غمغم أمام نائب الرئيس حُسّني مبارك قبل أن يلفظ أنفاسِه الخو .انا قات 
الفرعون». صرخ قاتله الملازم خالد الإسلامبوني مُبتهجا بالتضر. 
الاحتلال... و«الانسحاب» 

بعدما وُضِعَت مِضْرٌ جانباً» اندفع بيغن بالاستعمار الاستيطاني لكل المناطق 
المحتلة في هضبة الجولان وفي المناطق الفلسطينية المحتلة عام 219511 في نفس 
الوقت الذي عرّز فيه قبضة إسرائيل على جنوب لبنان عن طريق عمليات الميليشيات 
اللبنانية الخائنة المتعاملة معه. وبلغة صريحة واضحة لهيئة الأمم المتحدة: كانت 
إسرائيل «تمؤّل وتدرّب وتسلح وتؤمن اللباس العسكري لميليشيا سعد حداد»”". لقد 
حكموا عن طريق الإرهاب والوحشية الفظيعة”*'. كان من ضمن وحشيّتهم التغذيب 
والقتل للبنانيين والفلسطينيين المعتقلين فى سجن الخيام» السيّئ السمعة» ولم تكن 
هذه الأعمال الوحشية حوادث عرضية أو استئنائية يُوّسف لهاء بل كانت أداةً ووسيلة 
أساسية فعلوها دعما للاحتلال. 

عامل بيقن هيئة الأمم. التي كانت ممثّلَةٌ في لبنان» بنفس الاحتقار وعدم الاعتبار 

.3-40 «راتاع متعم يعت 103010 صنق » رطوء97 53 م36 بععمءم 101 1د 0 اعطق عط 01 علاو كك وعم )١(‏ 
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اللذين عاملت بهما حكومته هيئة الأمم في نيويورك. بعد التصويت على قرار مجلس 
الأمن رقم (2)575 في التاسع عشر من آذار ‏ مارس عام ١9178‏ وتشكيل قوات 
اليونيفيل «من أجل التأكد من انيحاب القوات الإسرائيلية» وإعادة السلام العالمي 
وضمان عودة السلطة الفاعلة للدولة اللبنانية في المنطقة»» بدأت القوات الوطنية التي 
تشكلت منها قوات الطوارىء تصل تباعاً إلى لبنان''2. وخلال أسابيع قليلة وْضِعَ 
أكثر 28 سعة آلاف من قوة الطوارىء الدولية فى الجنوب تحت قيادة ا 
(إيمانويل إِرْسْكين). طالب القرار (5؟4) إسرائيل تقاف قمنبا نيا العا ب 
والااتسيحات فوراء بكل قواتها من لبنان؛ وما انق عليه في النهاية. بعد مفاوضات 
بين المنسق الرئيس للقوات الدولية لحفظ السلام في الشرق الأوسط (الجنرال إنسيو 
سولااسقيو) والقيادة العسكرية الإسرائيلية كان الانسحاب على مرحلتين تتبعهما مرحلة 
القن 

في الثلاثين من نيسان؛ أعادت إسرائيل نشر قواتها في موقعين منفصلين جنوب 
نهر الليطاني ولكنها رفضت الانسحاب جنوباً لأبعد من ذلك. وتحت ضغط عليها 
في هيئة الأمم أعلنت حكومة بيغن ن أن الانسحاب سيتم ويكتمل في الثالث عشر من 
حزيران. وفغلاً في ذلك التاريخ أعلن الجنرال ِرسْكين أن اليش الاسيراقيالى 
اللسبحب من يلوت لبنان» إلا أن الأمر لم يكن صحيحاًء وبقي الإسرائيليون في 
المنطقة إلى أن طردهم حزب الله من غالبيتها في عام 47570٠١‏ فالذي فعلوه هو 
أنهم يليه ا رسكا الفباطق التي أعادوا الانتشار فيها إلى (سعد حذاد) «لآأن قوات 
الدفاع الإسرائيلية تعتبره ممثلاً شرعياً للحكومة اللبنانية»0© وعلى هذا الأساس 
ادّعت إسرائيل أنها نفذت القرار (5؟57). 

بفعل عمليات مليشيات حذاد. بالدرجة الأولى» أحبطت إسرائيل جهود اليونيفيل 
لتعزيز حضورها في الجنوب» كما أعاقت محاولات حكومة لبنان لاستعادة سلطتها 
فى المنطقة. ف الحادي والثلاثين من تموز- يوليو 2١978‏ ووجهت فرقة من 
الجيش اللبناني قوامها )7٠١(‏ جندي» على تخوم منطقة سعد حداد» بنيران المدفعية 
و(الموزتر)؟ .رفضت إسرائيل: المشاغدة فى اشتعادة الحكوهة الليثاتية سلطتها على 
افناس انها بحلاث بين اللساتين أمر ا وفي نيسان عام ١91/4‏ الشهر 
الذي أعلن فيه (حدّاد) «دولة لبنان الحر» لتتماشى التسمية مع «جيش لبنان الحر) ‏ 


2:184-85 روه تا ناآأووع 17 ومهوننولع لعأارومت )١(‏ 
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قصفت ميليشيات حداد مركز رئاسة أركان اليونيفيل في الناقورة بعدما وصلت كتيبة 
من الجيش اللبناني قوامها )5٠00(‏ جندي لتكون تحت قيادة اليونيفيل. ولم تستطع 
قوات اليونيفل التحليق فوق المناطق المحتلة ما لم يسمح لها حداد (أي إسرائيل) 
ومتمها فى ا 0 واكفير ا بن مدن سن اليد الب قاط العنفيين. يدن غنيك 
دليقيات حذاه القن ل بوك عطقي هينة الأني السحدة» بولق فذدث القرى: الفيعة 
التي تتعاون مع اليُونيفيل وقصِمّت من آن إلى آخر. وأعادت مليشيات حداد مرارا 
مهاجمة قرق» هي في حماية اليونيفيل» لِحَظف القرويين الموالين لمنظمة التحرير 
الفلستطفة :روسك منازلهم . و نفو على أها كوا تشرف على الطرق الهامة داخل منطقة 
اليونيفيل». وعندما طلب السكرتير العام للأمم المتحدة تعاون إسرائيل من أجل إزالة 
هذه المواقع قيل له: «إن إسرائيل تعتبر هذه المواقع هامّة بالنسبة لأمنهاء ولن تتدخل 
مخ أخل إزالني”, 

بدل أن تسحب إسرائيل قواتها استمرّت في تعزيز مواقعها واضعة الألغام الأرضيّة 
ومحيطة أرض هذه ارا بالأسلاك.» ومحضرة الموّن والذخيرة» وزيادة عدد 
القوّات ومقيمة مراكز تفتيش جديدة» ومواقع مدفعية جديدة وقامت بمناورات 
عسكرية بالقرب من مراكز كز المراقبين الدولبين "+ بوتسلل الإسراسليوة إلى سناطى 
اليونيفيل لملاحقة «المقاومين» الفلسطينيين كما قاموا باختراق الأجواء اللبنانية 
والمياه الإقليمية» كلما أرادوا ذلك: فى تشرين ثانى ١98٠١‏ فقطء قدمت اليونيفل 
قروا طن 0115 فا لل سسواء: للم بتو رق دز على موه لبان الاقاميي: 
وساحلهء في حين كان بيغن يتحدى مجلس الأمن الدولي» حتّى إن مقتل اثنين من 
جنود الأمم المتحدة الإرلنديين (بحضور ضابط مخابرات من الشين بت الإسرائيلي» 
حَسّْبٍ ما نقل «روبرت فِسّك))» لم يكن كافيا 0 حدٌ لتحالف إسرائيل الكريه مع 
ميليشيات حدّادء ولا مُوْدْياً إلى انسحاب إسرائيلى حقيقي”" . 


رما هي هذه المحادتات ؟» 

فى حزيران عام ١98١‏ دمّرت الطائرات الحربية الإسرائيلية المفاعل النووي 
العراقي المصنوع في فرنسا. كان نظام البعث العراقي بغيضاً بدون شك ولكن ما 
حدث هو أن دولة تملك أسلحة نووية رفضت» سابقاء التوقيع على معاهدة عدم 
الفشان الأسشلحة النووية: أو سيخت للحبة الذولية للطاقة الذوية جالوواقة» قد 


94-5 ,.104ط1 (959) 4 ,كاعصاء8 مبلر )١(‏ 
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هاجمت دولة ليس لديها أسلحة نووية ووقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية. أدانت اللجنة الدولية لحقوق الإنسانء التابعة للأمم المتحدة» الغارة واصفة 
إياها «بخرق حقوق الدول في التقدم العلمي والتقني من أجل التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية». 

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والجمعية العامة للآأمم المتهدة طالغا الدول 
الأعظناء ابإقافت أ هسناعهة تعتوية ومادية أو رمشاعدة إنسانية تيكن هران فده 
متابعة سياساتها بالعدوان والتوسع وخرق حقوق الإنسان)”"". 

في واشنطن» ترك كارتر الرئاسة (بعد فشله في انتخابات عام »)١948٠‏ وجاء إلى 
البيت الأبيض صديق حميم لإسرائيل. انتقد رونالد ريغان بين لعدم إبلاغ الولايات 
المتحدة بهجوم إسرائيل على مفاعل العراق النووي قبل القيام به «لأنه كان 
باستطاعتنا عمل شيء ما لإزالة هذا التهديد). ومع ذلك «نحن لا نقف في مواجهة 
إسرائيل» فإن ذلك سيكون دعوةً للعرب للهجوم)»”'. كان ريغان متفهّماً أيضاً حاجة 
إسرائيل». في ذلك الهجومء لاستعمال أربع عشرة طائرة (515) و(716) كانت قد 
زودتها بها الولايات المتحدة الأميركية. ولقد خرقت إسرائيل قانون التحكم 
بصادرات السلاح الأميركي». ولكن» برأي ريعان» يجب إعطاء رئيس وزراء إسرائيل 
الفائدة من بعض الشكّ الذي تدبّر الرئيس إظهاره”"". وبرغم استمرار العُنْف في 
لبنان» واحتلال واستيطان الأرض العربية التي استولى عليها الإسرائيليون عام 
17 ؛ والآن الهجوم على العراق» وجد ريغان أنه من الصعب عليه تصور كيف 
يستطيع أي جارٍ لإسرائيل أن يراها تهديداً له”*“. وبعد شهر من الهجوم على العراق 
شكا «(الجيران») فيك ذأ خزتدها أعطى بيعُن الإذن بهجوم كاسح على غرب بيروت قتل 
فيه مائة وعشرون نا ليكاناء 5 فلسطينياً: وجرح ستمائة» وذلك باسم تدمير 
مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية . 

في كانون أول ‏ ديسمبرء أعلن بيغن ضمٌ مرتفعات الجولان إلى إسرائيل. وهذه 
المرّة حتى الولايات المتحدة الأميركية كان لها ردّة فعلء وصوّتت فى مجلس الأمن 
علن اقزان نلو اسبر اقل مزاصئقة هذا العمل تأنه غير شرضن :ذنوميددة بخان عقويات 
من عندها ما لم يُلغَ قرار الضمٌ هذا. بعدما أعلنت إدارة ريغان عقوبتها المخففة. 
وذلك بإيقاف مذكرة التفاهم على العمليات الاستراتيجية التي وُفّعت قبل أسبوعين 
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فقط. كان السفير الأميركي في إسرائيل (صموئيل لويس) غُرضة لتهجم خطابي فعَل 
فِعْلَ الخمر المعتقة لدى بيغن. ما هذا الكلام؟» «هل نحن دولة أم إقطاعاً لكم. 
هل نحن جمهورية موز؟ لا يَحُقَّ لكم معاقبة إسرائيل. لقد عاش شعب إسرائيل بدون 
مذكرة تفاهم ل )71٠١(‏ عام وسيستمر في العيش بدونها ل (77200) سنة أخرى»''. 
وكذلك تعرض ألِعْسَنْدِر هِيغ وزير الخارجية الأميركي إلى نفس هذه الغطرسة 
المتوعّدة من قِبَّل وزير دفاع بيغن» أرْييل شارونء. الذي ضرب على الطاولة التي 
بينهما بشدّة لدرجة أن الصحون التى كانت على الطاولة تطايرت في الهواء"”''. وأبعد 
نا اتكون مسعاملة إسوائيل كك ازنايع )لامب كاء سامت العراتيل الزلاياهة البعيونة 
الأميركية كما لو أنها هي (تابع) إسرائيل . 


تحريض واستفزار 

فى خافن بو المشوية ين سانا نيا كاه لووط مقا عد سيره ندلها : 
أمام الكاقيزاه المستوطوة المطروووةة: والكدر مدهي من أنباع الساحاة التبويور كن 
العنصري (مايير كاهانا)» تخلّى الإسرائيليون أخيراً عن مستوطنة ياميت الساحلية في 
سيناء. في ذلك الوقت كانت إسرائيل على وشك القيام بهجوم آخخر واسع النطاق 
على لبنان» ولكن بدلا من وقف تدفق السلاح والعون الدبلوماسي والاقتصادي التي 
تعتمد عليهما إسرائيل ‏ كوسيلة لردع بيعغن عن القيام بهجومه. أعطت إدارة ريغان 
إسرائيل مساعدة بقيمة ثلاثمائة ادر اه دولار. 

اذع الكستدر هيع أن إسرائيل استئيرت لأكثر من عام قبل أن تقوم بالاجتياح 
عام 21987 وهذا الادعاء لم يكن فقط لفطل باهو فكس اللحتدقة تهاي” . 
فالهدنة التي قامت بين منظمة التحرير وإسرائيل عبر وساطة فيليب حبيب» نائب وزير 
خارجية ل سابق» بقيت سارية لعام كامل رغم آلاف الخروقات الإسرائيلية 
للأجواء اللبنانية ولمياهه الإقليمية. كانت إسرائيل هي التي تُثير الفلسطينيين» 
وتضريضناك زيقان وهيؤ بان الولايانت» التبعدة الأميركية تدعم. مجرماً غلى. لينان: 
فقط إذا كانت إسرائيل هي ضحية التحريض «بدرجة كبيرة بحيث يفهم العالم كله 
حمّها في الرد والانتقام. كان هذا بمستوى تشجيع بيغن للمحاولة بدرجة أكبر 
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في الحادي والعشرين من نيسان ‏ إبريل» قامت الطائرات الإسرائيلية بهجوم كبير 
على مقربة من بيروت وحول صيدا (مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين موجود 
في ضواحي المدينة) ولم يرد الفلسطينيون. وفي اليوم التالي» وفي أقل من ساعة من 
إعلان بيغن أن الانسحاب من سيناء سيتم خلال ثلاثة أيام» هاجمت النفاثات 
الإسرائيلية مدينة الدامور الساحلية بعدما داس جندي إسرائيلي على لغم ضد 
الأشخاص في الجنوب المحتل» ولم يرد الفلسطينيون أيضا على هذا الهجوم. وفي 
التاسع من أيارء أغارت الطائرات الإسرائيلية مجدّداً لأن الحكومة الإسرائيلية ادعت 
حينها أن الهجوم كان رداً على متفجرة وجدت على باص في القدس». وأخرى في 
ثانوية في عسقلان. أحد عشر شخصا قتلوا وجرح سبعة وثلاثون» ولهذا السبب رد 
الفلسطينيون منتقمين بإطلاق أكثر من مئة قذيفة مدفعية أو صواريخ كاتيوشا باتجاه 
المستعمرات الإسرائيلية من دون أن يصيبوا أيّا منها. لم تكن تنقصهم الخبرة ولكن 
كانوا يرسلون إنذارا: إذا استمرت الغارات الجوية فإن لديهم القدرة على إحداث 
اضطرابات كبيرة بين سكان إسرائيل المدنيين. كانت المرة الأولى» منل تموّز عام 
0١‏ , التي رد فيها الفدائيون الفلسطينيون بإطلاق النار عبر الحدود. ولكن لم 
يُصَب أحد. كان رد فعلهم أقل وأذنى بكثير من «التحريض» الكبير الذي كان يفتش 
عنه بيغن» وقد وجده أخيراًء في الثالث من حزيران» عندما قام أحد المسلحين من 
جماعة المنشق (أبو نضال) الفلسطينية بمحاولة قثّل السفير الإسرائيلي لدى المملكة 
المتحدة. 

اجتمعت الوزارة الإسرائيلية في صباح اليوم التالي» وبعد الظهر أغارت الطائرات 
الأشراقلة علن غر نه يروك :قبما سمنه التقاما لمحاولة اعغيال ل غلؤقة لعرفات أ 
منظمة التحرير أو لبئان بها. 

الأهداف التي قَصِفت في الغارات التِسْعم شملت مخيّمي صبرا وشاتيلا للاجئين» 
قُتِلَ فيهاء على الأقل خمس وثلاثون شخصاً وجَرحَ مائة وخمسون جروحاً خطيرة» 
وقصفت أيضاً مدينة النبطية في الجنوب”''. في صبيحة اليوم التاليى (0 حزيران) رد 
الفلسطينيون بقصف مدفعى. اتصل عرفات من المملكة العربية السعودية وطلب 
ناف التعنت» ولك فى هذا الرقه كان يدن قن دل إلى الزيون الجديدي 
للأقدار الذي يتحضّر لملاقاة هتلر الفلسطيني ‏ عرفات ‏ في خندقه. ففي اجتماع 
للوزارة الإسرائيلية» فى آخر النهار.ء طلب شارون الموافقة على غزوة تأديبية لن 
تطرنع كجافانى اق من 0040 مواقت ولن يوسن تنه اليستود دوا لمةرعاف لا بعد 
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من (50) كيلو متراً بعد خط الهدنة. وقيل للوزراء إن الغاية من الغزو هو إبعاد 
مدفعية الفلسطينيين عن إمكانية قصف المستوطنات الإسرائيلية . كانت بيروت «خارج 
دو لصيو "موعن هذا :الاساسس حهيت الوتاوة الأسر اتدلية هوا يريا لليتان 
على أن يبدا في صباح اليوم التالي. حاولت قوات الأمم المتحدة» الخفيفة التسلح 
والمؤلفة من جنود دول متعددة؛ مَنْع وصد الدبابات والمدرعات الإسرائيلية التي 
اخترقت مواقع (اليونيفيل)» في حين أن الفرقة النيبالية» التي تحرس جسر الخردلي» 
ثبتت في مواقعها لمدّة يومين قبل أن تدمّر القوات الإسرائيلية جزئيّاً كل مواقعها ثم 
اجتازت الجسرء أما نقاط التفتيش الدولية الأخرى فقد حصل اجتياحها أو دار 
الإسرائيليون حولها. 

ولاحقاً تبيّن أن شارون لم يكن بصدد عملية صغيرة أبداًء بل أراد هجوماً يمحو 
«(الإرهابيين» ويسحق قيادتهم السياسية» كما كان يهدف لتلقين سورية درسا قاسيا 
رغم أنه نف» هو نفسهء أن تكون سورية مستهدفة. تدمير «الإرهابيين» كان يشمل 
(تنظيف) مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في غرب بيروت» برج البراجنة» صبراء 
وشاتيلاء وكذلك المخيمات في الجنوبء وكان الاجتياح سينتهي بإقامة حكومة 
لبنانية مستعذة لتوقيع معاهدة سلام» فإسرائيل يحكمها الآن تركيبة سياسية - عسكرية 
هي الأكثر ميلا للقتال في تاريخها: بيغن وإسحاق شامير للعمل السياسي وأري 
شارون ورئيس الأركان رافاييل إيتان للعمل العسكري. جلس بيعْن فى الخلف 
وسمح لشارون أن «حدة الوقت وسرفة" الت هع سافيها بإشارة استفهام حاقية حول 
عمق اشتراكه وتورطه» ولو أن كل شيء قام به أو ذكره أصلا كان يتناسب تماما في 
تفكيره مع خظة شارون لتدمير منظمة التحرير من جذورها. 


الله وغوغء ريقان وبيقن 

بالنهية كن :(كاركر) كانتت التوراقتعن ‏ الاخلاق 6 وبالعمية لريغان كاتنت الشوءة: 
إسزائئل لت انط سواه لصفي تسر ساي الحيش :فى بجالة محري ذاكية ميم 
«جيران» مكروهين. فخلاصها وانعتاقها كانا العنصر الآهم في خطة الله الإلهية. 
فقبل مدة طويلة من دخوله البيت الأبيضء كان ريغان يؤمن بنظرية المجيء الثاني 
للمسيح الذي سوف يسبق العصر الألفي السعيد» فينشر العدل والسلام» 556 5 
في البوق فإن كل المؤمنين الحقيقيين سيطفون نحو الأعلى» إلى الجنان» تاركين 
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خلفهم أرديتهم ومواد أخرى كدكرئق :على حضورهم العرانى هالا رصبي . وفترة 
النشوة ‏ البهجة ‏ سيتبعها سبع سنوات من البلية ‏ المحنة ‏ للذين لم يكن إيما 
المسيحي صادقاً بما فيه الكفاية ليجيز صعودهم في الدورة الأولى وفرض عليهم 
العذاب» ثم تأتى معركة (أرماجيدون) عندما يهزم (الخيرٌ) (الشرّ): وأخيراً ألف سنة 
من مملكة السماء على هذه الأرض قبل أن يكون دمار كل شىء المدخل نوعا ما 
لبداية جديدة. عام 2١91/١‏ عندما كان لا يزال حاكيا لولاية 000 فاجأ ريعْان 
ضيوفهء أثناء وليمة» بِتَقّله ل (أرماجيدون) التوراتية» المغرقةٍ في القِدَمَء إلى 
الأحزاية السباتية المعاصة : 

علماء التوراة المتخصصون يقولون. منذ أجيال». إن (غوع) يحب أن تكون روسيا. 
من هم القوم الأشداء شمال إسرائيل؛ غيرها؟ لا أحد.:وليس منطقيا أن 'تكون روسيا 
ما قبل الثورة البلشفية لأنها كانت بلدا مسيحيّاً. أما الآن فالأمرمعقول. الآن: بعد أن 
أصبيحت صبحت روسيا شيوعية ة وملجدة. الآن وبعد أن وضعت روسيا نفسها في مواجهة الله. 
الآن هي تناسب صفة (عُوع) تماماً... كل أجزاء الصورة تقع في مكانها. لن يطول 
الأمر بعد الآن. يقول (حزقيال». فإن النار والحجارة الكبريتيّة ستسقط كالمطر على 
أعداء شعب الله. وهذا يعني أنهم سيّدمّرون بالأسلحة النووية. 

البلاط الإنجيلي للرئيس القادم إلى البيث الأبيض بعد عمد من الزمان. ضم 
«المدندن» المسيحي في الخمسينات ‏ من القرن الماضي ‏ يات بوون صاحب 
(رسائل غرام في الرمال)» وجيري فالويل (من الأغلبية الأخلاقية). جم بككرء. هال 
لِنْدسيء وعدداً آخر من نجوم الأصولية» أغرتهم (بابل) على نهر اليوتوماك بسبب 
وجود واحد منهم داخل البيت الأبيض. وضم المسيحيون الملتزمون حول ريغان 
النائب العام إِذْ مِيزء وزير الدفاع كاسبر واينبرْغر ووزير الداخلية جيمس وّات. 
واستثيرت المشاعر الدينية عِبْر صلاة الإفطار الصباحي» وفتِحَت الأبواب على 
بسراعها [اونجائن اللنقاوا يناتو الافمل إلى الشكاكين العسكرنين والسا صن 
وبالمقابل للقادة العسكريين لإعلامهم باهتماماتهم الستراتيجية. عام 2١948“7‏ وفي 
رسالة لجمع الأموال. كتب إنجيلي التلفزيون العلاني (مايك إيقنز) كيف دعاه 
زيقاق االيتحدق: لماتئية ومين الا وكير بحقيقة الرب في وسط اجتماع 
بالتيت الانعن ا" ب«والسمن السريع السنساهم دده فى الولايات المشيحدة 
الأميركية فتح خظاً جديداً لِدَعْم إسرائيل. ولقد رحب بيعن بقدوم الإنجيليين إلى 
الأرض المقدّسة بابتسامة عريضة وذراعين مفتوحتين رغما عن عقيدتهم المنحرفة 
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المتجذرة» مثلهمء في الاعتقاد أنه في (الأيام الأخيرة» سيرى «الشعب المختار» 
خطأ أساليبه ويتحوّل إلى المسيحية. ومُنِح (فالويل) جائزة (جابوتنسكي) لخدماته 
لإسرائيل» وسّمح للإنجيليّين أن يوْسّسُوا محطة إذاعة الإنجيل في جنوب لبنان 
المحتل. وهؤلاء المسيحيون المتولدون لم يكن لديهم مشكلة بمقتل آلاف المدنيين 
عند اجتياح إسرائيل للبنان عام 2١487‏ وبتعابير الإنجيلي التلفزيوني يات روبرتسون 
الذي تحدّث 9 برنامجه على محطة أل 0811 (النادي :07٠١‏ المواجهة مع أعداء 
إسرائيل ليست أقل من «حدث عصري ليوشع (جوشوا)""'. 

واستعمل ريغان في الغالب برامج تلفزيونية أو مؤتمرات ليَفْسّرٌ وجهات نظره 
الدينية والسياسية. ولقد اختار شبكة تلفزيون .211 ل (جيم بكُكر) ليقول لأحد الذين 
أجروا معه لقاءً تلفزيونيأ عام :١98٠‏ «قد نكون نحن الجيل الذي سنرى 
(أَرْمَاجيدون)» بعد أسابيع قليلة فقط». وفي المقر الرئاسي» انفرد ب (فالويل) وقال 
له: «جيري» سريعاً ما سنواجه أرُماجيدون». وفي عام 1987 قال ل (توماس دايّن) 
المدير التنفيذي لِلوبي الصهيوني (آيياك): «أتلفتٌ نحو أنبيائكم في العهد القديم 
والإشازات القن تنا بمشركة أرما عون نراعدة امسن بدا ذا كنا تحن اللحيل 
الذي سيرى وي له أدري فنا إذا كت لاك أت أي من هذه النبوءات 
مور اام لكو كد ند انها نعلت الا وقاه الى نم نوها الأن"'رسني المكن ١‏ 
كو وان قن العا لقي كان اانا هزد النوع النىقة يكون) كما أشان (إسرائيل 
زانغويل)» يميل في الغالب للأرقام أكثر. 

ومتحدّثاً في المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للإنجيليين» في الثامن من آذار عام 
41 ربط ريغان بين الشز فى الآرضن .ةو 7اهراظووية"القر فى الاتعاد المو قي : 
(هناك خطيئة وشر في 5 علينا الكتانن المتاسد ويسوع اليم د 
نواجههما...». وهذا يعنى الوقوف فى وجه الاتحاد السوفييتى حتى ولو كان فى 
التقاط :ف تعريه لوو في العوق الأ ريع ابر اطورنة الق: تقر البداذنانت د 
ولاياتها (المرزبانية) الإقليمية» ليبيا وسورية ومنظمة التحرير الفلسطينية» حيث قد 
تحدث (أرُماجيدون). قال الرئيس للزعماء اليهودء خلال حملة الانتخابات الرئاسية 
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احلن 


عام 198٠0‏ إِنَّ إسرائيل «هي الديموقراطية الوحيدة المستقرّة التي نستطيع الاعتماد 
غلبهاة ون كذلك: القوة الهنائلة الى على كل غان للشيرق: الأوشط؛ أن بحسب 
51 ا ١‏ َ 

توأمة ريغان للنبوءة والشر في مفهومه للعالم الدنيوي كان يشاركه فيه بوضوح 
الواكفينة عن اجا (الولادة الجديدة) من المسيحيّين الإنجيليّين الذين صَوّتوا له؛ لم 
يكن التحدي ضد امبراطورية الاتحاد السوقييتي فقطء. بل كان اا ضد الشر في 
الداخل: الإجهاض والمثليّين في الجيش وزواج المثليين. وفي كان :السابينات 
العالمية لا يمكن استبعاد وجهات ل ال مر الدينية واعتيارها تافهة وعديمة المعنى 
ما لم يكن كُلّ شيء قاله الرئيس مُتولداً من سخريّة تامّة» وهذا أمر لا يبدو أنه 
الواقع» ولا يبدو أن ريغان يعرف الكثير عن سياسات الشرق الأوسطء باستثناء ما 
تعليه من (مهنة) الركاسة نيلة ل حكيف» إلا أن تقارته تأطريت بنضنورة قوية ينها 'قالك له 
الخوزاة ما جرق قديما وما سيجرئ مستقيبلاً » وحنما سيكون هذا لتصلحة 
الأنرا لوو نين الفلترطتية: 
إشارات مختلطة 

في أيلول عام »١48١‏ زار بيغن واشنطن وحاجج أنْ إسرائيل قطعت «نصف 
الطريق للقاء العرب في سبيل السلام» في (كامب ديقيد). والان على الولايات 
المتحدة الأميركية أن تقوم بما يلزم للحفاظ على أمن إسرائيل”''. ومُسْتاء قليلاآ من 
رفن :ويغان إلفاك سمبعات طائرات (الأواكسن) للصدلكة العريية السعودية ذهيا يعن 
من وراء ظهر الرئيس ريغان» وهي الطريقة المعهودة التي عهدها التاريخ. وأثاق 
(اللوبي) ضد الرئيس في الكايتول هيل - وزارة الدفاع -. وفي كانون أول اهتزت 
العلاقة أكثر بين رونالد ريغان وبيغن بإعلان إسرائيل ضم مرتفعات الجولان إليها. 
وتلقى الرئيس ريغان أيضا تقارير عن ترتيب (بيغن) و(شارون) لاجتياح لبنان ثانية. 
وحسبما تذكّر الرئيس مناقشاته مع الرجلين: «حاولنا بكل قوّة إقناع بيغن وشارون 
بأن العناصر الفلسطينية الراديكالية تحاول إثارتهم وتحريضهم - وجَرٌ رجلهم - إلى 
الحرب» ولقد أنصتا ولكن لم يسمعا»”' وربما لم يخطر على بال ريغان أنهما لا 
يريدان الاستماع. 

وممًا تذكّره (هيغ) من تلك الفترة دوّنه في باب من مذكراته تحت عنوان: 
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حرضن 


«إشارات مختلطة شوشت دبلوماسيتنا»). في الواقع. وكالمعتاد. فإن الإشارات التي 
مرّت بين مختلف فروع الإدارة الأميركية (خاصة بين البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية) هي التي كانت مختلطة فقط. فالإشارات التي كانت ترسلها إسرائيل إلى 
(هيغ) كانت واضحةً تماماً. قبيل تشرين أول ‏ أكتوبر 01448١‏ وبعد جنازة أنور 
الشاذانك تعد بِيعُغن بأمملوية المتناقض المعهود 0 كنت أنه" كان مستعدا للتحرك 
بسرعة نحو «عملية 0 طالما أنه لم يكن بعر فعا إيقنا سناد المستوطناتٍ في 
الأراضى المحثلة وأنه أخبر (هيغ) أنه يفكر بتحرك إلى :داخل لجان رو اه «أَنْذِر 
بالمقابل إنه إذا ها تحركت سعفاك. لوخزلك7*: 

فن العاهن والعشوين سن أياي 21581 كمه شيخ آنه والريسن ربعا ايعان 
بإخلاص» أن تمتنع إسرائيل عن اتخاذ أي عمل عسكري ضد لبنان. فردٌ بيغن 
بالقول: «لم يولد بعد الرجل الذي يأخذ مني أبداً موافقة على تَرْك اليهود يُقتلون بيد 
عدو مُتَعطّش للدماء»» وهذا ما جعل هيع يعتقد بأن الولايات المتحدة الأميركية «لن 
تكون قادرةً على الأزجح على إيقاف إسرائيل عن الهجوم”"'. وبالعودة مجدداً 
لوصية لندون جونسون لعام 19571. قال (هِيع) لِ(بيعٌُن): «لن تكون لوحدك ما لم 
تقررٌ أنت أن تذهب لوحدك)». فالتطابق بين ١9517‏ و1987 كان في الحقيقة لافتا 
للنظر. كان جونسون قد حت على الكبّح وهذا ما فعله ريغانء وكلاهما كان قد 
عرف أن إسرائيل على وشكِ إعلان حرب كبيرة» ولكنهما مع ذلك وافقا على رزمة 
من المعونات لإسرائيل بملايين الدولارات. في الماضي. لم يحاول جونسون 
استعمال العون الأميركي كأداة ردع واقعية لإيقاف الإسرائيليين وكذلك لم يحاول 
ريغان في الحاضرء رغم أن دعم أمريكا لإسرائيل بالسلاح والعتاد والاقتصاد قفز 
قفزة هائلة في (الكم) منذ عهد جونسونء وكلاهما ادّعيا بعد ذلك أنهما حاولا 
جهدهما لإيقاف الحرب . 

هناك اختلاف هام واحد. فقبيل شهر حزيران علمت إدارة ريغان المدى الكامل 
للاجتياح الذي كان في ذهن بيغن وشارون. ففى شباط ‏ فبُراير ١987‏ أوفد (يهوشوا 
ساغي)؛ مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية إلى واشنطنء ليعلم الإدارة هناك أنه 
في حال حدوث خروق أخرى لوقف إطلاق النارء فإن إسرائيل سترسل الجيش «من 
الجر الإسرائيلية مع جنوب لبنان إلى ضواحي 0 والواقع كا لسر 
سابقاء لم يكن هناك خرق فلسطيني لوقف إطلاق النار منذ تموز ‏ يوليو الماضي. 
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وفي نفس الشهر الذي كان فيه (ساغي) في واشنطن., أعلم الأمين العام للأمم 
المتحدة مجلس الأمن الدولى أن وقف إطلاق النار استمر ثابتا منذ تبنّى القرار فى 
كانون أول عام 1١‏ لإعادة تأكبد اكداي (البوتيفيل) وتمديله حل 5 ان 
ار أي .وعدم أبنو هيع نتف بان مقن هذه العملية '"سيكون:لهنا "انان تغيدة 
المدى» وافق الزعيم الإسرائيلي على التوقف فقط على شرط ألا تحدث هجمات 
على المواطنين الإسرائيليين أو «على الأراضي أو أي قطاع أن جكوية ا ا وفيت داع 
على هذه النقطة» كان يحتاج ما يمكن تسّميته «إثارة كبرى» ليُرضي الأميركان. 
في آذار 6325/87«ضرح الزعيم الكتائبى بشير الجميل لإحدى صحف بيروت: (لا 
تحت إذا ها أطللكسن كبا ماك كنك فراييت النبابات لاسب اتبلية فى 
الشراي» 0 وفي الثامن من نيسان» عرض المعلق في تلفزيون 2180 جون 
لا لون مخططات إسرائيل لحرت والتفضي] 1 ونه" القران وخر لمر وق ونا 
عرفه ود «كان معروفا نالعا كيك عفصي كر داخل الينتاغون (وزارة الدفاع) 
ووزارة الخارجية»”*“» والمخططات نشرت أيضاً وبتفصيل استثنائى» فى جريدة 
التيويو رك "قاب "+ الى تبحاول: لاسر البليون اتقظية زتهي بل على المكس لقند 
علقوها في الخارج لكل من يريد رؤيتها. والاجتياح الآتي «لم يعد بعد ذلك سرّأك. 
كما كتب (هيغ)» بل «ولم يعد سرّأ أن الوقت قد فات2'"6. عندما زار أرييل شارون 
واشنطن في أيار (صدم الذين ملؤوا إحدى غرف وزارة الخارجية من البيروقراطيين» 
عندما سمعوه يتحدث عن حملتين عسكريتين: إحداهما لتهدئة جنوب لبنان والثانية 
لإعادة كتاة الشاوطة اللسافية البروت: لمملحة الكداني + السيشة. وكاتوا فد أن 
شارون كان يبلغ الولايات المتحدة بذلك: «عند حدوث أية إثارة أخرى من 
الفلسطنيةء تعمد إهراتيل يعقدها إلى ديك الضرية القاقينة لمنظية لعي 1 . 
انتحى هيع بشارون جانباً وقال له مجدّداً إن الولايات المتحدة الأميركية لا تدعم 
أي عمل عسكري ضذ لبنان ما لم يسبق ذلك (إثارة معترف بها دوليًا2» وحتى في 
مكل :هذه الخالة يجين أن يكون الره تناها :. فكان .وذ فعل شاروت بأشلونه القفالى 
المعتاد «لا أَحَدَ له الحق أن يقول لإسرائيل ما القرار الذي عليها انّخاذه في الدفاع 
عن ا ل" وتلقى ريعغان الرسالة ذاتها: ١‏ اهْتَم ناورك الا 
1آ2168) ,11318 )١(‏ .429 ,1[982ركده ع لعانصنا عط إه عأامومزروه”7 )١(‏ 
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حرض 


وعندما اجتاح الاساتيلمسون) اير ادم اتهم لبو تيك .نر ييحتيفب الولايات 
التسحدة نالاه شتواك في 0 (الحقائق نه نشير إلى أن يي 0 كان عملية 
ريغان: «الاتهام السوفييتي هو كليّا بلا ل ولكنق سزاجية كل ام كان 
إنكار الرئيس بمعرفته المُسبّقة كذبة. والدعوة المخلصة لضبط النفس التي نادت بها 
0 دعائيا ا ل لوي اوودو اد 0 
0 السحرق م بار (المارقة) سورية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية (الإرهابية) ‏ تنزفان الدماء وعشرات الطائرات السورية تسقطها إسرائيل» 
الميغ السوفييتية «مرّة أخرى» عندما تساقطت من الجو بفعل التقنية الأميركية ‏ 
الإسرائيلية والقوة التشوية الاشزائيلية فيها كان العالم كله (ويخاضه ة العالم العربي) 
«يُشاهد ذلك0”“. وإشارات هيع لم تكن بالتأكيد مربكة للإسرائيليين أو لجيمي كارتر 
الذي لاحظ «الكلمة التى حصلت عليها من أناس يعرفون جيداً ما يجري في 
إسرائيل # فى «لقد دنا الشيرع الاأخهير سك 

وبعل أن م الإسرائيليوت. أوقف (هيغ) كل الجهود لويقافهم وستحدهمب 
كان ت.وعندها اير ران في الثامن من حزيران» من قبل ميكتان الامة ا 
القاضى (ولَيَم بور “قا )أن :الو لأايات: المعينة الأمركة ستميره تن الثالت 
لقرار في مجلس الأمن يدين إسرائيل ويَسُتحضر عقوبات لِغَرُوها لبنان» ذهب (هِيع) 
إلى قات راننا وأقان عليه انا على الول رانك البعسنة الأميركية استعيال (القعر) 
ضد القرار المقترح «ليس فقط لأن هذا القرار يضع اللوم كله على إسرائيل في هذا 
العدوان بل لأنه يتضمّن عقوبات». وما إن أقنع ريغان بتَغيير رأيه اتصل هيع ب(جين 
كركباتريك) في الأمم المتحدة ليقول لها أن تستعمل «(القيتو) «بدون أي اعتبار لأي 
يدعوه فيها لانسحاب غير مشروطه أقنعه (هيغ) بألا يَمْعَل. كان (بيعغن) يرفض قبول 
وقف لإطلاق النار «إلا إلى حين تحقق إسرائيل أهدافها"”'. وسانده هيغ في موقفه. 
ومقابل الموت والدمار اللدين كانا يمان على لبنان» كان دفاع (هيغ) عن «الحل) 
الإسرائيلي. المشكن امناقا على قثَل اللبنانيين والفلسطيتيين المدنيينء ل معنى له 
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وض 


ولا يمكن الدفاع عنه حتّى داخل عاصمة بلاده نفسها؛ وفي (15) حزيران أعلن 
ريغان استقالة (هيغ) وتعيين (جورج .ب. شُولْبْر) مكانه. 


تحطيم بيروت 

في الرابع من تموز ‏ يوليوء قطع الجيش الإسرائيلي الغازي إمدادات الماء 
والكهرباء عن بيروت الغربية» وبذلك أراد شارون بوضوح أن يعرّض المدينة لمعاناة 
لن ترتاح مِنْها إلا بطرْدها فقط للفلسطينيين» وبعدها يمكن (تنظيف) مخيمات 
اللاحكين فق كافى +( الا رشاسي واي وها ليده الأسدزاتحة صكك قنارونمة عبات 
الجوية والبرية والبحرية على طول الساحل اللبناني شمالاً وجنوباً» وبصورة حتمية 
تحمّل المدنيون غير المسلحين وه لذ لعفاف عدار انق وبا نايف ومكقظلة ببوكانيا 
سَحقت ودمرت على الطرقات. بنايات الشقق السكنية دُمّرت بكاملها. وفي غرب 
نبروكة أضيبتٌ دور الأيتام ودور العجزة والمصحات العقلية ودور المعد قي كلها 
بالقنابل» وكذلك مستشفى غرّة» فى مخيم برج البراجنة» ومستشفى عَكا الفلسطينيّة 
والسحشسى: الأسركق قرب الجامعة الأميركية ومستشفى في مدينة عاليه بسَفُْح 
الهضاب» وفي يوم واحد أصيبت سبع عشرة مستشفى. والمشاهد داخل تلك 
التسعتفيات:.. علاوة غلئ انها تتشابه ورسوم (غويا) أو مشاهد من جهّم ‏ كانت 
عاصمة الجحيم الكاملة» هرجا وجلبة وصخباء حيث اكتظت بجثث القتلى والجرحى 
الذين نقلوا إليهاء وقد احتجٌ الإداريون والأطباء وأكدوا أن إشارات الصليب الأحمر 
والولال الاأخير كاتنت واقفنة على سطوحها » بحسن الصضليت: الاحمن اللينانن 
هائعي: الأنيوا تلوق أيهدا نيا رانك لاستعافه والمتطرضين العاملين المتعهم هن لخاد 
الفرحى :وقلي "السماعدات «الكداتية بو الطيية: ورففيت جكوعة بيقن وتجا عليف 
نداءات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار» والقبول بوضع قوة لحفظ سلام في 
المدينة لمراقبة انسحاب الفلسطينيين (كما اقترح ممثل ريغان الخاص فيليب حبيب)» 
وعللت تبريرها للهجمات بالادعاء أن المسلحين الفلسطينيين وضعوا أسلحتهم عمدا 
على مقربة من هذه المؤسسات الصحية. 

هذا الانقضاض على مدينة بيروت بلغ حد تصعيده الأقصى في آب. فخلال أربع 
عشرة ساعة من القضْفٍ الجوي بدون انقطاع» في اليوم الأول من آب» قصفت 
الطائرات الإسرائيلية بناية مكونة من سبعة طوابق في محاولة لاغتيال عرفات من 
الجوء ولكنه كان قد ترك البناية «قبل دقائق معدودة"''.؛ إلا أن أكثر من مائتي 
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صن ناوا أو جرحوا داخلها من جرّاء القصف. وانهارت البناية «بعد ذلك لتصبح 
لَه من ركام بِعُلْوٌ أربعة أقدام فقطء بينما لم تتأثر البنايات المجاورة إلا قليلاً جذَا 
ودُمّرت أكثر من أربعين بناية في غرّب بيروت من جرّاء القصف"6''' وفي الثاني عشر 
من شهر آب» بلغت ضراوة هجوم شارون ذروتها: عشرات من الطائرات الإسرائيلية 
اخترقت أجواء بيروت وقتلت مئات المدنيين في هذا اليوم وحده. وخلال شهرين 
وسنّة أيام» منذ بدء الاجتياح» قُتِلَ أكثر من أحد عَشّر ألْفاً. على دَرَجٍ القصر 
الجمهوري في بعبدأ» بسَة بسفح الهضاب المطلة على المدينة» وقف رئيس الوزراء شفيق 
الْوَرانَ و 0 «إذا له فار جميدا والمعاو ذلك وَلِنْنتَهَي 
من هذا الأمر)”"ا 

الآن» وبعد أن أشرفت المفاوضات من أجل انسحاب مُراقّب لمنظمة التحرير 
على نهايتها. وصلت. فى الحادي والعشرين من آب.» وححدات القوة المتعددة 
الحتستات (أميركية 507 وإيطالية) إلى مروت لمزاقية :ومواكية الا عات 
الفلسطينى» بطلب من الحكومة اللبنانية وبرضئ ضيل الحكومة الاسيزاكولية: هيت اول 
9 ثمانية الاف منهم وبضعة آلاف من السوريين» تركوا بيروت 
ذلك اليوم عن طريق البر والبحرء وأبحر عرفات في الثلاثين من آب» وفي خلال 
يومين انتهى الحضور الفلسطيني المسلح والسياسي في بيروت. 

في أول أيلول» حاول ريغان متأخراً ضَبْط الخسائر بِكَشْفِهِ لخطة سلام مبنيّة على 
اسيفات إسرائيلي من غرّة و(لأغلب الضفة الغربية»)» ولكن رغم أنها لم تتضمّن شيئا 
فحدذا بل عموميات» لم يأت: فيها ذكر لدولة فلسطينية» إل أنها كانيع أكتر هيما كان 
تحتل يعد “.كان ن حائقاً على ريغان لأنه أطلع المملكة العربية السعودية والأردن 
ولج يطلعة هر علبها ؛ وكان خائفاً أيضاً لأن ريغان أعلنها على الملا قبل أن يستشيره 
فو أله وكا ندا لما لآن "فى ححديدات: [لأمير كيين لو تذكر»" آبها السيت الاتسسن» 
حتى شجاعة المقاتلين الإسرائيليين ولا التضحيات الكبيرة لجيش إسرائيل ولشعبها». 
لقد دخلت إسرائيل لبنان لتدمر فقط «العصابات المسلحة» وتسحق «الإرهابيين»: 
ولقد خسرت )"1٠(‏ قتيلاً و(١٠١7)‏ جريحاً (مائة منهم جراحهم خطرة». أما بالنسبة 
للضفة الغربية «فقبل الاف السنين كان هناك مملكة يهودا والسامرة حيث ركع 
فلوكنا هه -وعيث نعاء. أنبيا ونا بترؤية للسلام الأبدي»). وباختصارء سواء كان هناك 
كامب ديقيد أم لاء وريغان أم لاء فإنه لم تكن لدى بيغن النية بالتخلى عن المناطق 
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رضن 


الومكلة: :كن الكتسيت:"اضعمل بغز علن المعارضة البرلمانة لخطة الركسن :الا ميركن 
يعاق »نهو نقسة عن عظة خنسية لتوسيع السيعوظنات فى الضفة الثربية ومرتفعات 
الجولان وغرّة» وكان توقيته» بصورة نموذجية وبلا أية هفوةء عدوانيّاء «ليس لدينا 
سبب لنركع». وأكّد «لا أحد يُحدد لنا حدود أرض إسرائيل»'. لم يُبالِ بخظّة فاس 
التي قَدَّمَنْها الحكومات العربية بعد تسعة أيام من مبادرة ريغان» وهي شبيهة إلى حد 
كبير بخطة ريعان. 

بعد الإشراف على الانسحاب الفلسطينى». غادرت القوات المتعلدة الجنسية 
لكان ولقن أن :قولس تحبيية: ل كند ابت قد أن لا تحر القواة الاشزائيلية إلين 
غرب بيروت. وقبل خروجها ورحيلها. سعت القيادة الفلسطينية لضمانات من 
الأميركان خوفاً على أمن المدنيين الفلسطينيين الذين بقوا في لبنان. في الواقع. “كان 
الجدوه الاسزائبليون قن ذلك الحين: فى غرب نيزوت«ولقد شاعدوا" الفلسطيبية 
يرحلون من المرفاًء وه على ا ات من الأمتارء إلا أنهم دخلوا الآحياء 
السكنية ليبدؤوا التفتيش عمن بَقَىَ من «الإرهابيين). 
«تحنظيف» المخيمات 

إن «جوهر؛ الحلف الذي صِيغْ بين بشير الجميل وشارون كان التالي: يقوم جيش 
الدفاع الإسرائيلي ابتنظيف) روت الغربية حتى حدودها البلدية هخ الفلسطيئتيين» 
وبعد ذلك تتسلم الكتائب الأمر. ولكن بعدما وصل الجيش الإسرائيلي لبيروت». 
انتقل شارون بالسيارة إلى جونية للاجتماع ببشيرء فانزعج لِمَا شاهده: «في طريقي 
إلى هنا ظنئت أني سأرى الناس يحفرون الخنادق ويملؤون أكياس الرمل. لقد 
توفت أن أرى خارج مكاتبكم صفوفاً من المجندين» ولكني» بدلاً عن ذلك» رأيت 
أهلهم يجلسون في المقاهي. أما الصفوف الوحيدة التي شاهدتها فقد كانت تلك 
المصطفة خارج دور ال وكان هذا يوضح أنه لا .يغرقه لبنان؛ في الحقيقة» 
بعدما جاء بإسرائيل للقيام بأعماله القذرة» انتب الجميلء» المزهوّء رئيسا 
للجمهورية في الثالث والعشرين من آب» بعدما أجبر وأكره عددا كافيا من النواب 
للاجتماع في دورة برلمانية عقدت في إحدى ثكنات الجيش بشرق بيروت » ولم يكن 
بنيته القيام بدوره من الاتفاق. من شبه المؤكد تقريباً أن أفراد ميليشيا الكتائب كانوا 
سيّهزمون من قبل الفلسطينيين وحلفائهم في حرب الشوارع» وعرف الجميل أنه 
كرئيس لا يستطيع أن يحكم إلا عن طريق الحوار والتشاور مع (الزعماء») قادة 
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ف 


الطوائف. ولا يمكنه أن يكون الألعوبة التي أرادتها إسرائيل ويبقى رئيساً. بخاصة 
أن.سين النك كاتا افلئة اصكر ها كان تعووقا "ضور ضافة (قتظ + كشت 
لبود كانت نينا" غلارةعتى ولس الم كين المسيسيون يشكلون أجلن 
متماسكة ومتلاحمة» فقد كان منهم الروم الأرثوذكس. والروم الكاثوليك. والأرمن 
الرسوليونء والأرمن الأرئوذكس. والأشوريون النساطرة بالإضافة للمذهب 
البروتستنتي. وفيما كانت الأحزاب المارونية تتوافق مع الكئيسة» كان الحزب 
السورى القودى الاحتباعن + أقرى الأخرات تقوذا بوشنط الأرتوذكسن» وكانث :له 
فرانت غلقادة تعن اذ الاشنام الى العرقى الى لبان هي المتيع اتابن لنيعنا كل 
البلد. واللبنانيون والفلسطينيون الذين هم من الروم الأرثوذكس لعبوا دوراً هاما أيضاً 
في السياسات القومية العربية والفلسطينية» أما الموارنة فلم يكونوا مجتمعين على 
موتك والخد. .قبع الاغلان الآولن للوضدة قفن السعيتات»:.ععدها شكلوا: الجبهة 
اللبنانية في ماحية لبد كه رطف ١‏ لبان قلات الحركة التي شكلت اثتلافاً متقلقلاً 
مود لديو و السمتتيين الة وضيرقة القتوهيية ‏ الغرت :ا ناموي لماه 
والشيوعيين والبعثيين والزمر الفلسطينية ‏ (خوزقوا) أنفسهم على الرمح المميت 
للتنافس الداخلي فيما بينهم”'“. بعض أشرس الهجمات خلال الحرب الأهلية كانت 
بقيادة بشير الجميّل ضد فئات مارونية أخرى» من بينها هجوم (7) تموز ١98٠‏ على 
رئاسة أركان (النمور) اللبنانية (ميليشيات حزب الوطنيين الأحرار الذي أَسَّسَهِ الرئيس 
الأسبق للجمهورية كميل شمعون». وقتل فيه أكثر من ثمانين شخصاًء ولقد نجا 
زعيمهم داني شمعون من هذا الهجوم ليغتال بعد ذلك. عام .١99١‏ مع زوجته 
وولديه الصغيرين. وفي حزيران ١978‏ أمر بشير بالهجوم على دار طوني فرنجية» 
ابن الرئيس الأسبق للجمهورية سليمان فرنجية» ورئيس مليشيته الشخصيّة (المردة - أي 
العمالقة) التى أسّسهاء فقتل طوني وزوجته وابنتهما الصغرى وكل حََدّمه. في السنة 
التالية نات الانتقام ا الجميل وحارسه الشخصي ب سم 
وتدمير المنافسين له جعل من بشير الرجل القوي بلا منازع بين الموارنة ولكن على 
حساب تفرّقهم وفقدان أي أمل باحتمال توحّدهم» حتى بين بعضهم البغعض» وقد 
وَجََدَت الكتائب» في كثير من الأوقات» أن من الصعب عليهم احتواء الاختلاف في 
الراك لاون اللعوه: إلى لعن 
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(؟) المليشيا العسكرية للجبهة اللبنانية عرفت باسم «القوات اللبنانية». 
() كان قائد القوات اللبنانية سمير جعجع متورطاً بمقتل طوني فرنجية وعائلته» وكذلك بالهجوم - 


فض 


فى الحادئ غشر.مد تموز» أغرت شارزون عن تواياة وأهدافة أثناء نقناشس'فى 
مكتبه في وزارة الدفاع بتل أبيب. لقد دمّرت المخيمات في جنوب لبنان» والآن جاء 
دور الجزء الجنوبي من عرب بيروثت » حيث افكت مخيمات ار بعل الهروب من 
فلستطبوخ عام »؛ وهذه يجب «تنظيفها) ثم ثم «تدميرها ا 
نحن لا نلمس الشعب اللبناني وإنما نتعامل مع المخيمات الإارهابية. يجب أن 
تكون هذه المخيمات بأيدينا حتى لا يستطيع الارهابيون بناء البنية التحتية هناك وحتى 
ل بعيدوا بناءها وإنشاءها ... يحب أن تعلموا أن رئيس الوزراء قل أصدر تعليماته 
بعدم التورط بإعادة بناء المخيمات في الحنوب مثلما انه لا اهتمام لنا بالقيام بذلك 
في بيروت. ومن صالحنا أن ينتقل [الفلسطينيون] إلى مكان آخر. اللبنانيون يتولون 
الأمر. ولكن علينا نحن أن نضع لصن ا 
فقط الإرهابيين». كان الاسم الرمزي لخطة الهجوم «عملية الدماغ الحديدي». تدمير 
المخيمات في بيروت كان التسَلْسّلَ المنطقي والواضح لتدمير المخيمات في 
الجنوب» والذي وصفه بيغن: «بأنه إنجاز حربي غير متعمّد ولكنه مرحب به لإنهاء 
الحرب». في الحقيقة أنه من الواضح أن أحد الأهداف التي كانت في ذهن بين 
الجنوب. هذه كانت الكلمة التى استعملها خلال دورة في الكنيست للجنتي الدفاع 
١ ١ ١ 00‏ 
والخار- : 
جاء 000 بيروت». وبدعم أميركي نجح في طَرّدٍ القيادة 
الفلسطيية والآف المقاتليق الفلسط نين قن سزوت: .ولقك عاقب السورية + ركانت 
هذه كلها انتصارات مهمة. ولكن آخر الثمار الناضجة لِخْظّته كانت لا تزال متدلية 
ومرغوبة ولكنها أبعد من متناول يده. تباهى الجميّل وافتخر وتبجَح ووعد كثيرأ كزعيم 
للمليشياء ولكن» كرئيس» توقف ورابط في موضوع الاتفاق والمعاهدة» وابتدأ 
على مركز حزب الوطنيين الأحرار. وفي حين أنه بُرَئْ من محاولة تفجير كنيسة «سيدة النجاة» 
في جونيه إلا أنه كم عليه بالإعدام في محاولة اغتيال وزير الدفاع السابق ميشال المر (روم 
أرثوذكس) وباغتيال رئيس الوزراء السابق رشيد كرامي (سني) وباغتيال داني شمعون. وكذلك 
باغتيال إلياس الزايك» أحد قادة القوات اللبنانية. أمضى جعجم )١١(‏ عامأ في السجن. إلا 
أن مجلس النواب اللبناني أصدر عفواً عنه في سنة .)5٠١0(‏ 
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فض 


لظ خرن اتبرورة كافك لشارؤوت :وصربا افك كد عن إذ1 كان عمكا الأعنداة عن 
حكومة الجميل في (تنظيف) المخيمات من «الإرهابيين» الذين كان يعتقد بأنهم له 
زالوا هناك. والآنء وبسبب التوافق الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الأميركية مع 
حكومته» أن القوافة الأسراملة :لو تبغل :يروت الغربية» كان نواجه فيد مسد 
وما قو انغلية تك بردة بيروت فيما «الإرهابيون)» باقون فيها . 

في مثل هذه الظروف كان اغتيال الجميّل» في الرابع عشر من أيلول» تصادفا 
بالغ الأهمية. كان بشير قد بدأ لتوه التحدث في حلقة دراسية للعضوات في حزبه في 
مركز قيادته بالأشرفية» عندما انفجرت قنبلة وُضِعت في الطابق الثالث» من قِبَلِ أحد 
أعضاء الحزب السوري القومي الاجتماعي هدمت البناية كلها فوق رأسه. وخلال 
سشاعات خرق بيغْن اتفاقية فيليب حبيب وسمح لشارون بقيادة الجيش إلى داخل 
المتجدد كستار من الدخان لتمكين بقايا منظمة التحرير من استعادة مواقعهم التي 
١‏ : 5 50 20010 
خسروها فى بيروت ومن ثم الانتشار من هناك» 1 

واذغنت إشرائيل أن أكتر من الفى الإرهاس ا( مسلسيق تبدليها خنينا وتقيلة يقوافن 
البداية» والآن أفلت بيغن رَسَنهء وعملية الدفاع الحديدي كانت على وشك 
الاستحصان لمكن تتنظيفب: المدينة قز ال رهاسين): 


دماغ حديدي... حرس حديدي 

طلية اليف الا يفن روزارة الساردسية ١‏ سحاي القرات الأسراقيلنة ورا جوف 
هيئة الأمم المتحدة صوتت الولايات المتحدة الأميركية على قرار في مجلس لمن 
يدين إسرائيل ويدعو لانسِحابها من غرب بيروت خلال أربع وعشرين ساعة» أو على 
الأقل الرضوخ لاتفاق على الانسحاب. البيان الأميركي وقرار هيئة الأمم لم يكن 
لهما تأثير على بيغن أو شارون؛ إذ كان الهدف الرئيس لهذين الأخيرين هو الآن 
مخيم صبرا وشاتيلا. أقيمت نقاط تفتيش ونقاط مراقبة على هذين المخيمين فيما 
جلبٍ حوالي ألف وخمسمائة من رجال المليشيا (الكتائبيين مع بعض ميليشيات سعد 
حداد) وتجمعوا قرب مطار بيروت الدولي». في سيّارات جيب للجيش الإسرائيلي من 
أجل تضفية المخيّميّن من «الإرهابيين» ادير ال شارون إنهم ميخققون 0-6 
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حرضس 


الآن صار ل «الأدمغة الحديدية» «حرس حديدي». وحوالي الساعة السادسة مساءً 
من يوم )١1(‏ أيلول ‏ سبتمبر أدخل الإسرائيليون ا ل 
بالبنادق والفؤوس ولاج ل مخيمي «صبرا وشاتيلا»). فأمضى هؤلاء (51؟) ساعة 
ق قَثْل ما استطاعوا من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين. ولكن لفظة (القتل) 
هي كلمة عديمة المعنى كثيراً بالنسبة إلى الطريقة التي قتلوا بها. بقروا بطونهم 
ونزعوا أحشاءهم. لم يظهروا أية رحمة لا للشيوخ ولا لصغار السن بل ولا حتى 
لجيوانات المختمية: كانت مذبحة بدون تمييز لكل ما كان حي . هي بحقّ مذبحة 
توراتية للأبرياء. لم تكن هناك أية #مقاومة4 تقرييا من قبل «الإرهابيين»» لأنه لم يكن 
أحد منهم هناك. وبما أن الكثير من عمليات المَثْل كانت بالسكاكين» لم يعلم جيران 
المخيّمين ماذا كان يجري إلا عندما جاء دورهم. 

أي شخص له إلمام بسيط جدّأ بتاريخ لبنان الحديث كان يعلم ماذا سيحدث 
غالبا عندما يطلق العنان للكتائبيين وميليشيات حداد داخل المخيمين. ولجنة 
التحقيق الإسرائيلية في مذابح صبرا وشاتيلا أشارت إلى اعتقاد عملاء الموساد بأن 
الفظائع والمذابح كانت (اشيئاً ف الماضي». وأن قوات الكتائب بلغت مرحلة من 
النضوج السياسي والتنظيمي بحبة مستاكد من أن معتل هذه الأعمال الخ تتكور): 
الومع ذلك فإن لخن التحقيق. انارت إلى مختلف الحقائق التي «لا تتساوق» مع 
فكرة أن الكتاتي): تغزيتت: إلين الأخسية): «(وخلال الاجتماعات التي عقدها رؤساء 
(الموساد) مع بشير الجميل سمعوا منه أشياء لا تترك مجالاً للشك بأن نيّة هذا 
القائد الكتائبي كانت إزالة المشكلة الفلسطينية في لبنان عند وصوله إلى السلطة» 
حتى ولو كان ذلك باللجوء إلى طرق مُنُحرفة وشاذة ضد الفلسطينين في لبنان)”'' . 
زفق أول الجاءريوه110)< ابلولب سيعيبي بوفبييا كانت الدايهيا تفنين فن 
المخيّمين» قال رئيس الأركان الإسرائيلي رافييل إيتان للوزارة إنه يتوقع واحداً من 
أمرين سيحدث بعد اغتيال بشير: الأول هو انهيار بنية السلطة الكتائبية» والآخر 
هو ١تفْجَرٌ‏ الانتقام) : 

أستطيع أن أتصور كيف تبدأ ولكني لا أدري كيف تَنْنهي. ستكون بينهم جميعاً» فلا 
الأميركان ولا أي واحد آخر سيسْتطيع المساعدة. نحن نستطيع أن نبت في الأمر. 
ولكن اليوم قتلوا فووا هناك. فما الذي سيختلف وما يهم من ولماذا؟ لقد قتلوهم 
قبلاًء ويكفي قتيل درزي واحد حتّى يقتل في الغد أربعة أطفال من المسيحيينء تماما 
كما حدث قبل شهر واحدء وهكذا ستبدأ. ولو لم نكن هناك لكان انفجار لم يحدث 
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مثله أبداً في الماضي. أنا أستطيع منذ الآن أن أرى في عيونهم ماذا ينتظرون”" 

خلال جنازة بشيرء ذكر أخوه أمين كلمة «الانتقام». كان يكفي ما قاله الِتَسَنّ 
الإدارة جميعها سكاكينها»”''. ولكن لم تكن ضد الدروز الذين يكرههم الكتائبيّون 
لدرجة أنهم يريدون ذبحهم. كانوا جزءا متداخلا من النظام اللبناني. الموارنة 
والدروز يمكنهم أن يقتلوا بعضهم البعض (كما فعلوا في الماضي)؛ ولكن في النهاية 
سيتغلبون على خلافاتهم. ومن وجهة نظر الموارنة المتشددين (وليسوا كلهم كذلك) 
فإن الاختلافات مع الفلسطينيين لا يمكن حلها إلا بالتخلص منهم. إنهم خوارج - 
(وقاويق) في العش - والكتاتبيون عاقدون العزم على طردهم. الدروز يستطيعون 
الدفاع عن أنفسهم» ولكن الفلسطينيين في المخيمات لا يستطيعون ذلك الآن بعدما 
غادر أغلب المقاتلين مع عرفات. إنهم أهداف ثابتة لأناس يشحذون سكاكينهم . 

بعد ساعتين من دخول الكتائبيين المخيّمين» تسلم أحد ضباط المخابرات 
الآسزاكيليين #تقريراةيأن أحد: أفراة الطليشيات سال ضابظ الازقاط الكتانيى (إيلن 
جيرفة) ناذا الى 16 التهض)] محعدرى #اقتيل :10 « انق :مشيية ]0ه أو كنات 
بهذا المعنى. وثل لاد سمي اخ اقريا جا الجيذا يرا كذ سر تا" الذي تكلم 
بالعربية» أحد أفراد المليشيات يسأل حبيقة ماذا يفعل بخمسين امرأة وطفلاً يحتجزهم : 
هذه آخر مرة تسألنى فيها مثل هذا السؤال». هذا ما لق سويت حي ااتعرف 
نجام مادا ك اباك وتلواان. .و عوك بريد ل تي وسحرنطة رين كتانين الخزين كالدا 
واقفين معة على سطح مركز متقدم لقيادة جين الدن الإسراتباي: وافهم الضابط 
الإسرائيلى أن ما كان يجري هو اغتيال النساء والاطفال») © . 

وفي الساعة الثامنة مساءً 59 القيادة الإسرائيلية أن حوالي ثلاثمائة «إرهابي») مع 
المدنيين قد جرت «تضفيتهم'. وفي صباح اليوم التالي كان مراسلون إسرائيليون 
يتلّقّون تقارير من جيش الدفاع الإسرائيلي أن مذبحة قد جرتء. فقاموا بنقل ما 
تبمعوة للسيا سمي + وبرغم هذه التقارير فإن القيادة العسكرية الإسرائيلية أمرت أن 
يزوّد الكتائبيون» الذين اشتكوا من الإضاءة الضعيفة. «بإنارة محدودة». في الواقع 
إنهم أطلقوا قنابل ضوئية فوق المخيمات طيلة ليلتي الخميس والجمعة فبدت ل 
«مثل ملعب رياضي مضاء من أجل مباراة بكرة القدم»”؟ . 

في ذلك الحين من يوم الجمعة بدأت البولدوزرات عملها بحفر قبور جماعية» 
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المولدوزرات بهدم البيوت على القاطنين فيها 1 وفي وفت متاخر من بعد الظهرهء 
أمر (إيتان) الكتائبيين «بالاستمرار فى العمل» فى تنظيف المخيمات الفارغة جنوب 
منطقة الفاكهاني حتى الساعة الخامسة صباحاً من اليوم التالي» وعليهم التوقف في 
ذلك الوقت بسبب الضغوط الأميركية». لقد طلبوا تراكتوراً لهدم «الأبنية غير 
الشرعية»؛ وقد «رأى رئيس الأركانء إيتان»ء أن هذا عمل إيجابي لأنه سمع طويلا 

60 0 : . 5 ِ 

عن جوار فلسطيني ين عير ع © ولذا وافق على طنبهم للتراكتورارت*7 

واستمر القثّل حرنى صباح 0 السك وطرد مئات الفلسطتيين خارج المخيمين ٠‏ 
في حين قتل بعضهم في موضعهم. والباقون نقلوا بالشاحنات ولم يظهروا بعد ذلك 
أبدا” "'. وترك القتلة المخيمين حوالي الساعة العاشرة صباحاًء وفي اليوم التالى 
تسلم الجيش اللبناني المخيمين. وعندما طرح سؤال عن عدد الفلسطينيين الذين 
ماتوا؟ أجاب أحد رجال الميليشيات «ستعرف إذا ما أقيم مترو للنقل في بيروت»”*'. 
لم يمكن إثبات عدد الموتى أبداًء ولكنه قَدّر بين )":٠+(‏ و(٠:0")‏ قتيل7” . 
وتظاهير معانق الافه الآمر اللي #وصويية: فد نقير هذه الأعان.: كان مكف ضاكفا 
أيضا ولكن فقط لأن السمعة الطيبة للجيش قد تلطخت. و«فى رأس السنة اليهودية 
(روش هاشانا) شهّر بالدولة اليهودية وبحكومتها وبجيشها ووّصفت بإنها دموية». جاء 
في بيان للوزارة في التاسع عشر من أيلول: «في مكان لم يكن لجيش إسرائيل أي 
موقعء دخلت وحذة لبتانية هر كرا للالحكرة: بحيث: كان يختبىء الإرهابيون من أجل 
التنهن علبيم : ومتيف هده (الرجدة) كبرانمن الاضاناك نين العدقين الا برياء: 
ونبيّن هذه الحقيقة بحزن وأسف عميقين». وبعدما أنهى الإسرائيليون المذبحة بإجبار 
«الوجن44 الكناكبية: على الاتسيهات» #أبذى الشكان الجدقيون فى المكهية تعبيرا 
والاثيافات للعشكرنين الاسواتبليي:: الا اسان لها ره الفبحة عليا) وترفضها 
الحكومة «بالازدراء الذي تستحقه) . 

لقب رك العدنة | لتتدف ١‏ ارا قلية لهت كاهان) شاوون فول فصن و.ولكنيا 
فقط انتقدت بيغن لأنها لم تستطع قبول أنه كان «جاهلاً تماماً» لاحتمال حدوث 
مذبحة عندما أرسلت المليشيات المسيحية إلى داخل المخيمات. لم يمض أحد حتى 
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ولاا ساعة سجن لجريمة 0 التي اقترفت». و«العقاب» الذي دفعه شارون هو 
إخراجه من منصبه كوزير للدفاء”" . وانتقدَ (إيتان) لتجاهله المخاطر التي يتعرض لها 
سكان المخيمات». ولكن سمح له بالبقاء في اليك حي تار تقاعده ثم تسلم كل 
حقوقه التقاعدية. وأقيمت لجنة تحقيق مستقلة برئاسة شون مَكبرايد. ولكن تحقيقاً 
دولياً جدياً عما جرى داخل مخيمي (صبرا) و(شاتيلا) وعمّن هو المسؤولء فإنه لم 
ار 

بين الرابع من حزيران والحادي والثلاثين من آب ‏ وبعبارة أخرى» منذ عشية 
الاجتياح الإسرائيلي إلى انسحاب الفلسطينيين من بيروت - قتل أكثر من تسعة عشر 
ألف شخص كلهم تقريبأ كانوا من اللبثانيين أو الفلسطيتيين المدنيين (وعلى الأغلب 
من اللبنانيين)» وجرح أكثر من ثلاثين ألفا في الهجمات العسكرية الإسرائيلية على 
أهدات غدنية :فى الغالي”"" ,..ولهذا العدة يجب إضافة عدة الفلسطكين الذيق ذيهدوا 
فى اأستاراا وردان مودت كلذل الدرى مجمرعة من الأسلحة المجوعةه رما 
في ذلك القنابل العنقودية والقنابل الفسفوريةء بالإضافة إلى كل السلاح الأميركي 
الذي زوّدت به إسرائيل والذي كان من المفترض استعماله فقط لأهداف دفاعية. 
والدلائل غلى. ها “كاة ينعلهدالأسزايليون كاتف تظير كز لبلة على قنافات التلفويون 
حول العالم فتثير نفوراً بين المشاهدين الذين كانوا قد نظروا لإسرائيل كمنارة ضياء 
فى بحر هائج من نقص إعلامي عربي وإسلامي. ونتيجة ما حصل في (صبرا) 
ووكناكياة)» آمو مغن باشسكحات يعيش الدفاع الإسرائيلي من بيروت وجبال الشوف. 
ولكنة.رفظن شبحت: الحبسن من لكان كلياء كما طلبت الجمعية العمومية وميجلس 
الأمن ذلك في قرار بعد قرار. 
انتقاد ولوم في هيثة الآمم المتحدة 

خلال السنة كلها نزلت على رأس إسرائيل عاصفة وَرقيّة من قرارات مجلس الأمن 


الدولي والجمعية العمومية لهيئة الأمم في موضوع الحالة في لبنان والضفة الغربية 
وغرّة. وقل لعبت الولاايات المتحدة دور الحامى والمدافع. 02 الثامره من حزيراد 


)21 فى قانون العانن ؟ دآ وبعد كشفه لدور شارون فى مجزرة مخيمى صبرا وشاتيلا أمام 
محكمة جرائم الحرب البلجيكية» اغتيل ا(احبيقة ) بانفجار سيارته فى بيروت . 
دع 12 مغشضا عللناومط 10 تامتوولصدم2) [002 21 مهنع اه[ عط آه امومع 1 ع1 ,.له أء ع810ء1]3 موعد5ا عع5 (؟) 
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أعلنثٌ أميركا القيتو على مشروع قرار إسْباني في مجلس الأمن الدولي يُدين إسرائيل 
لفغليها فى الاستكابة القران المجلين الذى يدعو لوقف إطلاق الثار واتسحاس من 
ليدان»؛ اله إن القرار «غير متوازن» وإن الولايات المتحدة الأميركية نفسها ستتابع 
مجهوداتها لإنهاءٍ العنف. في السادس والعشرين من حزيران» قدمت فرنسا مشروع 
قرار يدعو إلى انسحاب الإسرائيليين إلى ضواحي بيروت وعودة الفلسطينيين إلى 
المخيمات» كما يدعو أيضا لِوضع مراقبين دوليين لمراقبة وَقف إطلاق النار وفصْل 
القوات» فخسِرٌ مشروع القرار ب(5١)‏ مع و(١)‏ ضد - وكان هذا هوالقيتو 
الأميركي -. ودْعِمَ مشروع القرار من قِبَّلِ الحكومة اللبنانية ولكن الولايات المتحدة 
أشقطه على أشامن انة- لا :دعن إلى إزالة العتاضر المسلتعة الفلسطييية م تروت 
و«أماكن أخرى"'» و«التى لم تحترم سلطة الحكومة». ظ 


في (519) تموز امْتّنعت الولايات المتحدة عن التصويت لمشروع قرار يدعو 
إسرائيل لرفع الحصار عن بيروت والسماح بدخول الحاجات الضرورية. وفي الرابع 
من آب ‏ أغسطس» صوّنَت لمشروع قرار ينتقد دخول قوات الدفاع الإسرائيلية 
لبيروت ولكن بعد أن (مَيّعَت) القرار» وبطلبها خذفت الإشارة إلى الفظائع الوحشية 
التي قامت بها القوات الإسرائيلية» وَاسْتِبّدال كلمة (إدانة) بكلمة (لوْم). وفي التاسع 
عشر من أيلول ‏ سبتمبرء صوّتت لمشروع قرار نجح في إدانة مذابح (صبرا) 
و(شاتيلا) بدون ذِكْر إسرائيل حتى ولا مرّة واحدة» وبعد خمسة أيام صَوَّنَتَ لصالح 
إسرائيل فى الجمعية العامّة ضد قرار أقوئ وأشد صراحة. وفى العاشر من كانون 
زناه مسر يردت المعنيعية الغاكة يهال ل ا جد كان ل عقي قرزاو عار 
باحتلال إسرائيل للمناطق التى استولت عليها عام لوو 00 


وفي خضم هذا الجوء دعت القرارات إلى السحاب فوري غير مشروط من كل 
الأراضي» وإلى رقابة هيئة الأمم المتحدة على هذه الأراضي لفترة انتقالية» وإلى أن 
كل التدابير القانونية والإدارية التي اتّخذت بِنِيّة تَغْيير معالم هضبات الجولان هي 
لاغية وفارغة وباطلة. كما أشارت القرارات إلى أن خروقات إسرائيل لميثاق جنيف 
5 (المتعلّق بحماية المدنيين في زمن الحرب) هي جرائم حرب. و«الحملات 
الإسرائيلية المنظمة» لِقَمْع الجامعات الفلسطينية وَمِنها إغلاق للجامعات وإخضاع 
يواد التدريس + .وقيول المثلاب» :وتعنيو ‏ أعضاء الهيقة العدؤيسية» لرقاية السلطات 


.له ,1982-1986 ,3 .آأ0؟ رأءتلهمن) تام هةرو[-ط ونم معطا 20ت عوتاوعاة8آ نه كوس 1اناأوىع غ1 و العامة )١(‏ 
بذ) 37/56 155010100 ,(1988 ,511101435 عستاوء221 01 12510110116 :1000 ,ناماع م تطعد/18ا) نموم لاك اعقطء1ك8 
.25-5 ,(© لطة ,7 ,8 ,0آ ,0) ,8 رة) 37/88 1100نأم5ع1 320 (ظ 320 ,10 ,0 ,8 


ايف 


المحتلة وَوُصِفت بأنها «خَرْقٌ واضح لاتفاقية جنيف»» ولقد صورّتّت الولايات 
المتحدة ضذ سبعة من هذه القرارات وامْتَئْعت عن التصويت على خمسة منهاء 
وَوَضَفَ مندوبوها في الأمم المتحدة اللغة في هذه القرارات على أنها (قاسية) في 
واحد مِنْهاء وفي الآخر أنها «منحازة بشدّة وجدليّة)"''. 

وفى السادفن عشن فق كانون أول:ح #سمين»: عنوّتت: الولايات المتحدة الأميركية 
ضدء أو امْتَنَعَت عن التَصُويت» على سلسلة مشاريع قرارات تتعلق بالمناطق المحتلة 
والأحداث الجديدة في لبنان”" . 

في اليوم التالي» صّوتت - الولايات المتحدة ‏ ضد مشروع قرار يُؤكد ثانيةَ عدم 
شرعيّة اسُتغلال إسرائيل للمصادر الطبيعية للمناطق المحتلة"''. وفي العشّرين من 
كانون أوّل - ديسمبر»ء صوّتت ضدٌ مشروع قرار يُعَبِّر عن إنذارٍ بخطورة تدهور 
الأحوال المعيشية للفلسطينيين» ويدعو إسرائيل لتشسهيل دخول خبراء الأمم المتحدة 
إلى المناطى المعفلة""" + وبعد ذلك كان البط تقههه حنن :من الأدلة تناين إمدر عل 
وممارساتها في الأراضي المحتلّة. والحقيقة أنه قد مضى خمسة عشر عاماً على هذا 
الاحتلال؛ إضافة إلى الإغارة على عاصمة دولةٍ عربية وقَثْلٍ آلافٍ الأشخاصء لم 
يكن أيّ واحد من هذه الأعمال كافياً لإقناع الولايات المتحدة الأميركية بكَبْح أو 
تأديب إسراتيل. والآن كادت الولايات المتحدة نفسها أن «تلدغ وتَعْقّص)» بعدما 
أيقظتها الفلسفة الدينية التحريرية الإسلامية لعلماء بارزين عاملين» من أمثال الإمام 
موسى الصذّر والسيد حسين فضل الله» وتعبئة الشيعة اللبنانيين ضدٌ إسرائيل وضدّ 
الحكومة التي وفرت لهاء بعلمها ومعرفتهاء الودّ والحماية الدبلوماسية والسلاح 
الذي استخدم لقتلهم 4 طردهم من بيوتهم . 
«حند الله» 


في العشرين من أيلول ‏ سبتمبر 2١487‏ استدعِيّت ثاني قَوَةٍ متعددة الجنسيات 
(أميركان وفرنسيون وإيطاليون وفرقة صغيرة من البريطانيين) إلى بيروت بطلب من 
الحكومة اللبنانية» وكانت وظيفتها البقاء حتّى السحاب كل القوات الأجنبية. وبما 
أنه لم يكن هناك دلائل بأن سورية وإسرائيل مستعدتان للا يدانت في المستقبل 
المنظورء كانت القوة المتعددة الجنسيّات ستبقى على الأغلب في بيروت لمذة 
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طويلة: :ذافغخت المليقياته الشبعية :فى سروك عن خلبها ضد كل الآنين يات اتقاتلت 
فيما بينها من أجل الضبط والسيطرة. وفي جبال الشوف تبع انسحاب الإسرائيليين 
في أوائل أيلول ‏ سبتمبر ١987‏ قتال ضار بين الدروز والكتاتبيين. كانت الشوف 
أولا للقووزة وكاق الكنايون: حدرون عن دده الشوفق واد يعن خرف غددها 
تدخل الجيش اللبناني «لاستعادة النظام» مرغما الجميع على الالتزام والتقيد بالاتفاق 
الذي وُقَع في )١17(‏ أيار ‏ مايو 1987. من قِبَّل الولايات المتحدة الأميركية 
وحكومة أمين الجميّل وإسرائيل» وكان الاتفاق يعطي إسرائيل «حزام أمن» في 
الجنوب يخفره. بصورة مشتركة» الجنود الإسرائيليون وميليشيا سعد حذاد. وهكذا 
يكون لدى إسرائيل ترتيبات أمنيّة مزدوجة «مراكز مراقبة لترتيبات أمنية» (سجون؟) 
داخل لبنان» وهذا ما كان سيجبر لبنان على أن يخرج من أرضه القوات المعادية 
لإسرائيل''*:..عارضك سورية الأثفاقية وكذلك معطي الطواكق*اللبدانية باسنا 
الموارنة» وحتى هم كانوا منقسمين. لقد وفع الاتفاق بدون اعتبار للتوافق التقليدي 
الذي حفظ استقرار لبنان لأجيال لا حَصّرٌَ لها؛ إنما لم يكن له أمل في الصمود. 

في الثامن عشر من نيسان ‏ إبريل 19817., ذُمّرت السفارة الأميركية على كورنيش 
البحر وعلى مقربة من فندق فينيسيا وفندق سان جورج» بسلاح جديد لحرب غير 
متماثلة. دخل انتحاري ساحة السفارة الأمامية وفْجَرَ نفسه فى سيّارته» وبقيت بقايا 
الحقنة ساق كتقانا اليتانة المندتلمة. عن حيعن. القذلى التبيدة بوالكاؤقية م" كان بعك 
كار رسنال لخاد الت المركزية في الإقليم. مجتمعين في ذلك الوقت. وكشف 
لمجو التحضون الأميركن قد اسن فى ايدان توضوق العاف الث كرتت من للدت 
الأميركي لإسرائيل. وفي الأشهر القليلة التالية أمطر المسلحون» من مواقع في سفوح 
الجبال فوق بيروت» ثكنات رجال البحرية الأميركية» بنيران أسلحتهم الخفيفة» فقتل 
عدد من جنود المارينز. كتب ريغان في يومياته» في السادس من أيلول ‏ سبتمبر أن 
(العربيه الأهلة شحري مو سا1 ).وقد رتجع عنها ليبا يدكوفة أمين الجميل» ودينها 
سيذهب كل شيء هباءً!». في اليوم التالي أَسَرٌ إلى من حوله «لا أستطيع أن أبعد عن 
ذهني فكرة أن تحلق بعض طائرات  )1"145(‏ من حاملة الطائرات أيؤتها وو ن:وتطين 
على علو حوالي ٠٠١‏ قدم من فوق المارينز ثم تفجر بنيرانها الجهنمية بضعة مرابض 
للمدفعية؛ فإن هذه ستكون مقويّة ومنشطة للمارينز وتبعث في نفس الوقت رسالة لهؤلاء 
الفرحين باللعب بالسلاح من إرهابيّي الشرق الأوسط)”'"'. 

بعد يوم واحد اتخذت الإدارة الأميركية الخظوة المميتة بالانحياز العلني لحكومة 
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الرئيس أمين الجميل (أخي بشير) بالسماح لمدفعية الأسطول الأميركي بضرب 
بطاريات المدافع الدرزية في التلال. كانت المعركة بين الطوائف تدور حول قرية 
سوق الغرب». وهي قرية أرثوذوكسيّة» على جانب أوتوستراد بيروت - دمشق قفرب 
القرفا (الناورية (عياكوعين غنوي )ل وها مقرية ين مدرسة 'المدو سين البريطاتة 
القديمة في قرية (شِمُْلان)» وتحديداً بسبب موقعها المشرف على بيروت والهضاب 
الكمارت النارلة قدو اديت منت كرات اكاب السيدرنة ذلك الهقيات امت 
الحكومة» مع الدروز في هذه القرية. والآن» في الثامن من أيلولء تَدَخَلَ الأسطول 
السادس الأميركي بتوجيه نيران مدافعة ضدٌ المواقع الدرزية. لقد وضعت الإدارة 
الأميركية تَمْسها بوضوح وعلنيّة إلى جانب أحد الأطراف المتواجهة. في ما اغتّرف 
ريغان بأنها حرب أهلية. وفي الثالث والعشرين من تشرين أوّْل - أكتوبرء» أصاب 
«الهراء»» الذي ذكره ريغان؛ مروحة السَّفْف بصورة وحشية بالنسبة (للمارينز) في 
العَوّة المتعدّدة الجنسيات؛ فقد دخل انتحاريان فى شاحنتين إلى مساكن القوات 
الأنيزكنة والفرسية في النقتات وفجر ا تلسيهماامع الشاحتدين فدرا «البنايتئق :وقتلا 
)١45(‏ ندا امير كا ولخة) ونظليا فرنينا ..ونيش السانفاة اللذان قاو الم اسه 
ولكن المسؤولية عن هذا الهجوم سرّعان ما ادّعنها منظمة سمت نفسها «الجهاد 
الإسلامي. 0 الله ونغشق الشهادة في سبيله. نحن لسّنا إيرانيّين ولا سورييّن 
ولا فلسطيئنيين. نحن لبنانيوك مسلمون نتبع مبادىء القرآن)”'' . 

رد الأميركان والفرنسيّون بغارات جويّة وقضف مدفعي من القطع الحربية البحرية 
ولكن. من :ذون أن يعلهوا مووائديى يي لوبتيب امد ود امبر يه الجر وريم وكاتوا 
يضربون بدون تعيين العف مدل أن فردوا الضربة إلى موجهيها. وهم بهذا يَعْرضون 
(عجزهم) بدل (قدرتهم) . ٠‏ وفي أوائل شباط رار 1 اعترف ريغان أخيراً 
بالهزيمة بإعلانه اسيجحاتب (المارينز). وبذلك» ريع فآ ادل عقدة القوة المتعدّدة 
الجنسِيّات» ركان البريطاتيون اول" المتستحية وآخرهم كان الطليان. ومحاولاات 
إسرائيل لفرض اتفاقية سلام على لبنان انهارت كلها في النهاية ‏ في الخامس من 
آذار ‏ مارس عندما اسُّتَبْعَد الرئيس أمين الجميّل اثفاق السابع عشر من أيار 1987. 

المهكس الركييين لكته دمي لينان “كله كانك اسراتيل ع فى .حين كانت سورية عن 
المهندس الرئيس لبقاء لبنان (على الرغم من نكران الموارنة للجميل فيما بعد). ولقد 
أصيبّت سورية بضربة في لبنان؛ فلقد دمّر الإسرائيليون بطاريات صواريخها في سهل 
النقاعة وكدلك ذتروا العحراك مو طائ اكهاء برلكن السوزيين (الممتلين با لإرادة 
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الحديدية لحافظ الأسد) ثبتوا في مواقعهم بعزم. وكأنهم مُلاكم مراوغ مجروح باق في 
حلبة المبارزة لوقتٍ كاف ليربح» فيما بعد بالنقاط. وبعدماً فعل ذلك حوّل الأسد 
نزاع الفئات اللبنانية فيما بينها إلى اتّفاق وُقَمَ أخيراً في الطائف عام .١1988‏ وكان 
«حزب الله حليف سورية الستراتيجي» هو الذي أجبر إسرائيل أخيرا على الخروج من 
لينان (ناسعتناء ء منطقة مزارع شِبعا) عام .٠٠٠١‏ وبما أن إيران ‏ الحليف !! لستراتيجي 
الثاني لسورية - هي التي أنشأت حزب الله للمرة الأولى. فقد كانت النتيجة في لبنان 
نجاحاً لسورية في سياساتها الإقليمية أيضاً . وبالمقابل. إن أصدقاء أميركا العرت ف 
المسناه مع دون لشي عر ل لوانتن انر اشر 1 يما هده كان 1 

في الحقيقة» نجحت إسرائيل» (ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية) بتأمين 
طرد منظمة التحرير من بيروت» ولكن بثمن هو إثارة قيام حركة مقاومة شيعية في 
اللخور حنيةة اكثر يكنيو ها كان عليه التللسطيعونة. كانت التوابك الاسيرافيلة 
البروطلة: إلى للك" المقطقة تيرق يظح من المطدات " لمنافية الففكة ,اندر اندو اكفقية 
لمسلّحي حرب الله . ولقد دمرت إسرائيل (أرض فنّح), غير أن (أرض حزب الله) 
اضذت مكانها فى الجنوب» امتداداً تخد شريط حدود خط الهدنة. كانت صور 
سهداء جرت الله وضون زهماءة الساسيق والدينين جراه1 العرة فى كز مانام بو 
مريج من المقاومة الداحسة هيه إتبوائيا 6 زوالانيخر طرف اليظام السيافبى اينات 
والحوارات الدينية والسياسيّة مع المجموعات الذية الاخك .والفعينة الممت : 
للسكان الشيعة» نما «حزب الله) وتطورء وهو«المنظمة الإرهابية)» حسب رأي 
وزارة الخارجية الأميركيةء ولكنه جِسّد المقاومة الوطنية عند أغلب اللبنانيين (وهو 
المدعوم من عديد من المسيحيين) ليضبحخ القوّة ة السياسية والاجتماعية اللبنانية الأكثر 
تنانكا ولحبة الى لينان اليوم . مثل هذا النوع من النتيجة. ٠‏ نَادِراً ما خَحَطرٌَ في ذِهُن 
0 وشارود عندما ارملا 'قوات الدفاع الإسراتبلية إلى. ليتان 2 .١1‏ 

وما أن نوريثك الحاتب الأهلية فن لدان ححنى بدات خات اخرع وانتهت في 
الناحية الأخرس .هن الشرن رمك كم 4 انتهت الحرب 5-0 بين العراق 
وإيران بورطة الإنهاك للجانبين. كان أمَلَ صدّام توجيه الضربة القاضية. ا 
ربيع عام 1187 كان إنجاز العراق في ميدان القتال متنا للعانة عض .أن الو لادات 
المتحدة الأميزكية؛. ولت قناع من الحيادء أَجبِرَت قلى المسناعدة لآن:ها كان 
حَطراً ليس فقط النضر الوّشيك لنظام ثوريّ إسلامي يعتبر الولايات المتحدة الأميركية 
#الشيطات الأكير» وإنها حقول الفط فن توب العراق: الى نذا آذ إيران تكاد 
تعر لى فتيوا» وعدا :من لا روسكو الماح يبد تمد" الدى دعبت اليه الولةنات 
المتحدة الأميركية للتأكيد أن العراق لم يُهْرّمِ هو موضوع الجزء الرابع ‏ التالي -. 
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فى السادس عشر .من كاتوة ثاب يتاير عام :4190/9هرب الناءمحيد .رصا 
بهلوي من إيران» وقام بجولةٍ كونية لمدة لح د يموت في القاهرة 
فى السابع والعشرين من تموز عام #كرة ا فى الواحة:والثلاتيق من كانون ثالى - 
ينات ) عاد اية الله روح الله خميني منتصراً من المنفى في باريس ليضع أساسات 
الجمهورية الإبلافة ,وق السادين عثر نين انمو د يوليوه اتسلى دام تعسين 
التكريتي زمام السلطة من أحمد حسن البكر كرئيس للعراق» وبدأ يُحضر العسكريين 
للحرب مع إيران. فى الاجر عن رين الثاني» هاجم الطلاب السفارة الأميركية في 
ل 0 البناء كرهائن. وفي نيسان ‏ إبريل عام 
»؛ صادق الرئيس كارتر على محاولة لإنقاذ الرهائن بطائرات الهيليكوبترء ولكن 
هذه العملية» التي سموها (مخلب النسر)» تخلوا عنها عندما أصيبت اثنتان من هذه 
الطائرات التسع بِعْظلٍ خلال عاصفة رملية واصطدمت تالكة بالأرضن حعين هبوطينا؛ 
ورابعة اصطدمت بطائرة نقل كبيرة (0-130©) حرفا بعدها أجهضت هذه العملية. في 
تشرين ثاني - نوقمبر خسر كارتر الانتخابات الرئاسية بسبب الإذلال الذي حدث في 
أرهة الرهائن والذي ضاعفه فشل محاولة الإنقاذء وفي العشرين من كانون ثاني ‏ 
يناير 2194١‏ انتقل رونالد ريغان إلى البيت الأبيض كرئيس للجمهورية. وفي خلال 
نصف ساعة أطلق سراح باقي الوهاكن 0 ومجموع هذه الأحدات الدراسة غدل 
عامين دفعت الشرق الأوسط نحو مياه عكرة أكثر مما كانت في السابق. 

إسقاط شاه إيران والانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية جاءا بمجموعتين 
من الأيديولوجيين العقائديين في تقابل وجهاأ لوجه. ففي طهران سعى الثوريون إلى 
إقامة نظام إسلامي ليس فقط في إيران بل عبر الشرق الأوسطء وحقّاً في أي مكان 
كان المسلمون يناضلون ضد زعمائهم المرتدين عن الطريق القويمء وضد الفساد 
والقهر والاحتلال الأجنبي أو السيطرة الأجنبية. بالنسبة للثوريين الإسلاميين في 
طهراذ» كانت الولاياف المتحةة الاميركية الس وععك وملحت: الشاف: هن 
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«الشيطان الأكبر»» أما بالنسبة لرونالد ريغان والمحافظين الراديكاليين الذين وقفوا 
معه. فقّد كانت الحكومة الإسلامية في إثران نظام محف متك دا تيفل يخود 
الشر». الذي يمتد حول العالمء وفي مكان ما بين هذين النقيضين الأيديوليجيين كان 
موقع العراق ورئيسه الذي تسلم السلطة حديثا . 

بعد ثمانية أيام من استقالة أحمد حسن البكر رسميّاً (بسبب اعتلال صحته) وهو 
قريب صذام ومن نفس عشيرته في تكريت» جَمَّعَ صذام حزب البعغث في اجتماع 
خاصْ ليضع ختمه على الرئاسة بدون مزيد من التأخير. كان صدّام ينفث دخان 
(سيكاره) فى الوقت الذي أعلن فيه أحد أعضاء السلسلة الحاكمة المذلولين اعترافه 
على الملا بجرائمه ضدّ الحزب والدولة والشعب؛ ثم وقف صذام بعده ليتلو بهدوء 
أششاة اتلد واصتتر وه «خائناً» إضافياًء خصهم مبرح ببراءته وولائه. على نمط 
محاكمات موسكو الاستعراضيةء ولكنهم سحبوا ص إلى الخارج ثم أعدم بعد ذلك 
واحد وعشرون منهم. ومئتات من أعضاء الحزب الآخرين طَرِدوا وجرت تَصْفِيَتَهُم في 
نفس الوقت. كان ذلك الأمر إشارةً إلى ما سيأتي» لما رأى صدام تحَوُلٌَ بعْئيي 
العراق من دولة فاشستية إلى دولة ديكتاتورية استبدادية. الفكرة العامة عن شعب واحد 
يُوحّده الحزب وترمز إليها صورة الأب يُحدَّق في الشعب من مُلْصَقٍ في باحةٍ عامّة 
رفن الفحتوونى ليهات الاعلاناكه ونيافات الملتريون ززعت كلها مع إلغاء 
تشريعِيٌ للألقاب المحلية. صدام حسين التكريتي أصبح صدّام حسين فقط. ولو أن 
الأمر كان من باب الححذر فلقد سارع الناس للالتحاق بالبعث؛ حتى بلغت تفرَّعَاتّه كل 
شقٌّ من المجتمع العراقي» ولكن في حين ضمن صدام الأساس الداخلي الوطني فإنه 
لم يستطع تجاهل التهديد لنظامه الآتي من خارج حدود العراق. 

تبادل البعْثيّون والنظام الثوري في طهران الإهانات لأكثر من عام قبل أن يقرر 
دام تدمير هذه الأفعى التي فَقّست حديثاً قبل أن تكبر أكثر من ذلك. كانت إزران 

فى اخيطوايه» بوكان برجال الحرين الكورى ال يزانون مدلمون اناعم لروساء 
المشاك الإسلامية. كانت القيادة العسكرية ‏ وحدات الجيش» » وسلاح البحرية 
وسلاح الجو - قد دمّرت» والأميرالات والجنرالات وقادة سلاح الجو كانوا إما من 
العو أوحنى «السمنهون كنا كان كذلك العدية مو المبافسية: الذية ازتكيوا الغلطة 
شرق :إثر افر كات باخطاعيني الورم» ليق تقريبا أي لبي مق النظام 
القديم؛ وبالتأكيد لن يكون هناك ظرف أفضل من ذلك لِضَرّبٍ النظام الجديد. 
فالحرب الان متوقفة فقط على التوقفيت والظروف والتبرير 

في نيسان حاولت الحركة الشيعية (الدعوة الإسلامية السِرّية) قَثْلَ وزير الخارجية» 

دين 


طارق عزيز»ء وفي حزيران قطع العراق علاقاته بإيران. وفي الرابع من أيلول ‏ 
سبتمُبر 21948٠١‏ قصفت القوات الإيرانية مواقع داخل العراق. وفي السابع عشر من 
أيلول - سبتمبره انسَحَبَّت حكومة البغث من اتفاق الجزائر الذي وقعه الشاه عام 
؛ وفي الثاني والعشرين من أيلول عام .198٠‏ اذّعت أن إيران بدأت الحرب 
بقصفها الذي قامت به في الرابع من أيلول» ومُتهمة إياها بأنها وراء الهجوم على 
طارق عزيزء ولذلك أمرت حكومة البعث في العراق بالقيام بغارات جؤّية على إيران 
في محاولة لتدمير سلاحها الجوي قبل القيام بالوجوم البري:. ومقلدا إسراشيل فى 
تدميرها لسلاح الجو العربي عام ١957‏ أُمِلَ صدام في تدمير مقاتلات إيران ال (5-4) 
وال (5-5) التي زوّد «الشيطان الأكبر» الشاه بها قبل سنوات قليلة» وهي أفضل من 
طائرات ميغ المقاتلة العراقية» والقاذفات الجاثمة على الأرض. ولقد أصيبت 
المدرّجات ولكن أغلب الطائرات كانت تقبع داخل حَظائر الطائرات» المعرّزة 
خصيصا لحمايتها من الغارات. وبسرعة قامت القاذفات الإيرانية بهجوم معاكس 
وضربت القوات العراقية التى اجتازت الحدود. وَنِيّةَ القيام بحرب تدميرية قصيرة 
الأمد تحوّلت إلى حرب طويلة مدمّرة استمرت حتّى أن الطرفين لن يستطيعا القتال 
بعد ذلك . 

بقىي صدام حسين حيّاً بعدما اجتاز حَرْبِين إضافيين؛ الهجوم الذي قادته الولايات 
المتحدة عام ١‏ والغزو الذي قادته عام ٠٠١‏ قبل أن يُسححَب من حفرة تحت 
الأرض كان مختبئاً فيها في كانون أول ‏ ديسمبر عام 7007. والمحاكمة الوشيكة 
للرئيس المخلوع والمَُسْتَخْرجَ من تحت الأرضء أثارت مسألة ماهية الإفشاء الذي قد 
يظهر خلال محاكمته بالنسبة لتعامله مع الإدارة الأميركية خلال الحرب على إيران» 
وخاصة مع الإدارات الأميركية السابقة التي تعود إلى بداية الستينيات ,195٠‏ إن لم 
يكن أبكر من ذلك. المدهش أنه لم يبُح بشيء مع أنه كان بإمكانه» بالتأكيد؛ أن 
يكشف أسرارا. لقد هاجمء بقسُووَء المحكمة والاحتلال» ولكنه ذهب إلى قدره 
المحتوم من دون أن يذكر كلمة واحدة عن تعامله مع الأميركان». مع أن ذلك التعامل 
كان جزءاً لا يتجزأ من تاريخ البعثيين في العراق. ما قاله الرئيس جورج َبِلِيُو بوش. 
في خطابه إلى الأمة» بعد اعتقال صدّام» كان وصف «هذه الفترة المؤلمة والداكنة» 
من تاريخ العراق أنها بدأت في الواقع بدَفع من الولايات المتحدة الأمريكية”''. كان 
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(البعث» هو العصا الأمريكية المختارة للعمل القذر الذي كان يجب القيام به بعد قيام 
ثورة 2.1454 لتدمير الحزب الشيوعي العراقي ومنع العراق من أن ينجذب بصورة أكبر 
إلى مدار الاتحاد السوقييتي . 

فالثورة تلك كانت تهديداً للمصالح الغربية» وبالطريقة نفسها جاءت الثورة 
الإيرانية» بعد أكثر من عقدين من الزمان» أوسع نطاقاً. في السنة الأولى للثورة 
العراقية» كان زعيماها عبد السلام عارف وعبد الكريم قاسم هما اللذان أغلقا 
القواعد العسكرية البريطانية وسحبا العراق من حلف بغداذ وقظعا العلاقة بفرئسا 
بسبب الجزائر»ء وبدءا التوجّه نحو الاتحاد السوفييتي من أجل السلاح والدعم 
الدبلوماسي . في عام ١10/8‏ اتحدت سورية مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة. 
وأراد عبد السلام عارف والكثير من العراقيين (بمن فيهم البعثيون) أن ينضم العراق 
إلى الجمهورية العربية المتحدة بدون تأخيرء لخلق اتحاد عربي يخترق الشرق 
الأوسط فر حدود ليبيا حتى حدود إيران» إلا أن قاسم لم يكن كفا لأن يكون 
اللاعب الثاني بعد عبد الناصر. كان عازما على إبقاء العراق خارج الجمهورية 
العربية المتحدة (كما ذكر للسفير البريطاني)"''» ولكنه في الوقت نفسه لم يكن بعد 
قوياء بما فيه الكفاية» في موقفه ليدافع عن نفسه أمام منافسيه الداخليين. كان يحتاج 
لقاعدة دعم استراتيجي ‏ في غياب خيارات أخرى ‏ وقد وجد هذا الدعم بتحالفه مع 
الحزب الشيوعي العراقي. من كلا الجهتين لم تكن هذه علاقة حب بل زواج 
مصلحة وملاءمة» هدفه العواقب العادية لمثل هذه العلاقة. وفي المقام الأوّل 
المحاولات من الطرفين لتقوية مواقعهما كلما سنحت الفرصة. خداع قاسم ومناوراته 
ضد الحزب أذّى ببعض أعضائه القياديين إلى الاستنتاج أن عليهم أن يعزلوه. ولكن 
عدم التأكدهمق التكتيك الذي يجب" اتباعه ساة إلى آنغزل. هذا «الوعيم العراقن على 
يد طرف اخر. 

في آذار ١904‏ طفح كيل المماحكات الداخلية عندما عقدت منظمة أنصار 
السلام. وهي منظمة طليعية سوقييتية ناشطة عبر الشرق الأوسط وأماكن أخرى. 
مؤتمراً وطنيّاً فى الموصل . كان قدوم آلاف الشيوعيين من كل أنحاء البلاد إلى 
المدينة فرصة لجيش من مناوئي الشيوعيين» وضباط المخابرات الذين خططوا مسبقا 
لانتفاضة مدعومة ضمنياً من الجمهورية العربية المتحدة. وحصل شجار عام بعدما 
اعتقل شيوفون6 حركع بعد محاولة الهيطرة على المنديعة جإثارة قييلة علن 
أخرى» وأكراد ضد العرب وفلاحين ضد الإقطاعيين وأصحاب الأرض» 
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والمسيحيين ضد المسلمين والفقراء ضد الأغنياء والجنود ضد ضباطهم والشيوعيين 
ضد الناصريين والبعّثيين القوميين'''. وإنهاء الاضطراب أعطى قاسم فرصته 
الشخصية لتدمير خصومه. وفي أوج الحرب الباردة لم يكن من الصعب تصور 
النتيجة في واشنطن لانتصار الرجل العراقي القوي وحلفائه الشيوعيين على الناصريين 
والبعثيين. فإذا كان من اللازم مَنْع العراق من الوقوع بين أيدي الاتحاد السوفييتي» 
فقد كان على قاسم أن يرحل. كانت خطة الاغتيال قد وضعتها المخابرات المركزية 
الأمريكية» وباركتها المخابرات المصرية» ولكن تنفيذها فسيقوم به حزب البعث. 
وفي السابع من تشرين أول - أكتوبر .١959‏ حاول صدام وشركاؤه الخمسة اغتيال 
قاسم عندما كان يتجوّل في بغداد. ولكنهم أظلقوا النار قبل الوقت المناسب 
وأخطؤوا الهدف. هرب صدام واختبأ في منطقة تكريت قبل أن يجتاز الحدود إلى 
سورية ثم نقلته المخابرات المصرية إلى بيروت» وبعد ذلك نقلوه إلى مصر. وحسب 
مراسل وكالة أنباء 11.8.7 (يونايتدٌ يرس انترناشونال)» ريتشازد سيل (8.5216): 
معيداً بناء تاريخ تلك الفترة على أساس مقابلاته مع دبلوماسيين أميركيين وبريطانيين 
وضباط مخابرات سابقين» فإن وكالة المخابرات المركزية 014 كانت تدفع إيجار 
شقة صدام في بيروت والشقة في ضاحية القاهرة للفئة العليا من الطبقة الوسطى 
(الدفَى). اسْميّاً كان صدَام طالباً جامعيّاًء وطالباً سيّئاً (كما كان دائماً خلال فترة 
حراثة الندرسة )د كان لعكمافه واقياية الحقيقيان قن كقينا فى زبارانه المتكررة إلن 
لسن و لان ع سيف كان: ‏ لتعاوة بن دناقى مايا6 ما ا 
كؤرللة3) بورئيسن. كاله الريكزاة: فى القاهرة الهم انعا 7 


في بداية الستينات» كان عبد الكريم قاسم أكثر من عَظمةٍ في حَلّْق الغرب. ففي 
عام ١95٠8‏ كانت بغداد مكان أول مؤتمر للدول المنتجة والمصدرة للنفط 
(الأوبيك). في السنة التالية» وفي أول مرحلة من عملية التأميم» والتي اكتملت عام 
551/١‏ خفضن المساخة المعتوحة للسقيي عن النفظ» الى أعطيت خلال قثرة 
الأتوانن و القدوقة الشروق العزاقة اين حرقة ابوروا التركية ويعوها بعي كه درول 
البريطانية). وأعلن أيضاً نيّته بضَمٌّ الكويت مما أجبر بريطانيا لإرسال قوّات تعزيزية 
لدعم عائلة الصبّاح. وكان تهديد المصالح الغربية عبر المنطقة ينتشر كالسرطان» 
وخلال عقد واحد - أو يزيد قليلا - خسرت بريطانيا السويس والاحتياطي البترولي 
الهائل في إيران» وهي الآن تفقد التحكّم ببترول العراق أيضاًء وإن ما لم تحصل 
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حيلة خادعة أخرى فإنه يصعب تصوّر كَيْفتَ يمكن عَرْل قاسم. وفي السنين التي تلت 
الثورة حَنْدق تَمْسه في موقع داخل بلده واقام سمعة لهء عِبْر المنطقة» كمدافع قويّ 
عن مصالح العرب ضد مؤامرات الغرب. كان موقفه ضد الاميرياليَّة وسياساته 
الداخلية (الإصلاح الزراعي» البيوت الزهيدة التكلفة» والتوسع في المستشفيات 
والمدارس) قد حوّلته إلى عراقيى صغير شبيه بعبد الناصر. ففي السياسة الخارجية 
اتعمر فى الال بالغيراق تتحو | ايها ف النبو كي دويز غنوس كان لفكي 21 انه قن 
الداخل والخارج» أن الوسيلة الوحيدة لإزاحته هي في اللجوء إلى نفس الطريقة التي 
انتغيرليا هو لازاحة الأخرية: 

حسب الموظف السابق في مجلس الأمن القومي (روجرٌ موريس»)» أثارت وكالة 
المخابرات المركزية (14©) الثورة عليه من الكويت» وقامت بمحاولة فاشلة لاغتيال 
قاسم (بإرُسالها هدية له عبارة عن محارم مسمومة) قبل أن تقف وراء حزب البعث 
عندما أطاع يقن الثامن من شباطاب براي عام 5715 تيم اعيال"قاسم 
تصفيات الآلاف من الشيوعيين» وفي الواقع كانوا يساريين من مختلف الأوصاف. 
العديد منهم من الطبقة الوسطى : أطبّاء ومحامون ومدرّسون وغيرهم من ذوي المهن 
الأخرى» ججمعوا ثم قتلواء وساعدت وكالة المخابرات المركزية (014) بتوفير 
أسمائهم ف لوائح”'" . كثير من الضحايا جرت تصفيتهم في الحال. وآخرون دو 
للتحقيق والتعذيبه ثم الإعنذاء:. (قضر النهاية)» السئء الذكر بنبغداد» كان المركر 
الرئيين للمضفيات«وكاة معن «انو غرين) السعن لسن ببالفعية للولايات 
المتحدة» كان استلام البعث للسلطة «من المؤكد تقريباً أنه كسب لجانبنا»؛ كما صرّح 
ووترت قوهر هر .ورازة اللخارسية الأمير كيد وفي واشنطن لن تذرف دموع 
التماسيح من أجل الشيوعيين القَتْلى في العراق ولا في أي مكان آخر. 

بنهاية العام سقطت الحكومة الي سيطر عليها حزب البعث بعذما أَضْعِفْت يسبب 
الاضطرابات الأيديولوجية الداخلية» ولكن في عام ١474‏ عادوا إلى السلطة عن طريق 
انقلاب ثان» ووصف أحمد الصشّلبىء الذي سيأتى لاحقأ إلى الواجهة بعد وقت طويل 
فرعي لننة لبقتن العرزاقيى السادين اعدف (العزتمر لوطي الجرا قن)»:لانقلات 
بأنه كان المرحلة الثانية لتعاوّنٍ وكالة المخابرات المركزية مع حزب البعث”*'. وفي 
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6ن 


دلائل التورّط الأميركي في المؤامرة ضد قاسم عام 21١9454‏ يجب اعتبارها مع ذلك 
المرحلة الثالئة. وصدام حسين» الذي ضار أكين بيننا وأرجح حكينة : هو الآن فى 
موضع حسن بين كبار زعماء الحزب» وأصبح على مسافةٍ قصيرة من القمة. 


إذا كان هناك فاون حعره ص يية الزععميق اللد دن سيط “على البعياة فى سور 
والعراق لعقود ثلاثة؛ فهو بالتأكيد للدت بين الماكياقيليّة القاسية التي لا ترحم 
وبين الوحشيّة المرضيّة. حافظ الأسد لم يَسْتَمْتِع في الظاهر بتدمير من أرادواء بلا 
شك»ء تلميره» ولكن عَنْف صدام حسيه بدا ا ضروري لوشباع شهيته للسلطة 
يها . ربط ادا هه ماضية وإنجازات اضر الت 0 
واسعله بيذ ب ايده (فاتح إيران في القادسية)» والحجاج (الحاكم و الويف 
للكوفة) والمنصورء الخليفة العباسى» وبانى بغداد. فى لوحات الإعلان بل وحتّى 
على الآجرٌ ‏ القرميد الذي يسْتعمل لإعادة بناء خرائب المدن القديمة ‏ كان صدّامء 
الصبيّ الفقير من تكريت» يوائم اسمه مع أسمائهم؛ ومثل كل الديكتاتوريين لم يفرق 
صذام بين شخصه وبين ٠‏ الدولة. 

مداخيل البترول في السّبعينات ‏ من القرن الماضي - حَوّلت البلاد المنتجة 
للبترول إلى الأغنى في العالم. وبناء على مزيج من عَْنَّى في الانتاج الزراعي 
والبترول الذي وفره 90/ من مدخولهاء حَوَّل البعث العراق إلى إحدى البلاد الأكثر 
اذ فى الشيرق الا وسظ ىءإذا “كانت «الحوانة» حي الويعفيات بوالهدا رس 
والجامعات والتعليم المجاني والحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة ونظام الرفاه 
وحقوق العمال -) ولتعبير كنعان مكية اغير البعث الصورة للبنية التحتية للعراق. 
فلقد وفر النظام الخدمات الصحية المجانية ومجانية التعليم للجميع وطوّر وسائل 
المواصلات والنقل وأوصل الكهرباء إلى كل قريةٍ في البلاد. في العراق اليوم طبقة 
متوسطة واسعة وكبيرة» وفيه من رجال الفكر والثقافة النخبة الأفضل علماأ وثقافة فى 
العالم العربي)”'' . 

ولكن الحداثة البعثيّة في العراق لم تأت بزخارف دولة سياسيّة ليبرالية. كان صدام 
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جيه افصررنيا: متكيره يو ارانهرولكن ممعت لخدا نه المناه "ا لاقع اكنة الشوية روإسلانن 
العانويضة :او ووسنا الستالتة تحت حكم صذام كان هناك الرقابة والرعب والتعذيب 
والقتل والابتزاز والتهديد في انْسياب وتنسيق مركّزين بحيثء إذا ما كان أعداء الدولة ‏ 
أعداء صذام - فى صفوف الحزب أو في القوات العسكرية أو بين عامة الشعب فإنه 
يمكن التعرّف عليهم بسرعة وتصفيتهم. وهذا لا يعني أن صدام كان رجلاً بدون قابليّة 
للعطب والتأئر. وحسب ما قاله نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان: «كان صدّام 
ضعيفاً أمام أعضاء الأسرة. كان يعاقبهم ولكن يسمح لهم بعد ذلك بالعودة إلى ما 
كانوا عليه وما كانوا يفعلونه بداية»”''. هذا كان صحيحاً في الواقع بالنسبة لولديه 
(عَدَي) و(قصَي)» ولكن فيما كانا يستطيعان القسوة مثل والدهماء وفيما كانا أحياناً 
بكفيمانه بز ومعرحانة ويستحتان. عفان إلا أنهما لم يَحُونَاه أبدا. كان ذلك هو 
الامتحان الحقيقي . فأفراد العائلة. الذين خافوه فعلاً عوملوا بدون رحمة ولا شفقة 
مثل أي شخص آخر: عندما خضع صهراه لمداهنته وتملقه ثم عادا إلى العراق عام 
5 ؛ بعلما انشمًا وهربا للأردن» أرسل لهما من قتلهما . 

لما كان التحدي لسلطته يضم قطاعا سريّاً كاملاً من المجتمع. حدد صدام مقياس 
العنف ضدهم حسب ذلك. كان النظام يدمر القرى في الشمال الكردي وينقل 
السكان منذ أواخر الستينات» ولكن تحت ضغط الحرب مع إيران فإن هذه التدابير 
ضد الأكراد اتخذت طابعاً أشد وأكثر تطرفاً. في عام ١98٠‏ ذُبح عدد من أكراد 
الفيلى وآخرون طردوا عبر الحدود إلى إيران. وبعد ثلاث سنوات اعتقل الآلاف من 
قبيلة برزان ثم قتلوا. والاتهام بالخيانة والغدر واتهام الأكراد وإعلان المناطق 
الكردية (مناطق ممنوعة) كان المقدمة للهجوم الضخم على المدنيين الأكراد في 
العملية المتعددة المراحل «الأنفال» منذ شباط وحتى أيلول عام 2044 . 

اشتغهلت: في هذه العملية» جميع الأسلحة التقليدية والكيماوية» ودمُر العديد 
من القرى واعتّقل سكانهاء ويُقدّر (كنعان مكيّة) أن عدد القتلى الأكراد خلال عملية 
الأنفال لم يكن أقلّ من مئة ألف وربما أكثر من ©"01١8٠٠٠9(‏ 2 ويُعتقد بأن الكثير 
و 1220 جه 1201 عطا وغ موزل 4 لوأعوم5 عطا زه أءرممعء 1 الور طء نم 2م ,1011© لإء ناك 1230آ عطااعم6ه )١(‏ 
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(؟) على طول الحدود مع إيران» تحالف الاتحاد الوطني لكردستان (فدائيو البشميرغا) مع القوات 
الإيرانية ضد عدوهم المشتركء. وكان هذا هو السبب الذي قامت ضده عملية «الأنفال» 
(وتعني: الغنائم) ضد المدنيين الأكراد. ظ 
علده لا بجع1؟) لاده/!آ طوعي4 عطا 20ت عوملدتامنا ,لزتممعهؤز1 م178 مومع |أ5 لصه ااءنهت رونزكلة11ا مممصدع1 (9) 
2 و(1993 ,8101102 ا اا 
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مق الذيق: فقدوا قد دبخوا وذفتوا فى مقابر حاعية فى.مكان نا :على :طول التعدوه 
بع المملكة الخريية المعيودية ررقف ألدمية الطرو :الدى قادته الولاياك المقفة 
الأميركية عام 7٠٠١1‏ لم يُعثر على هذه المقابر إذا كانت موجودة حقا)"''. وأكبر 
الفظاعات منفردة كانت باستعمال الأسلحة الكيماوية وقثل ما يُقدّر بخمسة إلى سبعة 
آلأف كزذى عدتى. واخل المديتة الكمالة :(خلئحة) وحولها» على يعد غدة: كتلومترانت 
من الحدود الراك وكانت وقتها بيد القوات الإيرانية. ورغم أن نظام البعث 
أضاف الأن» خلال فترة الصراع مع إيران» جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى 
لائحة طويلة من الجرائم التي اقَتُرفَت قبلا ضد الشعب العراقي من المدنيين» لم 
تفعل الجامعة العربية ومنظمتا المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وحكومات الدول 
الغربية أكثر من ترديد بيانات الصدمة والإدانة. 

في مواجهة التحدي الشيعيء استهدف صَدَامْ الشيعة في جنوب بغداد للتأديب 
والتدمير. ففي عام ١98٠‏ أمر بإعدام رجل الدين الشيعي البارز أية الله محمد باقر 
الصدر وشقيقته. وعندما هرب آخرون من الشخصيات الشيعية إلى إيران احتجز 
أفراداً من عائلاتهم واحتفظ بهم بالفعل كرهائن في محاولة لإسكات المنتقدين من 
طهران. وفى المحاولة المستمرة لقهر حركة «الدعوة الإسلامية» السرية جرى تصفية 
الاتبحيف] لنعة عن ايوق المكداا كمه أن ددوتها : 

وامتادونت اقراقن تدراو عضرت المتهي الحبية ين المسلمين ‏ الشيعة ررق 
الخلفية الإيرانية ونقلوا إلى الحدود وسيقوا إلى إيران. بالنسبة لصدام فإن العدو هو 
العدّو مهما كان جنسه. ومهما كانت الإثنيّة أو انتماؤه الدينى؛ حسب ما ذكر ابن 
فق على شين المعدية) قن كانوقا كال يتان عام 7406 خادل رحبا كمنه ديه 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدوره في حمّلة الأنفال: «ليس جزءا من سياستنا 
أو عقيدتنا أن نكون ضدّ مجموعة إِثنيّقِ”'". فالحلقة الداخلية لصدّام؛ من الرجال 
العزتر تم النذافي.؟ ‏ شكلنف: لسن غلي: اسايق لين أو الاقنة ولكن عن اماس ولاه 
مطلق لا رجوع فيهء للقائد الزعيم . 
سكران بالغرور 

في عام 14185. تطورت الحرب بين العراق وإيران إلى حرب إنهاك واستنزافي. 
وانتهت في آب - أغسطس عام ١1988‏ بعدما قبل آية الله خميني على مضض وقفت 


11 لا بجع11) للره1717 طهوعة عطا لمه وصائععمنآ ,رصصوعسز1ة موللا تععمع|أد5 لمه رالعنهن) ,ولزاكاة14 مهمد )١(‏ 
او(1993 ,810202 ااا 
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إطلاق النار. صدامء بالمقابل» برأي حميد يوسف حمّادي سكرتيره السابق» ومدير 
يكنب الوقانوية كان لمكران بالغرور» واعتقد أنه الآن لا يمكن هزيمته'''. ومع 
ذلك انتهت الحربء والنظام الإيراني لم يكن كما كان بل أصبح أقوى من السابق 
وبدون أيّ تغيير ملموس آخر في حالته لما قبل الحرب باستثناء تدمير مادي ضخم 
وخسارة كبيرة في الأرواح (حوالي المليون شخص من الطرفين). وبدت المدينة 
الإيرانية الجنوبية «خرّمشهر» مثل (غروزني) بعدما انتهى منها الروس. خسائر العراق 
في الحرب كانت كبيرة جدًا بحيث بدا قرار صدّام بغزو الكويت بعد عامين عملا 
جنونيا . وكان التدخل الآفيركن.مؤكدا بحيث إذا كان ران الحروالم كد وي لحف 
عضب عارم. لآن الكو تيه م كانواء حسب ادعائهم. ااينقبون عن النفط» في الناحية 
العراقية من الحدود. 9 يرفضودن إعفاء العراق من كاد تسن الدولارات التي 
0 له في حريبه م 0 ولأنهم 0 يدون كميات “اسروك 0 وهكذا 
4٠ 5‏ . 

حسب تعليمات ار سيفو بوس لمحاولة ((تحسين العللاقات) مع العراق. كاليث 
السيدة غلاسبي لصدام «لا راي لنا في الصراعات العربية ‏ العربية» مثل عَدَم 
انَمَاقِكُمُ مع الكويت». هذه هي نقطة الارتكاز لحبجة صدام أنه أُوقِمَ في الشَّرّك عن 
عمد ونَضْمِيم لغزو الكويت حتى يستطيعوا تحطيمه . فالحديث مع السشيلة (غلاسبي) 
كان مزيجاأً من المزاح والتهديدات «نحن نعلم بأنكم قادرون على إيذائنا رغم إِنَّنا لا 
نهددكم) هذا ما قاله صدام» «ولكن أيضا نحن نستطيع إيذاءكم. كل واحد يمكنه 
الإيذاء حسب قدرته وحجمه. بحن ل نستطيع المجىء لين الولاايات المتحدة بل 
العرب كأفراد قد يصلون إليكم)”'". ضعف نظريّة الشرّك هو في أن صدّام إنسان 
شكاك جدا في أي ظرفي تقريباء وكان أكثر ميلا في الغالب لرؤية الضوء الأخضر 
باتجاهه اداه خطر. فهو | اا ا خارج إطار دائرته الداخلية من المستشارين 

لم يكن 8 متأثرا 8 وَهُم حول أفكار الإدارة الأميركية. وبعد (إيران 
جيت): «الفضيحة التي اسْتَعْمِلَ فيها المال من بيع الأسلحة الأميركية لإيران» لِدَعْمِ 


1:21-2 باالومعء 1 م الوص قط 1ط 01 ,لاه 01 511123 1220 )١(‏ 


5 عط واعع/ 53000 :امت مص هم عنم5ة01 عط 1» عع5 ,00 1أو15ء كم0ك ولعغطا 01 أسنامءء3 البظ 2 202 (؟١)‏ 
لصة كلد .آ طمعتكلا .له ,كدمندام0 ,ماصعتطتاء1020آ ,لإتوماواقط :زعلوع غ1 عه/1 كانت ع8 1 ا «,13553001هم 
.122-33 ,(1991 روعلهه80 5عما1' تعلره لا بو ا١<)‏ كرعن) تعطممأ عمطت 


نكن 


وار الكونترا في نيكاراغوا» اسْتَنْتَحِ - صدام ‏ أن الولايات المتحدة «تسعى لاقتناصه 
7 
البَضْرة في العهد العثماني» لذا كان يجب أن تنضمٌ إلى الدولة الخليجية الوريثة» بعد 
عام 1918: بدل أن تُغطئ وَضَعَّ مُعْتَمدة إنكليزية ويسمح لهاء بعد ذلك. 
بالاستقلال. هذه كانت الحجة التي قدمها عبد الكريم قاسم ع 55١‏ . وهذا 
الاتهام بالحيلة البريطانية» بدأ بموضوع الكويت في المعاهدة التي وقعتها بريطانيا مع 
الشيخ مُبارك من خلف ظهر السلطان العثماني عام 21899 وكان له أَسَاسَه 
الصحيح. التقسيم البريطاني للشرق الأوسط بعد عام ١918‏ ترك العراق المستقل 
بدون مَدْخَل إلى البحر بِاسّيَثْناء القناة المائية الضيّقة المعروفة بشطّ العربء. وأعطى 
لبريطانيا سيطرة لا يغترضها شيء لسلسلة من المحميات الضعيفة؛ ستصبح آخر الأمر 
ف وكاتف كعم عن الكويف" إلن :مان 

وباتهامه للغرب بازدواج المعاييرء كان صدام يعبر عن رأي عام عربى. فقد 
هاجمت إسرائيل بلادا أخرى فى غذة مناسبات. لقد احتلت الضفغة الغربية وغرّة 
والقدس الشرقية وهضبة الجولان منذ ثلاث وعشرين سنة»ء والواقع أقيا” احكات 
منناطق ها وواء دوو قران التفسيع لعام 7940 لأكثر من نصف فزن وطردت 
لمعاقبة إسرائيل بتدابير اقتصادية أو غيرها أو بقوّة عسكرية. كانت إسرائيل لا تزال 
تحتل جنوب لبنان» وبقيت بصورة دائمة من دون إذعان لقرارات هيئة الأمم 
المتحدة» ولكن عندما تحرك الجيش العراقي ودخل الكويت لم ينتظر مجلس الأمن 
أكثر من أربعة أيام قبل أن يفرض العقوبات على العراق (قرار 51١‏ بتاريخ 1 آب - 
أغسطس) . وفي )29 تشرين ثاني ء وهو اليوم الموافق ‏ صدفة ‏ ليوم صدور قرار 
تقسيم فلسطين» عن الجمعية العامة للأمم المتحدة» صدر قرار مجلس الأمن رقم 
(517) الذي يسمح لأصدقاء الكويت باستعمال (كل التدابير اللازمة) لإجبار العراق 
على الالعرام والقرارات القن صدوكة سابنا إذا لم تعب الحدون العراقن: مره 
الكويت بتاريخ )١5(‏ كانون ثاني ‏ يناير. 

وفي خلال أربعة شهور فقط أقامت الأمم المتّحدة الآلية الكاملة لتجبر صدام على 
إخلاء المناطق التي اختلهاء ولم يسبق أبداً لمجلس الأمن» قبل ذلك» أن عمل بهذه 
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البرعة بوالعرع: ونع انك عندها اقلت لحرت اخيرا :فى السادس عغر من كانون 
ثاني - ينايرء من دون أن تَنْتَظِرَ القرار الثاني الذي اعتبره الكثيرون ضروريًا للحصول 
على خاتم هيئة الأمم» قبل القيام به وتنفيذه. فمجلس الأمن لم يجتمع مرة أخرى 
طرلة توا نم وعشرية .نوما در ولقف هذا أن المسعلس لين فعا للعدض] , «القيد 
اسْتُعمل مجلس الأمن كقفاز»». هذا ما لاحظه رئيس وفد كوبا في الأمم المتّحدة. 
اعندما يناسبنا (نلبّس الققاز) ونسْتَعْمله لبعض الغايات؛ وعندما يَُضْبح مزعجا نخلعه 
ببساطة ونرميه بعيداً)”'' . 

بدءاً بالرئيس بوش ومن يليه بعد ذلك في الهرم الحاكمء أكّد كبار الرسميين 
الأميركان على الأخلاق والسلوك الحضاري والحاجة للتمسّك بالقانون الدولى فى 
فواجهة بويرثة عدتاغ بوسكوية. ثاند القوات العميلتجة الت لمعت تراج صااء 
من الكويتء الجنرال (نورْمَن شُوَارْرْكُوف)» أكّد للشعب العراقي أنه لا يناصبه 
العداء لكك دلنائة وا نما + إل شه لسك ويا على : الكنست الات "كز لقن وفيا 
انتم الريطافى انين (افنقيق على الازمة ا اعد الحتاعات مجلين الأمن الها 
امواجهة بين الأمن الجماعي» كباايتض عليه ميثاق الأمم المتحدة وبين (شريعة 
الغاب)!"2 ومع ذلك لا يمكن قَهْم هذه المواجهة من دون تتبّع الطريق التي قادت 
إليها. هل وصل صدام حسين إلى حافة الهاوية بدون مساعدة؟ كيف تَدَيْرَ العراق أن 
يُنْمَّى أسلحته للدمار الشامل» وهل امْتلك هذه الأسلحة بالفعل بهدف جمع هذه 
الأملحة نقظ "أو لأن هذه الاتلكة قد تاسيكت شكوية تستعة النغاب: لحرن فى 
كانرن قات 141 1 


إبقاف إيران 

حظر تصدير البترول الذي تَبِعَ الحرب العربية الإسرائيلية عام ١917‏ رفع الأسعار 
والأرباح لمستويات غير مسبوقة» وحَرّف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول 
المنتجة. في إيران؛: أهمية القطاع الزراعي» والحاجة لبقاء اقتصاد متنوّع» والاعتماد 
على قاعدة ضريبية ثابتة في البلدء كل هذا غمره هذا الانهيار المفاجئ 
للقروة ..وشكلية مداخيل النفط والغاز (548/) من مجموع الدخل فى آخر عام : 4 ١‏ 
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حنانق 


(بالمقارنة مع )/1١(‏ عام .)١954‏ وتحولت إيران إلى بلد لا يحتاج بعد الآن إلى 
الاعسماد على الكمية القليلة بعداء القن تدهل غتزينة الذولة عن أاموالالشراقت 
الماشرة رفير المنادره والسن اكع مرف مير" المشيدوه الرتسيون فين 
هده التحمة فى العراغ كان الشا لآن هال النقط سيكون الآسامن لتتحويل إنران من 
لوقام إلى الوه رةه واكة لاف امتتادك | للك بن خر له إلى 1١‏ يدل لذ التليدها : 
وفي دول الخليج ذات الدخل الكبير» والتي لا يصلح التمثل بهاء استمرت التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في الاعتماد على (ثراء) الحاكمء فَيّئِية السلّطة لم تَتَغيّر 
بصورةٍ أساسية بل» ببساطة» زاد فيها الفساد من الفرص المتاحة لتكديس أموال 
الأفراد المتولدة عن الأرباح الهائلة التي تصّبّ الآن في حسابات مداخيل النفط. 
فالمضاربات والزبونية وأخذ العمولات وإلحاح الحكومات المحلية على الشركات 
الأعتيية أن :تكون المعاملاف:التخارية عن .طريق الشريلة السحلى و فيا عقيف كر 
ثروات العائلات داخل رظاو نكي لبوا ىس لتيل الحملط فت بالفية لك ال خوك 
الخليج غير المستقرّة فقد مكنتها الثروات النفطية من الهذْرٌ والتبذير في بازار السلاح 
الغربى . 


وكمستفيد رئيس من الازدهار النفطى». كان للحكومة العراقية البعثية كل ما 
تحتاجه من مال لِصَرفِهِ على «الدفاع». كانت تريد مشتريات ضخمة من السلاح» ولم 
يكن هناك قلة من البائعين. وخلال عقد السبعينات وبعض سنوات الثمانينات تموّن 
العراق «دفاعياً»! من الدول التالية: الولايات المتحدة الأميركيةء بريطانياء فرنساء 
الجاتيا عزوت +«السويد» إنسناتيا» إبطالياة"العبيق + الاتجاد الم دنيض يلي 
الترافيل + النابان» صر ومن ده كتر مين الدول الأخرى». ميد هده اللدول: ررد 
النظام البعثي كرات هلبا زات الدولاراف اسنلية من ضمنها (مقاتلات نفاثة. 
دبابات ومدرعات وطائرات هيليكوبتر ومصفحات وناقللات للجنود ومدافع وصواريخ 
وقاذفات صواريخ). ومواد ثانوية أخرى تساعد العراق وتمكنه من تنمية جهازه 
الدفاعى الذاتى عن طريق صناعته الحربية. ومن ضمن هذه الفئة كانت أجهزة 
556 واللات موجّهة بالحاسوب وأشعة الليزر وآلات صناعية وتقنية للصواريخ» 
وأدوات مواصلات مركبة من الأصناف الرفيعة للفولاذ والْأَلَمِنْيُوم ومواد نووية» من 
ضمنها آلات تفجير ومواد انشطارية لتخصيب اليورانيوم ورؤوس كيماوية وآلات 
لتعبئتهاء ومواد تحضيريّة أخرى» لتمكين العراق من صُنْع أسلحة كيماوية وزرع 
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ونان 


جرائيم مُمْرِضة ضرورية لإنتاج أسلحة جرثومية. أغلب هذه المواد الثانوية كانت 
تستخدم لمقسنية : ظاهرياً. لأهداف مدنية» ولكن من السهل تحويلها للتسليح أو 
استساغتها في صناعة أجزاء ضرورية لتطوير الأسلحة. 

ولقد بات فرنسا وحدهاء أسلحة ومواد حربية بقيمة أربعة بلايين دولار تقريباً ما 
بين عامى 3131م كو يتين انض عدر يون فولان عدن عاسي 11 
4 ”2“ وكان من بين هذه الأسلحة طائرات (ميراج 8-1) مقاتلة وصواريخ 
و ة) أرض - جوء مدفعية ذات الدفع الذاتي وصواريخ ضد السفن إغزوسِت 
(8666) وسلسلة من الآدواك الالكترونية القانوية : وسناعدت قرنسا أيضا العراق 
لتنمية القدرة النووية. والاتفاقية الفرنسية ‏ العراقية النووية لعام ١91/5‏ زوّدت 
الحكومة البعْثية بمفاعل (أوسيراك) الذي رُكُبٍ قرب بغداد» وراقبت فرنسا إنشاءاته 
ودرّبت مجموعة من التقنيين النوويين العراقيين اللآزمية لتشتغيلة. ويدورهما زودت 
روسيا وفرنسا مفاعلاات تجريبية أصغر ركنت في نفس المكان» والسلاح (المفاعل) 
المهم وفرته البرازيل عِبْرَ اتفاق معها عام اللي ولكن قبل أن يُملا هذا المفاعل 
بالوقود اللازم دمرته ارول في حزيران ١98١‏ في أول مجر عسكري في العالم 
على مفاعل نووي. وَفْرت فرنسا لإسرائيل مفاعل ديمونا في الستّينات» واستخلصّت 
من الإسرائيليين نَفْس الالتزامات التي قدمتها الحكومة البمثية» وهي أنها لن تَسْتَغْمل 
المفاعل لتطوير أسلحة نووية. ومع ذلك. قام مفاعل ديموناء ا سريّةء بإنتاج 
أسلحة نوويّة» بينما مفاعل أوسيراك أقيم بصورة علنية» وكان يديره» إلى حدّ كبير 
التقنيّون الفرنسيون. وعمل في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها الوقائية 
ورقابتها . 

الذين موّنوا العراق بالأسلحة والمواد التسليحية كان من بينهم الدول الخمس 
الكبرى. الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي. لبرت غعشرون: ذولة على 
الأقل فى بناء ونا مج التسلح العراقي. وحسب معلومات د يكوه فإن «الإضبارة» 
التي قدمها العراق.» في )١١18١(‏ صفحة عن سلاحه. إلى مجلس الأمن الدولى فى 
كانون أول عام ٠٠١”‏ ضمّت أسماء مئة وخمسين شركة أميركية وبريطانية 0 
وألمانية «تعاملت كلّها مع العراق في مجال السلاح التقليدي وغير التقليدي»”" . 
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والعفقظلك الدول اكمس تالا غضاء الداتهوة فى مجلس الأمن كسم من ذه 
الإضبارة بعد أن أعادوا «تحريرها». وسّلِحَ منها ‏ هكذا ‏ ثمانية الاف صفحةء 
حسب ما جاء في أجهزة الإعلام» قبل أن تعطي الولايات المتحدة نسحا منها لباقي 
أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين'"'؟. و«الاختطاف» الأميركي لهذه الإضبارة ‏ 
الملف:- هو «انقلات: صغير)» بتعبير :وكلنات تقرير (©88)”* . 

انتّهكت متطلبات المجلس بأن يُقدم إليه ‏ الملف ‏ الإضبارة كاملاً. والأسماء في 
المادّة التي سُرّبت من الإضبارة - الملف ‏ ضمت ثمانين شركة ألمانية وسبع عشرة 
شركة بريطانية وأربعاً وعشرين شركة أميركية كلها متورطة في بيع العراق أجزاء أو 
مركبات لمواد يمكن استعمالها لتطوير صواريخ وأسلحة دمار شامل» نووية أو 
كيماوية أو بيولوجية ‏ حيوية ‏ وكذلك أسماء أخرى ضمتها الإضبارة ‏ المعْربلة ‏ 
هي أسماء الخمسين فرعاً لشركات أجنبية يابائية» بلجيكية» ألمانية» صينية» إسبانية: 
سويدية» تعاملت أيضاً تجاريّاً مع العراق في موضوع السلاح والتسلح. وتورّطت في 
بيع مواد َسَلْح أو إقامة مُعامِل إنتاج مواد قاتلة للحشرات» استعملت أيضا لتصنيع 
أسلحة كبعاوي”” : والربح الصافي كان بالتأكيد سبباً جزئيّاً لبيع هذه المواد. «ومع 
تقلص القاعدة الدفاعية أصبح تصديرنا للسلاح أكثر أهمية لمنتجي وموردي السلاح 
اميرك اه هذا ما قاله أحد الرسميين في وزارة الخارجية الأميركية للجنة الاستماع 
في مجلس الشيوخ”**'» ولكن بما أن العراق يناضل من أجل إيقاف الموجات البشرية 
لهجمات الإيرانيين» كانت الاعتبارات الستراتيجية هي الأؤلى: وليس ذعم صناعة 
السلاح الوطنية» كما كانت هي التي حَنّتَ واشنطن على إعطاء المواد اللازمة لصدام 
لِدّحر ما كان يُعْتبر تهديداً أكبر للمصالح الأميركية. 
عَرْفٌ التوازن 

الانحراف في السياسة الرسمية الأميركية عن الحياد في الصراع إلى دعم العراق 
كان يأخذ مجراه أواتل عام .١98١‏ قطعت بغداد علاقاتها الدبلوماسية عام /21951, 
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وكان مكتب المصالح الأميركية في بغداد برئاسة (وليم. ل. إِيعْلتُون) قد كتب في 
الرابع من نيسان أن الجو «ممتاز» الآن حيث قررت الولايات المتحدة الأميركية عدم 
بيع السلاح لإيران وأعطت إشارة البدء في بيع خمس طائرات بوينْغ للعراق. زيادة 
التجارة ورفع التمثيل الدبلوماسي المتبادل أشار أيضاً إلى ما رآه إِيعْلْتُون «التلاقي 
المتنامي للمصالح مع العراق أكتر وق أ نوتف فى نة انرو 8 1316ب بزيارة 
نائب وزير الخارجية (موريس دريير) لبغداد والمحادثات مع وزير الخارجية سعدون 
حمّادي في الثاني عشر من نيسان» رفع التواصل في الاتجاهين إلى مستوى أعلى. 
المواضيع الإقليمية؛ إضافة إلى إمكانات تنمية وتقوية علاقاتنا الاقتصادية والتجارية 
كان مدار البحث”'"'. في (58) أيار التقى إيغلتون طارق عزيز الذي لم يكن بَعْد 
وزيراً للخارجية» وإِنما عضو كبير في مجلس قيادة الثورة» والناطق الرسمي الأعلى 
فى الساسة الشارحنة #.وكان المستوى الأعلى للقادنات العقيلي عرنيق دكوفة البعة 
وقطاع المصالح الأميركية منذ العام 2١951‏ وهو الذي أعطي الحكومة الأميركية 
المدخل الأول إلى الحلقة الداخلية للقيادة العراقية. وبُحثت المشكلات الإقليمية 
بصورةٍ عامّة مع الحاجة لتفاهم أفضل بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق قبل 
التعامل مع المواضيع الصعبة» مثل الصراع العربي الإسرائيلي, ولكن (طارق) عزيز 
أكد ل (إيغلتون): أنه «متى أصبح الأمر ملائماً» فسيكون العراق مستعداً لمباحثات 
أكثر تفصيلا لهذه الأمور: زيادة التجارة والتبادل التجاري ستكون بوضوح جزءاً من 
هذا التفاهم الأفضل . وقال إِيعْلّتون إن حكومته ستدعم اشتراك الشركات الأميركية 
في إعادة إعمار التسهيلات النفطية حالما تنتهي الحرب”". في الواقع. وخلال 
السنتين التاليتين» ومع تهديد تصدير النفط عبر الخليج» درس العراق مشروع خطين 
جديدين اثنين لأنابيب النفط تشترك فيهما الشركات الأميركية» أحدهما ينقل النفط 
إلى أنبوب موجود في المملكة العربية السعودية ومنها يمكن نقل البترول إلى مصب 
على العدر الاير والقاى يصون لط دعيو ال ردن إلى شماه العقدا + وكات 4 
شيل مرخ يق الشر كانت المتعددة الجنسية التى بحثت في إنشاء الخط الثاني لأنابيب 
البترول. وبعدما أثار العراقيون احتمال ضرب إسرائيل لهذا الخطء نقل أحد 
المستثمرين المجهولين في المشروع المحتمل» أنه حاول إقامة صفقة. عن طريق 
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الكدازة الأفركيييه تغط .إسراقبل. تمضنا (5/)مليوت كولان سنو اذا تركع انوت 
النفط وشأنه”''. ربما كان هذا الشخص وهو المموّل الدولي (برُوس رَيابُورْت) أحد 
أصدقاء مدير وكالة المخابرات المركزية 014 (وَلْيّم كايسي) وهو شخصيّة مركزية في 
تخطظ انيت رول العقية"". وزفن القوانة اسقط المشروضان هعوور الزمة. كانت 
(يفكل) شركة أمبركية عبلاقة كع كداة بوشاريع ان القترقم الأرسيط العشرد اويا 
وكان نائب الرئيس التنفيذي لهذه الشركة. من عام ١91/5‏ إلى العام 2١97”‏ (جورج 
شولتز) الذي التحق بمجلس مدراء الشركة عام ١984‏ بعدما استقال من منصبه كوزير 
للخارة: 

في شباط - فبراير عام .١9487‏ وعندما رفع العراق من لائحة الدول الإرهابية» 
سَهّلَ طريقه للوصول إلى قروض الحكومة الأميركية» وسمح له رسمياء حسب قانون 
التصدير للإدارة الأميركية» بالاستعمال المزدوج للمواد الحربية. والحكومة الأميركية 
ُلِحَ طبعاً على التزام عراقي بعدم تطوير أدوات من هذا الصنف لأهداف حربية, 
ولكن فى التطبيق كان من المستحيل ضمان أن ذلك لن يحدث. فالشاحنات يمكن 
تجوراها معي 1 لعي لاك السك بوكر نك ساف ابه لوك كوك لمش قر 
الولانات العمةة "ارقم ويشقد' أنه امتتيلك ف “معدات :وا لاسلعة الكيدا نه 
على الأكراد عام /198. خمس وأوضيوة طافرة عب كرعر ييقف عام ١16:‏ مكيرط 
استعمالها فقط في نقل مدني. نقِلت فيما بعد للخدمات العسكرية» وبعضها كان في 
بحي بال لمر ا 

زادت نسبة الضغط لمساعدة العراق نظراً للإلحاح الطارىء في وَضُعه العسكري. 
وفي أوائل حزيران عام 21987 تموضع الإيرانيون مقابل ثغرةٍ في الدفاعات العراقية 
ما يسني لهم بدخول العراقء بحيث يقطعون طريق بغداد البضرة. كان الوضع سيا 
لدرحعة أن وكالة المتخاررات المركزية استعية «أن الغراق سن الحري: جواهزريا ؛ 
مع إيران. كان الهم الأساسي للعراق هو مَنْع الاجتياح الويراني. ولا يستطيع 
العراقيون القيام بالشيء الكثيرء لوحدهمء أو حتى باشتراك آخرين معهم لِقَلَب 
الوضع العسكري»”*؟. كان لدى الولايات المتحدة الأميركية صور الْتُقّت عن طريق 
الأقمار الصناعية للثغرة في الدفاعات العراقية وللحشود الإيرانية على الحدود. وعند 
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هذه النقطة أصدر الرئيس ريغان قراراً عبر توجيهات لمجلس الأمن القومي بأن 
الولايات المتحدة الأميركية ستقوم بعمل كل ما هو ضروري وشرعي لِمَنْع خسارة 
العراق للحرب» وحسب قول موظف مجلس الأمن القومي (هاورد تِيشِر) الذي 
ساعد في وَضْع نص التصريح : كان الأمر سريّاً جدّاً لدرجة أن رقم التصريح بقي 
سرياً وطئّ الكتمان''؟. والآنء وسريعاًء زادت الولايات المتحدة الدعم الذي كانت 
توفره للعراقيين على جميع المستويات . 

في العاشر من أيار 1487» التقى جورج شولتز طارق عزيز (الذي أصبح وزيراً 
للخارجية) في باريس» وسمع الكثير مما كان يريد ربما سماعه من هذه الشخصية 
الداهية. العراق يُوافق بشدة على سحب كل القوات الأجنبية من لبنان» بما فيها 
القوات السورية وقوات منظمة التحرير الفلسطينية» هذا في الوقت الذي لا يدعو فيه 
العراق إلى سلام بأي ثمن بين إسرائيل والعرب» ويظهر أن الوقت قد حان للتغيير 
في الاتجاه'''. في كانون أول - دِيسَمْبره ذهب (دونالد رَمُسْفِيلُد) لبغداد كممثّل 
نخصين الوكين ركان وعته ها ونا كمع طناوق. علزور: في 30( كاترة اراك 
ديسمبرء ومع صدّام حسين في اليوم التالي» وجرى التأكيد على المصالح 
والاهتمامات المشتركة. وفي حواره مع (عزيز) فتح رمُسفِيلد موضوع خط أنابيب 
النفط إلى العقبة» والذي بسب تعرضه للهجمات «قد يكون موضوعا للبحث مع 
إعزائل الى لوقك "المداسي 1 

وما بين رحلتي دونالد رامسفيلد لبغداد (في كانون أول ١9487”‏ وآذار )١1985‏ زاد 
تدهور الوضع العسكري للعراق في الجنوب. ولكن فقط بعد أن خسر سيطرته على 
حقول النفط في جزيرة مجنون الهامّة جدا تجاريا واستراتيجيًا. وفي الزيارة الثانية 
ل (رامشفيلد) إلى المنطقة ذهب أوَّلاً إلى إسرائيل حيث سأله رئيس الوزراء إسحاق 
شامير بتقديم عرض مساعدة عسكرية سريّة لصدذامء وقد رفض طارق عزيز حتى 
القبول باستلام رسالة إسرائيل على أساس أنه «سيّعَدم حالاً إذا ما قَبِلَ استلامها»”*'. 
وأثناء وجود (رامسفيلد) فى بغدادء نقلت وكالة يونايتدبئرس انترناشونال» عن خبراء 
حينة الآن التتعدة» آذ لدوا تدم ستعدارن عار الشرول ) مع زغان الأعصا )قد 
القوات الإيرانية. والواقع أن الإدارة الأميركية كانت على علم تام بكيفية قتال وإدارة 
العراقيين لهذه الحربء وكانت تُقدَّم (لجورج شولتز) معلومات من ساحة المعركة 
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بأن العراقيين يستعملون يوميّاً تقريباً أسلحة كيماوية في ساحات القتال'''» ومع ذلك 
استمر التقارب وبلغ مستوى عالياً في تشرين ثاني - نوقمبر عام 21984 عندما أعاد 
البلدان علاقاتهما الدبلوماسية الكاملة . 
المساعدة... الخفئة 

كان برنامج الدعم الأميركي للعراق يتراوح بين السريّة والعلنيّة ولكنه.» بصورة 
متتظيية 4 معنة المستويات:. فى اعد هذه التسعريات :دعهنت! الولآيات المتحدة 
الأميركية التموين بالسلاح عِبْر 5 ثالثة بحيث يستطيع العراق إبطال تأثير أعداد 
الجنود والمتطوعين الإيرانيين المتدفقين إلى ساحة المعركة. ولقد توفر للعراق أيضا 
فرصة الاستعمال المزدوج للمواد الحربية بواسطة عقود سمحت بها وزارة التجارة 
الأميركية تازاف الدولازات :عمف الاعتهادانت مين أجل شراء منتوجات زراعية 
أمتوكية معمحة نهنا زازه الزراعة بإذن من دائرة في وزارة الزراعة (شركة الاعتماد 
لتصدير الانتاج الزراعي) وضَمئْتُها الحكومة الأميركية» ما يعني أن تتحمل هذه 
الشركة مسؤولية دَفْع أكثر من مليارين من الدولارات (فواتير) لمّا تخلف العراق عن 
الدفع في أوائل التسعينات”" . وجاء الدعم المالي الإضافي للعراق من قروض بَنْك 
التصدير :والاستيراد ومن قروض: لبس مرخصة زسعيًا شروت للغراق عن طريق 
مصرف صغير جانبي هو فرغ (أْتلَنّتا) لبنك روما. 

بعدما أصدر الرئيس ريغان توجيهاته السِرّية فى حزيران 21487 افتتح (وليم 
كايسي). مدير وكالة المخابرات المركزية» نفسهء البرنامج لضمان «أن يكون لدى 
العراق أسلحة عسكرية كافية مع الذخيرة والعربات»» ليس لكَسّبٍ الحرب بل للتأكد 
من عدم خسارته لها"". ولأن معظم مدرعات ودبابات وطيارات ومدفعية العراق من 
صَنْع سوقييتي» أدارت وكالة المخابرات المركزية برنامج (التحمّل الاحتياطي) 
لتضمن التوفير المستمر للذخيرة» وقطع الغيار المناسبة عِبّر بلدان ثالثة. وبموافقة 
الولايات المتحدة صَنْعَت مصر السلاح والذخيرة السوقييتيّة التصميم وباعتها للحكومة 
البعثية ببغدادء والاتحاد السوقييتي الذي وضع حظرا على تزويد السلاح للعراق 
عندما هاجم هذا الأخير إيران» كَسَرَ هذا الحظر في تشرين ثاني ‏ نوقمبر عام 
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5» عنلما لاح أن العراق هو على شفا الانهزام» فزوّده بالصواريخ والدبابات 
والمدرعات والهيليكوبتر المزودة بالسلاح. وأسلحة أخرى. 

في (تشيلي) كانت القنابل الانشطارية التي طلبها البعئيون لإيقاف تقدّم الموجات 
البشرية الإيرانية» تَضْبَعٌ في مصانع السلاح التي صدرت بترخيص من الولايات 
المتحدة الأميركية إلى شركه أندسترياس كاردوناس ك (خزّدة معدنية). التقنيّة كانت 
أغرا سيط بسكن عله فى القتفظة المقاع يرقف ركرقها: أشنا الولاباف سيد 
للشركة التلنة حم وعدظير: (ماو زه فيك ) الحم عات لاسقة فيه ادير :640 
(كايسى)» أو نائبه روبزت غيتس حاجة العراق للحصول على بعض الأسلحة المعيّنة 
ليد بيات ضيكما كه الأمرلس لسري لزدنا نه رركن ينها كاز قاس الدووع والقعانا. 
الانشِطاريّة التي اغتبرها (كايسي) كاملة «لمضاعفة القوّة)”''. وذكر (كايسِي) عملية 
اليا كجزء من الموجز العام الذي سرده: «اختجنا إلى من يزود من خارج 
شواطئناء وكان التشيليون متعاونين جذا في هذا الموضوع». هذا ما ذكره مسؤول 
عاق لوكالة المكا زات الجركدنة ورم" زوين الغراق بالقنائل ‏ العتقودية التى 
سكن الناتها عن عادر الت قرلسسة ار بير قكية» رهن العموة الفقرى اللقرات. لويد 
العراقية» كان «مجرد اعداه لتوانية الرالا بابك اده لامرك فى فيا عانة: العراق 
عن طريق كل الوسائل القانونية من أجل تحاشي نضر إيراني»7"» وأول شحنة 
أرسلت في أوائل عام أ" , بوعل عيد القها تواتك اشترت شركة اتدستزيامن 
كاردوناس المتحدة. عذة دزينات من أطكان الزركونيوم (211601011112) 0 المر قت 
الحيوي اللازم في تَصُْنيع (القنيبلات) المخزونة في شظية المَثْبلة العنقودية. كانت اليد 
العاملة رخيصة. وزادت الفائدة من العملية في مقابل المنافسة الأوروبية ببناء المصنع 
داخل منطقة حرّة لا جمارك فيهاء في (إكيكي). 

شملت مساعدة العراق إجازة اعتماد بقيمة خمسة مليارات دولار من أجل شراء 
منتجات أولية أميركية تضمٌ الدجاج والبيض والأرز والقمح. والأبقار والأخشاب 
والدخان وغيرها من منتجات الحقول. والاستعمال القانونى لهذه الاعتمادات (التى 
دُفعت من عام 198 إلى عام )154٠‏ كنت العراق من صرف الأموال على 
الأسلحة التي كانت سَتَصْرفء عدا ذلك» على الغذاء. والمصرف الرئيس الذي 
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حُوّلت الاعتمادات عِبره هو (فرع ألنتا) 520 الإيطالي (بَنْكَا ناسْيُونالي دِلْ 
لافورو) - .8201 - حَسْب الشهادة التي 0 أمام لجنة من الكونغرس . وقام البَنك 
بادعاءات زائفة عندما تقدم إلى وزارة الزراعة تنكيث أن الاعتمادات المجازة من 
أجل شراء الدجاج والأخشاب «وَزّعت على عملاء عراقيين عبر رسالة ا 
واستكملت العسويل الحيش العرات)"'": والتحقيق الذى نامعديه وزازة الرواعة 
الأميركية بعد ذلك كَشِف إن 5 ع0 01200117 0 0.0) «لم يكن 
لديها أي فكرة عمًا إذا كانت الاعتمادات القن .«دعكتها ودارة“الرواعة»: فد الستحدلت 
نقراء ؛ تحاف الحقل ووعيات سنا إن اسان أَوْ إنها بيعت مرّة ثانية لدول ثالثة 
منذ البداية من أجل القطع العاورنا"؟ 4 بوآمنا :]15 كانت هذه ا لامعمادانك قد أخظيت 
بصورة قانونية منذ البداية أمْ لاء فتلك مسألة أخرى يمكن السؤال عنها لاحقا. 
والادة :)من قانوق وزلرة الذواعة والضيمة :والوبا عات السعازية الأمير كيه يقرو 
الأخذ بعين الاعتبار سجل حقوق الإنسان عندما يبحث تمويل مبيعات منتجات 
اسركية» كبرو ناك المراق القاقيية لسحدوق الانمان كانتك سكل عونا من قبل 
منظمات حقوق الإنسان» وحتّى من قِبَّل وزارة الخارجية الأميركية» ومع ذلك 
اشتمر:ت: الاغتمادات جارية بدون توقف حتى تاريخ غزو الكويت. 

فى أناو عام 1535 اكنوانيه وري الشاويية الاميزكية الورنسن ليريش ) أن 
التحرّيات» من قبّل وزارة الزراعة الأميركية ومكتب النائب العام» لم تكتشف أية 
أدلة عن تحويل المنتجات الأميركية المباعة للعراق إلى بلد ثالثء «أو أي سوء 
امن هال لجر نامج (0121100م001 0160116 001197 تمده ) 0.0.0) لشراء معذات 
عسكرية”"». وهذا لا يعني بالضرورة أن الأدلّة لم تكن موجودة. فبعد عدّة أيام 
أصدر موظف كبير في وزارة التجارة الأميركية تقريرا يلفت النظر إلى الصعوبة التي 
لاقاها مكتبه عندما فتش عن وثائق ته ق بفرع أَبْلَنَا لمصرف .871 الإيطالي. 
ولبرنامج (0.0.00) الذي يخص العراق. لصحي التطدبير الجد كفي رازن ثق في 
وزارة العدل. . فوزارتا الخارجية والمالية لم تسمحا بِاسْتَنْساخ أية وثيقة» والسفارة 
الأميركية في روما رفضت إعطاء فرص لمراجعة سجلاتهاء ووكالة المخابرات 
المركزية رفضت إعطاء أي موجز عن الموضوعء» وفي مثل تلك الظروف كان هناك 
آلاف الوثائق المتعلقة بهذا الشأن. وفي أحسن الأحوال لا يمكن أخذ إلا ملاحظات 
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قصيرة مدوّنةٍ باليد لِمَا كان مُتيسَّراً منهاء وكان من الواضح أنه لم يكن ممكناً 
التحقيق المناسب في المعاملات التجارية مع الحكومة العراقية ولا مع (2'")82/1. 

ودفع أيضاً مليارات الدولارات في قروض غير مرخٌصةٍ رسْميّا من فرع البنك 
السابق الذِكر (87310) فى أتلنتاء لحساب العراق وواجهاته من الشركات التى وَصَفَنّْها 
ال (214) على إنها 2 من الشبكة العراقية المركة للمشتريا عه ولشبكات القيرات 
في غرب أوروبا للحصول على التقنيّة من أجل برامج تنمية الأسلحة البيولوجية 
والنووية والصواريخ البالستية”'*. شملت هذه الشركات الفروع البريطانية لشركة 
ماتريكس تَشِرْشِلء وأصلها فى أوهايوء وكان اثنان من موظفيهاء أحدهما (المدير). 
ولاه للحا بات ابرط 0 ظهرت فضيحة بنك ,872/1 يَعْدَ أن اكتشف أحد 
موظفيها أن البَنْك كان يعطي قروضاً كبيرة لا تُذكر في سجلاته» أو قروضاً (مموّهة) 
واتصل عندها برجال مكتب التحقيقات الفدرالي الاتحادي (2)581 وتبع ذلك 
مقاضاة عدد من الموظفين فيه. (كريستوفر دروعُول)» مدير البنك» 2 02 
تهمة» وفي الإدلاء بالشهادة أمام لجنة البنوك في الكونغومن: اثنان (دووغول): في 
اشر عر كور الثاني - نوقمبر »١4947‏ إلى علاقة الدكتور هنري كيسنجرء الذي 
000 في المجلس الاستشاري الدولي للبنك» وإلى نشاطات شركة كيسئجر 
الاستشارة اح المكدّنات الأفناة فى العديد من القروض التي أمطيقم واقاد 
(ذروغول) إلى شخصه هوء كشخصية غير هامّة في دراما - مسرحية دولية يضحًئ بها 
ف سييل,حكوقات كترى: :كنت أعى»:. فى كل الأوقات أن سياسة ينك (8101) هن 
لععرية سياسة ما تهمٌ كلا الحكومتين الأميركية والإيطالية»). 

الظاهر أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية» وكذلك المركز الرئيس للبنك لم تكن 
تعلم شيئاً عن نشاطات فرُع هذا البَنْك في أتْلْنْا. وبعد التمحيص وإمعان النظر في 
سلسلةٍ من الوثائق الحكومية اسْتَدْتَجحَ قاضي ناحية أتلنتا (مارقن شُوب) أن المتهمين 
في فرع البنْك بأتلْئْتا كانوا «مجرد موظفين» أفادوا إدارة البنك والسياسة الخارجية 
للولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا. كانوا شيئا تافها بالنسبة لمدى الخظة التي 
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كحض 


وصفها بأنها: «أكثر انّساعاً وشمولاً وعمقاً ودقة تركيب لمؤامرة تورّط فيها بَنْك 
(8211) في روماء ومن الممكن أيضاً شركات أميركية وأجنبيةٍ كُبْرَئْ وحكومات 
الولايات المتحدة الأميركية وإنكلترا وإيطاليا والعراق2"''» وأشار إلى مرجع موثوق 
بعامّة «الذي كان يعتقد بأن فرع بنك (8211) بأتلنتا ما كان ليقوم بهذه العمليات بدون 
علّم وموافقة من مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي ووزارة الزراعة وشركة الاعتماد 
للحاجيات والسلع (0.0.0)» وقال (هنري. ب. غونزاليس) النائب في الكونغرس» 
في الرابع عشر من أيلول ‏ سبتمبر عام :١1947‏ إن توفير الغذاء للعراق عن طريق 
برنامج شركة ©.0.© كان فقط الوَّجَهَ العلني لسياسة الإدارة الأميركية. هناك أيضا 
طريقة سرية» «وتلك كانت للسماح لصدام حسين ليقوم بإدارة شبكة سرية لجلب 
التجهيزات العسكرية». 

ومنح النظام البعثي ملايين الدولارات بشكل؛ قروضن عن :طريق مك البديز 
والاستيراد الأميركي. وأوقف البنك قروضا للعراق عام ١91/4‏ ثم استأنفها بعد ذلك 
عام ١947‏ بضغط سياسي من إدارة ريغان”"'. ولقد قام البنّْك بإعطاء قروض قصيرة 
الآأجل في عامي ١9854‏ و9485١.,‏ ثم أَوْقفها عندما قصّر العراق في تسديدهاء ولكنه 
استأنفها عام ١9410‏ بضغط من الإدارة. وفي السنتين التاليتين منص العراق حوالي 
(75) مليون دولار فى قروض قصيرة الأجل لشراء منتجات أميركية «بفائدة مدعومة 
ين الكو :لاني الك ولكن مرّة أخرى تأخر العراق عن الدفع . 

في تشرين ثاني عام ١185‏ منع الكونغرس بنك التصدير والاستيراد من إعطاء 
قروضن اللغراق 6 ولكنة ترلفة اناي مقتوسا لتقديمها: وسكز + كناب :اعمال إعفانها 
عبر تنازل رئاسي عنهاء وبسرعة كتبت وزارة الخارجية مسوّدة الإعفاء. وفي السابع 
عشر من كانون ثاني ‏ يناير 21454٠‏ وافق الرئيس جورج دبليو بوش على فتح اعتماد 
بمئتي مليون دولار معلناً أن منعه لن يكون في صالح الولايات المتحدة الأميركية 
وخلال تلك الفترة كان البنك أيضا معرّضا لضغوط من منتدى العمل العراقي. 
القن اق ونيا 17 

بالإضافة إلى المواد المشتراة عن طريق الحيلة والخديعة» استطاع العراق تأمين 


الفا هو 


مواد حربية بصورة قانونية من الولايات المتحدة الأميركية عن طريق الاستعمال 
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يلض 


المزدوج لشهادات تصدير أعطتها وزارة التجارة. وما بين عامي ١986‏ و990١‏ 
وافقت وزارة التجارة على (١/الا)‏ رخصة تصدير للعراق 3 فيها «على الأقل ٠(‏ 06) 
رخصة للقوات المسلحة العراقية» مركبات معقّدة للسلاح ومشاريع عَرّفتها وكالة 
المخابرات المركزية كتقنيات تحويلية لبرامج التسلح»'“. واستمرت وزارة التجارة 
في إعطاء هذه الرّخص رغم الدلائل على تطوير الأسلحة الكيماوية العراقية 
واستعمالهاء وكانت صفارات الإنذار تعمل داخل الإذازة الأميركية إلا أن البنيت 
الأنيض بقي مُصَمّماً أن يرى صدَاماً مموّلاً ومُسَلَحاً. 

في تشرين أول - أكتوبر عام »١19484‏ بعد أكثر من عام بقليل من انتهاء الحرب 
العراقية الإيرانية ( آب 21988» وَقّع الرئيس بوش قراراً توجيهيًا للأمن القومي رقم 
(0» وفيه اقترح إعطاء العراق حوافز اقتصادية وسياسية لتعديل وتلطيف سلوكه. 
والتورّط مع العراق الآن فرضته الفوائد التي سُتجنئ من إعادة إعمار البلد. وكانت 
0 السِرّية قد لحظت أن تحسين العلاقات مع العراق تفتح الطريق لاشتراك 
الشركات: الا شيركية في إعادة بناء الاقتصاد العراقي وابصورة خاصة في قطاع 
الطاقة»"'2. وعلى هذا الأساس رتحص الرئيس ببليون دولار إضافي كقرض عن طريق 
وتاج (6:6:6): وى كما رك لوكا لايع فى لقني كال ع تو قجير عقدنا 
اعترض ممثْلو الاحتياطى الفدرالى» ووزارة الخزانة ومكتب الإدارة والميزانية» على 
أساس أن الولايات المتحدة حرم على الأرجح. سبب خروقات العراق الكبيرة 
لحقوق الإنسان» أجابتهم وزارة الخارجية أن القطع المفاجىء والحاد للبرنامج 
سيكون معاكساً لأفكار ونيّات الرئيس”". فوافق على القرض فيما بعد وزير الزراعة 
(كليْئُونَ يُوتِر)» كان قد دُفع ثمانون بالمئة من أول خمسمتة مليون دولار من قرض 
(0.0.0)» وعندما عبرت القوات العراقية الحدود إلى الكويت في الثاني فر “اود 
أغسطس ,.194٠‏ أوقفت وزارة الزراعة البرنامج فجأة وبسرعة. 

وكما لضن (هغاوزة تايشر): لقد دعمت الولايات المتحدة المجهودات الحربية 
العراقية ضد إيران: 

إضافة لتزويد العراقيين بمليارات 000 من الاعتمادات. وبالمخايرات 
العسكرية الأميركية وبالنصائح وبالمراقبة الدقيقة لمبيعات دولة ثالثة للسلاح للتأكد 
من أنه قد أصبح لديهم السلاح ا اللازم» فلقد زودت الولايات المتحدة 
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يض 


العراقيين بالنصائح الستراتيجية لتحسين استعمال ما لديهم في القتال. فمثلاً. في عام 
57 أرسل الرئيس ريغان رسالة سرية لصِدّام حسين قال له فيها إن على العراقبين 
رفع مستوى حربهم الجويّة وزيادة غاراتهم على إيران» ولقد حمل هذه الرسالة نائب 
الرئيس الأميركي بوش إلى الرئيس المصري مبارك أُوَّلاً الذي نقلها بدوره لصداء 
حسين . عبر اجتماعات مختلفة مع رؤساء الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط. أنا 
كنت المخوّل بوضع نقاط حديث بوش مع الرئيس مبارك في اجتماع عام 21945 
وحَضَّرْت شخصيّاً عدة اجتماعات مع رؤساء الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط 
حيث تقلت النصيحة الاستراتيجية العملانية''' . 

وحسب عضو الكونغرس (سام غيجدنسون) : اعملاء ٠‏ كل ذراعء من أذرع حكومة 
الولانات المسعدة الأميركية» بولسى بققط :وكالات: المحابزات:» ب «ؤرارات: الندولة” 
التجارة» الزراعة» والعدل. كل هذه تعاونت في برنامج لمساعدة وتحريض صدام 
حسين30”". كل ذلك كان بوضوح من 'تنسين وإدارة الأوركسشر ا ف البيف الأبيفن 
وفي وق واحدء وفي خرقٍ للقوانين + الأميركنة؛ ناغنة: إذازة الركسن ريقان سلا حا 
لإيران ومرّرت أرباحها إلى الكونترا في نيكاراعُوا في محاولة لتدمير حكومة 
(الساندنستا). 


الحرب الكيماويّة 

ليس فقط الأخلاق» بل متطلبات المعاهدات كانت متورّطة في كيفية ردود فعل 
حكويات اعدرى: لمعمل العراق: الاشلحة الكببا وق بن العاكن مد تسانات نري 
عام 21977 وَقَعت حكومتا أميركا وبريطانيا الميثاق الدولي لمنع وتطوير وإنتاج 
وتخزين أسلحة جرثومية (بيولوجية) وسُمَيِّة وعلى تدميرها. وفي )١١(‏ آذار عام 
كلا الحكومتين صادقتا على هذا الميثاق. وفى نصّ البند الأوّل: تتعهّد كل 
دولة عضن :اله قطون انداء في أي ل شوصمن الوقن بول انهم بول فد 1 
تكتسب بأي طريقة أخرى أو تحتفظ» بأسلحة جَرّئومية أو سمّية «مهما كانت أصولها 
أوْ طرائق إنتاجها من أنواع وكسياتك لا هيرن لها للوقاية والهحماية اق أي أهداف 
سلفية اعرف ونصّ النن العالة على أن تتعهد كل دولة عضو «بألا تنقل لأي 
متسلي مهها كان» ,نطريقة: مباشرة أو غير مباشرة ولا تساعد ياى شكل من 
الأشكال ولا تَشْبّع أو تَعْري أية دولة أو مجموعة من الدول أو منظمات دولية على 


000 بشهادة خطية خطية 7 هع تايشر. 
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دم 


تَضْنِيع أوء بطريقة أخرى؛. اكتساب هذه العوامل والسموم ولا الأدوات والأسلحة 
ولا الوسائل كوف أ وني 

فى الوقت الذي علمت فيه الولايات المتحدةء. مزوّدة بمعلومات عن ميدان 
الوعر كه ال العراىيستفيدل اسلئعة كتمارية فاق هذا كم بالتاكين دي .خانة المساعدة 
والتشجيع . وكانت وكالة 0 المركزية ووكالة المخابرات الدفاعية» سوية» 
شديدتي الحاجة لضمان ألا , يخسر العراق الحرب وأن «استعمال 00 في ميدان 
المعركة من قبل العراقيين لم 0 موضوعاً لقلق استراتيجي عميق»'': مهما كانت 
المشاكل الأخلاقية التى يثيرها. بصورة روتينيّة» كانت الإدارة الأميركية تركز على 
معا كا امتتعمال مت هن الأنائجة كلها ازع ها الموؤضوعء (والاتشوحة "لكوي 
والتأكين الطبى: المستقا .فى إثبانت الإادعات: الإيرائية أجيرت. الادارة"الأميركية غلن 
قاذ 550 ا ففى الخامس من آذار ١985‏ أدانت وزارة الخارجية 
اميرك واتيتكدويت: يقندة: المنقهما ل العر اق لذ نبلعة لكب روه عمقي ل .وا كيت 
الإدارة على أنها تعمل ما في وَسّعِها. ومنذ عام ١987‏ أعربت عن قلقها لأغلى 
المستويات في الحكومة العراقية» وأدخلت ضوابط على تصدير بعض الكيماويات 
التي يمكن استعمالها في تصنيع الأسلحة الكيماوية» ولكنها لم تحاول في أي وقت 
إجبار العراق على التخلى عن استعمال الأسلحة الكيماوية بأن توقف بعض العون أو 
قطع تمؤين العراق بالمعدات الخربية»: ليب بسيط؛ يجب اشيتاجة» .عو أن بدؤن 
المعوتات..ويدر 3 الأسسلحة الكسواوزه "كان العراق نا كد فد أن الأدرا نون يتيند 

بدأ العراق يُعِدَ برامج للحرب النووية والكيماوية والبيولوجية ‏ الجرثومية ‏ عندما 
أقيم الفيّلق الكيماوي العراقي عام ١9754‏ وبَعِث ضباطه للخارج من أجل التدريب 
الاختصاصي . وتحويل برامح م الحرب الكيماوية إلى درجة الونتاج الصناعي لللأسلحة 
الكيماوية بدأ بعدما فشل صدَّام بإسقاط النظام الإيراني بحملة سريعة ساحقة عام 
. ففي الثامن من حزيران عام القرة 1 وكوي ١‏ وعى أن إيران تفوقه عمقاً 
خغر ا فا وعدداً كان ومصادر طبيعية وصناعية» أطلقت وزارة الدفاع برنامج تتهية 
وإنتاج الأسلحة الكيماوية بمقادير كبيرة» وبعد ذلك توسّعّت لتضم الأسلحة 
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لضن 


البيولويية الحزتثومية:-واتخاثك مفياداك البحكر اتن أو قاتلات. الحشر ا كو لمن 
شمن البرتامح يزمر (برتامع )4 واخثير المكان علق مسافة ستين ميلا شعال 
بغداد فى سامرّاء. التى كانت» لوقت ماء فى قمّة الحضارة العربية الإسلامية عاصمة 
520 الا وكانت مجموعة أنه المَثْنّْ في سامراءء التي أقيمت عام 
١987# ---65‏ من قبل شركات ألمانية غربية» استعملت مخططات لألمانيا الشرقية 
والذي مُرّر إعلامياً على أنه مصنع لمواد قاتلة للحشرات إلا أنه في الواقع كان 
أحدث المصانع للأسلحة الكيماوية الحربية في العالم. ويبدو من الموثوق الافتراض 
أن كثيرا إن لم يكن إجمالي مبلغ المليون ونصف المليون من الدولارات هو قيمة 
مبيد الحشرات الذي باعته شركة كيماويات 100 عام ١188‏ للعراق وقد وصل إلى 
مركز المثنى. كثير من الدول الأخرى تورّطت في أبحاث التنمية والتصنيع للأسلحة 
الكيماوية في المختبرات وفي المصانع . وفي أواخر عقد التسعينات» ضمت شركات 
بلجيكية جهودها لتنمية وتطوير مناجم الفوسفات ومصانع الأسمدة في «القيّم) التي 
تحوّلت إلى مصدر للمواد اللازمة لإنتاج الأسلحة الكيماوية'*'» ودخلت في 
النشاطات» بعقود ثانوية» شركات نمساوية وألمانية وسويدية ودانماركية وسويسرية 
مع كل خبراتها . 

غير قادر على إيقاف هجمات الموجات البشرية» والقوات المتقدمة وراء الخطوط 
من متطوّعي الباسيج الذين يفجرون الألغام بأجسادهم» بدأ العراق استعمال الأسلحة 
الكيماوية على كل جبهات القتال في صيف عام .١1487‏ وفي أب - أغسطس من تلك 
البسنة قدلتك القؤالك العراقية شفة: كردق مخ عتاهو '(البشيركه) والقوات الإبراتة 
باستعمالها لغاز الخردل في حاج عُمْرانء وقُيَلَ ثلاثة آلاف كردي وإبراني بغاز 
الخروذل: عملال. فعضزكة ( هوي )بعد ثللاثة شه : وخلط :ل نل الكيماوكة: 
باستعمال (الكوكتيل) كنا شين + ادن حثما ,إلى التعييرة.وزاد عدف القدان. باطراق لما 
تموضعت الحرب على الأرض. وفي شباط وآذار من غام 1484 قُدرَ علد القثلى 
الإيرانيين بغاز الخردل بحوالى )50٠١(‏ قتيل فى معركة جزر (مجنون). وفى آذار 
6 قبل ثلاثة آلاف يناه الخَرّدل وا الثابون عندما هوجمت الجواقم 
الإيرانية فى مسْتنقعات جنوب العراق؛ وفى شباط ‏ فبراير ١9857‏ استعمل غاز 
الخردل وخا التابون مرة أخروض لفل نا بون تمانكة إلى عشرة الاف من القوات 
الإيرانية فى المعركة من أجل السيطرة على شبه جزيرة (فاو) ذات الأهمية 
الابهرا في التي كان قد احتلها الإيرانيون في هجوم مباغت قاموا به في )١١(‏ 


82-84 بلإططم0ط 1غ1هء10] ,تلقمتتعتصصسة1 )١(‏ 


خض 


شباط ‏ فبراير عام ١941/‏ ثم استعادها العراقيون «بمساعدة تخطيط أميركي» في 
نيسان عام ١988‏ بعد هجوم كبير كان من أدواته الاستعمال الواسع للأسلحة 
الكيما و ا 

يلعا لتوجيهات الرئيس ريغان بأن على الولايات المتحدة الأميركية أن تقوم «بكل 
ما يلزم» ليتفادى العراق خسارة الحرب» بدأت المخابرات المركزية الأميركية توفير 
المعلومات التى تلتقط صورها الأقمار الصناعية» والتى تساعد العراق على تخطيط 
القيرباث :غات اجون رقام العا رات ناد ركه سات ل بلس تياد 
على القواظه الايزانية""؟ .وت قن هذه المماغعدات النفقة كان فقط- وجي واحدة من 

برنامج أوسع . وحسشب تقرير لجريدة النيويورك تايمزء نقلا عن مصدر عالٍ لع تسمه 
من ضباط الجيش الأميركي» «رغم أن كبار موظفي الأكاية لأس عية أدانو علا 
امتعمال العراق لغاز الخردل وغاز ساريق و0 وغيرها من الغازات السامة :قال 
الضباط الأميركان إن الرئيس ريغان ونائبه جورج بوش وكبار مساعديهم في مجلس 
الأمن القومي لم يوقفوا أبداً دعمهم للبرنامج السرّي جدّاً. والذي انخرط فيه سراً 
أكثر من ستين ضابطاً من وكالة المخابرات في وزارة الدفاعء وكانوا يوفرون 
معلومات مفصلة عن القوات الإيرانية وأماكن حشودهاء والتخطيط التكتيكي 
للمعارف. وخططا لليكيات الجوية هرات عن الأضرار التي أحدثتها الغارات. 
ل 

إن امتغمال الأملحة' الكيمناوية”كاة شيعا يقيفا أغلاتيا » .ولكنه خيروزى: تدكا 
باسم إيقاف إيران» كما قال أحد المسؤولين: «فإذا انهار العراق فسيكون لانهياره 
نتائجح كارثية على الكويت والعربية السعودية وربما سقطت المنطقة كلها. هذه كانت 
الستارة الخلفية للمسرح السياسي»”*': أوء كما لاحظ مصدر في البتناغون» فإن 
الحداد الأسلحة لدابت هي «فقط 00 ارق لِقََلٍ الناسن» سعواء فناتوا 


5-0 00 1 
غاز الأعصاب 
أصبحت الحكومة البعثية هى الحكومة الاولى فى التاريخ التى تستعمل غاز 
53 15ع6013)» ,19162 )١(‏ 
«,20135 11762 1هء امعط طغا ج5303 لعدعم مندودء 18 810 :لصتاظ أقط1 1165 عط1» ,نمغعلط مدرووح (؟١)‏ 
805 5 11ممع, أون1]2 رماع صتطدج /11 2 ع نا 10ل ,2004 ,17 عطتال ,طعصتاميع ا تنام 
د52 15ع0185» ,ج116 (”) 


14 (5) 
عاعتاكة كد11 لم7 بجعا 2 مروعا عسمتامنان ,21 «راععورهظ 0غ عمالوط» ,وونجعلمع0 (5) 


فلن 


الأعصاب في ميدان المعركة» عندما استعملت غاز تابون» الذي صُنْع في مجموعة 
الشركات الكيماوية الألمانية (665:ة8 1.6)» ضد المواقع الإيرانية عام 2'1985. 
خلال الحرب ضد إيران «أطلق العراق أو (أسقط من الجو) أكثر من مئة ألف قنبلة 
كيماوية ضد القوات الإيرانية وضد مواطن الأكراد في العراق نفسهاء ومن ثم 
استعيل: أكتز بين :ذلك لاغهاة العمزه السيعى فن آذاز 1491" يتضمن هذا الوق 
)١1960(‏ قنبلة كيمياويةء وأكثر من (04000) قذيفة مدفع كيماويةء و(١٠٠07؟)‏ 
صاروخ كيماوي قصير المدى. وذلك في الفترة ما بين عام ١987‏ وعام .١988‏ 
حسب الأرقام التى ججمعت من قبّل (ريتشارد. ل. راسل)”". ولتحضير هذه الكمية 
من السلاح الكيماوي اسْتَعْمِلَ )186٠١(‏ طن من غاز الخردل». و(50١)‏ طن من غاز 
(تابون) وأكثر من )506٠0(‏ طن من غاز (سارين). 

ولقد كُشِف جزرئيّا مدى انخراط الولايات المتحدة الأميركية في تطوير وتصنيع 
العراق للأسلحة الكيماوية والجرثومية» في اجتماعات مجلس الشيوخ الأميركي 
ولجانه عن المصارف» والسكن, والشؤون المدنية» التي كانت هي المسؤولة عن 
نراقبة قانرة التفيدني الأميرقن. وكاذة الالسباع أناء اللجنة» اريم 011/0 شري 
أول - أكتوبرء قد كشف أن مراقبي الأسلحة في هيئة الأمم المتحدة» العاملين في 
العراق» قد حَدّدوا العديد من الأشياء المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية والتي 
صُدَّرت إلى العراق برّخص رسمية «واستعملت لتنمية وتطوير وتصنيع أسلحة نووية 
وأنظمة صاروخية في البرنامج العراقي لتنمية وتطوير الأسلحة». ففي آب ‏ أغسطس 
عام 1497. كان رئيس اللجنةء السيناتور (دونالد وو. ريغلء الابن) هو رائد 
الأبخات فى إمكانية الرئط بين المرظن الذئ شكا هته المتطوعون للحرب فى 
الخليج. 2 (تناذر حرب الخليج»» وتطوير العراق لأسلحة الدمار الشامل . في 
أيلول - سبَتَمُبره أصدرت اللجنة أول تقرير لموظفيهاء وفي أيار عام 19954ء وكانوا 
قد أخحذوا تصريحات شهود. اضدوت وا تاه وفي تشرين أله ا كتوير نشت 
تقريراً ثالث لموظفيها . 

ولاحقاً. في الأبحاث المختصّة لرئيس لجنة التحقيق (جيمُس ج. نُويتء الثالث) 
كن غلئ أن تدمير مصنع إنتاح الأسلحة الكيماوية خلال الحملة الجويّة عام ١99١‏ 


دوع عمواعة 1717 امعتسعط0 1:20:5آ» جماعوة عط تمصع ؟ا] ع لاأدممعطء تمده ,ماهم لزعلارنا5 ودع[ ع5 )١(‏ 
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.194 :(2005 1108م 5) 539 لوستناول 


م 


كان هو السبب في انتقال السموم الجرثومية جنوباً» مع الرياح» إلى مناطق كانت 
قبل لها القرات لامرك 

وخلال استماع اللجنة» في التقافين والعشريق من آيان 41955 أشار ناننية وزيو 
الدفاع للشؤون الذاتية والاستعدادات (إدوارد دُورّن) إلى «الدور العام» الذي تلعبه 
وزارته في مراجعة طلبات رخص التضدير للمواد البيولوجية ‏ الحيويّة والكيماوية التي 
هى تحت رقابة مجموعة وف ال 

كان هذا ممكناً فقط بعد حزيران ١9865‏ عندما ع مجموغة أوسترالنا باقتراح 
من الحكومة الأوسترالية للسماح بالتصُدير أو النقل البحري عِبْرَ دول أخرى «لتخفيف 
المخاطر عن انتشار الأسلحة الجرئومية والكيماوية»”"“. على كل حال لم تراجع 
وزارة الدفاع كل المواد التى يجري تضديرهاء وقد أخبر الدكتور (مِيثٌشِل 
وللرمنا تاه نائب مساعد وزير الدفاع لموضوع سياسة مَنْع الانتشارء وقد أخبر أن 
دائرته حولت بمراجعة «فقط إمكانية إعادة تحويل المواد للاتحاد السوفييتي أو لغيره 

فو الحااة البوفة! © بوضتكت عله البلدانة الصين ودوك لقم رارع ود 
أخورئ سستوضة مق قبل لجنة العتشوق المتغددة الأطراف» لضبط امن لسار 
(200011©). لم يكن العراق على اللائحة لأنه ليس و ولأنه - كما صَرَّح 
شاهد آخر ‏ ١لم‏ يُعتبر بَلَداً معادياً»”*'. كانت الوزارة لا تراجع طلبات العراق من 
المواد البيولوجية إلا إذا كانت عله إليها من وزارة التجارة. اواسجددا لم تكن 
وزارة التجارة لترسل هذه الطلبات إلا في حجان هيا لكان إعافة يله د وقد 
سلم الدكتور (وَلِلْرشْتَاين) بأنه لا يستطيع القول فيما إذا كانت هذه المواد البيولوجية 
المرسلة إلى العراق «قد انتهت في ماكينة صذام حسين الحربية» إلا 3 كان يعتقد 
أن العراق كان قادراً على م الأسلعة البيولوجية في أنظمة 00006 
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فى الجخابيرات المركزية الأميركة» [لجنة إن الماناء خلالءفترة الثمانيتات كاد علن 
رأس لائحة الدول المفضلة لتزويد العراق بالآليات والتقنيّات والمواد الكيماوية اللازمة 
(المواد الأولية اللازمة لتضنيع الأسلحة البيولوجية والكيماوية). ولقد ربحت الشركات 
الألماتةةعكووا لبناء عامل [لامشعوال المشعرة أوالتضاعف» لتسكيق العرا فق 
الادّعاء أن المواد الكيماوية الأولية هي حاجة لازمة لتصنيع معامل مضادات الحشرات». 
بينما استعملت في الواقع لتنمية وتضنيع الأسلحة الكيماوية» واستعمل الوسطاء 
الأورويتؤن هذه الحجة سهعسرة لعقوذ المهواة الكيماوية ال ولية: اشترت المصانع 
الهولندية كبرَى الشركات الكيماوية حول العالم» وزودت بالمواد شركة الاستيراد 
والتوزيع الحكومية في بغداد في السَّبّعينات» والمؤسسة الحكومية لانتاج مضادات 
كاله ليان الم الم كدف ميك وصمر قار رزاع بذ مدان مولعيلة د ايم لا اعد 
الكيماوية في سامراء . ما كان يجري هناا, أخبر الدكتور (أَوَهْلِر) اللجنة. كال 

ما عرفناه. فى ذلك الوقت. هو ما قدمناه في تقرير إلى زبائننا . كنا على عِلْمٍ 
بالبرنامج العراقي لتنمية وتحضير الأسلحة الكيماوية منذ بدايته. 

الرئيس: لقد فهمت إِنّه كان على وكالة المخابرات المركزية الاهتمام بالأمر 
بحيث ركزت عليه إلى هذه الدرجة. 

الدكتور أوهلر: تماماً تماماًء وهذا ما نقلناه إلى زبائنناء وزبائئنا حاولوا القيام 
بالتحركات . 

الرئيس: لا بد أن الأمر نقل إلى الرئيس - رئيس الجمهورية - وإلى وزير الدفاع 
وإلى وزير الخارجية. وأنا افترض ذلك كأمر طبيعي في هذا السياق؟. 

الدكتور أوهلر: نعم سيّدي. هؤلاء هم زبائنناء سيدي"'". 

أحياناً كان مكتب العلوم وأبحاث الأسلحة في وكالة المخابرات المركزية يورّع 
«مذكرات إنذار» على وزارات التجارة والمال والعدل وكذلك مكتب التحقيقات 
الندرالى ب الاتسضادى غعدما نخسن المعلومات: إلى أن اشركات: أسركية"تكولة مسعيدنة 
امن قبل حكومات أجنسّة قلق ومهتمة بالموضوع». أ تكون متورطة بخرق للقوانين 
الأخيركية ٠‏ في 7 مأ , 6 ١‏ 0 د 00 المكتنب ككل رت 

1 2000 حي د 000 ا 
الشامل 1.1 . وفي ادار عام 5 لفت الامينة العام لهيئة الامم المكحذدة 
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ا 


(السيد دي كويلار) نظر العالم لاستعمال العراق لغاز الخردل وغاز الأعصاب 
وبخاصّة غاز (تابون). ولقد رفضت الولايات المتحدة الأميركية دعم قرار مجلس 
الأمن الذي يدين هجمات العراق بالأسلحة الكيماوية» ولكن» كدليل لاستعمال 
العراق لأسلحة كيماوية محمولة فى أواسط الثمانينات» قال الدكتور (أوهلر) للجنة 
(ركل )+ #عجمنيا» ننه يدا لبن الضيظ من كات براحن على تساي التفراد 
الكيماوية الأولية اللازمة لصنع السلاحء, إلى العراق ودول أخرى يُشتبه بأنْ لديها 
برامج للحرب الكيماوية». 

إلى هود.ها » كا الأمر معاخرا لهذه القيوود. فلكسر الطواق بالاعتماة على مغ زدية 
أجانب للمواد الأولية اللازمة» بدأ العراق إنتاج هذه المواد بتَمسِه. ففي عام ١980‏ 
بدأ إنشاءات تضنيع المواد الأولية اللازمة قرب الفلوجة ودْعِيّت: فلوجة واحد ‏ 
وفلوجة اثنان - وفلوجة ثلاثة -. 

وعندما انتهت الإنشاءات كانت مجموعة مصانع الفلوجة قادرة على إنتاج ألف 
طن من غاز الأعصاب (سارين) في الشهرء وكذلك غاز الأعصاب 977). عندما 
سأل السيناتور (ريغل): من أين حصل العراق على الرؤوس الحربية الكيماوية 
لضوازيظه 5 أجات الذكتور (أوهل ): (لقد صنعوها هم أنفسهم) . (والحقيقة. كما 
استْتّجت اللجنة لاحقاء إن حَشُو الرؤوس الحربية الكيماوية من أجل الصواريخ جاء 
فر الولايات: المفخدةة الأسراكية): 

كان إسهام الشركات الأوروبيّة في تنمية وإنشاء أسلحة الدمار الشامل العراقية 
معروفا لِعَقَدٍ من الزمان قبل اجتماع لجنة (ريغل). ففي عام ١185‏ نقل الصحافي 
السريظادن (أندذزق فت (طعاء8 «وععلمة) أن الشركاتت البريطانية باعنت الاقف 
الكيلوات 0 انا ع الأساسية لغان الاعصنابي» (هناون: )» وغاز الخرندك للعراق وإيران 
عام سر 001 وقد ضمت المواد تلك ألفي كيلوغرام من مادة (الإ80هطم5ههم الإط)ع/1 
10 ) و٠‏ م”) كيلوغرام من ماذة (2846ه0طموهطم اتإطاعصزدآ) وكلا الماذتين 
فيه العناسي 7الكحرة قاذ الأعضابه (سازين )كه ,واسقي قرت يدانا عند ونة. العران 
بمواد تسليح خلال عقد الثمانينات» ومع دلق عدنين: سكلف الحكومة في مجلس 
العموم» في أوّل تموز عام .5٠0١5‏ عن أصّل التقنيّة الأجنبيّة والمساعدات التقنيّة 
الشديدة الأهمية للعراق لتصنيع أسلحة الدمار الشامل» لام وزير الدفاع (جث 
هوون) دول العالم الثالث: «لقد أكدتٌ سابقاً أن العراق يجري مباحثات مع كوريا 
الشمالية» وأن الدوسييه لحكومة صاحبة الجلالة لعام ٠٠١5‏ عن أسلحة الدمار 


«12309 لعصعخ مط/1ما» باهصم تأ مميعام] لإأوعمسم مم5 )١(‏ 


بض 


الشامل لدى العراق» يشير إلى شركة هندسة كيماوية هندية»"'' ثم استَحْضّرٌَ واستشهد 
بالنظام الأمني ليرفض تقديم أن معلومات إضافية. 

اير كور را ذخ تلح (ري )1 أن الفراق: 

استغل رجال أعمال واتحادات مؤسسات مالية قبلوا خَرْقَ قوانين التصدير في 
دولهم ذاتها. فكما جاء في أجهزة الإعلام من صحف وتقارير تلفزيونية» فإن مجموعة 
كونسين» وهي اتحاد مالي لمصممي ومهندسي الصواريخ الأوروبيين» أقامت مع رجال 
أعمال آخرين شبكة شركات وهمية لتغطية دورها كمديرة مشاريع في كل من 
الأرجنتين ومصر والعراق ضمنت وتبنت برنامج )11 0ط للصواريخ البالستية 
الذاتية الدفع. أما ضباط التموين العراقيون. وهم يعلمون جيدا عتبة الترخيص» فقد 
طلبوا مواد أقل من هذه العتبة إلا أنها تكفي لاحتياجاتهم. قبل عملية عاصفة 
الصحراء. كانت القوانين ع الأميركية لتصدير هذه التقنيّات قد صدرت لتتناسب مع 
المعايير والمواصفات الخاصة للتقنية الأمريكية. ولقد أدت التقنيات الأقل مستوى 
الدور كما لَزْم وسمحتكت للعراق بالحصول على بضاعة وتكنولوجيات متساوية عع 

وحََفُف (أْوؤْهْلِر) من دور الولايات المتحدة الأميركية في برامج أسلحة الدمار 
الشامل العراقية: أكبر اللاعبين كانوا أوروبيين» وكان هناك «انخراط قليل» للشركات 
الأميركية. كان بالإمكان إصدار مثل هذه التصريحات المبرّئة عام ,١495‏ ولكن مع 
تراكم الدلائل بدا واضحاً أن كميات كبيرة من المواد الحربية التقليدية وغير التقليدية 
استمرت في الورود إلى العراق من مُرْوّدين أميركان؛ وعبر الموافقة الأميركية لجهة 
ثالثة للقيام بذلك» لمدّة طويلة بعد عِلْم الإدارة الأميركية بأن النظام البعغثي أنتج 
واسشتعمل أسلحة كيماوية. ومراقبو الأسلحة الذين أرسلتهم الأمم المتحدة إلى 
العراق بعد هجوم .194١‏ نقلوا في تقاريرهم أن المعدات والتقنيات الأميركية قد 
استعملت في برنامج الأبحاث النووية العراقي مع مواد من بلاد أخرى» وكذلك 
جمعوا لوائح ا ومعدّات الصواريخ ولاحواسيب) زود العراق بهأ من قبل 
و أميركية. 00 ا له 0 حر اليض د: 
0 وصاروخي 0 سبيت نت د 1 لا الكماية الأولية 


«.5ا1هم<8 513165 عنم ن1» ,لسهلاهة2 )١(‏ 
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اللازمة لصنع الأسلحة الكيماوية وتسهيلات لتصنيعها مع رسومات تقنية لمعمل لصنْع 
قاتلات الحشرات» وأدوات ححَشو الرؤوس الحربية الكيماوية» وأدوات ومعدّات 
متعلّقة بالأسلحة البيولوجية» ومعدّات صُنْع الصواريخ وكذلك معدات لأنظمة توجيه 
الصواريخ. 


تصدير المواد البيولوجية ‏ الحيوية - 

ضٌ التقرير الثاني لموظفي لجنة (ريغل) لائحة بالمواد الكيماوية والبيولوجية 
التي نُستعمل في الحرب والتي صُدَّرت برُّخص للمؤسسات الحكومية العراقية ما 
5252517 ثاني عام 00 من لد و يي 5 
(«مناء0116© عتسطلنت عمز1 سمعتعسية ع0 ©4.2.0.0) فى روك ثيل - مريلاند. 
لقد أرادت اللجنة أن يعرّف كيف أسهمت هذه البادرارت 8 وميه اراق 
للحرب الدفاعية أو الهجومية بالأسلحة البيولوجية ‏ الجرثومية. ولقد أظهَّرَت 
سجلات: هذه الشركة أن :الغامن الجرثومي: (المغرض) و(المسة) ب والمواد 
البيولوجية الأخرىء المُرْسلة للعراق بدزينات الدفعات» لم تكن غير فعّالة» وإنما 
«كانت قادرة على التوالد». وشملت هذه الصادرات السامّة عذة سلالاات من جرثومة 
الأشركس»: التى تست (ترهى :الخير "الخينة).,وكذلك حرتومة التركسن الى تسيب 
مركن الجمرة في الأبقارء و(١كلوسيَرِْيدُيوم‏ بوتولاينوم) و(كلوسِيَرْيدْيُومْ بِرْفْرنْجئْر) (التي 
تسبّب الموات الغازي). كرس صر عات زر ريات سالشسس) وبُروسِلا 
أتوزثسن > وهشتوبلاشما كايسولاتم «التي, تمش مضا تشابها لمرضن: السل وتضحم 
الكية يز لفسال عضن الأعراضى الجعرهة الكقيرة )1 .و الساسو ةوالت فلو عر كين 
وإي كولي؛ (وفيروس حمى غربي النيل). ولقد حُضّرت هذه الجراثيم لاستعمالها 
كأسلحة روسيم وكلنى هديا اشتليت وهي قابلة أو مسببة لإعاقات دائمة لكل كائن 
حي يتعرّض لها. والدوائر والوكالات الحكومية التي ارسديف لبها هذه العزامال 
البيولوجية» ضمت: وزارة التعليم العالي. والشركة الحكومية لصناعة الآدوية. 
جامعة البّصرة» ولجنة الطاقة الذرية العراقية. التي اسلقيفة جراثيم طدرّرت 000 
بالاشحة. ومجموع ما صذرته الشركة الأميركية (41600) هو إحدى غشر شحنة من 
السموم والجرائيم إلى لجنة الطاقة الذرية العراقية ©1416. وما بين عام ١980‏ وعام 
848 زود مركز آخرء هو مركز مكافحة الأمراض في أتلئتاء العديد من المؤسسات 


لطة لامع تسعطت (و3ص]» ,1 عله ,نتتوقة سوطءتنآ 320 ,عمماتكناه180 ,رعمتطلصدظ8 ره عع )انحط 00 ,رعأهدء5 .10.5 )١(‏ 
«.1[:30 10 112621315 أدعتع 81010 1ه 715م0صظ .5.ن]آ» طملاعهعة عطا «رن)نا[طومةن) عن112ة/1717 لوعاع ه8101 


7 


العراقية بِسَمْ بوتولاينوم اليخيف و(يرسينيا سين ) وفيرومن الذنكي (كلطللا عباعدع12) , 
وفيروس حمّى غرب النيل”*". وذهبت هذه البضاعة في ثلاث شحنات إلى مركز 
كتطاريات نيان اك ذا جا هبو إن نملا ملح الكببار يقسنم اك 
الطليئة)*"" :نو الغوامل القائلة الأخرى جاءت ص 0 بامنتوق فى تارفتن :ومن 
مُرَوَدَيْنِ المانيين : ميكنا: للكيها وناتت» وعجر رف كوهة أ وقد حصلت هذه التحويلاات 
كلما يعدها أكمت مجبوعة امغرالة [لشددفن قوانية ن التصدير بحيث تمنع وقوع هذه 
المواد الكيماوية والبيولوجية بأيدٍ غير مسؤولة أو «المستوردٍ الحَظَأ»! 

وحسب ما أفادت به اللجنة الخاصّة لهيئة الأمم المتحدة ومراقبوها الذين بحثوا 
عن أسلحة العراق الكيماوية؛ في نهاية حرب الخليج» فإن العراقيين قاموا بتعزيز 
تأثير الجراثيم» والحرب البيولوجية ‏ الجرئومية قد حَثت على إجراء أبحاث في مواد 
ممائلة لما أرسِل إليهم من الولايات المتحدة الأميركية. والواقع.ء حسّب ما وجدته 
مجموعة مسّح العراق هو أن هذا الأخير كشف عن أنه يبحث في سلالات مختلفة 
لجرئومة الانتراكس» وأنه استقرّ على سلالة (41060 - 14578) للاستعمال الخاص 
في إنتاج سلاح بيولوجي . 

هذه السلالة التي أرسلها معمل (8700) إلى وزارة التعليم العالي في الثاني من 
شهر أيار عام 57 أخذت أصلاً من بقرةٍ ميتة فِي جنوب أكَسْفوردشاير (طاناه؟5 
عخنط010505)» ربما منذ عام /ا1. وحفظت في مؤاسسنة الأبحاث: الميكرويية لوسية 
للحكومة البريطانية فى بورتون داون (1001878 801100) قبل نقِلها إلى الولا يات 
المقدد لا ولق ذُهل السيناتور ريغل بشكل واضح من الدور الذي لعبته 
الولايات المتحدة الأميركية في تزويد العراق بالمواد الخام اللازمة لتطوير وتصنيع 
الأسلحة البيولوجية والكيماوية. «من المذهلء» فى الحقيقة» اكتشاف أن حكومتنا 
الخصت, تفخن هذه الأتياء. ذانها إلى صداء خسو والكدر يدها في سار إلى 
وحداته العسكرية. لم تكن هناك لا حيلة ولا ذريعة» كانت الشحنات ذاهبة مباشرة 
إلى أنظمة إنتاجه الحربي» ثم. طبعاء عندما قرّرنا ضرورة الذهاب للحرب ضد 


(#) يمكن للقارئ إذا أراد بعض التفاصيل عن هذه الأسلحة القائلة» الرجوع إلى أول كتاب 
بالعربية عن (الأسلحة الجرثومية والكيماوية)» إلى كتاب المعرّب: (الأسلحة الكيماوية 
والجرثومية) الصادر عام ١91١‏ عن مؤسسة الرسالة» ‏ المعرّب -. 

قطومةء آلآ لوناع81:010 123:5 م1 ذ5مع متاك معاءءده1» ,لامأعستلاط دساس نمي لله مكعامد8 اعمطع لز ءء5 )١(‏ 
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«.015م<8 512165 لعانم7آ» ,لمعلاه1 (5) 14 )5١(‏ 


نمضن 


العراق6. كانت قواتنا فجأة تواجه أسلحة تحن ساعدنا فى إنتاجها ووفرنا الموادذ 
الخحطرة اللازمة لها)”''. 1 

كل الدلائل تثبت التورّط العميق للإدارة الأميركية في خطط الحرب للنظام البعني 
8 بغداد. لقد وَفرنا للعراق المال ورخَصٌ التصدير للاستعمال المزدوج للصادرات» 
والسلاح كان يُنقل سرّأ إليه عبر طرف ثالث. والقنابل الانشطارية المُصَبَعة في تُشِيلي 
من قبل شركة مستقلةٍ اسميا» ومعلومات استخباراتية من ساحة المعركة فى وقت 
كافك الزاكياف التعحده :لامي كن قدي ران «العرانه يمسعد الا ناه الكبداوة فيد 
القوات الإيرانية. الاشتراك في جريمة حرب العراق مع إيران يُفسَرْ رد فِعْل الإدارة 
الأميركية لقَثّل آلاف العراقيين الأكراد المدنيين في الهجمات بالسلاح الكيماوي التي 
قام بها النظام البعغثي في أواخن عفد الثمانينات. أصدر وزيرالخارجية» جورج 
شولثزء بيان إدانة شديد اللهجة. ولكنه تراجع تحت الضغط الشديد من دائرة 
الاختصاصيين في وزارته» ووافق على توصية بأن الإدارة تعارض محاولة فرض 
عقوبات من الكونغرس «ولكن اقتراح مشروع العقوبات مات في الكونغرس»"" . 


قانون الحرب 

خلال الثلاثة وأربعين يوماً من الحملة على العراق عام 21994١‏ قامت طائرات 
الانتلاف (أميركية أو بريطانية) ب )١١١٠٠٠١(‏ طلعةء /5٠‏ منها كانت قتالية»ء 
)50٠٠0(‏ منها كانت في الميدان الكويتي للحرب و(0١٠٠52)‏ منها في العراق. 
ورق: العراق: أن الكريف لنت بعتم القلات اك 1350ل يفن لقنا بل اؤكا ن بن 
ضمن مجموعها النهائي )/5٠٠(‏ من القنابل «الذكية»! (801065 503:1). وكل ليلة 
كان يلفت انتباه المستمعين والمشاهدين حول العالم بشكل آسر لقطات الفيديو ‏ 
بالأبيض والأسود » للقنابل «الذكية» التى تنزلق نحو أهدافها. والحقيقة أن أكثر 
القنابل الملقاة خلال الحربء (947/) 0 لم تكن قنابل (ذكية») ندا بل كانت 
من نفس القنابل السيئة السمعة وغير الدقيقة» «قنابل») حديدية «بليدة»)» كانت 
الولايات المتحدة الأميركية قد ألقتها على مختلف الأهداف منذ الحرب العالمية 
الثانية. والغارات الجوية «البساطية») (80126128 616م:08) على المواقع العراقية 
بواسطة قاذفات (8,528) قلّما حظيت بأي ذكْرء ولا أيضاً استعمال القنابل العنقودية 
أو الانشطارية (75-[681©) التي كانت كل واحدة منها تنشطر إلى )18٠١(‏ قتبلة 


«.كاتوصعا8 عولآ-لهنا0[ 512165 لعائصلآ» .عأهمعك .11.5 )١(‏ 
«.11320» بطعنة]؟ كأاطعنظ8 ممست (؟) 


لضن 


صغيرة ملآى بشظايا تقطع الأجساد لتحيلها إلى شرائط من لحم. 

وفتهنا سلميت أن الاصناناتدنية المدنينن: ها كان عن المتك نافيا فى عل 
الحري از في أيه حر ضبكتالإذارة7الأميركية والقبادة العسكرية الضورة وكانها 
حول وذ انق فشن ٠‏ نجاف 1 الهنا ليت ) لاعاة بعيةالوضداف السكرن » ارقا 
العتدونة علي العراذ المكترية :والمرقة من سناحة القنا ل هيمها قا العواكن: اتنا 
البشرية للحرب الحقيقية بعيدة قذر المستطاع عن أجهزة الإعلام. وبعد إيراده لعديد 
العوائيق والاتفاقات الدولية» ختم الجترال (كولن ياول)» رتيسن غنيئة الأركان 
المشتركة الأميركية» خلاصته عن السلوك فى إدارة الحرب: (إن العمليات العسكرية 
الأميركية كانت في حدود التقيد الغا ريسن الاعير كن بمبادىء وتوصيات قانون 
ار 

والحقيقة أن حد التخمة فى الغارات الجوية على البتية التحتية المذتية فى العراق قد 
تيه الولايات التععدة الأميركية وبرريطا با توغ فيهما لاتهاقنات: متك رز بتر قهيما 
المبادىء قانون الحرب». تدمير عشرات الجسور من جميع الأنواع (سككِ حديد. 
وطرق وجسور للمشاة) في سائر أنحاء العراقء كل ذلك الس ساد كيه 
بالأرواح بين المدنيين. ففي الفلوجة قُدّر عدد القتلى المدنيين بمائتين» في الرابع عشر 
من شباط عام 21494١‏ عندما ألقت طائرة مقاتلة بريطانية من نوع (تورنيدو) حمولتها 
من القنابل فوق سوق قريب من جسر على نهر الفرات» والذي كان هو الهدف أصلاء 
وكثيز من الأضابات كان'ميخ الساء المعسو قات اى ماحيات اكاك للبيع . وفي 
السماوة» بلدة علق عقاف نهر الفرات فى نوت البلذف فقتل أيقيا مائتان عتدما 
روت العاف انع سد | غاكما تلمكا على الخهان. بعض القنابل انفجرت على اليابسة 
وكتلف الا فل التناحة الواقعة م الثير:والسوق 6 الجقدرة ميا كه نقيعية وسنعية 
متراً نيعا في الرقك الذئ كانت السام افيه خيلن :تناع روا لوأف لعيوة "> والمار: 
على الوق فى (كن )كن الخاسن ف كياظ». وال :قلس انة ,ومن مدنا + كانت 
غير مفهومة عور قا لأنها لم تكن قريبة تن أ مكتيج سرود أو أية أهداف 
عسكرية ممكنة. وقتل العديد من المدنيين الآخرين خلال غارات أو ضربات بالمدفعية 
ابتعهندقتك:سبارات وناضات: وناقلات بترو ل متونفية إلى الأردن (الدولة المشتتناة من 
الحَظر والعقوبات لأن بترول العراق كان المصدر الوحيد للأردن). 


لضة وقعآ ,ععااء11 صا «,1992 ,لتدرهة رذوع تع م0 © م1 أنمرع5ه لمصطتط ,مهللآ كأند0 مملوئءط2 عط آه أعسلده6» )١(‏ 
06 ,1171 ل 


.3 برقطندء2 ووعللعع71 بطءغه8آ1 واطاعنظ ممسنط1 (؟) 


فض 


بتواصل العّارات الجوية صار من الواضح والجلي أن الهدف الستراتيجي المتقدّم 
لم 0 فقط تدمير. الجنود والأسلحة ومصانعهاء بل شيل العراق ده اجتماعية 
عاملة. خزانات البترول» محطات توليد الكهرباء؛ معامل تكرير المياه للشرب» وكل 
شبكات المواصلات في البلد. كلها غطلت عن العمل. مستودعات الطعام والمؤونة 
ومخازن الحبوب والبذور ومطاحن وإهراءات القمح ومعامل الزجاج والقناني ومعامل 
الآلئان:والأعمات ومتحتاتيا» والكلورة :وتعافل الورق العقوفب الكرقون”م 
والبلاستيك والشسّكّر والإسمنت والنسيج وغذاء الأطفال» كلها فججرت. معمل 
الملآسن الداخلية فد ضَرِبَء والمختبر الوحيد لإنتاج اللقاحات للصحة الحيوانية 
دمر والابثية الى ذمرت: أو اضييت» كان نين بينها:مكاتيه الحكومة والمدارس 
والمستشفيات والمشافى ودور السينما والنوادي الرياضية (الملاعب والمدرجات)» 
وحديدها ذكوادانيه لانن العاء لبيعة الات المعدة مار العا رق تيده الاق 
منزل في بغداد والبصرة والعديد من المدن الأخرى قد ذُمَرء حتّى خيام البدو لم 
تسلم ومات تحتها سكانها. وعندما زار العراق في آذار .»1١94١‏ كرئيس لبعثة الأمم 
المتحدة» كنيه امكشارى البسن مخ شىء هما زايناة أو قرانا”عيه فى السابق:: ليد 
عظيرها للكون: جاهوين 'لر ويه هذا الشكن النظيع وق الكرابه واللمان اللي كل اران 
في البلد. فالحرب الأآخيرة أدت لين نتائح شبه رؤيويّة في البنيةٍ التحتية الاقتصادية 
التي كانت حتى كانون ثاني - يناير عام 0١‏ مجتمعاً متَحَضْراً آلا - مُمَكُننا - والآن 
كل وسائل الحياة العصرية قد دمّرت أو انيف شع فلقد أعين العراق: لمَدة 
من الزمنء. إلى ما قبل العصر الصناعي ولكن مع كل المعوّقات والعجز والاعتماد 
فلن سما ل مكلقي [للقلنوةوا لواو 3 

لم يبق لدى العراق إلا 5/ من القدرة لتوليد الكهرباء بالنسبة لما كان لديه قبل 
الحرب» ولقد وجدت بعثة أَهْتيسَاري أن كل مصادر الطاقة السابقة قد توقفت عملياء 
باماه سس المولداه الكيوبافة المسعرورلة.. البيشا فن ,والميدو متا كه ونا لخه ميا 
الصرف الصحي والمولدات ونظام الريّ وتنقية المياه» كلهاء معطلة وغير فاعلة. في 
بغداد» كانت مياه الصرف ‏ المجارير ‏ ترمئ في نَهْر دجلة من دون معالجة» ومياه 
دجلة هي مصدر مياه الشرب لبغداد» التي فيها كل معامل مياه الشرب» وفي سائر 
أنحاء العراق يستعملون مياه الأنهار مع نسبة تلوث عالية جراء اختلاطها بمياه 
الصرف (المجارير)""". التخلص من النفايات لم يكن موجوداًء وكميات الطحين 
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لضن 


والأرز والسكر والشاي والزيت النباتى والحبوب والحليب المجففء كل تلك 
الأفياء كانت كنيات لول او كانت كي قد استهلكت. وتدمير مخازن البطاطس 
والخضروات والبذورء وانهيار نظام الري ونقص الأسمدة ومبيدات الحشرات 
الزراعية وقطع التبديل؛: كل ذلك هذد المحصول الحالي وكذلك الزراعة للموسم 
الحالي والفصل الآتي. وفي تقرير منفصل عن البعثة الخاصّة لمنظمة الصحة العالمية 
واليونيسيف. التى رافقت قافلة من الشاحنات المحملة عياف خوك طبية وموولة 
غذائية للأطفال والأمهات. قادمة من إيران» ركز 2 الكقوتر ى :على التيليدات 
لصحة وغذاء الأطفال الصغارء بخاصة ما بين  ١(‏ ”) سنوات من العمر» من 
الأمزافي اليقيمنة وسو ال 

كان الأميركيون يعلمون جيّداً عواقب غاراتهم الجويّة على معامل البترول ومعامل 
تنقية وتطهير المياه. وبسبب العقوبات التي فرضتها هيئة الأمم المتحدة كان العراق 
محروماً من الحصول على الأدوات والآلات الخاصة والكيماويات اللازمة للمحافظة 
على حاحته نه الماك النظيية» ولقك سلمك ركالة الاستخبارات"الدفاعية فى مذكرة 
لها ورّعت في الثاني والعشرين من كانون ثائي - يناير عام 0144١‏ بأن لا َل 
لمشاكل تنقية المياه في العراق خارج نطاق إعفاء حاجيّاته من العقوبات المفروضة 
عله ونجتاواة الدوران حول العقوبات أدّت إلى سلب المخزون في الكويت من 
الكعاديات: الت اليد قلرة الماته وانتعياليا حتن اخرها. تمعظم المياة التجردة 
في العراق ملوثئة أو شديدة الملوحة. وأنهار العراق ملوثة و«مليئة بالجراثيم» التي قد 
تسبب أمراض الكوليرا والتهاب الكبد وأمراض الغدة الدرقية ما لم تعالج وتنّقّى 
بمادة (الكلور). والفشل في التزؤّد بمواد التعقيم وأدوات تنقية المياه سيؤدي إلى 
شح في مياه الشرب النقية للسكان وهذا بدوره يُسبّب انتشار الأمراض السارية إن لم 
يُؤْدٌ إلى جائحات وبائية. ففي القطاع الصناعي تعتمد المعامل على التزوّد بالماء 
النقيى» بما فيها اليتروكيماويات ومعامل الأسمدة وتكرير النفط والكهربائيات 
والمستحضرات الصيدلانية» وتحضير الأغذية» ومعامل الأنسجة والبناء بالأسمنت 
واللات التسخين والتدفئة» وتصبح ا - بدون الماء النقى ‏ عن العمل والانتاج . 

إن تدمير وهدم وتخريب معامل تنقية المياه ومحطات الطاقة الكهربائية ومعامل 
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ححضس 


إنتاج الغذاء والملابس ومعامل طحن البذورء والمدارس والمكاتب الحكومية نتيجة 
الكثافة فى الغارات الجوية لا يمكن اعتبارها غير متوقعة ومما يؤسف لها كعواقب 
للحرب. لقد كانت جزءاً من محاولة فَرْضٍ شلل استراتيجي على نظام بكامله: 
متماشية مع التفكير الحديث للحرب الجويّة”''. ووصف الكولونيل (جون إي. 
ورذان6 الثالك) نفس عانة كانت له «الباع الطويلة في قيادة تخطيط ودَعُم الحملة 
الجويّة عام ١94١ - ١94٠0‏ في حرب الخليج»”"': وقد بُحثت هذه المقاربة الجديدة 
للحرب الجويّة في مقالات وكتب عدة. إن تنظيمات جسم الإنسان ومرافق الدولة» 
وكارتل (اتحاد المنتجين) الدواء» والشركة الكهربائية» بل وحتى النظام الشمسي» 
حدعها تمائل لآن لذيها ضنات: أساضية واحدة وتشكل حيس بحلفات» فاندها 
الدماغ والعين والأعصاب في الجسم. التى هي أساسيات عضوية» وبنية تحتيّة 
وسكان وميكيْرما قتالية (الكريات البيض في جسم الإنسان). 

في الحرب» يجب اعتبار العدو كنظام مكوّن من أنظمة أصغره وشبيهة إلى حد 
كبير بجسم الإنسانء وأي نظام هو بطبيعته متكامل» وأي سوء وظيفة في جزء منه 
سيكون لهء بصورة طبيعية» آثاره في أجزاء أخرى. لذاء كلما زاد النظام تعقيداً 
«كلمات صارت صيانته مقلقلة: والأغلب أن حَقَُتَهُ بالقدْرة فى الأماكن الحَطأًء 
سيسرع تحركه الطبيعي نحو الاضطراب وربما حتى إلى الفوضى الكاملة»0 . 

وتبْعاً لذلك. فإن الشلل الستراتيجي والعملاني لكل النظام بأكمله» وليس فقط 
القسم العسكري. يصبح هو الهدف (إذا وجّهنا النظام ببصورة صحيحة, فقواته 
العسكرية ستصبح ملحقا ثانويا وغير فاعلة. ولا يعود بحاجة لدعم من القيادة 
وأشاسياتة الغضوية والينية العضفية أى السكان4» وإذا كانت الدائزة الصعرف حول 
المركز [القيادة] لا يمكن تهديدها مباشرة ولا إزالتها.ء فيجب إضعاف الدوائر 
المخيطة يها: .زوفن كثير مرة الذول: الى :اجتازت المرلة الزراغية فن التثمية» :فإن 
قير هر لداكه الور وإنتاج العفط :زا لأعاسيات الحقوية) :ممع السياةة تمدو 
عامة» أقرب إلى المستحيل. وتدمير نظام المواصلات (البنية التحتية) تضعف 
إمكانات النظام كله على مقاومة العَدُوٌ. والدائرة الرابعة (السكان) تزيد صعوبة 
الحسابات لأنه: فيما يمكن القيام بأعمال قد تغري الشعب على الثورة ضدّ 
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كل 


حكومعة إلأ أن الطبيعة: الأتبنانية لذ يمكن العدة بياء لذ نوفيها: المقارثة غير 
المباشرة للسكان جديرة بالاهتمام «على المرء ألا يعتمد عليها». مع ذلكء فإن 
كانت التدابير المتّخذة ضد نظام هي بصورة عامّة فعَالة» فإن العسكرء وهم وسيلة 
لغاية» سيحرمون من الدعم اللازم للمحافظة على سلا متهم الشخصية . 

وبتعبيرات الكولونيل (وُرْدِنَ)» فإن التقنية تمكن الدولة من القيام بهجمات متوازية: 
وفي وقت واحدء على النظام بكامله. ليتحقق. عملياًء «ما سمّاه (كُلوزُويئْز) الشكل 
المثالي للحرب وفق ضربات في كل مكان وفي وقت واحد""'2. ومن الطبيعي أن يكون 
للدولة أوّلاً القدرة الفاعلة للقيام بمثل تلك الهجمات. وفي هذا الإطار فإن الامتلاك 
الاستثنائي للولايات المتحدة الأميركية لمعامل السلاح وخزائنه» يعطيها القدرة على 
إنجاز «في الواقع كل أهدافها العسكرية من دون اللجوء لأسلحة الدمار الشامل»» ولقد 
ظهر ذلك جليا خلال الحرب الجوية عام ١49١‏ عندما ضرب «الائتلاف»», لثلاث 
مرات» الأهداف العديدة في العراق في أوّل (أربع وعشرين ساعة)» قياسأ بما قامت به 
القوة الجوية الثامنة» خلال العام ١9851‏ كله في قصفها ألمانيا”'' . 

و«الحرب الموازية»» كما سمّوها ‏ ضد «أساسيات عضوية» وبئول تحتية بالإضافة 
لأهداف عسكرية بحتة ‏ «تَضَع في نفس الوقت تقريبأء العديد من أجزاء نظام العدو 
تحت ضربات بحيث لا يستطيع النظام الدفاع أَوْ حتّى إصلاح تفسيف اكه 'لبيعةه 
بالموت نتيجة الإصابة بألف جرّح؛ وكل جرح بمفرده ليس خطراً في الغالب» إلا أن 
مئة جرح مع ذلك تبدأً بإبطاء نشاط الجسّم كله إلى حدّ كبيرء وألف جرّح يكون 
مميتاً لأن الجسم لا يستطيع التعامل مع كل هذه الضربات عليه». والهجوم الجوي 
الأوّك الكاسح على العراق يبرز «أفضل مثل لدينا على الحرب الموازية حتى 
تاريخه)”"'. ومع استمرار الحملة الجويّة ظبقت النظرية بصورة واضحة» قاطعةً 
الدوائر الخمس ذات المحرق الواحد للنظام العراقي. وخلّص الكولونيل (وُرِْن) إلى 
نفس الاستنتاج والخاتمة متمثلاً بما فَعَلَ البريطانيّون عام 147١‏ في بلاد ما بين 
النهْرين» أي: في الحروب «الحديثة» إن أفضل وسيلة لضبْط العدرٌ هي من الجو. 
تغقيم الخنادق 

الحدثك :الأريحد الأعدر خولا ورعيا فى التدريه القن ملق نر العدنين»: كان 
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تدمير ملجأ العامرية الكائن تحت الأرض في بغداد. والملجأ الضَحْم كان يقع تحت 
مجموعة بنايات» ولقد أضيف إلى «رزمة الأهداف»» على لائحة الغارات فى 
الحادي عشر من شباطء مئات القتلى» أغلبهم أطفال ونساءء لأن الرجال آثروا 
البقاء على سطحٍ الأرض لأسباب اللياقة والأدب. كانوا في الملجأ ‏ تحت الأرض 
عغتدما دمرتهم قنبلتان - كل واحدة بزنة ألفي رطل إنكليزي - ألقتهما قاذفتان (-]آ 
14)) متسّللتان ليل الثالث عشر من شباط. وصور الأفلام التي أَعزتك 57 يه 
اليوم التالي أظهرت الأسِرّة الحديدية الذائبة وجثث الأطفال المتفحّمة» ومن أضل 
الأشخاص الثلاثمائة وعشرة الذين (ذابوا)» حَسّب التقديرات» مع الأسرّة الحديدية 
المُذابة» كان هناك مائة وثلاثون طفلاً على الأقل'''». كما كان هناك أزواج فقدوا 
عائلاتهم بكاملها. ادّعت القيادة العسكرية الأميركية يان الدلحا (وكان استمة أيضاً 
الفودوين) كان مركر. قيادة عسكرية: أله المراسلون لأجهزة الإعلام بأن سطح 
الملجا كان مموها وتحيط به أسلاك شائكة في فقا أمني. «وأنه كان أحد بدائل 
تسهيلات مراكز القيادة والتوجيه العسكري؛ وكنا نعلم أنه يعمل بنشاط)”''. 

وفي تقريره النهائي للكونغرس عن إدارة الحرب في نيسان ».١9147‏ استمر الجنرال 
لكو نا ىح سي سوسا الطامردة كان سورد ضكر جو ا سكو 
العرا سمحت البد نين تنا بين من اننا بلقنحة عنيا د تعلق نا ستياه :لاز جنا لل 
فى هذا الملجأً السابق. من الغارات الجوية. فى طابق فوق مركز القيادة العسكرية 
والقى كانت.خذك. الهجوم الجوي” . 1 

ومع ذلك أفاد أحد الصحفيين» الذين ذهبوا للملجأ بعد الغارة عليه مباشرةً» أنه 
لم يجد أسلاكا شائكة محيطة بالمكان ولا دهانا مموّها على السطحء وكذلك لم 
يكن هناك آى.دليل على مرك قيادة عشسكرية إذ كانت اليناية مكونة من أربعة 
طوابق. واحد فوق الأرض وثلاثة تحت الأآرضء» كان اثثان متها للنوم وحفظ 
المؤونة من غذاء وَمّاء «والثالث لمولدات كهربائية احتياطية ومواد بناء ار 
فالملجأه عند ابتداة الخرى» كان على ما يدو محجوزا لغائلات مختارة تيل أن 
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حكن 


يفنح لعامّة الناس. لم كن الملجا هركرا عسكرياً للقيادة والتوجيه. ولم يكن ليها 
انا للحماية من الغارات الجوية» بل كان فلها عاذ تأشظاً :كاه الحتت الت 
شَحيّت.من تحك الأنقاض المشتعلة في اليوم الغالي كانت الدليل على ذلك :..وحتى 
لو افقترضينا دلا أن”الطابق الأعلن للملجا السابق:: المشترمنء: كان ملينا تغاتالات 
(صفوة) حزب البغث» فهل كانت هذه الإغارة عليه مبرّرة؟ يبدو أن الجواب هو 
(نعم) برأي (كولن باول) . 

المذبحة في ميادين القتال شملت عددا غير محدود من القوّات العراقية الذين 
دفِنوا أحياءً في استحكاماتهم وخنادقهم على يد الفرقة الأولى الآلية (الممكننة) 
للمشاة في الجيش الأميركي السابع وذلك في اليوم الأول من الحرب البرية. 
الخنادق ‏ فى المنطقة المحايدة بين العراق والمملكة العربية السعودية ‏ كانت قد 
قرت خنالت انا ل سن اندرا ل اسرد د ف 1 فمعل ةعاق موك خط المطاووو ان 
0 فرقة المشاة» ببساطة» هو دفع هذه السطيحة الرملية الضيقة لِتَطمّرَ القوات 
العراقية المرابطة هناك» بواسطة جرافات تدفنهم أحياء» فتطهّر وتُعقَّم الخنادق”". 

في تقريره عن إدارة العمليات الحربية» وصف الجنرال كولن 39 كيف خرفت 
قاف لسكا بدبابات (أبرامز) المواقع الدفاعية العراقية. العديد من العراقيين 
استسلموا خلال هذه الفترة من الهجوم وأخذوا أسُرئ». ثم عمدت فرقة المشاة إلى 
مهاجمة الخنادق وما بقى فيها من جنود عراقيين. وما إن اجتازت خط الخنادق حتى 
عمدف ترف المكاة إلى هورن. تغنان ملر عانهان بو اقاقي]: الجانارلة غلي طون كد 
الدفاعات العراقية لتحمى برصاص رشاشاتها عربات فرقة المشاة المدرعة» ومن ثم 
بدأت بملء الفراغ في الخنادق والتحصينات» التي كانت تشكل المواقع العراقية 
المدافعة”'". قتل «الكثيرون» من الجنود العراقيين عندما غطّت الجرافات مواقعهم. 
برّر الجنرال كولن ياول دفن العراقيين أحياءً بالتحبَج أن استعمال العربات المسلحة 
الِسَحْقٍ أو دَفْنِ جنود الأعداء» يتماشى تماما مع قانون الحرب» وكان هذا متماشيا 
بالتأكيد مع وجهة نظره بأن الولايات المتحدة عندما تدخل الحرب يجب أن تستعمل 
القوّة التاحفة كد العو . 

وتكمّل آخرون بالتفاصيل. فالهجوم على ثمانية آلااف عسكري عراقي متمترسين 
بخنادقهمء على طول خط الحدودء سبقته غارات كاسحة لمذة نصف ساعةء وهذه 
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لوحدها كانت كافية لذبح العراقيين. ثم هاجم ثمانية آلاف وأربعمائة عسكري 
أميركي الخطوط العراقية تساندهم ثلاثة آلاف دبابة مقاتلة من نوع (أَبْرامُر 0814-2) 
مع عربات (1111097665) وعربات مدرعات مقاتلة من نوع (/ا812016) وكثير من 
حاملات الجنود المسلحة. فالدبابات اعتلت الخنادق وتحركت فوق خطها تتبعها 
السيارات المصفحة (3ز81:2016 30-2) قاذفة رصاص رشاشاتها (7,515) ملليمتر على 
القوات العراقية التي حاولت المقاومة ورد الهجوم. «جئت رأساً بعد السريّة الأولى 
التي قادت الهجوم», هذا ما ذكره جندي للمراسل الحربي (ياثريك 5 . سَلويان) «ما 
رايت أمامي هو مجموعة من الخنادق المطمورة حيث تظهر أذرع ١‏ بعض المطمورين 
واشبياء اشرق ناتئة منهم. ما أعرفة اتنا وجننا قتلنا آلافاً منهم). وتتابعت هذه 
التكتيكات من قبل الآلوية المختلفة داخل الفرقة لمدّة يومى (74 و50 شباط). ولقد 
رَدِمِ وطمِرَ حوالي سبّعين ميلاً من الخنادق والتحعى ات وتبعت الدبابات فرقة 
مسلحة خاصّة للدفن» ثم فرقة مسلحة من الجرّافات المقاتلة لتمهيد الأرض وتسويتها 
بعد إزالة أذرع وأرجل رجال القوات العراقية والأدوات الناتئة منهم» ولقد قدّر قائد 
إحدى الفرق أن ستمائة وخمسين عراقيا دُفِنوا في الخنادق التي هاجمتها قواته. لذء 
حَسّبٍ هذه التقديرات» فإنه من الواضح إذن أن عدد القوات العراقية المطمورة 
والمدفونة يقدّر بالآلاف وليس هو الرقم المبهم الذي ذكره (كُولِنْ ياول) ولا المائة 
والخمسين التي ذكرها لاحقاً البيان العسكري الأميركي”''. 

ولقد رأى المراسلون الذين سمح لهم بدخول المنطقة في اليوم الثاني» حوالي 
لمي سجين عراقي مخزومين في مجموعة. ولم يكن أي أثر لأي معركة حدئت قبلا 
هناك. «لم يكن هناك جنث ولا روائح غائط تفوح فوق ميدان قتال. ول انان بذماء 
ولا حتّى أجزاء صغيرة من أجسام البشر». «أين هي الجثث؟» سأل أحد المراسلين 
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وبنفس الطريقة دافع الجنرال ياول عن الهجوم على قافلة عراقية تركت مدينة 
الكويت ‏ العاصمة ‏ إلى الممر الحدودي فى (صفوان) ليل (577 - 77) شباط (وكان 
الرئيس بوش قد أعلن. قبل يوم واحد. 37 انتهاء الأعمال العدوانية» والقتال) يما 
يتماشى مع الممارسات العسكرية السابقة. واستجابة لقرار مجلس الأمن لهيئة الأمم 
المتحدة رقم (550) أعلنت الحكومة العراقية أنها تسحب كل قواتها من الكويت. 
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وبنظر الجنرال كولن ياول فإن الطابور الذي ترك مدينة الكويت في مساء يوم )50 
شباط - فبُراير قد تمّ الهجوم عليه لطبيعته العسكرية. وتبعا لذلك ما أن وصل الطابور 
إلى الطريق المفتوحة حتّى حوصر واعترضت سبيله الألغام» من الأمام ومن الخلف» 
خيرات (طريق المووت ) افحية تهاما: :قافلة عسكرية يطول تمتة كلومتراعة: مسعلطة 
سين شبارات هذنية وعسكرية بغارات الطائراث الأميركية والإتكليزية»: :وأكن الحترال 
(ياول) بأن أكثر من مئتي دبابة عراقية «حوصرت ودُمّرت في الكمين الذي نصب». 
بالإضافة «إلى مئات السيارات العسكرية ومركبات مدنية متنوعة أخرى قد صادرتها أو 
اللتولك علبها القؤاضه العا دمن اح[ اع ”...وك لابين الأنتاقن :يعطن 
الممتلكاك: التى شليع من هديسي الكريت فيما سنهماء الجدرال كولن ياول آنه 
«الخطرة الأخيرة :فى 'السشبع العراقى للكويق)ء :ولقةبيرر هذا التتمير مشيرا إلن 
الهجوم على ما تبقل من جيش نابليون العظيم عند تقهْقره منسَحبا من موسكو في 
القرن التاسع عشرء وكذلك إلى تدمير الجيش الألماني لدى تقهقره وانسحابه من 
وأدواته فى أي وَقت». وكتب (ياول): على كل حالء فإن أغلب الجنود فى القافلة 
هربوا باتجاه الصحراء عندما سّدَّ الطريق عليهو""' . 

والحقيقةء. كان هناك «طريقان عريضان (8335 طع1811) للموت». والطائرات 
البريطانية والأميركية أبادت أيضا قافلة ثانية مختلطة من العسكريين والمدنيين متجهة. 
على الطريق الساحلية» نحو البصرة. بضع مئات من الناس نجوا من الهجوم على 
الطريق الداخلية. ولكن لم يكن هناك ناجون مك اناده القافلة الثانية للمنسحبين 
العراقيين من عسكريين وملدين.. والصفيقاء فإن الانسحاب من مدينة الكويت لم 
يك إغادة انتشان :ولة عت الشحاءا منظما لقؤاف عشكرية»: إنهنا كان اقرارا جماعيا؟ 
لملحيية والمحاربين معادين) يحاولون الوترات قبل أن يصل الأميركان» وفبل عودة 
0 9 : ا ا 60 
الكويتيين لينتقموا من الذين يظنون أنهم خانوهم . 

العديد من العربات المدنية كانت» بوضوح.» مملوءة بمدنيين لم يكونوا محتجزين 
من قبل جنود عراقيين» كما أشار كولن ياول ضَمُنيّاء وقد كانت هذه القافلة معرضة 
ومكشوفة تمامأء ولا دفاع لديها أبداً. من العربات المدمّرة الألف والخمسماتة على 
طريق (جَهْرا) العريضة» وكذلك الأربعمائة عربة التي مُحِيِّت على الطريق الثانوية 
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نكن 


الساحلية» فإن 7/ منها كانت دبابات أو مدرّعات وحاملات جنود مسلحة (أي أنه 
لم يكن «أكثر من 4»230١(‏ وليس حتّى )75١(‏ كما في الحسابات الأميركية)”''. 

المذبحة والتدمير كانا تأمّيّْن لدرجة أن الجنرال باول لم يكن ربما عارفاً كم عدد 
الذين هربوا باتجاه الصحراء وكم عدد الذين قُتلواء وربما كان أغلب المدنيين الذين 
قُتِلوا من المصريين والفلسطينيين . 

كانت الجثث محترقة ومتفحمة. والأفلام المسحوبة عن الهجوم على أتوستراد 
جَهَرا تعرض خليطا من السيارات والباصات الكبيرة والصغيرة والشاحنات والسيارات 
المصفحة. آلاف الطلعات قامت بها الطائرات الأميركية من مقاتلات نفاثة إلى 
قاذفات (8-52) بعضها من حاملة طائرات في الخليج. واشتركت: الطائرات: البريطاتية 
في العمليات» فكان «تقريباً. كل ما له جناح ويحمل قنابل» ذُعِيَ إلى العمليات”"', 
واستمر الطيارون بالتحليق والدوران فوق الرؤوس حتّى لم يبّق سمك في برميل أو 
ديك رومي لإطلاق النار عليه. وفي بعض أسراب الطائرات هذه. سُمَيّت هذه 
الوجمات الثارية «طلعاث ا 

انتهت الحرب بمزيد من المذابح المجّجانية. ففي السابع والعشرين من شباط ‏ 
فبرايرء وهو اليوم الذي أعلده فيه عن وَقَفٍ لإطلاق النارء» اعتقلت شرذمة كشافة 
من فرقة المشاة المؤللة الرابعة والعشرين العاملة داخل العراق.ء (57/85) غراقا هخ 
الجيش بمن فيهم الجرحئ. الذي كانوا فل استسلموا وهم داخل باص ذي 
إقناوات لتسلدل ‏ الأحبي تأخدها في ب لش ا 
الطريق ثم جاءت عربات مسلحة مقائلة من نوع (براذلي») وفتحت نيوان :شنا شاتيا 
عليهم . وفي تسجيل صوتي من مُسَجلة كانت عاملة في تلك الأثناء» كانت تتعالى 
أصوات الجنود الأميركان. الذين كانوا يحرسون هؤلاء المستسلمين من الجنود 
الغرافيتة: «لم ينظلق »أعق الثار علساء م الماذا :قدو القاردء.. لواذا تحر تظلق 
النار عليهم فى حين هم لم يطلقوا النار علينا؟ لقد أرادوا الاستسلام. لم يكن 
عليهم تقطيع أجسادهم بالرصاص هكذا. هذه جرائم قَنْل)» وظن أحد الجنود 
الحاضرين ‏ وكان قد شاهد المذبحة ‏ أن كل هؤلاء الأسرى العراقيين قد أصيبوا. 
كانت السيارات التصتخكة - مين نوع تراذلى ع”تطلق ذخيرة فين عينان (18) في 
رشقات بسرعة ألف طلقة في الدقيقة على جنود عراقيين اكتظت بمن بقي منهم حياً 
مساحة ضيّقة. هذا إذا بقى منهم أحد 0 ونقيظ هده (المفعلة) كغيرها. بدون 
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أي تحقيقات للفظائع التي ارْنُكْبَت خلال الحرب”" . 

فى الثالث من آذارء ادّعول قائد الفرقة الرابعة والعشرين مشاة» أن الفرقة تعرضت 
اللطلذق تاو صل من انان القوااكمالعرافنةة لوناتيطةه. نواد درف هلله اللررفة ب نمع للةاد 
بنيرانها رتلاً من مئات الدبابات والمدرّعات والعربات المسلحة والمدنية فيما سُمْيَ 
(معركة الرَّمَيْلة). وفي طريقها إلى العراق لحظت الفرقة عدداً قليلاً من الجنود 
العراقيين المخبطين وبعض المدنيين وهم يحاولون الخروج من منطقة القتال. كانت 
دبابات القوات العراقية المنسحية التى التقتها القوات الأميركية محمولة على شاحنات 
كبر وقوعات مذ انها معسرة االلسلت: امتععاب: قروم تك لذت كان الدع 
فَرَضَنَّهُ القيادة العسكرية الأميركية. كان هم العراقيين» بوضوحء. تحاشي الاحتكاك 
والصراع مع الأميركان» ومع ذلك حالت فرقة المشاة المؤللة» الرابعة والعشرون» 
دون انسحاب العراقيين قرب ممرٌ ضيّق ثم قامت بهجوم شامل. كان العراقيون 
محاصرين كأنهم في صندوق كبير» ومع ذلك حاولت بعض المدرعات العراقية الردّ 
على هذا الهجوم. ولكن القافلة كلها لم يكن بيدها حيلة في مواجهة المدفعية 
والغارات الجوية والهجمات الصاروخية فتناثرت أشلاءً. وحاول العراقيّون النجاة 
بأنفسهم بابتعادهم عن الطريق. شَّمَلت الإصابات باصًا كان مليئا بالمدنيين منْ بينهم 
أطفال . 

كان الهجومء بنظر أحد الجنود الأميركان» «جريمة قَثْلٍ قذرة»» وبقيت تقديرات 
غدة العوق.. غير معروقة لآن الجقلق ذفنت عندما توئف: إطلاق. النار”"" , 

ولأن القيادة العسكرية الأميركية حَسّبّت فقط عدد إصاباتها فى هذه الحرب: 
)١15‏ قتيلاً في المعارك؛ )١50(‏ قُتَلوا خارج إطار المعارك و(477) جريحاًء فقد 
تراوحت تقديرات خسائر الجنود العراقيين نتيجة الهمجية والوحشية من )25٠٠١(‏ على 
أقل تقدير إلى (+:,: ؟) على أعلى تقدير. وقَيَلَ آلاف المدنيين فى الغارات الجوية 
ولكن مجموع القتلى العراقيين لن يُعُْرف أبداً . فبعد أسبوع من إعلان انتهاء الحرّب 
قال الرئيس بوش في اجتماع مشترك لمجلس الشيوخ والنواب: «لقد قطعنا نصف 
الطريق حول العالم لنعْمَلَ ما هو أخلاقي وعادل وحق)”"!!!!*' لقد سحقنا إمكانات 
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صدام العسكرية» وقُدْرته على التهديد قد دُمّرتَ؛ والكويت «هذا الشعب الأبي» قد 
خَرّْرَء ونظام عالمي جديد يبدو في الأفق. 


من عام ١98٠‏ إلى عام ١9848‏ ضحت دول الخليج بلايين الدولارات في العراق 
متقاسمة أمل الولايات المتحدة الأميركية بأن صدّام سيّسحق النظام الإسلامي في 
طهران ويلغيه من الوجود. وفي سياق ذلك يضعِفٌ صدام نفسه إلى مستوى لن 
يستطيع بعده القيام بمغامرات جديدة في المدى المنظور. وانتهت الحرب بتراكم 
ديون العراق لمليارات عذة من الدولارات» لصالح دول الخليح. وبرفضها إلغاء 
ديون العراق وتخفيضها لأسعار البترول بزيادة كمية الإنتاج» في الوقت الذي كان فيه 
العراق يتطلّع يائساً لمزيد من المداخيل» كان الكويت يُوجّه بُندقيّته (الاقتصادية) إلى 
رأس صدّام. هذه بالتأكيد هي الطريقة التي نظر بها العراق إلى المسألة. وَرَفْضَ 
الكويت القيام بتنازلات. أوْ حتى تفاهمات بينه وبين الحكومات العَربية «المفتاح) 
للاستمرار بضَبْط العراق وإيران من أجل مصلحة «الاستقرار» في الخليج»ء وهذا ما 
أثار موضوع الطريقة التي سُتَتَبع للوصول إلى هذا الهدف. ولقد عمل البيت الأبيض 
مع النظام البعثي إلى حين تاريخ غَرْوِ الكويت» ويبدو أنه أي البيت الأبيض - 
مستعِدٌ لتحويل الرجل الذي سمّاه الرئيس بوش مرّةَ «ذاك الكاذب ابن الكلبة»» ليعود 
فيصفه بابئنا ابن الكلبة'2. لكن كان على صدّام أن يعرف كيف يسير في الخط 
المرسوم» ولم يكن هناك قطعاً إجماع على الطريقة التي يجب أن يُساسَ ‏ صدام ‏ 
بها . 

في التوجيه رقم 6؟ لمجلس الأمن القومي الأميركي» الصادر في الثاني من 


تشرين' أوليت أكعوس عام 15145 اكد الرقيض يون ان العلاقات» الطبيعية بين 
الولايات البتحدة الأميركية والعراق اتخدم مصالحنا البعيدة المدى وتعرّز الاستقرار 
في الخليح وفى الشرق الأوسط)ء (يجب تقديم (الحوافز الاقتصادية والسياسية» 
للعراق لِتَلْطيف سلوكه؛ وفي نفس الوقت يجب أن نتّبع ونسعى لتسهيل وتحلق 
الفرّص للشركات الأميركية للإسهام في إعادة بناء اقتصاد العراق بخاصة في ميدان 
الطاقة» بحيث لا تتعارض مع سياستنا في عدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من 
الأهداف"الياقة):. واسعمرت الولايات المتحدة الأميركبة عفوية العوراق بالتقعات 


ذات الاستعمال المزدوج حتى تاريخ غَرُْو الكويت» وقبل أسبوع فقط من إصدار 
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صدام أوامره للجيش باجتياز الحدود» كانت (إبريل غلاسّبي) تنقل له رغبات الرئيس 

وبرز السؤال مجدّداً عمًا إذا كان صدام قد اقتيد إلى هذا الفخ؟. فإذا كان الأمر 
كما قيل» فهو بالتأكيد أول من يعرف ذلكء» فقدرته على شم المؤامرات والمكائد 
كانت أساسيّة من أجل بقائه» فهو آخر من (يُبُلف) بادّعاء الصداقات الآتية من 
حكومة يرتاب منها بصورة عميقة. 

هل يمكن لمثل هذا الرجل (الشكاك) أن يعتقد بأن الأميركان عندما اقترحوا عليه 
أن باستطاعته (ابتلاع) الكويت ونفطه» وأن يستولي على جزء من ساحل الخليج 
المجاور للمملكة العربية السعودية من دون أن يتدخلوا لإيقافه وردعه؟. 

لكان دع سا عنام تدرف لخم عو المكاع لتر اتراره يكاب 
الكويت» فحكّامها لتلخوا صورة شخصيته البطولية. فلقد قام بِسَفْرِ بعيد» من فَمره 
في تكريت إلى الفخامة في غِنى قَضره الرئاسي في بغداد. لقد سحق كل خصومه في 
الداخل» وكان قاتداً لدولة عربية قويّة لها آلاف السنين من الحضارة خلفها. ولقد 
قاتل إيران حتى التوقف الثام. والآن». وبعد انتهاء القتال تتحدّاه هذه الدولة 
الخليجية المحدثة النعمة التي حَرَسَ قصورها ومنابع بترولها. لقد أثاره الكويتيون 
لأكثر من عام. وقرْرٌ بعد ذلك أن يبن لهم من هو المسيطر. لقد عاملهم مثلما عامل 
كل من قطع طريقه وتجاوزه؛ فلقد ضربهم ضربة شديدة تتناسب مع رؤيته لشخصيته. 
ولقد شعر بلا شك بالرضا التام لرؤيته أمراء عائلة الصباح الحاكمة يركضون باتجاه 
الحدود ليجتازوها إلى أمان المملكة العربية السعودية» وعندها صما ذهنه. فى الحى 
الشعبي قد يخاطر الرجل المشاكس والجلفء وقد يُضرب من قبل شخص أكبر منه 
بن أو أقوف. ل بسحي أن جحة طريقة للملمى من الر الي الع ره ليه ليها 
وظهْره إلى الحائط؛ ولو حتّى المخاطرة بتدميره على يد أصدقائه الأعداءء فإنه لم 
يكن مستعذا للقبول بالانسحاب إذا كان الثمن هو إذلال تام له في بلده» وفي إقليمه 
نفسه وأمام العالم كلّه. إنه يفضل أن يدمر السقف ويهدمه على رؤوس الجميع . 

قبل أن تنتهي «فترة السماح» في الخامس عشر من كانون ثاني ‏ ينايرء وأثناء 
اجتماع مع حسين كامل حسن المجيد» مدير لجنة التصنيع العسكري (وزوج ابنته 
الذي أمر بقتله بعد ذلك)» وصائب حسن محمد المسيري» قائد سلاح الجوء وَجْهَ 
صدام بأن ثرتب التحضيرات لاستعمال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية بذْءاً من )١5(‏ 
كانون ثاني ‏ ينايرء وذكّرٌ: «أنا أعتبر الرياض هدفاً»؛ وكان على القادة أن يكونوا 
مستعدين للتحرك في أي وقفت: 

2018 


سأعطيهم أمراً يب بين أنه في ١لحظة‏ معيّنة» إذا لم أكن أنا هناك ولم تسمعوا 
صوتي » فإنكم ستسمعون صوت رجل آخرء وعندها ستتلقون الأوامر منهء وعندها 
تذهبون لمهاجمة أهدافكم (الرياض) و(جذة). وهما أكبر مدن السعودية. وكل 
صانعي القرارء والحكام السعوديون يعيشون هناك. هذا بما يختص بالأسلحة 
الجرثومية والكيماوية. 

وأيضاً كل المدن الإسرائيلية؛ كلها بالطبع؛ ويجب التركيز على تل أبيب لأنها 
مركزهم. 

وعندما قال له حسين كامل: إن أحسن طريقة لاستعمال هذه الأسلحة هى رشها 
مق ظاكرةء مف الطائر اك االمتعولة ترش المحاضما الوراضنة ب أن أعواونها 
تكون أقوى بألف مرةء أجاب صدام (لِيُعيننا الله على القيام بذلك. لن تنكس 
وهنا اندها دنه أخاءة: حتى ولو ان علينا اننا تكو كم العامة" .. وتقلت 
الرؤوس الحربية وخزانات الوقود إلى ساحة القتال. ومن الآدلة التى جمعَتّها لجنة 
(ريغل) يبدو أن بعض الأسلحة الكيماوية» على الأقل. 50 أما لماذا لم 
يكن هناك استعمال عام لهذه الأسلحة؟. فإنه سؤال لم يكن له جواب واضح. 
ربما كانت الحرب الجوية شديدة فقطعت خطوط تموين ساحة القتال وإمداد 
التشكيلات العسكرية العراقية بحيث لم 0 لوحذات الأسلحة الكيماوية الوقت 
الكافي لملء الرؤوس الحربية وإطلاقها قبل بذءا الخرض: البرية». :ووتما قنع صدام 


ءِ 


بعدم استحيا ل هذه الأمبلحة اق القواد عجوي لم يشاطروه الفلسفة الإلهية 
للشروق والغروب فلم يستعملوها. لم يكونوا يحاربون إيران هذه المرّة. لا بد 
أنهم عرفوا أن النتائج من هجوم كيماوي واسع على القوات الأميركية ستكرن 
باعتا هاقلن العراف 7 

ف الشافى صر نمق نشي طاح اقتزايرة. بوعلى 'واقتلفه لها لحري الجر 1 : خخاطر 
صدامء رغم إمكانية إذلاله, ابقبوله لقرار مجلس الأمن ليبيكة الأمم المتحدة ذي الرقم 
(0) والذي صوّت عليه واضاة عنه يوم غزوه للكويت» والذي يطالب بالانسحاب 
الفوري وغير المشروط للقوات العراقية من الكويت. كان رد الرئيس بوش على 
القرار بأنه خدعة» وأن الطلب بالانسحاب خلال يومين أمر صعب للعراقيين إن لم 
يكن مستحيلاً من الناحيتين التقنية واللوجستية. في اليوم الحادي والعشرين قبل 
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صدّام خظة سوقيتية وضعت برنامجاً للانسحاب خلال واحدٍ وعشرين يوماً. فرد 
الرئيس بوش مرة أخرى وطلب انسحاب القوات العراقية من الكويت خلال ثمان 
وأربعين ساعة» علماً أن هذا ليس أمراً ممكناً ولا حتى محاولة القيام به.» بدون 
قوفي بو إذلا نب بومسح ورا في الزاوية الآنء بدون وجود سبل ممكنة للتراجع. رد 
صدّام حسين بإحراق آبار البترول في الكويت» وفي الرابع والعشرين من شباط - 
يرا من تداك العحات البرية: 
الغبار المتساقط ... السام 

السؤال المَهُمل الذي نشأ نتيجة تدمير مراكز أبحاث الحرب الكيماوية 
والبيولوجية ‏ الحيويّة» ومعامل الإنتاج في عام .1944١‏ هو: ماذا كان تأثير ذلك 
على البيئة؟. وجدت لجنة (ريغل) أن الجيش الأميركي استشار المختبرات الوطنية 
(مختبرات لورنس ليقْرٌُمور الوطنية - ليقُرُمور كاليفورنيا؛ مختبرات سانْذيا الوطنية في 
لْبُوكرْك - نيومكسكو) ومختبر لوس آلاموس الوطني» في نُيُومكسيكوء. عن المخاطر 
المرافقة للغارات الجويّة على معامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية. وما 
قيل للجيش: الانيركن بتنى فى السيخلات: الشرتف: :ولكن سيت الحطر القاتي. من 
الحتتمال :استحمال: العراق لهذة الاسلحة» قروت الولابات المتحدة قرس هذه 
المنشآت من الجو رغم أن الولايات المتحدة ليس لديها السلاح الذي يستطيع تدمير 
هذه السموم من دون تَلُوِيث الأجواء البيئية. وفي المرحلة الأولى للحملة الجويّة 
تعرضت كل مراكز أبحاث الحرب الكيماوية ومعامل إنتاجها وتخزينهاء في الموصل 
وكركوك وسامرًا وبغداد والناصرية والشُعَيْبَة والفلوجة والحبانية والقناته وتكريت 
والديوانية وكربلاء» كلها تعرضت للقصف المكثف. وكميات كبيرة مخزونة من 
الكت رووحسو ارول بوغان: (القابورة) عاق اميا رين )غات سومان )وما لوسا دنت)ة 
وفئات إن لم يكن ألاف الأطنان من الأسلحة الكيماوية» وعشرات آلاف قطع 
الذعاتر الكوعنازية كلس #دبوك تكن لعنى قوة افنشا و الذرات المسيرة. 
الميِكْرُوسْكُوبيّة - التي تطايرت في الجو ثم نحو الجنوب نتيجة الرياح . 

والمراقبة بالاقمان المضتتاعية وشذوذ الأحوال الجوية والهزافبة العلمية والآلية 
وظهور الآثار غير الصحية» حسب ما أفاد به الباحث الرئيس في لجنة ريغل» «كلها 
تدعم النظرية التي فُصَلت في ووففةالتقرو بان غازانع اماما الجر اكد امراف 
للأبحاث وإنتاج هذه الأسلحة قد ضحت في الجو الأسلحة الكيماوية والمواد الأولية 
المكوّنة لها ونتائج مركباتها السامة في نماذج الطقس العابرة» والتى حملت السموم 
إلى المناطق التي احتلتها القوات الحليفة قبل أن تعود هذه السموم إلى سطح . 

5١ 


الآرق "5 :والصون القن النقظتها" الأقفان المعاعية والمغعلوماتالحن سيجلتها 
الآلآات الشامة أطيرت ١ن‏ الدوات العا نكلة حقها: القارات البدريةء اننيد اه 
بصورة ثابتة حسب أحوال الطقس نحو وفوق المواقع التي احتلتها قوات التحالف 
التي تجمّعت لمواجهة الغزو العراقي للكويت» في الكويت وفي العراق على حد 
بد اعلاء.وقفلنا على الذواف البعباقطة في الكازانت على كا ون المواة الكينانة ؛ 
وو الدكدون أ وخر ) - مدير مركز وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لمنع 
الانتشار ‏ للجنة ريغل أن «الدراسات والتخطيط والتجارب التى أجريّت تشير إلى أن 
لاق هن هده الذراضه] لنوسبما قكلة سردا عي ويفا انك نفع عشره أميا ل لذ ناذا 
كاقف تواتك الأميركية وقوات التحالف أبعد من هذه المسافة فإنها لن تتعرض 
لتأثيرات الحرب الكيماوية». ومع ذلك فإن المعلومات العلمية ومعلومات الأرصاد 
الجوية التي جمعت بعناية من قبل خبراء الأبحاث فى هذه اللجنة» بيبّنت أن الذرات 
المجهرية - الميكروسكوبية - قد ليطت على علو ستة أو سبعة كيلومترات فوق سطح 
الأرض وعلى بعد ألفي كيلومتر تقريباً عن المصدر الأصلي . 

في الرابع من شباط عام 2.١99١‏ صرح أحد المتحدثين باسم وزارة الدفاع 
الفرنسيةء لأجهزة 0 أن الذوات الكيماقة المتناقطة :ريما كانت انبووو تر كيه 
(21115010«12)») - نتيجة الغارات على العراق ومراكز أبحاثه في الحرب الكيماوية 
الع لمش ومجامليا: وخزاناتهاء» قد اكتشفت «بكميات قليلة في كل مكان”" #وافي 
تموز عام 01997 كشفت وزارة الدفاع التُشيكيّة أن وحدة إزالة التلوّث» التي أرسلت 
إلى المملكة العربية السعودية» اكتشفت تركينا مكثفا لمادة غاز الخردل وغاز 
الأعصاب (سارين) يُهدد حياة الإنسان عدّة مرات» وذلك بعد بدء الحرب الجوية فى 
السابخ عشر من كانون ثاني د يناده جا كدت الوزارة أن العلورثك لا سكن أن د 
مرتبطأً بأي طريقة باستعمال الاسلحة الكيماوية لأنّه «ثبت» أنّْها لم تُستَغمل» «ويمكن 
الاستنتاج بأن المعلومات الرقمية التي جمعت من الدراسة الميدانية أن أصل هذه 
المواد الكيماوية كان من مصانع أوْ من مخازن العتاد الكيماوي التي ضربّتّها 
الطائترات الحليفة أثناء غاراتها. ولقد دعم هذا الاستنتاج تقرير من قائد الوحدة 
التشيكية وتصريحي الشخصي وتصريح مشاركين مباشرين آخرين»” '': ولكن الجنود 
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حضن 


الأميركانء بمن فيهم واحد كان ملحقاً بالوحدة التشيكية» يدّعون أنه قيل لهم من 
الكولونيل الذي يرأس هذه الوحدة ‏ إن غاز الأعصاب قد اكتشف بعد هجوم 
بصاروخ سكود (50178): وأنهم «هاجمونا فعلاً بأسلحة كيماوية»"''. 


واستنتج التقرير الثاني لأعضاء لجنة ريغل أن الأسلحة الكيماوية قد اكتشفت 
١مُقَتَرنَةَ‏ بأحداث محددة)”'' ودوّت صفاراتٌ الإنذار بصورة متكرّرة تحسّباً من هجوم 
كيماوي؛ واكتشفت الكيماويات بعد هجوم بالصواريخ أو بعد انفجارات غير 
مفهومة؛ والوحدات التشيكية والبريطانية والفرنسية اكتشفت وجود آثار أسلحة 
كيماوية ‏ بيولوجية في الهواء وفي برك صغيرة على الأرض بعد هجمات بصاروخ 
(سكود) أو بعد انفجار قنبلة مدفع أو ألغام كيماوية» واكتشفت الوحدات الأميركية 
لذن كبعاننا فى الهواء؛ وتأفّدت قتجمات قباشزة بالأسلحة:.:الكتهاؤية ترؤايات 
فك وة هق اتتييرد عا نا ولقق اتن نمف القوايف: ا لأمتركية والقوات لديف ماقا 
ذرات سببها الغارات على معامل العراق للأبحاث وتصنيع الأسلحة الكيماوية 
والبولوخية4 :ولقد تسلحت القوات العراقية فى التقطوط الأمناقية :ا لأسليحة 
الكتطاوية بز النيولوجنة#وكانت ميق ةة اهنا لياو 


وختمت اللجنة بأن الأعراض التي شكا منها الجنود تتماشى مع التعرض لهجمات 
بخليط أسلحة كيماوية»؛ ومع أنها تركت المجال مفتوحاً لاحتمالات أخرىء مثل 
الاحتكاك بأسرى حرب ملوثين» وإعطاء أدوية مسبقة للعلاج من التعرض لغازات 
الأعصابء. أو التعرض البسيط للتلوث جراء غارات القوات المتحالفة. ولقد لاحظت 
اللجنة موت عدد كبير من الحيوانات الثذييّة والطيور والحشرات فى المنطقة التى 
تساقطت عليها ذرات مجهرية ‏ ميكروسكوبية من الهواء إلى الأرضن: مجاسدت 
وزارة الدفاع بأن الأمراض الوبائية كانت السبب الممكنء ولكن اللجنة لحظت أن 
الطيور والحشرات كانت معرّضة بضورة خاصة لتلوث الهواء بملوثات سامةء وأن 
التدرثاق ترقت عندها تولك العام لزنا . وعد اللحري اتيك فقن وهات 
الخلقية الفظيعة والسرطانات في جنوب العراق. واستعمال اليورانيوم غير المخصّب 
في قنابل الدبابات يعتبر بصورة واسعة كأحد الأسباب. ولكن إذا كانت استنتاجات 
لجنة ريغل صحيحة؛ فالسموم التي انْتَسّرت في الجو أثناء الحملات الجوية في 
كانون ثاني وشباط ربما كان لها في الغالب نفس التأثيرات الطويلة المدى. 
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ينكان 


العقوبات 


العقوبات التي ترضيكه حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم )55١1(‏ بتاريخ 5 
امتدت اعستطين 2,6 قفلت.وو شتت وغزلت يلةذلك فى العقن الذئ سيق صرب 
الخليج الثانية . وأكد القرار (1417) بتاريخ الثالث من نيسان ‏ إبريل عام ١144١‏ مَنْمَ 
3 السلاح والتعداث البتعلقة بالحرية ووقجتك ثماننة شروط بنجب التقند بها إذا 
ا رَفُع 0 والقراران )1/١٠5(‏ و(5١9/1),‏ بتاريخ )1١(‏ آب - أغسطس و(9١)‏ 
أيلول ‏ سِبتَمُبر لعام .144١‏ صادقا على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي سمح 
للعراق ببيع وما قيمته ١,5‏ مليار دولار من النفط والمنتجات النفطية» /"٠‏ من هذا 
المدخول يحفظ في صندوق تعويضات» 5/ منه يوضع جانبا لحساب (/025001) 
وتكاليف للأمم المتحدة» و66/ الباقي منه يذهب لشراء الغذاء. وفي القرار (485) 
في الرابع عشر من نيسان 1145, رَفِعمَ سقف صادرات النفط إلى (5) مليار دولار 
فى كل )١140(‏ يوماء مع تركيز مجلس الأمن أيضاًء ومرّة أخرى» على حاجة 
المدنيين للغذاء والدواء والحاجات الحيويّة الأخرى. وفى القرار )١١57(‏ لشباط ‏ 
يراض عام :1548 نه التق حر اكانبةه إلى زلارة) ميان نقولان في كل ستة 
أشهرء وسمح للعراق الآن بمصروفات لإعادة إغمار قطاع النفط. والقرار )١585(‏ 
بتاريخ )١7(‏ كانون أوّل عام ١444‏ سمح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستيراد 
(أي كمية» من نفط العراق أو مشتقّاته» ورَفع الحظر عن الرحلات الجوية. وفي 
الرابع عشر من أيار ”700. وفي القرار )١4094(‏ تبن مجلس الأمن لائحة مُراجَعة 
س0 التجارية النضات امي بموسيها للدول بس ببيع العراق أية منتوجات أو بضائع 

غير التي تقع تحت قرار الحظر على المواد ا والأموال 00 
الأمم المتحدة». الذي يحفظ مدخول النفط العراقي» يمكن استعمالها لِيَلك 
المقدريانت: 

000 11 1 211111 
المعذب. ولمدّة عقَّدٍ من الزمان» فإن مجموع العقوبات من مراقبة الأسلحة» ومنع 
الطيران فوق مناطق معيّنة الذي فرضته»ء بصورة أحادية» الولايات المتحدة الأميركية 
وتويظا تنا عق شيما ل وجدوت العراق قن تك العا قياس واقتصاد ا واصدياع ]ا . 
وعندما أكّد (بيتِر هين) الوزير البريطاني المسؤول عن العراق» في عام .3٠٠١‏ أن 
الطيارين البريطانيين «يجازفون بحياتهم عندما يراقبون جنوب العراق» أشار مُنسّق 
الشؤون الإنسانية في هيئة الأمم المتحدة في العراق هانزون سبونك: أن (الطيارين) 
هم هناك بدون تفويض من هيئة الأمم. ويمكن سحبهم بسرعة إذا كان الأمر يتعلق 

كن 


ل د 

وجالت أونسكوم في أنحاء العراق لتكتشف و وتدمد مخدوق: الأسلية 0 
والمعدات “ الحرية الأخرى. إلن ا اشست كنل عيية (تختب الصسهراء ) تلاك 
العملية الجوية الأمريكية التي دامت أربعة أيام بعوه وسريي؟ 
أول عام 019494" . 

وفي النهاية فقدت (أونسكوم) سمعتها عندما كُشف أنه تسَرّب إلى صفوفها عملاء 
وكالتّي المخابرات البريطانية والأميركية» وأنهم أعطوا معلوماتها إلى إسرائيل» وبعد 
ذللك لم تسمح لها الحكومة العراقية بالعودة 17 وفي كانون أوّل 68 حل محلها 
(112240710): لجنة الأمم المتحدة للتحذير والتحقق والرقانة””. 

والاتهام بأن السلطات العراقية لم تتعاون مع مراقبي الأسلحةء (وهذا ما فعلته. 
في الواقع. في بعض المناسبات». إلا أنها تعاونت بصورة كلية في العديد من 
السشاسييات الأخرى؛ وأثار ه هذا الأمر. مشيشها إيناه:» الرئيس الأوسترالي للجنة 
(أونسكوم) (رِيتْسَارْد باتلر). فى الحقيقة إن فريق المراقبين كشف ودمّر ريا كل 
ميخزون ١‏ تليدة ا لكيها زب برا بر لوك وموادّها قبل انسحابه. وقبل مذة من القيام 
بحرب الخليج الثانية في آذار ‏ مارس عام 275٠١”‏ قال رئيس (112840710) السيد 
هانز بُلكسء مراراًء إنه لا يعتقد بأن العراق استطاع إعادة تطوير وتنّمية أسلحة 
الدمار الشامل ((983841). وكانت هذه أيضاً وجهة نظر مراقب الأسلحة (سشكوت 
ريتّر). وكانت وكالة (14584) على ثقة بأن العراق لم يعد لتنمية وتطوير أسُلحة 
نووية» ومن كل الدلائل الموجودة والموثوقة فإن العراق قد نزع سلاحه بصورة 
واقعية. وفي مقابلة مع (هانز ون سُبُونك) في كانون أول عام .375٠١١‏ قال إنه يعتقد 
بأن القضية ضد العراق مبالعٌ فيها اللتحضير لجولة أخرى من الهجمات»*'. 
حخفظ «بالكاد حتأ» 

نذرت مؤاسمنة القلد العربي أذ غزو الكنوية: كلت العزاق:(6؟) ليون دولان. 
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تلان 


وأَبْتِيّت الصناعة والبنية التحتيّة المدنية في حالة عجز طيلة فترة العقوبات الدولية التي 
لم يكن لها مُوازِ في تاريخ الأمم المتحدة”'' . 

والرئيسان للبعثة الإنسانية للأمم المتحدة إلى العراق» (دنيس هاليداي): من 
الول > سكونين 1331 إلى وين اولع اكتووي 1945 ا وله تون شيوتك) ‏ من 
تشرين أول ‏ أكتوبر ١448‏ إلى آذار ‏ مارس 27٠٠١‏ استقالا قرفا من دور الأمم 
المتحدة بالسماح أن تِسْتَحْدَم سلطتها من أجل أجندا (برامج) إنكليزية ‏ أميركية 
تيدف إلى إبقاء العراق راقها على ركنن" تلوذك العاة واتسدار ترق ديات 
المشافي برفض تزويدها بالأدوية والأدوات الطبية وقطع الغيار اللازمة لإصلاح 
المولدات الكهربائية وتزويد العراق بما يكفي من غذاء لإبقاء الناس أحياء ‏ «ولكن 
بالكاد أحياء» ‏ كل ذلك كان له تأثيرات سلبية ومأساوية على أهل العراق”". بعد 
تسع سنوات من انتهاء الحرب قَدَّر (هاليداي) أن خمسة آلاف طفل». تحت سن 
الخامسة». لا يزالون يموتون كل شهرء بالإضافة إلى ألفين ‏ ثلاثة آلاف آخرين من 
المراهقين والبالغين. والمعدل الوسطي لوزن المواليد كان أقل من خمسة أرطال 
إنكليزية ‏ أي حوالي ",7 كيلوغرام ‏ ولقد تحوّل العراق إلى حالة من الانهيار 
الاجتماعي» وبرنامج النفظ مقابل الغذاء لم يكن أكثر من «استمرار للإابادة الجماعية 
سبّبها الحظر الذي فرض على العراق. أقول إبادة جماعية (©6620014) لأنه برنامج 
دولي مفروض من أجل تدمير ثقافة وشعب ووطن». ولقد أبقى أعضاء هيئة الأمم 
المتحدة في مجلس الأمن هذا الحظر «رغم علّمهم بنسبة وفيات الأطفال العراقيين. 
لقف كانت اكه ماع الاير ا 

قدَّر الدكتور (رِيتْشَارْد عَارْفِيلُد) من جامعة كولومبياء وهو أخصائي في فرع 
الوبائيات» أن في عام ٠٠١”‏ سَبِّبَ الحَظرّ ما بين (717900) و(014600) حالة من 
الوفيات بين الرّضَع والأطفال الصغار في العراق””*'. وتبيّن إحصاءات وكالة 
(اليونيسيف) أن وفيات الأطفال» تحت سن الخامسة. ارتفعت نسبتها من ٠ه‏ 
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لض 


بالألف عام 4 ١‏ لون ١*0‏ بالألف عام ولنن" عقوبات الحظر والأمراض 
المتصلة بالحرب (بما في ذلك الأورام السرطانية» التشوّهات الحَلْقِيَّة» التي سبّبها 
استعمال القذائف المُنضّبة من اليورانيوم» وربما الذرات السامة المتساقطة بفعل 
الغارات الجوية عام »,)١94١‏ حصدت أرواح حوالي مليون عراقي في السنوات 
الات عشرة» ما بين حربى 7 ١‏ 

وحاججت الحكومتان البريطانية والأميركية أن الكميات الكافية من الطعام والدواء 
التي كان يُسمح بها لحاجات الشعب العراقي كانت حكومة البعث تحوّلها لأهدافها 
الخاصّة. ومع ذلك». في كانون أول ‏ ديسمبر عام »500١‏ قدّر هانز فون سُبُويِك: 
أنه «قبل أسبوعين» أوقفت الولايات المتحدة الأميركية مساعدات إنسانية للعراق 
قيمتها 5 بلايين دولار» رغم وجود مئات المراقبين من هيئة الأمم المتحدة في 
العراق:يراقبون المشافى والمستو5عات والمدارس .وشركات: الكهرباء للتاكد:من أن 
المؤونات: والمعونات تضيل الى غاياتها الفحيدة* :51 من العقوة السحمدة 
أوقفت الولايات المتحدة الأميركية تنفيذها. بين عامي ١948 1١495‏ كان 
المدخول من برنامج النفط مقابل الغذاء قد وَفْر ليس أكثر من )١١7(‏ دولار أميركي 
للفرد العراقي سنوياًء «الآن كيف يمكن أن يكون ذلك كافياً؟». ورغم أن سقف 
إنتاج النفط قد رفع فإنه لم يكن بالإمكان زيادة الإنتاج لأن الولايات المتحدة 
الأميركية تقف بوجه إعادة بناء الصناعة النفطية"". وزيادة المدخول جاء من ارتفاع 
الأسعار وليس من زيادة الإنتاج» وخفض على كل حال لأن مجلس الأمن قرّر وَضع 
“٠‏ سنتا من كل بترو دولار لدى لجنة التعويضات في هيئة الأمم المتحدة. 

في السنتين السابقتين لاجتياح العراق من قَبَّل «ائتلاف الإرادات»» وهو تجمع 
جديد إنما محدودء. كان واقينقا أل أغلب العالم قبل ما وجذله للبكس: فقون 
شبوتكة: عاليذائ + وشكوت: ويكر» وقذلك عفر عيرهم كارا متمركين تمراف: 
الأسلحة وضبطهاء بحيث أصبح النظام البعثي مجرّداً من الأذى. ومثل (دنيس 
هاليداي) و(هائز فون سُبونك) تزايد بسرعة عدد الحكومات في المنطقة وحول العالم 
التي لم تستطع الاستمرار في (هَضُم) آثار الحظر على الشعب العراقي. أعادت 
السعودية والعراق فنْح حدودهما المشتر كه وسورية والعراق متلق ما بينهما من 
خلافات» وزار رجال الأعمال الأتراك والعرب والأوروبيون بغداد بحثأ عن عقود. 
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وانتهى العزل الاقتصادي والسياسي للعراق في الشرق الأوسط وتخلّص صدام تقريباً 
من المصيدة. واعتقد هانز ون سبونك أن صدام ضَعٌّف كثيراً وليس هو الآن «صدام 
حسين الذي وصفوه لناء بأنه خطر على الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا «هذا 
كلام فارغ»!! كان ديكتاتوراً: ولكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والغرب 
اسن كلهم في خَلْقَ هذا «المخلوق المخيف». أردناه شريكاً في الصفقات 
التجارية باينا ضدٌ إيران» وتغاضينا عن استعماله أسلحة الدمار الشامل ضد 
الأكراد. وكان ذلك لصالح أهداف أخرى . كنا ندعو للديموقرطية» ومع ذلك نتعاون 
مع ديكتاتوريات الإقطاع. لقد ساهمنا وشاركنا بقوّة في نوع من الحالة التي وأيكا 
51 في ال 

في السابع عشر من كانون أوّْل ‏ ديسَمْبر عام ٠٠٠١‏ وفي القرار رقم »١7814‏ أثار 
مجلس الأمن الدولي احتمال إيقاف الحظر عندما ا مواضيع الرقابة ونزع 
السلاح»ء واكن لم يصل الأمر إلى كدو اليه إلا بعد أن حت 0 جورج دبليو 
بوش هيئة الأمم المتحدة على رفع الحظر والرقابة بعد «نهاية» حرب الخليج الثانية 
عام 2 وفي : نفس الوقت طمن أفراد ل العراقي بأن حياتهم سستكؤن 
«أفضل من أي شيء عرفوه لأجيال حتى الآن)”" 
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- جورج... الاين 


سبق اجتياح العراق في عام 7٠٠١‏ حملة دعائية ضخمة من الغِش والخداع 
وانعدام الأمانة. وعملياً لم يكن أي شيء مما قالته حكومتا الولايات المتحدة 
الأميركية وبريطانيا صحيحاً وصادقاًء والذي ادْعي أنه دليل عن الحاجة للذهاب 
للحرب مرتكز على «معلومات امستحارا و«حقائق» ظهر أنها كَل من التاكيدات 
والافتراضات مدعومة بوثائق مزوّرة وادّعاءات بجا فيح لسبدن. لها أساين ١‏ في المعلومات 
ولا في الحقيقة. 

وكانت الطبيعة الخداعية والاختيالية لما ادّعَنْهُ الحكومتان الأميركية والبريظائية 
ملموسة وظاهرة حتى قبل القيام بالحملة العسكرية». ولكن على جانبي المحيط 
الأطلسي وفي البلاد الأخرى التي انضمّت قواتها للهجوم والاحتلال» فإن أجهزة 
إعلام فيها قبلت هذا الاتجاه السائد جراء هذه (الحزمة الدعائية). بعض هذه 
الصحف احتبجّت لاحقاً «بأنها أخطأت المَّهُم). ولكن ذلك لم يكن فكييها 
اا . بكل بساطة لم يقوموا بواجبهم.ء إذ كان واجبهم قد تحدّد جزئياً بمراقبة 
ادعاءات الحكومة بالدفاع عن المصلحة العامّة»ء وإذا كان الدفاع عن ادّعاءات 
الحكومات ضِدَ الصالح العام هو واجبهمء فلقد أدّوه حقَأ بصورة جيدةٍ جدَ”''. 

في خطابه في الجمعية العامة للآأمم المتحدة. في الثاني عشر من أيلول - يبتمبر 
كار الرئيس بوش إلى هجمات العراق بالسلاح الكيماوي على إيران - التي 
سمحت بها ضِمُنياً إدارة أبيه» بوش الكبير . النظام البغثي كان خطراً «شديداً 
وداهماً؛. وصدّام «يستورٌ بتنمية أسلحة دمار شامل». ويعتقد مراقبو الأمم المتحدة. 
حَسُبٍ رأي الرئيسء أن العراق أنتج «ضعفين إلى أربعة أضعاف كميّة الأسلحة 
البيولوجية التي أَعْلّنَ عنْهاء والتي فَشلّ في عَرْضِ أكثر من ثلاثة أطنان من مواد 
يمكن استعمالها لإنتاج أسلحة بيولوجية». لقد ضرب صدام بالغازات السامّة عددا 
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كبيرا من الإيرانبية:» وكذلك أربعين قرية عراقية» وفى الخلايا والمخيمات كان 
الإرهابيون يخططون لمزيد من الدمار ويبنون قواعد جديدة لحربهم على المدنية. 
وخوفنا الأكبر من أن يجد الإرهابيون طريقا قصيرة للوصول إلى طموحاتهم عندما 
يزؤّدهم نظام خارج ع القانون ا لتقتيات: ليقجلوا على نطاق واسع. طبعاء تزويد 
نظام خارج عن القانون بالتقنيّة التي يحتاجها ليقتل أعدادا ضخمة هو ما قامت به 
تماما الإدارة الاميركنة وده سو الدول: الأخرى فى الكها تاكن القرن الها فين 
بمواجهة التهديدات والمخاطر التي بَيّنَها. أعلن رنيو بوش أن الأمم المتحدة 
تواجه لحظة «عصيبة ومحدّدة». «هل يجب احترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن أمْ 
رَمْيها جانباً من دون أن تكون لها أية نتيجة)؟”'' . 

كان هذا التساؤل جيّداً ومناسباء ولكن ليس فقط بالنسبة للعراق. والتطبيق الانتقائى 
اراق دشي الأمن الدولى و الايسيمال الانقاى للقهو سن قبل الأ عفناء الذامين 
لون الخانص من قبل :الولآيات العيدة الأبرعة )مو لى كلب اتناف الفعلين ككيان 
يَحُدم مصالح هذه الذُوّل وليس المصلحة العامّة لهيئة الأمم المتحدّة. / 

وفي متابعة لخطابه في مجلس الأمن الدولي في الخامس من شباط - فبراير عام 
٠0‏ عَرَضَ (كُولِن باول)» الذي أصبح وزير الخارجيّة الأميركي منذ كانون ثاني - 
ينايرء صُوراً مُلْتَقَطَةَ بالأقمار الصناعيّة وانُطباعات لِقَنْانين - رسّامين - ليصف بلدا 
يَعْحٌ بأسُلحة الدمار الشامل مُحْبَأَةٍ فوق وتحت الأرض أو منقولةٍ من مكان لآخر 
لتتحاشي الكشافها"'؟. أراد أن يُشْارِكَهُ المستمعون في الأمم المتحدة وفي العالم «ما 
تَعْرفه الولايات المتحدة الأميركية عن أسلحة الدمار الشامل لدى العراق. وكذلك 
عن تورّط العراق أيضاً فى الإرهاب». لقد تحدّث عن حقائق مُكدّسة «كل بيان أذْكُرَه 
اليوم هو مدعوم 990 المصادر الصلة هذه لسية تأ كذات: سا قف :ها تقدفةه 
لكم اليوم هو حقائق واسّتّنتاجات مَبْنِيَة على معلومات ماديّة صَلبة2. هذه «الحقائق» 
هي محاولات العراق لتحاشي الانكشاف وذلك بتخريك راجمات الصواريخ 
والرؤوس الحربيّة المليئة بالعوامل البيولوجية إلى غَرْبٍ العراق حيث يُحَبَاْ أَعْلَبُها «في 
البساتين الواسعة لأشجار النخيل». هل يُمْتَرَضُ 1 بالمستمع ألبنة أن يععقد بآن 
سَعَفَ النخيل تستطيع حماية الأسلحة وتعْطيتها بحيث لا تسْتّطيع الأقمار الصناعيّة 
العالية التِقَنِيَّة والتصوير الفوتوغرافي الدقيق. بواسطة طائرات الاستطلاع بلا طيّار» 
اكتشافها؟. قَبْل نَقَلِها وتحريكها لمكان آخر. 
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أمَا عن موضوع إمكانات العراق بالنِسُبة للأسلحة الكيماوية فقد أشار الجنرال 
(باول) بعرض دراماتيكيّ لقارورة صغيرة تحوي مسحوقاً أبيض «أقل من يضف مِلعَقَّة 
صغيرة من الانْتَراكُس المجقُف (جرئومة الجمرة الخبيثة) هي كافية لإغللاق مجلس 
الفيوخ :مركن مدنا راع سق رشائل: للسبناتورين: الديدوقراطيَين اتوم داشل) 
و(ياتريك ليهي) . ومع ذلك فإن لدى صَدَام (حدمعم) عر من بودرة الجمرة الخبيثة . 
وعلى أساس تقديرات اللجنة الخاصّة بهيئة الأمم 11250024 ربّما أنتَج صدام 
)506٠٠١(‏ ليتر من أسلحة الدمار الشامل. والحقيقة أن تقديراتنا المتحفظة أن لدى 
العراق اليوم مخزوناً من الأسلحة الكيماوية يتراوح ما بين )39٠١(‏ إلى (500) طنء 
وهذا يكفي لِملء ستة عشر ألف رأس صاروخ ميداني» وحتى الحدّ الأذنى من 
التقديرات» )29٠١(‏ طنء فإنها كمية تُمكن صدام حسين من إحداث إصابات شاملة 
لمساحة منطقةٍ تزيد مساحتها على مئة ميل مربع» وهي مساحة تساوي تقريبا خمسة 
أضعاف مساحة مانهاتن»). 

أضف إلى ذلك - قال الجنرال (ياول) ‏ نحن نعلم من اعترافات سابقةٍ أن العراق 
ا ا ال ل فقط من جرثومة الجمرة الخبيثة» ولكن 
أيضاً عوامل بيولوجية أخرى بما فيها سم بوتولينوم» ولكن جهود العراق في هذا 
المجال لم تتوقف فقط على هذه. السالفة الذِكرء فلقد جَرَبَ صدام حسين (دَسْتاتِ) 
من العوامل البيولوجيّة التي تُسَبِّبٌ أمراضاً مثل : 

56 003858 - وتعريبه العلمي 5 الطبي 93 (مُواتٌ غازي). 

عناع 13 الطاعون . 

لم7 1 - افوس 

]1 - الكزاز. 

8 الهيضة (الكوليرا). 

0م0261 «جدري» الجمل؟ !. 

ع1 عنم ةمصو الحمّى النازفة؟! . 

وكانت لديه الأموال والإمكانات لتثمية عامل مرض الجدِري 

ولكنْ كلّ ذلك لم يكن معلومات حديثة وجديدة. لقد نبشّت لجنة (ريغل) أَيِلَةٌ 
قبْل عَمّدِ من الزمانء أن (المواد الأولية) التي اختاجها العراق لتنمية وإنتاج الأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية» إضافة إلى التِقنيّات اللازمة لتثمية وإنتاج أسلحة أخرى قد 
جاءت من خارج العراق» وأنْ الولايات المتحدة الأميركية كانت بالفعل جزءاً من 
شَبَّكةٍ التموين الدوليّة السريّة. «نحن نعلم أن العراق طَمَرَ أجزاء أساسية وهامة من 

5٠١ 


البنية التختية للأسلحة الكيماوية المحَرَّمَةٍ وغير المشروعة. داخل الصناعة المدنية 
المشروعة». إذن ليس هناك مفاجأة أيضاً. والسؤال الأهمّ والأساس هو ليس فيما 
إذا كان العراق لا يزال يَمتَلِك المصانع ذات الاستعمال الثنائي التي صنْع فيها 
السلاح سابقاء ولكن فيما إذا كانت هده الأسلحة الكيماوية داك تَصَنْع . ولقد 
قام الجنرال (ياول) بكل ما يستطيعه لخلق الانطباع بأنها لا ترّال تصَنع . 


أمَا موضوع محاولات صذام المُدَّعاة لإعادة تشْكيل برنامج نووي. فلقد رِجَعَ 
الجنرال (ياول) إلى اسْتِيراد العراق لأنابيب لوده ذات الاستخدام الثنائي» من أحد 
عن ندا بهدف تحويلها إلى دوّارات في آللات تخصيب اليورانيوم وصناعة أسلحة 
ذريّة (نوويّة). لقد ربط ياول صدام بالإرهاب عِبْر دَعْم العراق لعائلات الفلسطينيّين. 
الذين يقومون بعملياتٍ اسْيَسْهاديّة» بتفجير أنفسهم ضد 3 وعِبْرَ مُحَيِّم التدريب 
الذي قال عنْه الجنرال ياول إِنَ أبو مصعب الززقاوي كان يُنْتنَج فيه السم القاتل رايُسين 
(5ه810). ولجأ الجنرال (ياول) إلى استعارة (مَطبَحيّة)! 3 عندما أغلن أن أقل من 
مقدار ضئيل - تصوروا م ل م ل ب 
في الأكل تكفي لِقَثْلٍ الإنسان. وفي نهاية عَرْض (ياول)» شَكْرَهُ جاك سْتْرو» وزير 
خارجية بريطانياء لِتَعْرِيتِهِ الخداع الذي يمارسه نظام صَدَام حسين”"' . 

وفي الأسابيع التالية تَمَسَّكَ الجنرال ياول بالحبّة ذاتها بأنَ العراق اختفظ بقذرته 
على تصنيع أسلحة كيماوية وبيولوجية» وله ظُرُقُ متعدّدة لاستعمال هذه الأسلحةء 
ولقد ثبت خطأه في كل نقطة تقريباً من هذه النقاط التي أثارها. فحكومة العراق لم 
يكن لديها أسلحة دمار شامل ولا مخزون من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. لم 
يكن هناك رؤوس حربية مدفونة تحت الأرض أو مخبأة وراء أشجارالنخيل. لم يكن 
للعراق أسلحة كيماوية أبداً . ولم يكن هناك أسلحة كيماوية وبيولوجية متنقّلة ولا 
مختبرات متحركة لها تتنقّل حول البلد. لم يكن هناك أي برنامج ناشط وفعال 
للأبحاث الذرية» أما أنابيب الألمنيوم فلم تُسُتورد لتخصيب اليورانيوم» ولم يكن 
هناك أي حقائق أكيدة من النمط الذي قدّمه الجنرال (كولن ياول) لمجلس الأمن 
الوا يخااقي الله المواد الى يعمعيا الروير ترتي: البو على ون تاضوم ,ززعت 
قَبّل قليل من حديثه فلك المثلومات: الاستحياراتة المَرَقعة بِسَرقَةٍ عَملِ أكاديمي 
ومعلوماتعاثة دتبين إنيا 'لثبيت حثائق قطي" .. كان هن المستشيل على العراق 
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أن يقوم بهجوم على بريطانيا خلال حَمْسٍ وأربعين دقيقة كما اذَعَى بُلِيرء إذ لم يكن 
للعراق: لآ :الأسلحة ولا الوسائط لحملها .وإلقاتها: 

وقد 3 ذف الذذعانات الخادهة و المها تله ف أخرىا على سان شور بوشن 
وويلك يي وتوا لد اسيل وطوني بلير وجاك و وجيوف هون وكدلك :على 
لسان ممثلي الفعاليات من الدرجة الذنا»؛ الدين موا الث شتراك في الهجوم. فألزم 
حون غاوودة :وكين تووزاء ا بكر انا قز زع كاذه | لسولحة على الات الل يالغ رو بح 
قبل أن يَعْرفَ «ماهيّة») هذا التورّط . لم يكن نظام صدام حسين الاستبدادي ف الذي 
يَحْدعَ العالم» لأن أغلب ما ذَكَرَنُه الحكومة البَعْثيّة» لمراقبي الأمم المتحدة للأسلحة 
قواب نه انها عدت آنه ان «صطيها .مل إن الشكرمنات لد المعحة يهو دافا 
الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا «وحلفاءهما» هي التى خدعت العالم : 

والحقيقة ‏ الحقيقة الأضلية الواقعية ‏ إِنْ هائز بُلِكس ومحمد البرادعي لم يُعْطِيًا 
العراق (شهادة براءة) كاملة » :ولكنهها أثنازا إلى. أن العراق يَتَعاون في أغلب 
الأحيانة...وإن. محروته من الأسلحة الكيماوية والنيولوسية ومواذها قل أئلت وَدْمُرَ 
وإنْ برنامجه التوؤي قد حيّد وأطل قبل انسحاب المراقبين الدوليين للأسُلحة عام 
:؛ ودَعما اسْتناجاتهما بوثيقة أَدِلَةٍ هُرّبت من العراق على يد بعض المُرْنَدِين 
عن النظام الحاكم. وفى آب:- أغسطس ١546‏ قَرّ اثنان من امياد 0 
الجنرال حسين كامل والكولونيل صدام كامل. إل الأ روه للقن ا مادا قوهة 
٠‏ صدام ميق يعلدها: يما بالعودةٍ للعراق بعد ستة أشهر من فرارهما؛ ولكن الجئرال 
حسين كاملء الذي كان مسؤولاً عن إِنْتاج الأسلحة وتخزينهاء قدّم أثناء وجوده 
فى" الأوذك (تروة) ضق المعلومات: إلى البراقبين الدوليين 'للأسلحة ,فى الثاتي 
والعشرين من آب ‏ أغسطس قابله رئيس المراقبين (رولف إيكيّوس) واثنان من كِبَارٍ 
زملائه العاملين معه. 

عندما ذَكَرَ أحد هذين المُسَاعِدَين أنهما لم يجدا أثراً من تَدُمير الأسلحة 
الكيماوية» أجاب الجنرال كامل حسين: «نعم. لقد قَمْنا بذلك قبل مجيئكم 
للعراق». كان ذلك قبل أيار - حزيران عام ١14١‏ عندما جَرّت أَوّل مراقبة لأماكن 
تظوير وإنتاج وتخزين الأسلحة النوويّة والكيماويّة. وحَسْب ما قال الجنرال كامل: 
(أغطينا تَعغليمات وأوامر بعدم إنتاج أسلحةٍ كيماوية. ولا أذكر عودةً لإنتاج الأسلحة 
الكياوية قبل حَرب الخليجح. ربّما كان هناك فقط إنتاج وتغبئة قليلة جذا ‏ في الحد 
الأذنى -. أنا أَمَرْتَ بتَذُمير كل الأسلحة الكيماوية. كل الأسلحة البيولوجيّة 
والكيماوية والصواريخ النوويّة» قد دمّرت». 

و2 


شبكة المحافظين الجُدد 


لفهم ما جَرئ في العراق «يجب أؤلاً فَهُمِ ما جَرَّى في أميركا"". سَبقّ غَرْو 
العراق بمذة ليست قصيرة» الوصول إلى السلطة في واشنطن لجماعة سياسية من 
المحافظين الراديكاليّين الداعين للاسّتِعْمال العدواني للقوّة العسكرية لِتَغيير العالم من 
أجل المصالح الأميركية. هؤلاء «المحافظون الجدداء كما كانوا يُسَمون بصورة عامّة 
(ولو إلى حدٌ ما غير متماسكة)» لهم وجهات نظر حول مواضيع تقليدية محافظة 
مثل: الإجهاض وحقوق المثليّينَ ومسألة اللواط والسحاق فى القوّات المسلحة» 
ولكن موضوعاً واحداً كان يَمْصلهِم عن المحافظين التقليديين» ما اشتذعئ وَصْفَهُم 
بجماعة موحلة ومتميزة هو موضوع السياسة الخارجية. بعض المحافظين العجدد 006 
وطَوّروا وجهات نَظرهم وأفكارهم مر أنحاث فلمشق بينما استوحاها الباقون من 
تجربتهم الحياتية الفجّة» ولكن كلهم كانوا متحمسين ومتعصبين متطرفين. أما طاقتهم 
ومقدرتهم فهي كما وصفها المحافظ جورج وَل ب (الحماس الصَلِيبى)”" الموج نحو 
إعادة توكيد القدرة الأميركية حول العالم عِبِرَ 3 0 (الضربات الاسَيبَاقيّة» 
و«اللأحداث المتوقّعة) ضد حكومات يسندوة انا هذ الولايات المتحدة بطريقة أو 
بأخرى . 

الشخصيّات المسيطرة فى عصّبة المحافظين الجذدء نَمَت وتطوّرت فى الوقث 
الذي دخلت فيه الولايات المتحدة الأميركية الحرب في عام .1٠8‏ كانوا كُلَّهِمِ من 
داخل الإداز» فى وطن ولهم عشيرات ا من التجربة في خلفياتهم العملية. 
دونالد رَمُسْفِيلُد ورينشَارد نُشِينِي عَمِلا مَعَاْ عن قرب في البيت الأبيض خلال إدارة 
الرئيس فورد في السَبْعيئَات. بول وُلمُووِئْز اتير لوكالة ضَبْط ونؤع السلاح في إدارة 
الرئيس نككسُون قبل أن يترقّئ في وزارتي الخارجية والدفاع ‏ الينتاغون -. وأثناء 
إذارة الرتسنى فورد مين في مجلس مستشاري السياسة الخارجية للرئيس. الذي كان 
فك أشبعه ال تين دعي لزراجور ا تزكرو وننتم تشاطاض وكالة :المخادراث: المر عور 
الأميركية وغيرها من المنظمات الاستخباراتيّة. ولقد عيّنَ فى الفريق (س) [الفريق (أ) 
هو ال 1014. الذي كان راس وسكتاره عا سنن كانت وطاة الفريق (ب) مراجعة 
القدوة الستكرية: واالسا قات الابيد اتبعنة [الؤتتداد السو قطن كانه الفريق سن 
لكلا ين المتكدوية (وقان سن امشاقه :ابو الفكيلة الذوية توازة فللا 
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والنقدن اك المفيحية لقة الاتداق السر تيس المتكونة بوتواناته والكن ضبن اض عه 
ذا ولاك القروق )نه كانت مع فعلة رصيوره ختبية ,, والهاء .فى إطان احرف الى 
أعلنت على العراق بعد ثلاثة عقود ‏ تقريبأ ‏ كان السابقة لإقامة مجموعة تستطيع 
تَحَدَيِء وربّما التشكيك بمصداقية ‏ وهذا يتوقف على مَنْ يكون في البيت الأبيض 
ونا سحب حدلة يالكاوعاف كاله الما براه" المركر: التي لا تجدم أأهدا نيو .فى 
إدارة الرئيس ريغان عَيِّن ولفووتز رئيسا للجنة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية 
الأميركية» ؤكان هن نين معاونية قرنسيين فوكوياقا:ودنيين, روسن (الذذى أصبييح 
لاحقا رئيس المفاوضين لمفاوضات «السلام» في الشرق الأوسط في عَهُد كلنتون) 
اجات ياد (سفين الو تبسن بوش في العراق» واليد اللعرقية الأرلة وراء 
اكور لدي فار عام 0101110 والترقة المسقية ل (وُلمووتز) جَعَلَنْه يُعَيّنْ عام 
5١‏ كأْمِين عام لوزارة الدفاع, التي كان وزيرها ويا لذ رامشفيلك فى تللق القعرة: 


ندا ريتشارد بيرل تنمية مَهارَاته ك (لوبى) ومقَاتل داخل الحكومة فى السبعينات 
من القرن الماضي كأحد أفراد (حاشية) السيناتور النيمو ةراط اليمينئ ااسكوب) 
جاكْسُون وكان لِوُلْفووتز صلة قوية معه وإغجابء قَبْل أن ينتقل إلى لجنة الأمن 
وضبّط السلاح في مجلس الشيوخ. وفي العام ١98١‏ عَيِّنَ الرئيس ريغان ييرل 
مساعداً لوزير الدفاع لسياسيات الدفاع الدوليّة» وهو مَنْصِبٌ احْتَفَط به حَتَى عام 
17 . كان (ييْرل) رئيس المجلس الاستشاري لسياسات وزارة الدفاع قبل أن يُجُبَرَ 
على التَخَلَّي عن الرئاسة في آذار ‏ مارس )2٠١54(‏ بينما بَقِيَ في المجلس 
الاستشاري كعضو عادي لالكشات تضارب لماج بالتسية ل ولجنا كَشْفَ 
المَرْكَرُء من أجل الأنشاءة العامّةٍ: إِنْ يِسْعَةَ من أعضاء المَجُيِس كانت لهم علاقات 
بشركات قُدَّمَ لها (7) مليون دولار من العقودء من وزارة الدفاع”'' . 

أما الآخرون من عُصْبةٍ المحافظين الجُدد فقد كان مِنْهم (دوغلاس فَيْث) الذي 
كان. من قبل. أحد أفراد مَعَاونِي انكونت)! جاكسون؛ ثم لاجنا أمينا عاما لوزارة 
الدفاع للسياسات إلى أن اسْتَقَالَ في أوائل عام 5١٠5؛‏ كِييْث أُوِلمَان الذي كان 
مديراً لوكالة ضَبْط الأسلحة ونع السلاح في إدارة الرئيس ريغان» والذي كان عضوا 

في المجلس الاستشاري لسياسات وزارة الدفاع إلى جانب بيرل» وهنري ير 
وستّيفن كامبون أمين عام وزارة الدفاع لشؤون المخابرات. و ٠‏ لويس ليبي ورؤيرت 
5200 والاثنان مستشاران في مجلس الأمن القومي؛ فَارْلك عروسيمان أمين عام 
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وزارة الخارجية للشؤون السياسية؛ جُون بُولْئُّن أمين عام وزارة الخارجية السابق 
لمراقبة وضَبئط اه والأمن الدولي ومن ثم سفير الولايات المتحدة الدوام الاجر 
اي ديفيد ورشير تداك خاضص سايق مولن ومستشار نائب رئيس ا 
ارام أمثال 8 أثرائز المساعد الآخر فى ,عناشية ا وهوء حالناً 
في تكشياناقنى رئيس الجمهوريةء ومساعد مسكتاز ديغان دون اا شيال ومساعد 
الأمين العام للشؤّون الأميركية الداخلية. عرفا كه دوا رة (الكونترا) فتن 
نيكاراغوا؛ ديقيد فْرّم زميل سابق في مؤسسة الأميركان إِنْترْبرايز لأبحاث السياسة 
العامة (411) وكاتب خطابات الرئيس بوش وإليه يُرجع الفضل في صياغة تَعْبير (محور 
السَّرّ)» وريتشازد هاس مدير دائرة التخطيط السياسى فى وزارة الخارجية والداعى إلى 
(العمل)!! الاستباقي حول العالم دفاعاً عن المصالح الأميركية. 


وكثير من المحافظين الجددء تمن نيهم ولفووتزء وليم كُرِسْتول» وأبوه إيرقنغ. 
رام تواتكي» كليم تاتروانةمعياسة ويرة» بعناليو التيلسو نه الالماتي المرلك لد 

شْتْراؤْسء الذي انتقد اسردم الليبرالية على أساس إن نِسْبِيّتها التي لا نهاية لها 
تقو إلى العامة م بو شقر اوس القعه تانر الى عن كبير ب ] فلاطون ونِينْشِه في تأكيده على 
الحاجة إلى بعض ار لتوجيه وقيادة الجماهير الجاهلة م مِنْ أجل مَصْلّحتهم. 
هم أنفسهم . وهذا قد يعني إخفاء الحقيقة.» حيّى أن أحد الوا يَغترف بأن «نص 
شْتّراوس» مكتوب عَمّْدا بحيث إن القارىء العّادي سَيَفْهِمَهَ بمعْنّاه الشعبي البسيط 
ولكن القلّة الخاصّةء والتي من أجلها كُتِبَء ستتلقفٌ مَعْناه الحقيقي واد 
وفى هذا الإطارء لم تكن جريمة ماكيافيللي الدعوة لِعيرِ الحقيقة (الكذس) كوسيلة 
لتعزيز السُلْطة السياسية بل فقط للحديث عن حقيقة مستورة بصورة عَلَنيّة!. وحسب 
كاتنت سيرة غير ودود : فإن نظرية لتر ين لقيناف إلى اعتقاد «بفعالية وفائلة 
الأكاذيي ااا الساينة" 2 ليذ السيب: كانت العاوقة الى .رسكت بين (امترارس) 
والمحافظين الجَُدّد هي الأكاذيب التي ل ف ور اعت َبْل الهجوم على العراق عام 
٠‏ والذين يدافعون عن شثراوس يحاججون بأنه رَعْم كُوْنِهِ ناقداً قويًا 
للديموقراطيةٍ الليبرالية» إلا أنه كان يؤمن بمبادئها إن لم يكن بتظبيقاتها العمليّة في 
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عالم قاس . َنَظرَتّه للواقع كانت حقّأء ديالكتيكية. «لماذا غايَت عن أحد أفضل 
طلابه الواعدين هذه الصورة الآساسية عن أفكاره. ولماذا يَبْقَل التحول نحو اليمين 
أحد ألغاز ميرائه الفكري”'. 

صحيفة ويكلي سُتائدازد. وهي إحدى المؤسسات المُتَعَدُدة لليمين السياسي في 
واشنطن التي فد لها لاتوت مردوخء وإصدارات 00 وكما العديد من مؤسسات 
النشر الأخرى الجيدة التمويل بما فيها مؤسسة (15ل82] علهذط1) فكرٌ بعمق ‏ ومؤسسة 
«هيرتاج», وحيعية قزسون» وسحدى الشرى الأوسط»ه وخو نيه 500 الإعلام 
للقرق الاوسظ» ومو هينة واشتط السياسة النيرق: الآذتى 4 والموسعة البتودية 
لشؤون الأمن القومي ومركز سياسة الأمن - كلها خدمتء. طوال الوقت». كمنتدى 
إقداقى وميداعده حت امتطاع اللمسناقدون الشوو» اح ارج السكومة» الله 
ونشر أفكارهمء وكان العديد من المنشورات في أجهزة الإعلام العامّة تفسح لهم 
أيضاً مساحات واسعة في صفحاتها لِتَقْلِ ونَشْر وجُهاتٍ نظرهم . 
انفصال نام 

كان لدى المحافظين الجدد نظرتهم العالمية المنظمة والمُنَسَّقَة. عندما ار 
البُرْجان التوأمان في الحادي عشر من أيلول - سبتمبر عام مدي يوون نيا لت 
أن«صِدَام الحضارات» لصموثئيل هُنتنغتون قد بدأ فعلاً فى عام »1494١‏ كانت مسوّدة 
الدليل الموجه للسياسة الدفاعية والاستراتيجية لعقد التسعينات قد وجدت طريقها إلى 
الصحف وهي التي كتبها يول ولفووئز وأ. لويس لِبّي ودَعَتُ إلى تفوق «أوروبي - 
أشيوى) (18153519) عبر تدخل عسكري اسيباقي ضد دول معادية لمصالح الولايات 
التحده الس التنس الأقيلة د اله ونان فانا 37 

وَقَدَمَ هذا الخط من الما ححخة هدق تعد في وةة عضيف دعيت «انفصال تام : 
استراتيجيّة جديدة لتأمين وضمان بقاء الكون» كانت قد حضرتها مجموعة دراسية 
كلتحدوى قبل مؤسسينة الدرايانف الماسة والتتتراتيدةة المنقدفة (ودركراها فى 
القدس - أورشليم» وواشنطن) لإعطاء النصيحة إلى بنْيامِين نتئياهو خلال الحملة 
الانتخابية الإسرائيلية لعام 71497". كانت المجموعة الدراسية مَوَلْفَةَ من: ريتُشازد 
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تيولدترئيسا د فيقاذ التق سين كوليرت :عن :01358 تشازلة فبرنا نكس 
(الابن) من جامعة جون هوبكنز» دوغلاس فيث» وكان حينئذ من شركة المحاماة في 
واشنطن (فيث وزِل) الإسرائيلية» وزملائهما روبرت لووانْبِرْعٌ رئيس المؤسسة 
المضيئة + عدوتاتان توزر وت مو موشية واتعطة لدوايتاتك القرق الآذرن بالأضافة إلن 
ديفيد وَرْمْسِر مُمَثْلاً المؤسسة المضيفة» وميراف وُرْمْسِر من جامعة جوز هُوبْكئْر. 

دعت الوثيقة إلى إسقاط صذام حسين والهجوم العسكري على سورية» و«الملاحقة 
الساخنة» للفلْسطينيين» ورَفْض معادلة (الأرض مقابل السلام) التي نادّت بها 
الحكومات الإسرائيلية العمّالية السابقة. كانت نقطة البداية فيها ‏ في الوثيقة ‏ شلل 
إسرائيل الاقتصادي والأيديولوجي, لذا كانت الحاجة إلى «الانفصال التام» عن هذا 
الواقع (بما في ذلك اعتماد إسرائيل على العون الأميركي) والذي سيفتح الطريق» في 
نفس الوقتء لعلاقة جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية» تؤكد الاعتماد على 
الذات وعلى التعاون الاستراتيجي كذلك. وعادت ترتسم على الورقة الصورة التي 
كانت في أوائل القرن العشرين لدولة يهودية تصطففت إلى جانب القِيم الغربيّة وتقف 
بشبات دفاعا عن المصالح المشتركة لحلفاء محليّين ضد قوى التعطيل والاضطراب . 

في المنظور المستقبلي ل (ييرُل) إِنْ إسقاط صدّام حسين سَيَتْبِعْهُ دَُم شعبي عراقي 
لعودة ١الهاشميين؟‏ «الذين يستطيعون استغمال نفوذهم على «النجف» لمساعدة 
إسرائيل على «افظم) شِيعَةٌ جنوب لبنان عن م الله (!) وإيران وسورية. فالشيعة 
يحترمون بشكل رئيس» عائلة النبي» ويجلون ويوقرون المتحدر مِنْ صُلْبِهِ مباشرةً: 
والذي يجري في عروقه دم النبي» هو الملك حسين». وفكرة أن المسلمين الشيفة 
في النجف وكرْبلاء» أَوْ أن المسلمين السُنّة العرب والأكراد سيضعون أنفسهم بِإِمْرَةٍ 
الهاشميين» الذين كانواء عِبْرَ الشرتي الأوسط بأجمعه. ولعقود طويلة» «عملاء 
للغرب» مجَرّد وَهُم وفنْتَازيا . 

عام ١4457‏ طالب ولْيّم كُرِسْتُول وروبرّت كاغان» في مقال عنوائه «نحو سياسة 
ريغانية خارجية جديدة»» الولايات المتحدة الأميركية أن تُمْسِك بزعامة وقيادة العالم 
الوحيد القّظلب كوسيلة لِتُبْرِرَ قوّة أميركا في القرْن القادم”'' . 

وعام ١4417‏ تقدّم كُرسْتُول وكاغان وأمْسّكا بزمام القيادة في إقامتهما لمشروع 
القرّن الأميركي الجديد (©6286 وكتبا بيان مبادئه مع آخرين: (إلّيوت أبرامز) 
و(غاري بَاور) و(وليم.ج. بنيت) (من المنظمة المسيحية الإنجيلية)؛: وحاكم ولاية 


5 وونعدهط «ارلإعناه2 مواعءهط عالطدعدع7160-1 2 10172:0» ,تتقم 12 امعط 10 0قة 51 كا سذنا177 )١(‏ 
15-2 :(1996 أقباع ناث /إ11ال) 73 


100 


فلوريدا (جب بوش) و(مِدَج دِكْتر)» و(ريتشارّد تشيني) و(اسْتيف فوريس) من مَجَلَة 
فُوربسء و(آرون فُرِيدْبِرْع) و(دُونالد رَمُسْفِيلْد) و(يول وُولْمُونْ) و(فْرَنْسيس وام 
و(نورمَان بوذهورثز) . ولقد صِيغْ المشروع (53140©) برعاية وكنف مشروع 0-07 
الجديد وَمَوَلئَهُ مؤسسّة (براذلي) وأَفِرّْدَ له مكاتب ضمّن مكاتب (4181). التي مو 
اميا من مؤسسة برادلي . هذا المزيج من قوى الجناح اليميني العِلماني ا 
اميت التآلف والاتحاد بين يمينيين جمهوريين مثل (ديك تُشيني) و(دونالد رَمُسفِيلد) 
واليمين المسيحي الكاثوليكي مثل (غيري بَاور) و(وليم بيئيت) ومجموعة المحافظين 
الجَدّد خَلتَ يي ال النسيطرة الممكرية الكوية :الع . 

وفي ايلولاي سبتمبر عام ٠٠٠١‏ أَصدَّرَ مشروع (62140 يّياناً مطبوعا من أجل 
المستقبل عنوانه : (إعادة بناء دفاعات أميركا: الستراتيجيات والقوات والمصادر من 
أجل قَرْن جديداء الذي تَتَبَّأْ واستكشّفت عالما تدخل فيه الولايات المتحدة ١حروبا‏ 
عدّة في مسارح قتاليّة عد في وقْتٍ واحد) للاحتفاظ بتفوّقها الكونن”' 

عام ٠٠٠١‏ تَرَأْسسَ (دانيال. بايبس) و(زياد عبد النور) من لجنة (من أجل لبنان خرٌ) 
مجموغة دراسية أحندوت: وثيقة «#اسكراتة) غنوانها“(إنهاء: اختلال:سورية لليتان: 
ذون الولابات المتبئر :7" كان من بين النوقعين على -الوتيقة : ا(فيك) 4ه (فايكل 
رُوبن): (إيليوت أبْرامز)»ء (رِيتُشَارد نا (ميكايل. لادين). (فرانك غافيِي)» (ديقيد 
وميراف وورسِر)ء (جين كيرْبائريك)» (جِسّي هِيْلمْز) و(بولا دُوبْريَانْشكي)» نائبة وزير 
الخارجية للأمور الكونية. وفيما وَضَعًّت الوثيقة استراتيجيات «لإعادة ا الشرق 
الأوسط ومواجهة كل «الدول المارقة» فى المنطقة؛ جعل المحافظون الجدد العراق 
من أوْلَويّاتهم. مدقين: تكرارا إن العواف عارك أسُلحة الدمار الشامل رغم كل الأدلة 
التى تبيّن العكس. وعندما سيل (ريتشازد بِيرل) من قِبّل لجنة ثانوية للعلاقات 
اسه في مجلس الشيوخ في آذار ٠٠١١‏ أجاب: «هل لدى صذام الآن أسلحة 
دمار شامل؟ بالتأكيدء لديه. نحن نعلم أن لديه أسلحة كيماوية... ونعلم أن لديه 
أسلحة بيولوجية... وإلى أيّ حدّ وَصَل في الأسلحة النووية لا أظن أننا نعلم حقًا . 
ولكن في تخميني إن نشاطه ‏ في هذا المجال - متقدّمٌ لأبعد مِمّا نظن)”*'. 


«الإع مع لطع عمش 20176 4)1[60-00252 ١0115326,‏ ) 

لصة و5ععده1 رقعزع 553216 اوممعاء2 ونهء تمعصصة ع صنل اباطء!1» ,لإتلخصع ممعتمعسسة بوعل عط 451 أءوزمعط (؟) 
.0 تنعط :تتعاصع5 «,لالللامعن) علخ 3 108 5ع110اموع1] 

-ع2 .2016 .11.5 عط] :ممسصقطعآ 1ه 252 طناءعع0 213:5ز5 عمتلص» كلاه معلطة 21380 لطة وعملط اعتصموط (5) 
0 1439 «,م02011) 561103 مصضقطعا عط 1ه زمر 

«.ععوعع أ 1اء م1 علاتاءعاء5 الإاشتناءع5 8130521 زه 5أفمصمف» ,دومع (1) 


6 


مشروع (5880) رسالة مفتوحة للرئيس بوش وَفَعَهاء بالإضافة لآخرين» (ريتْشارْد 
والأخوان (كاغات:ب دونالد وروبرت). طالحين منه متايعة وملا حقة الحرب شيك 
الآرهغابه إلى اتعددقق أفعاتستان: + إلى العراق والتخضين لعملاك؟ فيد سورية 
وإيران وحزب الله"''» تبعتها رسالة لاحقة إلى الرئيس - بوش - في الثالث من 
نيسان ‏ إبريل عام 3٠١7‏ وَفَعَها (بايبس) (رودهورتز)ء (كِنِيث أُدِلمَان) و(روبرّت 
كاغان) مع اخرين» ححثث الرئيس على إسقاط صذام حسينء, والوقوف بثباتٍ مع 
إسرائيل ضدّ أنظمةٍ تقع على خَط «مِخور الشرا وقظع الصلة بياسر عرفات والسلطة 
الفلسطينية» هذا «الدولاب فى آلة الإرهاب فى الشرق الأوسط). 

في ذلك الوقت كان من الواضح أن الولايات المتحدة الأميركية تَحَضّرٌ لمهاجمة 
العراق. وفي السابع عششّر من ابلولات مستمبره اصدر الوتيمن بوش موقما جديدا 
لسياسة الأمن القومي مَعْلِنا استعداد الولايات المتحدة للقيام بعمل عسكري استباقيَ 
ضد «ذُوَلٍ مارقةٍ وزبائنها الإرهابيين» والقيام بذلك منفردة إذا اختاج الأمر"'"'. ومن 
الآن فصاعدا لا تستطيع حكومة الرجوع إلى تقليد طويل الأمد من حقوق السيادة 
التي تُنظمُ العاللاقات بين الدول. وفبل شسهرين من اندلاع الحرب» د (ريتشارد 
هاس)» من أن الذُوَّلَ تجازف بفقدان سيادتها عندما تتَخْلْ خطوات تمثّل تهديدا بينا 
للأمن الكوني العالمي» وعندما تجهد بَعْض الأنظمة ذات التاريخ العدواني ودَعْم 
الإرهاب» للحصول على أسلحة دمار شامل» فإنها تُعرْضٌ المجتمع الدولي للخطرء 
والعتقل للفطل. انض احماتة نناذتيا دمرة العدجا الشارسص» كفا كن :ذلك الأعمال 
المتوقّعة لتدمير قدراتها التنمويّة»”". وبَعْد ثلاث سنوات من الاجتياح» أكدت 
كو نكو لينا راسنءه وزيرة الخارجية منذ الثامن والعشرين مى كانون الثاني - يناير عام 
6 همرّةَ أخرئء إيمانها بالقيمة المَسَهّلة للقوّة. 

النظام الاقليمي الذي بنتح أيديولوجية غاية فى الوحشيّة. مثل التى نواجهها الآن. 
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لِسِتّين سنة فكرنا كثيراً إِنْنا تَسْتطيع إنجاز استقرار بلا حريّات في الشرق الأوسط 
وفي النهاية لم نخصّل على أي منهما.. 

... وفي عالم حيث الشر حقيقة واقعة. يجب أن تدعَم المبادىء الديموقراطية 
بالسلطة والقوة بكل أشكالها: السياسة والاقتصادية والثقافية والأخلاقية» وفي بعض 
الأحيان بالشكل العسكري !!''. 
التخطيط للحرب 

أَدَى الرئيس جورج. دبليو. بوش قَسَمَ اليمين الدستورية في مكتبه في كانون ثاني - 
تا مر 2153١‏ شين اليوم التالي. حستن رواية مصدن مه من داخل الإدارة» بححثْ 
موضوع ضرب العراق في الجلسة الأولى لفريق الأمن القومي ا وفي الصنةه 
التالية» (دوغلاس فيث) (هارولد رود). «الأخصائي» في الإسلام» من وزارة 
الدفاع» بدا يحشدان بدائرة الشرق الأدنى ‏ جنوب آسيا (7554)» في وزارة الدفاع. 
باحكين :و مستشارية سيأسيين يساهمون بأرائهم عن الحاجة لما يجب القيام به في 
الشرق الأوسط: 

بعد الهجوم على نيويورك وواشنطن» ذعِيَ (ديقيد وورمسِر)ء من مؤسسة (4181). 
لتنظيم نواة وحدة أَبْحَاث جديدة للقيام بتحليل المعلومات الاستخبارتية. «وفيما 
وكرنكت: وكالة المتخابرات الدركو به .وو كالات الاستكوازات: الاأخرى مدن ميظمة 
القاعدة ‏ أسامة بن لادن ‏ كمتهمة في هجمات ١١‏ أيلول ‏ سبتمبرء رك (وولفوتر) 
و(فيث) بشَّكُل لافت على العراق»”". والهدف الظاهري المزعوم للخليّة» التي لم 
تذكر اشميا فين الحاغون: كان: لاعادة تقييم المعلومات التى قذمتها وكاللات 
الامسفارات والبسة عن حورته ل ستطعر ا كشله ونيوقد كان الهلاق اديع 
على ما ظهرء هو التشكيك بمعلومات ال 04 الأكثر رزانة واتزاناء وتعزيز فكرة 
الوم 

في تشرين أوّل ‏ أكتوبر عام 470١7‏ وكان في ذلك الوقت (وورمسر) قد انتقل 
للعمل مع مساعدي نائب وزير الدفاع (جون بِولْين) لتتوسّع هذه الدائرة من الموظفين 
وتعغطئ اسم (مكتب الخُطط الخاصّة) (085). وكان تفسير وزير الدفاع أن الهدف 
الأوّلىَ لهذا المكتب هو غربلة أشباه الحقائق لتقييمها وحصيلة ما جمعته وكالة 
770007 عط 01 لإمقدعء كسمم 75 عط [ه مه عطع اع 5”ز لوجع دنآ مماععسملوط» رعمنه معدءء1ه0لمه0 )١(‏ 
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الميغابرائق: الم كوي وا لوكا لاف لاعفنا وان ار 

كان التسلسل القيادي في البنتاغون ‏ وزارة الدفاع - يبدأ: في القمة (رامُسفيلد) 
مواقم :(زولفوض) إلى زنوت ) افيد وزسن دنا (ولبيم لودي) المسؤول عن 
(01554» نزولاً إلى مدير (058) (أبرام شولسكي) ومعاونيه. كان (شولسكي) 
يدورء ولعقود عديدة من السنين» في نفس الخلقات مثل (ييرل) و(فيث) و(وولفوتز) 
وقد تزامل مع (غاري شميت) في فريق واحدء وهذا هو أحد المؤسّسين لمشروع 
الفزن"الأمركي الصسديك 8100 )4 كدان تدرافة تن حرب التشايراف"'". وضتب 
(بيرل) مَكتب الحططِ الخاصّة (055) ك«امنظمة داخل الجانب السياسي لوزارة الدفاع 
والتي كانت مسؤولة عن التخطيط بالنسبة للحرب... يمكنك تسيِيتها مجموعة 
التخطيط لِحَرْبٍ العراق» ولكن كان من الأعقل. في الظروف القائمة» تّسْميتها اسم 
الدوك الب 1 

كان جزء من عمل أفراد بعثة (085) هو تخضير نقاط الحوار والنقاش عن العراق 
والإرهاب» ووصفهم أحد العارفين من الداخل بأنهم «خليط من المحترفين الماكرين 
والمجرّبين في جَمْع ملاحظات واسْتخبارات بِيِّنةٍ سابقة مستقاة من أضل مريب». 
شملت نقاط الحوار والنقاش». تلك. الحاجة لعمل عسكريء. وكذلك الادّعاء 
المَفبْركُ بأن الحكومة البغثية تحاول شراء (الكاتو الأصفر) ‏ أي اليورانيوم - من دولة 
النْئُجرء وكتب الادّعاء «بصيغة الفعل الحاضر على الأغلب» ولم يُذكر تاريخ 
المحاولة العراقية المعروفة لشراء مواد انشطارية من النيّجر ‏ فى أواخر الثمانينات من 
القرن الننافى ١‏ "15 امتقو سد ادعام الك د ميسن و ال دكن يوش الى عوطا به 
(حالة الاتحاد) لعام 7١٠٠م.‏ ْ ا 

كانت الليويّنانت كولونيل في سلاح الجو كارين كِيانكوسشكي تخدم كضابط أركان 
حرب في وزارة الدفاع» ثم نقلت إلى منظمة (285854) في أيار ‏ مايو عام 25٠١7‏ 
وقد اعتبرت أن مكتب الخطط الخاصّة 0.5.8 كشبكة (إنذار إيديولوجيّة تعمل مثل 
حكومة الظل» ومعظم أفرادها الرسميين ليسوا على لائحة الموظفين وأنهم بعيدون 


عن رقابة الكونغرس». وكتَّبّت (كارين) لاحقا عن تجربتها واصفة إياها بأنها مجهدة 
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وسائكرة واافكيفة): :افيينا كان الناس. حون لطن هنذا الانى :رايت للسفة مكة - 
عرو نا يوحي لغيه والاخيرالبة الحدياا مسقن فى ازرنة ةلماعو ولس 
رداءة مكافحة الإرهاب وتتكلم لغة الحرب المقدسة بين 56 زالشيالشر انه 
القيادة بأنه مقيم في الشرق الأوسط ويّنْطق باسمه رجال الدين والراديكاليّون 
الإسلاميون» ولكن هناك أعداء في الداخل» وهم كُلَ من تجاسّرٌ على التشّكيك 
بخططهم الكبرى» بمن فيهم وزير الخارجية (كولن ياول) والجنرال (أنطوني 
ا 

رأت كياتكوسكى «حاملى جدول الأعمال» داخل مكتب الحُطط الخاصّة (055) 
ايغتصبون تقييمات رو ع بعناية» وبواسطة الكبت والقمع» وتشويه وتحريف 
تحليلات المعلومات الاستخباراتية ينقلون ما كان» في الواقع» أكاذيب إلى الكونغرس 
والمكتب التنفيذي للرئيس». «ولم يَسْحَب فقط الخبراء في أمور الشرق الأوسط بل 
اسْتَبْدلُوا بمختلف حاملى جدول الأعمال (219ة) عاصنط1)» بما فى ذلك مؤسسة أبحاث 
شرن وقلع وس تلقنو الله لما به الشير قم ال تتنى بو الوسر قيسة موود و 
الأمن». والمعطيات من مكتب الحُطّطٍ الخاصّة (0.5.2) كانت تنقل إلى البيت 
الأبيض حيث (آي. لويس لِيبّي)» رئيس مكتب موظفي نائب الرئيس (ديك تشيني) 
والموظف المتجوّل المتنقّل (ديفيد وُورِمِسٌر) الذي انتقل من مكتب (جون بُولْين) أوائل 
عام 3٠0‏ ليّعْمل كمَسْتَشار (لدِيك تشيني)» وقد كان بالانتظار لاستعمال هذه 
المعطيات» لتحييد وتجميد تقارير وكالة المخابرات المركزية الأميركية. 

وحَسّب مصادر أخرى.». فقد لع مكتب الخطط الخاصّة (052) علاقات حميمة ‏ 
في الحقيقة كاذبة ‏ مع منظمة موازية وخاصة داخل مكتب (أرْييل شارون) في 
إسرائيل وذلك لتحاشى الموساد بصورة خاصّة» وتزويد الإدارة الأميركية بتقارير مثيرة 
رع عن غراف عدم نا هاه العوساد تيتا انيما ع جين" آنا المعلوفات 
الأخرى التي قلت للبييك د يضن فكاتيك دا على معلومات رودت قرخ قب 
أشخاص عراقيين منشقّين مُرتدّين» ومَنْفيين متعاونين مع المؤتمر الوطني العراقي 
ورئيسه أحمد شلبي» ومركزه في واشنطن. كان (بيرل) يعتبر شلبي» الذي حكم 
باسحو جو :قن مسحكهة أردية لعتبر ين عانا رنسمة تهنا بلباضلى اعد المصارت: 
الأفغا إلى د بعيك..ي. والح د نامي قت ابي غير جور فهو بكل 
المقاييبس». الشخص الأكثر فعّالية الذي نأمل إن تمكنا من إرساله إلى العراق. . . 


.2004 ,10 طعقة4! رجومه.وملو5 )١(‏ 
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أطلق إنه تشقبل كخزارة شديدة هناك" 

وهذه الشهادة تقول الكثير + على :ها يدو عن :(نيرل) لاعن اشلبى» الويكن 
لشلبي مقام في العراق حيث مسقط رأسه. ولم يستقبل بحرارة هناك على الإطلاق» 
ولقد تخلّىئ عنهء في النهاية. الأميركان الذين تبَئوه ورعوه. والواة قع أن كل الأدلة 
التي وَقرها المنشقُون المرتدون والمؤتمر الوطني العراقي». ظهر أنها مزيّفة أُوْ جامحة 


وعديمهة الدقة . 


حرب العراقء الجولة الثانية 

إن جيوشنا لا تأتي إلى مدنكم وأراضيكم كعْزاة فاتحين ولكن كمحرّرين. 

الليوتنانت جنرال السير سُتانلي مود. 
القائد العام لقوات الحملة على بلاد ما بين النهرين ‏ بغداد - 
آذار - مارس ١911‏ 

وقف الجنرال كولن باول أمام مجلس الأمن الدولي في السابع من آذار - مارس 
.٠٠*‏ بعدما سمع آخر تقارير برادعي» وبَيِّن بوضوح أنه مهما قام به العراق 
اسُتجابة لقرار مجلس الأمن رقم »)١554١(‏ الذي صدر في الثامن من تشرين ثاني ‏ 
نومبر عام .85٠١7‏ فإنه لا يزال في خرّق مادي لمقررات سابقة» وجهوده الحديثة 
ليست كافية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية. فمن وجهة نظر ياول» أظهر تقرير 
للكس إن العراق «كان لهء ولا يزال» القدرة على تضنيع ليس فقط أسلحة كيماوية 
وببرلوسية »ون الخراق 515 لدع نولا وال عرفا هشير اك الاق الأنطيية لخدن 
هذه الأسلحة بما في ذلك ناقلات جوية مُتزايدة القدرة والتخط ا 1 عقن بريد 
الحرب؛. ولكن اتستمر الساعة بالتكتكة وعواقب رَفْض صذام سي 'المسكهر لنزع 
السلاح تكن ساد عدا سن 7 . 

وفىنساء التاسع عكر من آذارة أعدن:الرئيس يؤثن من البيث الأريقن أن 'قوات 
الاتتلاف. بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. المتواجدة حول العراق قد «بدأت 
تضْرِبُ أهدافاً مختارَةً ذات أهمية عسكريّة لتقويض قدرة صدام حسين على شن 
الحرب»”". في السنوات الماضية حَذْر العديد من الزعماء العرب الولايات المتحدة 


الأميركية من أن الهجوم على العراق سيفتح «بوّابات جهنم)” 2 . وأحفير | فتنيت 


«.65 0025601162 لكتلة 35]آ بطاس1» رعارءم )١(‏ 
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البّابات على مضراعيهاء ولكن في المرحلة الأوّلية للحرب تحدّث دونالد رَمُسُفِيلد 
بثقة عن النتيجة: (ما سيت سيتبع لن يكون 0 لأي صراع اعن:. _سيكون هناك فده 
06 ودرجة تمق غين ميسوقة بالنشبة لما شوهك 75 , في البنتاغون كان هجوم 
«(الصدمة والترويع». أكلحة جعديدة اسعملتواسة اتباث عتجديدة 3 ولكن 
بما أن العراق لم يُثْرَكَ وشأنه منذ عام 2199١‏ لم تكن الحربء إلى حد كبيرء حربا 
جديدة بل إعادة تضعيد حملة طويلة الأمّد؛ كانت الضربات الجويّة فيها مَمَرُوجِة 
بالعقوبات الاقتصادية وإغلاق المجال الجوّي أمام الطائرات والهيليكوبير العراقيّة. 
وفي الجزء الثاني من عام ٠٠١”‏ سمحت حكومّتا الولايات المتحدة وبريطانيا بقيام 
#شراك من النشاطات» للضعْط على حكومة البعغث وتذمير الأهداف العسكرية قبل 
التعريم الطفرية د بوالاة أعليف هده عرب 
بدأ الغزو والاجتياح» بمحاولة اغتيال صدّام حسين من الجوء وهذه بدورها خَرْق 
ستثنائين لقواعد واتفاقيات الحرّب والعلاقات الدوليّة كما طبّقت عِيْرَ القرون. وبدأت 
0 العجوارة على الأهداف المدنية» .منذ اليوم الأوّل. حوصرت البصرة من قَبَلٍ 
الْمَوّات البريطانية وليك 78 مصادر الكهرياء والمياه وغطلت عن العمل . . وفي مدن 
الفرات»: البحلة:والناصرية . فيل مئات المدنيين جرّاء الغارات الجوية. وفي الجلة 
قناقن مواظك» الملني» ا لأخمر الول (رونالن موقي )بوصول شاحرة إلى لمتشت 
احيث أفرفت حمولتها من القن المقطعة الأزجل والأذرع للآطفال والنساء». 
القَئْلى والإصابات سبَّبتها «القنابل والصواريخ». وفي الجلة «كان كل من فيها مُصَابا 
بجروح بليغة» والكثيرء الكثير منهم من الأطفال والنساء. جاؤوا بأطفالٍ صغار 
(بعمر سنتين أو ثلاثة) «قد فَقَدُوا سيقانهم وأَذْرعَهُم)” . 
الأسلحة التى استعملت ضِدّ العراق شملتء» إضافة إلى اليورانيوم غير المخصّب 
الذي استعمل في حملة .١99١‏ قنابل دبابات ومدّرعات وقنابل عَنْقودية» من النوع 
(السْتَانددرُد) ونوع دول | كد نقاوة! : (0817-105) مذكور في لائحة الأسلحة كتاشر 
للذخيرة عكس اتجاه الريح. قيِلَ المدنيون في الشوارع وفي الأسواق وفي ار 
المفتوحة لما استمرٌ تقدّم القوات الغازية على امتداد نهر الفرات صعودا نحو بغداد. 
ولمّا دخلت القوات الأميركية العاصمة بغدادء كان واضحاً إِنّه لم يَكُن لديهم أيّة 
ذكرةٍ عمًا يجب أنْ يفعلوه بعد ذلك. لقد اقُتحوا مسجداً حيث ظَنُوا أن صدام حسين 
.0 ,20 طعتة4! روسظعقط وتلاعم عومعاء12 01 المعساموصء2 )١(‏ 
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زيجا كان مختينا فيه»؛ ووضعوا حراسة حول وزارتي البترول والداخلية ولكنهم لم 
يصنعوا شيئاً عندما هوجمت العشرات من الدوائر الحكومية والمستشفيات وثهبت 
بحوياتها».وكللك ددن السفه الوط كليا من الكتوق والآثان التق تحود إلى 
ثمانية آلاف سنةٍ من تاريخ بلاد ما بين النهرين ‏ السومريّون والآكاديّون والبابليون 
والبارثيةون وكذلك اليونانيون والعرب والمسلمون » وضمت الآثار التي ثُهبت قيثارة 
ذهبية سومرية. يرجع تاريخها إلى 77١71١‏ سنة قبل المسيح» إضافة إلى وعاء قديم 
عْمْرُه خمسة آلاف سنة»؛ وتمثال بُرونزي على شكل رأس لحاكم نينوئ عام 75765٠‏ 

قبل المسيحء وتمائثيل (أبولو) و(بوسِيدُون) و(إنروس ) ومتانع اللوشات (اتمتمارية) 
منقوش عليها أقدم ما كتو من تضوضن :ومخطوظات وازاتل السون الل . كانت 
احمان ددن اضاليا تحت سّمع وبّصَرٍ الذين يهاجمون العراق باسمها ‏ 
باسم الحضارة -. وفي عجالتهم وتسرّعهم حَظَمَ النهّابون الكثير من هذه 0 
وتركوا أجزاءها المكسّرة على الأرضء وَفْقِدَتَ سجلات المتحف عن التثقييبات على 
الآثان هيد (اكتشاف' (لايازد) لبقانا راتكن (نيتوى) في القرن الحاضيع عشر» مع 
اجام كقيرة خرف . 'المكقية الوطنية» حيك كانت الؤثائق التى: لا تقدر شمن قد 
كنتلف غير انرون والمكعة المراة .فى بوزازة 'الشؤون 0 كلتاهما تعرضتا 
للنهب والحرق. 

حَسْب «دونالد رَمُسفيلُد). فإن الانطباع عن التَهْبٍ الواسع الانتشار قد ضُحُمَ 
بتكرار عَرْضٍ الصور ذاتهاء وهي نفس الصور لبعض الأشخاص الخارجين امن يعن 
الأبنية» وبيد أحدهم إناء للزهور. وحن الصورة عشرين مرة وتمكر: «عَجَباً!! هل 


كان هناك هذا العدد الكبير من الأواني؟»... [ضحكات] «هل من الممكن أن يكون 
عديد هذه الأوانى فى كل البلد؟» ثم أقنا فت (رتتفيلن): «تحصّل أفعال» «(والحرية 
ا ا 0 


واغْتّبرَت الحرب. عِبْر الشرق الأوسط وحول العالم» على أنها حرب مِنْ أجل 
البترول» وحَرْب من أجل إسرائيل» كما أنها حرب من أجل السيطرة على العالم. 
وفي الواقع من أججل أي شيء آخر مَا عذة افيا حرب مِن أجل حريةٍ الشعب 
العراقى ٠‏ الهى حرب اسْتِعمارية من الطراز القديم مَبنِيّة على أكاذيب وَأطماع وأؤهام 
0 لا علاقة لها أبداً بتجريد العراق من السلاح أو «تحرير» الشغب 
العراقي». هذا ما كتبه المراسل الصحفي والمؤلف البريطاني المتمرس في الشرق 


.(2003 ,26نال) 91 موعتع صم ص امف «رو 123 مز لإأندة1ة© 21تنالن60» ,لإتصومطظ 723:10 )١(‏ 
.2003 ,11 أتدرة ,وسأاعترط وبجوزح )١5(‏ 
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الأوسط (يِائْرِيكْ سيل"''). «ولم كن وها آم 6 الها 

يجب النظر إليها ‏ إلى الحرب - بالأحرى كذروة للشراكة الاستراتيجية الأميركية 
مع إسرائيل والتى بدأت قبل ست وثلاثين سنة عندما قال الرئيس شارل ديغول 
لإسرائيل إنها قد تخسر الدّعم الفرنسي إذا ما هاجمت جيرانها العرب. بعد ذلك 
تحولت إسرائيل بسرعة إلى الولايات المتحدة الأميركية التى جعلثها تدريجيّاً الحليف 
الرئيس وداعمها المالي. الكثير من التبرير الأيديولوجي لهذه الحرب جاء من الجناح 
اليميني للصهاينة الأميركان؛ وكثير منهم من اليهود. وهم متحالفون بصورةٍ حميمةٍ مع 
رئيس وزراء إسرائيل أرْييل شارون» ويحتلون مراكز مؤثرة داخل وخارج إدارة بوش. 
وليس من قبيل المبالغة ولا المعاداة للسامية. كما يشيعون. القول إن هذه هي حرب 
بوش - شارون ضد العراق”''. 

جَعِلَ العراق بسرعة محميّة أجنبيّة» أوَلا تحت إمرة الجنرال (جاي غارنر)» الذي 
نْقِلَ بالطائرة من بيت تقاعده في (فلوريدا) إلى الكويت إلى أن أصْبّح مأموناً له 
الانتقال إلى بغداد. وبسبب تعارضه مع الإدارة الأميركية عن ماذا ستكون عليه 
«إعادة إعمار» العراق» فُرضت عليه نهاية باكرة لمنْصبه كرئيس للسلطة الائتلافية 
الموقتة. وفي أيار 3٠١‏ اسْتبْدل ب (بول. بريمر - الثالث) (جيري)» المدير الإداري 
الباق كا كا :8 السوسيية كسس رو )د سنيف رانك في الأعمال 
الدولية» ومكتبها في واشنطن ‏ والذي أي - بُريمر - ظهر في مناسبات عامّة في 
العراق بِسَبّبِ عادته الغريبة والشاةة بانْتتعاله جزمة تحت ساق بنطال بزّته الحسنة 
الخياطة . 

في أول أيارء متحدثاً من على ظهر الطرّاد (يو.إس.إس) ‏ أبراهام لنكولين - 
المتواجد مقابل ساحل كاليفورنياء أعلن الرئيس بوش انْيِهاء الحرب التي كُسبّتها 
الو لكات المييدة وسانانقة: «العولتاك التالة الكيرى ل السران:قك ١‏ كيت 
ركان سه العرى :ا تمي المي أبقنا فل المريوتة اونفد ديرك لحري كنا قال 
الرئيس» إنْه «بالتكتيكات الجديدة والأسّلِحة الدقيقة يمكنئنًا تحقيق أهدافنا العسكرية 
بدون تؤجيه العنف ضد المدنيين. . . إنه تقدّم أخلاقي كبير! عِنْدَمَا يُفرض على 
المذنب الشعور بالخوف من الحرب أكثر من البريء). 
28 جاع ال رطررن اترو ان ها مقعا و 10 م لمم ععث مسنقاءظ ممه 513165 لعأئدلآ عط رعلدء5 عاعمنةط )١(‏ 
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المدنيّة... والبربرية 

في كانون أول عام ٠٠١”‏ اعتقل صدّام حسين: «قبضنا عليه) وأعلم يفير هذا 
يوم عظيم في تاريخكم... لعقود» مئات الآلاف منكم تعذبُوا على يد هذا الرجل 
القاسيى. .... لقد انتهيت: هذه الأيام إلى. الآبن»”''.. :وفى تيسان التالى قال (بريمر) 
لمتخرجي البوليس العراقيين «مَرّة أخرى» تكون الارض التي بين النهرين هي بؤرة 
الصدام بين قوى الظلام ونور المدنية». كانوا «على خط بين . المدنية امور" لين 
البحث المتوسّع عن «غير الأصدقاء» ‏ المعادين ‏ و'الأناس السستفي الودي ذلعة 
ليد ات ا القيادة د اام فقل م اد يوميأء : بحو 
من السكان»؛ 58 والاذلال والقعل ف أبو غريب ؛ 0 56 بذول تمييز 0 
البيوت وفي نقاط التفتيش» وفي الطرق المفتوحة وفي الأعراس» وأخيراً «عنّف 
طائف) عند وصول البلد إلى نقطة الانفجار من الداخل . 

خفضٌ مستوى الاهتمام بالحرب جَعَلَ رُوحَ من يتقاتلون فيها اكز هيع لأسن 
الاجتماعية للمجتمع العراقي. الإزالة المتعاقبة من رزمه ة (ورقف اللعس) من قبل القيادة 
العسكرية الأميركية» لورقة من الرجال» كانت فرصة للابتهاج والتهليل. قبل ستة أشهر 
من سَحُب صدام حسين من الحفرة التى كان يختبىء فيهاء أبلغت القيادة العسكرية 
الأفركة مقن احه الصيرد: إدوادنة عُدَي وقْصَّي قد تواريا فى إحدى ضواحي 
مدينة الموصل . وفي الثاني والعشرين من تموز أغلقت الناحية المذكورة وحوصرت 
القُيلا ذات الطيقات الثلالاث» حيث اختبأ الأخوان» من قبل مئتى جندي. وبعد د 
المحاولة السدثة لاقتحام القيلا رع حسب تعبير الليوتدانت جنرال ريكاردو ناكد 
قائد القوات الائتلافية المشتركة» تحضير الهدف قبل إعادة المحاولة. «وشمل» الإعداد 
حدم 2/3 بوصة» وراجمة قنابل مسن نوع (19 ع13/12:1) وصواريخ مسن نوع (1-4م) 
وعلى الهيليكوبتر وشاشات من نوع (2116) 50 120112160 - 1ج فين 
الساعة الواحدة بعد الظهر أطلقت القوات المحاصِرّة عشرة صواريخ من نوع 
((165أدكتمط لعلننع - ععا لععاعدما إالوعنامه 0عطع2نج]1 »1115 )) نحو البناية» وقتلت «ثلاثة 


.2003 ,14 نعط تاععء10 روبوع21 8800 «ر[لناط صا امعط 52 ونع سورظ» ععكه )١(‏ 

.2004 ,2 لقتصة «روع 0130133 تإتطعلهعة ععتله20 أو بجع[ 1830:5 1315ل 2 تع م20 رعروعر8 (5) 
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,23 لإ[نال ,101625 01 2621تامةصة10 .5.ل] رعء يعد ووعع2 وعع102] 
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شباب» في الداخل كان اثنان منهم عدي وقصيء أما الشخص الثالث (عبد الحميد 
محمود) فقد وصف بأنه السكرتير الصحصى لخم امام حل ب اواج وك رين 
دقيقة. دخلت القوات (القيلا) مرة ثانية» وأظلقوا النار لما وصلوا الطابق الثاني 
و«قتلوا أحد الأشخاص الباقين» . 

الصور المروّعة لجدتّتي (عدي) و(قصي) وزعتها لاحقاً وزارة الدفاع الأميركية على 
الكومبيوتر والأنترنت كدليل للشعب العراقي أن الاثنين قد قتِلا. وتوزيع هذه الصور 
سبّب ردّة فِعْل مفاجئة في كل العالم العربي» ولكن بالنسبة ل (بريمر) «كان قتلهما 
00 0 بالتأكيد بالعيية للكتعم الفراقي الى كان البيت الا شن اشرو |؟ نذلك6 
كما قيل. وبرأي «طونى بلير)ا: (إنه كان 0 عظيماً من أجل العراق الجديد». موت 
ابي صدّام حون كان اشير مهمّة جدّاً جدّاً إلى الأمام"'' ولو وُْضِعَء في يوم ماء 
(عُدَي) و(قصَي) للمحاكمة ربّما كان ذلك يوماً أفضل للشغب العراقي» ولكن ماذا 
عَن «الشخص الك الذي قعل قتل ولم يذكر مطلقاء بعد موت الشباب الثلاث في 
الفيلا؟» لقد تب تبيّنَ فيما بعد إِنه لم يكن شاباً أبدا بل كان حفيد صدام حسينء ابن 
قُصي . واسمه مصطفى حسين». وكان عمره أويعة عر ضام فهو الذي خرج من 
غرفة خلفية في الطابق الثاني وقتلته القرّات التى هاجمت البناية. 


في النجفء تواجه جيش جورج. دبليو. بوش وَجْجها لِوَجهء في المقبرة التي 
تحيط بالأماكن المقدّسة» مع جيش المهدي التابع تكد الصتي. زاخلتت اليدن 
من ساكنيها. وفي نيسان عام 25٠١5‏ عوقبت مليئة الفلوجة غرت الفرات (وكان 
كانه تنندون خلا تساكة لفن لسعوة )امور عدوا فده فى اافملية :إن ذة مدل ولاه دوؤللك 
ذا علس شتاو تشورية قت أ رع من المقائلين «المتعاقدين؛ مع الحكومة الأميركية. 
فحاصّرّت القوّات هذه المدينة لمدّة شَهْرء وفي الأسبوع الأول منة قعل .مات 
العراقيين فيهاء كان نضْفهم من النساء والأطفال وكلهم من المدنيّين» وكانوا ضحايا 
الغازات الجوتة والقضف"المدفع ء .ولما كان الوضول إلى المقبزة الركسة للمديئة 
غير ممكن. إِذْ قطع الطريق إليها من قِبَّل القوات الأميركية» دفن الكثير من المَثُلئ 
في الجنائن أو تحت الملعب البيضاوي لنادي الفلوجة الرياضيء ولمًّا لم يَبْقَ إلا 


الأشلاء من هؤلاء القثلئ لذا كانت «اليد» أو «الإصبع» الدليل لمعرفة قبر الواحد 
25-0 


م109 ده غتعء ماع52 عوناه11 عأتط/17» ,2003 ,22 لإلدا «رعاهصة5 عط غه انامعكلة)5 تعمعرظ .طصسقيدءء5 )١(‏ 
.003 ,22 لاإأنال «رتزاء11155 011533) 30ج 


«.وزنط1[له8» ,5211 (؟) 
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في تشرين ثاني - نوقمبرء اجْتّاحت القوات الأميركية الفلوجة بَعْدما سحقتها 
بالقرياك الحوية والتسةه السدى الللاين :13 اشهرا كاماد كان هذا .ها سعوه 
عملية عضب (الفانتوم). أغلب السّكان هربوا قبْل دخول القوات الأميركية وبقِي ‏ 
منهم ما يكفي لِرَفْع عدد الإصابات المثخنة في المدنيين» وقد قدّر الشيخ تَعْلِبِ 
الالوسي» رئيس مجلس شورى الفلوجةء عدد الموتى ما بين )١18٠0١((‏ إلى 
200 وربّما .)50٠١(‏ ولا أظن إنّه سيعلم العدد الدقيق أبداً». كما عدّد 
الذكتور نحفيظ" الاليمى > .:ركيسن لحنة تعوؤيقنات الفلوحة الأضران: المادية اأفى فنديئة 
العانة سد كاتا ل 3 عمين ميعة وذلادة ال ين بزل 1) انوت سين :واد 
انه وس 0 كد وثلانة معالئل. لفنه المياة عم أحمران ديد ات 
شبكتي المياه والكهرباء وجهاز الصرف الصحي"''. وفي تشرين ثاني 25٠١65‏ 
نقلت محطة تلفاز الحكومة الإيطالية (2841) أن الولايات المتحدة الأميركية 
استعملت قنابل الفوسْمُور الأبيض في هجومهاء وهذا السلاح يجعل لحم الإنسان 
حول العظام في أجساد القتلى والمصابين مثل (الكراميلا)» والفوسفور المتفجر لم 
يستعمل فقط بهدف الإضاءة. كما اذّعَت القيادة العسكرية الأميركية. وفى كلمات 
ضيه السكرة: «التئوو الانيفن 1 اتيم أله عب ذاه كإاغارتة ف ده 
الفوائد. لقد استعملناه في حملات التفتيش لإحداث الصدوع والثغرات» ثم لاحقاً 
في القتال كسلاح تَفسانيَ فعّال ضد المتمردين» الشديد الفعالية (818). كنا نظلق 
حملات «الترئح والتمحيص» على المتمردين مُسْتَعْملين الفسفور الأبيض (9875) 
لإخراجهمء والمتفجرات الشديدة (5158) لإفنائهم وإزالتهم من الوجود”"'. العديد 
من التلدات الأغرى» نما فنهاة الندينة التركيانية (تر عفر )» فزعت من سكانها 
تقريباً كما حدث للفلوجةء. لقد هرب أهلها مُسْبقاً أو دُفِعوا إلى الصحراء لتستطر 
القوات الأميركية الوصول إلى «المتمردين»» ولقد انضمت (الرمادي) إلى لائحة 
هذه القرى في عام 7٠٠١5‏ في الحملة التي أَظَلِقّت بَعْدَ مَقْتَلِ أبي مصعب 
الزرقاوي. 

وفي تقريرها عن حقوق الإنسان. من تاريخ الأول من أيلول إلى الواحد والثلاثين 
من تشرين أوّل عام .٠٠١5‏ سجلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ‏ 
 )084341(‏ «التأثير السَلْبِي على حقوق الإنسان» في محافظتي الأثبار ونينوى 


«.ةزااله» ,كلوه )١(‏ 


ونات «,1] أناوط2 160آ صعط1 1230-320 صا كمهصدة18 اوعتصسعط© 7560آ 115 عط1» ,أمناطمه88 ععروء0 (؟) 
انانف ل0لءئط 1723822126 لإممث .5.لا عط أه عباذة! 2005 طععة84 عطا 000108 ,2005 ,15 عتعطمهء107[] ,وال 
لاع[ 


2 


الاستهوان العولنات المسكوية :والامدة سَ قِبَلِ القوّات الأميركية المشتركة والعراقية 
«للهدف المعلن: إعادة القانون والنظام» 0 والعدد الهام للخسائر المدنية (أي 
القتلى والجرحئ) شمل النساء والأطفال مع نزوح أكثر من عشرة آلاف عائلة» ومما 
أعاق تمتّعهم بالخدمات الإنسانية الأساسية توقيف وسجن عمال الإغاثة والأطباء 
والاحتلال العسكري للمراكز الطبيّة. من كلمات هذا التقرير: «الثمن الذي دفعه 
المدنيون» بمن فيهم النساء والأطفال. خلال الأعمال العسكرية الجارية الآن» 
يَسْتَدُعي مَزيداً من التفكير في طبيعة وأسلوب إدارة الصراع» وفي نسبة استعمال 
القَرّة). وبالإضافة إلى القثْلى وأعداد العراقيين الهاربين من البلدء هناك آلاف من 
الغاس» واللعيس عن القنيا د اللدين اغتقلوا يعييو :ةباغ خلال السوانيات 
التسكرة والعرضيو] ا طويل الأمد لأسْبَابِ أَمُنيِّةٍ من دون إشراف عدلي 
كافي». في أيلول - سيتمير عام 25٠١0‏ كان هناك في ذلك الحين )١186١:5(‏ متعقلاً 
عراقيا منسيين» في هذا المكان اللاشرعي قانونياء بالإضافة إلى (917") معتقل 
سجنتهم وزارة الداغلة للحكومة المرقعة: وللاحظت بعثة هيئة الأمم المتحدة 
لمساعدّة العراق (02/80341)) أن آليّة المراجعة. التي شكلت في آب ‏ أغسطس عام 
06م وسمحت بتطبيق (إجراءات استثنائية) للتوسع في التحقيق مع «المعتقلين». 
تخرق قانون الأحكام العرفية العراقي ذاته» والقوانين الجرمية «والمقاييس الدولية 
التي تحكم موضوع حماية المدنيين حسب القانون». 


لم تَحْسب الإدارة الأميركية عدد القتلى المدنيين» ورفضت الإقدام على أيّة 
«تقديرات» لغاية نهاية عام 5005. في كانون أول عام ٠٠١0‏ أشار الرئيس بوش إلى 
أن تالاقيق الغا مع المدتيين عد كيلو )”"'..ولكن :العتديرات العشافظةة. أشنارت -قتل 
ذلك. إلى عدد يساوي ضعف هذا العدد. وفي السابع والعشرين من آب ‏ أغسطس 
عام 27٠007‏ قُدَّرَ عدد القتلى المدنييّن من قِبَل المسؤولين العراقبين بأنّه وصل إلى 
رقم )72١1754(‏ في الحدٌ الأذنى و(997177) في الحدّ الأقصىء ولكن المجموع فاق 
هذا العدة بكثير كسس :ها اشاراثت يلك مضادن موتوق. جهاا.. .فى 11 تشرية أول.د 
اكتوبى عام 004+ قذر المركز الدولن الطوارئء الكبات ودراسات اللاجدين فى 
جامعة (جون هوبكنز) ‏ كلية بلومبرغ للصحّة في بلتيمور ‏ وعلى أساس أبحاث 
ميدانية مشتركة مع جامعة المستنصرية في بغداد: إن مئة ألف عراقي ماتوا أكثر مما 


ع 


كان متوقعا «لو لم يحصل الغزو والاجتياح»» وإن أغلب الوفيات كانت ناتجة عن 


«.2005 ععطماء0 31-ئعط ميعامء5 1 ب1أجممع18 ملطعنظ مقس 1» رومع[ :10 دوزأود1ل1 ععمواوزووة 1111 )١(‏ 
,12 ععطصيععءء2آ] ,(122ش) ووعوط ععصوءط عموععة «رعه1آ م1 لع11نتك]آ دزوة12 30,000 5زة5 ذوبسظ» (5؟) 
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أغفال.عتنت ويخ آثار. العملياك العدكرئة لقرات الانتلاف” ":. وعد غاسية: قدر تقر 
القروك: أن أ كقر ع 33 5 ازعرااقا تهنا ماقرا أكقر مما كاة عر نها لو أن 
الحرب لم تقع”''. وحتى على أساس التقديرات الأذنى يَبْدُو أن العدد هو ما بين 
تشقم تلبوق إلى علو نه مراك "علو راكوا كسصة للرت بوالمقوياك لا اديه 
مَنْذاالعام .١984١‏ أما الخسائر البشريّة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية فى آب - 
أغسطس .7٠١‏ فكانت (717/87) قتيلاً و(77,00) جريحاً والكثير من هؤلاء فقدوا 
طرفا من أطرافهم أوْ أصابهم ضَرَّرٌ شديد في الدماغ سببته أمواج الصدمة من 
متفجرات محليّة الصنع (08895”*'. أما مجموع الخسائر المالية للحرب في آخر آب - 
أغسطس فكانت أكثر من أربعمائة وخمسة مليارات دولار حسب المشروع القومي 
الأميركي للأولوّيات» مع تكاليف شهرية تقربٌ من (8) بلايين دولار””'» أما أرباح 
ضائعىق السلاح والميمتتازدة والمتعاقدين والساسة العراقيين الفا سنوي فكانت 

060 
هائلة””* . 

يضاف إلى هذه التكاليف البشريّة والمالية داخل العراق ما فرض على الدول 
المحيطة بالعراق والمنظمات الدولية للمساعدات:. ففي تشرين أوّل ‏ أكتوبر عام 
85 كان سعون الف عراف مسخلية.فن الوكالة الدولية لمساعةة اللا كين عر 
الشرق الأوسط. ولكن هذا لم يكن إِلَا جزءاً من هجرات جماعية ضخمة إلى خارج 
العراق: قذرّت الوكالة الدولية ما بين خمسمائة ألف وسبعمائة ألف لاجيع عراقى 
كانوا في الأردن بمن فيهم من هرب قبل عام .750١‏ وما بين خمسمائة ألف إلى 
مليون في سورية» ومن عشرين ألفا إلى مائة ألف في مِضصْرء ومن عشرين ألفا إلى 
أربعين ألفا فى لبنان؛ وعشرات الآلاف الآخرين فى بلدان مجاورة. وصفف 
المندوب السامي للاجئين: (أنطونيو عُوئيرس) هروب العراقيين بأنه الأكبر في نزوح 
الأشخاص في المنطقة منذ الأزمة الفلسطينية عام .2١958‏ ولأنهما أصبحتا غير 


هآ تعاقة لماوع 2 تموعح؟آ عموعنعص1 مطادء2آ1 مم11 1:301» بطخلدع1ط عناطنط 5ه [ممطءد مستكامه21 ومطه1 )١(‏ 
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فادرتين على استيعاب لاجئين أكترع لذت سورية والأردن فى شباط - فبراير 
1ه قوانين الدسول إلهما على حدرذهنا لبد وحول غراقتيق إملافين: 


العراق المُسْتَقِلٌ 

بالشة لمجلس: الأميخ الدولن»: اتيك اتخدلا له العراف على 70 سوير 11 
وهو اليوم الذي حَلّت فيه ارم المؤقتة برتاسة أياد علاوي محل سلّطة الائتلاف 
المؤقتة. ورغم أن (كوفي أنان) المعتدل الرأي» نفسه. وصف اجتياح العراق بأنه 
غير شرعي» بحيث إنه لا اختلاف جوهريء بين غزو العراق للكويت عام 2199٠‏ 
والغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية للعراق عام 235٠١‏ فإن قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم )١١55(‏ بتاريخ الثامن من حزيران عام 27٠0٠05‏ لم يطلب إنهاء 
الاحتلال بل بيّن فقط أن المجلس يتظَلعٌ إلى نهايته في آخر أيام حزيران. والقرار 
(8 والقرار السابق )١01١(‏ بتاريخ )١5(‏ تشرين أول - أكتوبر 7غ حؤّلاء 
بأعجوبة خارقة». القوى الغازية والمحتلة إلى قوَّةٍ موحدة متعددة الجنسيات تحت 
قيادة الولايات المتحدة الأميركية مخوّلة اتخاذ كل التدابير اللازمة للإسهام فيما 
تحدّده من أجل أمن العراق واستقراره. وهكذاء بعيداً عن تمزيق النظام العالمي 
المتمثل بالغروء إِنْ لم نتحدّث عن الدمار الهائل وقثّل المدنيين على يد هذه القوى 
القازيت أعان كلدي الأمس الولى سلفته الامتم ا لالعداا ا لق راجينة سكو 
موؤقتةٍ (مستقلة واذاك سياذة). علوت مشابه شرع مجلس عصبة الأممى الذي 
تسيطر عليه بريطانيا وفرنساء احتلال جزء كبير من الشرق الأوسط من قبل هذين 
البلدين بعد عام ١918‏ باسم (إتتمان المدنيّة المقدس»2. 

ومترادفة مع الحكومة التي أقامتهاء بدأت الولايات المتحدة الأميركية» بسرعة. 
عملية إعادة تشكيل العراق وتغيير أوصافه. ففي تشرين أوّل ‏ أكتوبر جرى التوافق 
على دستور جديد. بعد اسّيَفتاء عام قاطعته أغلية العرمد ون الاي ال 
وتشترط هذه الوثيقة قيام حكومة مركزية ضعيفة وحكومات محلية قوية في 
المحافظات. ولقد بدلت الدستور العلماني للعراق القديم بواحد يعتبر الإسلام 
الدين الرسمي للدولة» والشريعة الإسلامية كمصدر أساس للتشريع» وبذلك خلق 
مستقبل غير واثق للمرأة ولغير المسلمين من الأقليات» بل وحتى للمسلمين» وكان 
ذلك متوقفا على أين» وكيف». ومن سيّفسّر هذه الناحية من الدستور؟. وأكثر من 
ذلك كان اللغط في المادّة الثانية من الدستور التي تحرّم في نفس الوقت تمرير 
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قوانين تعارض (المبادىء القائمة» للإسلام و«لمبادىء» الديموقراطية. 


ويميّع الدستور الهويّة العربية للعراق بالتمييز بين المركبات الإثنية - الدينية للدولة 
العراقية. فالمسلمون السّنّة العرب هم العرب فقطء حَسْب الدستور الجديد» كما لو 
أذ اواسيص أن يني سام أو !زا ونسد لتر يعيش خلى تقس الأرضي #السناة 
السّنَى ويتكلم اللغة العربية مثله» كلغته الأَى لا يمكن اعتباره عربيّاًء وليس هناك 
سابقة في التاريخ القومي العربي الحديث لِمثل هذا التمييز. وتتوسّع الاختلافات 
الإثنية الدينية ا الحقوق التى مُنحت للحكومات في المحافظات» مثل إقامة 
وتاسين نذاها الافحة الغا نميا ززكاتك عد عقيف اتانيه ولنا تن الحمال 
الكردق)؟؛ وباشتراط أن تكون القوات المسكرنة ميل [اكتييامات: الاندة بة والدينية. 
وعدة العني اتقو الموغلاية وضعت العراق على طريق نوع من النظام «الطائفي») 
الذئ ستيه كتبرا :ين الاضطرابات" فى لبتات. ,وتغطى الدستون للأكراة امقازات يظرق 
شتّى» وذلك بالاعتراف باللغة الكردية كلّعْةٍ رسمية إلى جائب اللغة العربية. 
وبالاغاذة افق اتيادة +18) :أن 2 القواقيم والشريعاف الى أقرت فى كروبيتان مد 
عام 161 مقن غارية المتيون سان الف نتراى من الحلظلة بالكرعية الفسا» 
وَوضَعَّ الدستور المدينة المتنازع عليها (كركوك) تحت سلطة الرئيس جلال الطالباني 
(رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني) والوزارة المركزية إلى أن يحصل تعداد سكاني 
بُرُمح له أن يجري في المدينة وفي مناطق أخرى متنازع عليها قبل نهاية عام ا١0٠.‏ 
فإذا أظهر الإحصاء أن الأكراد هم غالبية (أكثر من المسلمين السّئة العرب 
والتركمان) فسيكون الدرْب مفتوحاً أمام ضمّ كركوك إلى المحافظة الكردية. والوضع 
الخاص الذي أعطى لكركوك لمدة ثلاثة أعوام فقطء قبل حصول التعداد السكانى. 
أثاق تو ترايت فاق ونيد ادناه الع كمان والمولسينة اسه العوي ف المددة 
وما حولها. واستيطان الكرد لكركوك وطرد العرب المقيمين في المنطقة خلال حكم 
النطف كانه عورا سه هري بديفوفر اه ونايق دا لاخهياعى شر القياذة السكرن 
الأمر جك لقرق كرون هيه المسدامية نابو الريية فى يعاد مقا لابسهما لو تيريطانا 
المسعين الاشوويين تين الاكراذ فى تورات العشرينات: َفيك المسلحين السنة 
العرب في الأربعينات من القرن الجاضى. 

الموقف الدستوري بالنسبة لموضوع النفط أبرز السؤال الذي رفع عندما حصل 
الغزو والاجتياح. وهو: هل الحرب هذه كلها من أجل النفط؟ محاولة (إِلَّ. يول 
تريور) لتخصيض الاتتضاة بكاملة بؤضة:«موازؤ:اللفظ المؤممة كنبا كانة: معاولة 
ل الأوان للإمساك بقطاع الطاقة في البلدء ولقد فشلت في الغالب لأن الشركات 
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الأجنبيّة لم : تكن راغبة في استثمار مالها في بلد ليس محتلاً فقطء وهذا ما يعرّضها 
للمهذا ذفة اهمها الف يمكن أن تصادر في يوم ما فى المستقبل». ولكور لآن: البلد 
غير افر يضيت لا يمكن ضَمَان سلامة موظفيهم. وفي الدستور وْصِفَ النفط والغاز 
بأنه «ملك الشعب العراقي في كل المناطق وكل المحافظات» تحت رعاية ووصاية 
حكومات الأقاليم المحلية والحكومة الفدرالية» وهذا يَعْنى ضِمْنا ترتيبات مختلفة 
للحقول النفطية التي ستفتع-مستقبلا : 

والعئف الهائل الذي يُخْيّم على الحياة اليومية في العراق يميل إلى تظليل وتغطية 
المفاوضات الجارية في العْرَفٍ المغلقة» على مستقبل بترول البلد بين رجال الحكومة 
العراقية ورجال الجكرباك الأحفة :ميكل شركات النفط الفتغددة الحسية: زوفي 
دآيةعاء 0+7 كان المخقافة اهيدي الظريعات اللجذيدة أكثر موسا 'قواتين 
التأميم التي صدرت بالتتايع في عام ١95١‏ وعام ١91/١‏ وعام ١91/0‏ سيُستّعاض 
عَنّْها «باتفاقات المساهمة في الإنتاج» بين الحكومات العراقية الفدرالية ‏ الاتحادية ‏ 
والإقليمية ‏ فى المحافظات ‏ والشركات المتعددة الجنسيّة. وعلى المدى القصير 
سكم هته افير كاف من المطانية بأكقر مق 110 من الأرياح اسه اسمترداد 
مصاريف الانطلاق والحفريات». و١7/‏ بعد ذلك في تعاقداتٍ تغطيهم حقّ اسْتِعْلال 
حقول النفط العراقية لأكثر من ثلاثين سنة. وحَسْب التقارير الباكرة عن التشريعات 
سيجِلِسٌ ممثلوهم في مجالس النفط والغاز الفدرالية والتي ستقرّر شروط العقودء 
ومن شييتال تلك العقود: 

وفي الظروف العادية ستقود هذه التدابير في الأعَمّ الغالب لمعارضة شعبية واسعة 
الانتشارء إلا أن أوضاع العراق هي أبعد ما تكون عن الظروف العادية. وتضمن 
الفوضى والصراع اليومي مِن أجل البقاء أنه لن يكون هناك رد فِعْل عام مُتماسك 
على القوانين الجديدة للنفط. والاضطرابات لها َمْعْها واستخداماتها. في عام ٠٠٠١10‏ 
تلننيه الأفي قاذ امراف م ١‏ بعد أن جمّعه البريطانيون في العشرينات من القرن 
الماضي» فهل يستطيعون. بل هل يريدون إعادة خياطة جميع أحدة اكه مها ميحد 


عقود من الجهد 
في بداية عام 7٠٠١5‏ استقال (دوغلاس فيث) من الأمانة العامّة لوزارة الدفاع ‏ 
قسم السياسات - مُعللاً ذلك برغبته في قضاء وقت أطول مع عائلته. كان هذا 
مفهوماً ومُتفهّماً. ولكن انسحابه المفاجىء من الحكومة لا يمكن فَضْله عن فضيحة 
لكت قشع (ولبع ترتى "قي الملنا عون هكمو عد الرقيقه وانيام اجن ميو ظطفى 
مكرتركة الورسن.تء فركلن)» الأخضاتن بالشوون: الانزانبة» بوكان :قد« خدل :فى 
حفة 


وكالة امتتعبارات وزارة الذفاع :قبل أن:يسقل إلى قشم :(فيت) ب انهم فرلكدلن 
بالاحتفاظ بمعلومات سريّة وإعطائها لأحد المسؤولين فى سفارة إسرائيل فى 
رالتتطوه بوكالك للدي بن اتموكلتين ايان فى :(ارياله) (التلجفة الأميركية ‏ 
الإسرائيلية للشؤون العامّة) (سَتيمُن روزن) و(كيث وايْسمَّن). لقد اتهم أنه قابل 
ضابطا سياسيا في السفارة تِسّع مرّات» ما بين عامي 7٠٠١5‏ و5٠١٠16.‏ ولقد اتهم 
(رُوزِن) وَوَايْسْمَن) أيضاً بالتآمر للحصول على معلومات سرية ثم تسريبها لأجهزة 
الإعلام ولزميل كبير في مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» ولثلاثة من موظفي 
حكومة أجنبيّة (بدون تَسُْميّتهم)» أحدهم يُعْتقد إنه (ناعور جيللون) وهو ضابط 
سياسي واختصاصي بأبحاث إيران النووية وتطويرهاء والذي نُقِلَ وعاد لإسرائيل 
عندنا بدا تكفب المعفيقات القدرالي 81 )بطع اسفلة مريكة عن دور.موطلى 
السفارة. ولقد بعثت الفضيحة ذكريات أعوام الثمانينات عن سرقة معلومات سرية من 
قِسُّم سلاح البحرية ونقلها لإسرائيل بواسطة (جوناثان يولازد) الذي لا يزال في 
السجن بحكم موْبّدء رغم الضغوط الإسرائيلية لإطلاقه. 

وكانت هناك إصابات افر فى صفوف المحافظين الحدة: في تشرين أوّل عام 
8 تي اكتشياف :أن احنستوطني المت الابيفن ذاق رس لببى) والسيتهار 
السياسي للرئيس بوش (كازل روف) هما مصدر المعلومات التي سَرّبت عن هويّة عميل 
وكالة المخابرات المركزية (014). واستقال (ليبّي) قبل اتهامه بخمس جرائم من قبل 
نائب عام اتّحادي» وأفلت (روف) من المحاكمة. وهناك محافظون جُدد آخرون تقلوا 
إلى وظائف أخرى أو تَرَقوا. في آذار عام ٠٠١‏ حي (جون بِولْبُنَ) سفيراً للولايات 
المتحدة الأميركية في هيئة الأمم» واستطاع البقاء فى منصبه هذا سنّة أشهر أخرى 
بعدما الجتاز الرئيس بوش في النهاية معارضة الكونغرس لهذا التغيين. تسلم يبول 
وولفوتز رئاسة البنك الدولي» فذهل الأوروبيون: «لقد أوْحوا لنا بالاعتقاد بأن 
المحافظين الجدّد يخسرون مواقعهم... ولكن الثورة بوضوح لا تزال حية ناشطة)”"' . 

ومثل القوات الأميركية المنشغلة بالحرب التي أثاروهاء مُنِيَ المحافظون الجدد 
0 واشنطن لكنهم بقوا مستعديّن للاستمرار في الصراع «لِعقود من الجهود 
الصابرة»)”''. 
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عام 76 ا 3عى الرثيسن بوش أن الرالايكاليين المسملين "أزادوا امشعياد امم 
تأغرهاةتوإقاية اميا طورنة ملحب تمعتانرو إساتنا إلى دوبيا بوكان الرفسن 
أحياناً يتكلم عن سلطة علي نُوجَهُ قراراته» ولم يَعْنِ بذلك والده بل (أبانا الكلَي 
القدرة) الذي فوقئا. هذه المللاحظات كاقة حسب ما قل أمام |! لودو و لبوك 
الفلسطينيين في موضوع مشاكل الشوق الأوضسظطه وكانت نالعا كين اتسيف مضا وق 
بالاعتقاد برسالة أعطاها الله له: «أنا مُقَاد برسالة من الله. يقول الله لي: جورج. . 
دهت وقاتل هؤلاء الإزهابيين في أفغانِسْتان. نفعَلت ذلك. ثم يقول الله لي : جورج 
إذهب وانه الطغبان العراق. ستلكه نالاة و نان كلمات” الله ا 

ٍ في شعر 
إلي : إذهب واحصّل للفاسط كيين على دولتهم. واحصّل دالاسعر ا تبلحوة على أَمُنهم 
> ه . 2-0 5 ع او م 3 : 0010 
واقم السلام في الشوورق الاوسطء واقسم بالله انني سافوم دك ” ١‏ وكما يرى 
العالم» تماماً كما قال بوشء» لقد انْتهى الطغيان في العراق!. 


-0010 ,02113101411 «*,1530آ طا لإتمقطؤ1' عط حصظ مغ ع3 1010 6001© تطودظ عورمء0» ,ااعاومفء81 معموعط )١(‏ 
,7 نعط 


ا 


 !:+‏ الحملهك... الطويلة 


في أيلول ‏ سبتمبر ٠٠١0‏ سحبت إسرائيل» بقرار من جانب واحدء ثمانية آلاف 
مستوطن من قطاع غزّة ودمَّرث كل مساكنهم ومعابدهم غير المرسومة» وتركت هذه 
الفوضى (المُلْحْبطة) للفلسطينيين لكى يُنظفوهاء ولكنها تركت )١175000(‏ مستوطن 
يهودي يعيشون في الضمة الغرعة و7434 نواه بالعدره العا بسيدة لالقلين 
الشرقية» وحسب القانون الدولي فإن كل مدينة القدس هي أرض محتلة و(١٠٠٠٠)‏ 
في فخيات: لفحو لاق المستهونة إلى إسر انيل نواقك مها فنات على التوسع 'المسنتهر فى 
المستوطنات منذ العام 21١451‏ وحتى عندما يقبلون بعدم بناء مستوطنات جديدة فإن 
كل رئيس وزارة إسرائيلي» سواء من حزب العمل أو حزب الليكود أو حزب كاديما 
يستمر بتوسيع المستوطنات القديمة» وكل واحدة منها كانت محاطة بأراض كافيةٍ 
بحجة الأمن لتسمح باستمرار العو اليتونا كه نو جوف التحائعة إلى متعم الف عفديلة 
ع الأسرائايه السحديين الى الآواضى 'الملة: لا فيات ذكة أو حدر انه هالبة: 
والسياج الأمني هو حائط ضخم من الأعسسك د أجهزة الرادار» ويتواجد أغلبه 
على الناحية الأخرى من الخ الأخضر لعام /1 ١‏ ., يتسلل كالأفعى عبر أراض 
للفلسطيميق تباطرا القرئ ليقطعها عن أراضييا الزراعية: وبالسية إيتك لم فاده 
يفضل الحدية عن أماكتها التازيشية الأكرية"'". .القن حكمت «يدكبة العدل الدولية قن 
لإقاي يان كدان حب اقانواتن ب لذن 5 لقد ُجّر على اللاشرعية الدولية لاحتلال 
المناطق الفلسطينية عام 01951 ورسم خظ عريض تحتها في العديد من وثائق الأمم 
المتحدة بما فيها مقدمة القرار ١5١‏ لعام 2.١971‏ ولكن الاحتلال والاستيطان استمرًا 
من دون توقف وبدون أي مداخلة مؤثرة من الخارج. 
وتعنانا نال الشكوياف السايقة الف معاوائف العية نبيق االسعوظتاك العديةة 
والتوضع اتن السعوظلنات القاكمة» كذللف ها ولف بكرم جاووة ( العداتى ا ) 
الفضل بين تجميد خارطة الطريق لبناء المستوطنات والتوسّع الخارجي لأكبر مشروع 
للمستوطنات القائمة حاليًا في الضفة الغربية. 


(0 كتين راشيل: 
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(معالي أدومين)» كان عدد سكانهاء في بداية عام )570٠٠١( 25٠١5‏ مستوطن. 
ولقد بدأ عدد صغير من عائلات «الروّاد» العمل في المكان عام .١915‏ في عام 
49 منحّحت كثّلة مستوطنة (معالي أدومين) منزلة ومرتبة بلدية» وعام ١19١‏ اغترفت 
الحكومة الإسرائيلية بها كمدينة قائمة. مُخطّطها الرئيس جعل لها مساحة بلدية أكبر 
من مساحة بلدية تل أبيب» (20) كيلومتر مربّع» أَوْ (0210200) دونمء مقارنة بكل 
أبيب ذات المساحة البلدية )017٠٠١(‏ دونو)"'©. وعندما تُنجرٌ معالي أدومين تماما 
و#شخواظية اخرائ: على بعة بعة كدلووفر عوابا سمالا اله تن يعد دعن لذن 
المنظفة اظاى نانهما يشكلان عا على الخاوطة سْفيناً يقسم الضفة القريية إل وقة 
مفصولين عن القدس ة فى الغربء ومفصولين افا عع نحعفيهيا البتقن: القسم 
الشمالي والقسم الحتوبي وكل قسم يشكل جزيرة فلسطينية محاطة بالإسرائيليين» 
والهدف الاستراتيجى لإسرائيل يبدو واضحا هو تفتيت المناطق الفلسطينية لمحاصرة 
وتحطيمهم نفييًاء ومنعهم مِن أي شيء يَؤدَي واقعيا إلى قيام ما يسمّى بدولة» وهذه 
المخططات تتغاضى عنْها ضمنيا الولايات المتحدة الأميركية. في نيسان عام ٠٠١5‏ 
قال الرئيس بوش: إن أي سلام بين إسرائيل والفلسطينيين عليه أن يعْكسٌ «وقائع 
ديموغرافية»» أي احتفاظ إسرائيل بالمراكز السكانية الكبرئ في المناطق المحتلة”'*. 
والرسالة غير المحكيّة التى بعِثت لإسرائيل كانت: الاستمرار في خلق الجدائق علي 
الأرظن): التقبوله أو إذعان» الولايات المتحدة الأميركية يمكة. ليذه #النعقا نق 4 أن 
تتحوّل إلى وقائع ديموعرافية تيزو اختفاظ إسرائيل بالأرض التي استولت عليها . 

هدم المنازل والاستيطان اليهودي للفلسطينيين في القدس الشرقية ورفض إعطاء 
هويّات أو حتى السكن فيهاء وكذلك حقّ العودة لآلاف المقّدِسيّين الذين صادف 
وجودهم في الضفة الغربية عندما احُثّلت القدْس عام 21971 هذه كلها جزء من 
جرب ديموغرافية». والهدف منها تهويد المدينة المقدسة عن طريق المستوطنات 
اليهودية وإضعاف الوجود الفلسطينى فيها. والتوجه القيادي اليهودي في قيام المعركة 
على الممتلكات والأملاك في القدس تَوَسّع في بعض التكتيكات المستغملة : 

حا ا ام ة بين كل هؤلاء العرب والفلسطينيين في 
القدسٍ الشرقية . وأنا أفكر حقًا أن هذه العائلاات الأربع هي طليعة الصهيونية اليوم . 
ودر كا أن هناك حرباً دائرة من أجل الأرض. والذين سير بحون هذه الحرّب على 
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الأرضء سواء كانوا يهوداً أو عَرّباً هم الذين سيستطيعون السيّطرة على الجزء 
الشرقي من مدينة القدس. نحن نحاول أن نغريهم ليتركونا نشتري أملاكهم. وعلى 
أرْض الواقع فإن الفلسطينيين يُشَكلون الغالبية في القدس الشرقية . فإذا أردّنا ادّعاء 
ملكية هذه 0 ليس فقط على مستوى السيادة ولكن أيضاً على الأرض.ء فإنه 
يحب أن يكون لنا عائلات تعيش على نقاط معيّنة عِبّْر كل القدس الشرقية. نقاط 
سَنحاول أن تَجُعلها تترابط في المستقبل”''. 

فى صيف عام 23٠١5‏ أغلقت الحكومة الإسرائيلية الجزء الشرقي في الضفة 
الغربية (منطقة ممتدة برًاً من وادي الأردن إلى سفوح جبال الضفة الغربية) في وجه 
مليوني فلسطيني يعيشون هناك والسبب الذي قدمته إسرائيل الا وفي أربع 
نقاط تفتيش مَْعٌ دخول - جميع الفلسطينيين الذين تُظهِرٌ هوياتهم الشخصية انهم لا 
يقطنون وادي لوو 6 الكيان الطارئ للوجود الإداري الفلسطينى فى أريحا ظهر 
ذفن دار سارسى الخ اه هديا 11 كبحن اوعدي على تر انك إفس عاد 
ابشعيلت وكا باك ودرلة وؤرات )4 قم اععتار انبعت الك عباجين لكين وكير 
سابقاً وسجنوا لدورهم في اغتيال وزير إسرائيلي هو ريهاقام زييفي عام ٠٠١١‏ (ولقد 
يِل انتقاماً لمن قتلته إسرائيل قبل أسابيع قليلة» وكان رئيس الجبهة الشغبية لتحرير 
فلسطين في المناطق المحتلة). ومع ذلكء في السراء والضراءء استطاع الرئيس 
الفلسطيني محمود عبّاس (أبو مازن) الاستمرار في الحوار مع الحكومة الإسرائيلية. 
ايتسامات وثقة 

عام 4 األْرّمَ ياسر عَرَقَات منظمة التحرير رسْميّاً بالعيش إلى جانب إسرائيل. 
والحق أن المنظمة كانت تعمل لإيجاد حَل لقيام الدولتين منذ بدايات السبعينات من 
القرن الماضي. ولكن هذا الاعتراف العلني بالرغبة والإرادة في العيش بسلام مع 
إسرائيل عجَّل بقيام دبلوماسية عبر الأبواب الخلفية التي بدأتها دولة النرويج وتوّجتها 
بمفاوضات مدريد عام 0١‏ » غايتها حل الصراع العربي الإسرائيلي مرّة واحدة 
وان الايت: 

في التاسع من أيلول عام ١997‏ أرسل عرفات رسالة إلى إسحاق رابين معلناً فيها 
أن الفلسطينيين «يعترفون بحق دولة إسرائيل في الوجود بأمن وسلام». وفي إجابة من 
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سطرين» في اليوم التالي» اعترف رابين بالمنظمة كممثل للشعب الفلسطيني ووافق 
على بذء المفاوضات. ظ 

وق القالك عش من الول ستعميره وقع فى البية الأبتعن على إعلان ميادىء: 
من قِبَل الرئيس كلينتون وإسحاق رابين والمبتسم عرفات» ممثّلاً فريق منظمة التحرير 
في الوقن الآردتى:ى الفلبيطيى لمحادثات السلام الشرق أوسطيّة. وَوَفْرَ الإعلان إقامة 
«سلطة فلسطينية للحكم الذاتي») خلال خمس سنوات وانسِحابا إسرائيليا من منطقتي 
غرّة وأريحا وانتخاب مجلس تشمل سلطاته القضائية منطقة الضفة الغربية وغرّة (مع 
حذف كلمة «كُل») ولم تَضَع أي قيود على نشاطات الاستيطان الإسرائيلي» ووضع 
على الرفت كل المواضيع الأساسية الجوهرية: القدس والمستوطنات وحق 
العودة... إلخ. إلى المرحلة النهائية للمفاوضات» واستمر التوسّع الاستيطاني 
كالسابق. في الواقع» في تشرين أوَّل ‏ أكتوبر عام »١445‏ بعد شهر واحد من 
التوقيع على الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المؤقتة» بتاريخ الثامن والعشرين من 
أيلول - سبتمبر (أوسلو 225 أصدر رابين تذكيراً بأن حكومته التزمت أمام الكنييت 
«أن لا تزيل أي مستوطنة فى إطار الاتفاقية المؤقتة» وأن لا توقف بناء المستوطنات 
والمو الطيعى لب0" , ٍِ 

تحاشئل «إطار السلام»» بعناية» هيكل الحقوق الأساسيّة للفلسطينيين. فالبند 
الأوّل لإعلان المبادىء يؤكّد على أن هدف «عملية السلام» هو حل دائم قائم على 
قرارّي مجلس الأمن الدولي رقم (؟51١)‏ لعام ١951‏ ورقم (94”) لعام ,2١910/“‏ 
وكلاهنا تقريا عي متضاد اظاق يقر ف لالظ وويو د .و القرا :8143 له اذك ست 
الفلسطينيين بالاسمء مؤكّداً فقط على الحاجة إلى «حل عادل لمشكلة اللاجئين)»). 
والقرار (775) ننس الا تنينا” لمفعيون زا 15 1 )ولو أنه كان الأسنامن 'الدولق 
للحقوق الفلسطينية في نيا المقاوضات لحخوئ إطان العملية التقاوضية :قراو اليد 
العامة للأمم المتحدة رقم ١95‏ (البند الثالث) بتاريخ ١١‏ كانون أوّل ‏ ديسَمْبر 
(مُبََنَاً حق العودة أو التعويض)» وقرار الجمعية العامة رقم "١‏ (البند الرابع) 
بتاريخ 4 كانون أول ‏ ديسمبر ١919‏ (موْكدَاً نيّة مشروع التقسيم لعام ١91417‏ لإقامة 
وَضْعْ خاصن للقدس). وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 777 بتاريخ الرابع عشر من 
حزيران ١15177‏ (داعيا إسرائيل للسماح بعودة الفلطسينيين الذين هربوا من المناطق ( 
المحتلة أثناء الحرب وقبل أسبوع من ذلك)» وأيضاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
75 بتاريخ الحادي والعشرين من أيّار ١974‏ (يعيد تأكيد أن الحيازة على اللأرض 
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بالقوة العسكريّة غير مقبول» ويؤكد أن كل التشريعات والتدابير الإدارية والأعمال 
التي قامت بها إسرائيل» بما في ذلكء» نرْع الملكية عن الأرض والممتلكات بعد 
ذلك. والتي تحاول تغيير الوضع الشرعي - القانوني للقدس هي باطلة ولا تستطيع 
تغيير هذا الوَضع). وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71” في 3١‏ تشرين 
ثاني انو فير 1915 (مؤكّداً مرة الوح سيط رن العرم إلى منازلهم 
وأملاكهم ومعترفاً بحقهم. كشعب» باستعادة حقوقهم «, نش الوس]ة خسني اهذاف 
ومبادىء شرعة الأمم المتحدة). | 

والاستمرار في زيادة المستوطنات ونرْع الملكية وفتح الطرقات وتدمير منازل 
الفلسطينيين وتطبيق عشرات الاف القيود على الحياة اليومية للفلسطينيين» أشارّت» 
مبكراًء إلى أن المفاوضات لا تسير في طريق اتفاق نهائي مقبول من أي قيادةٍ 
فلسطينية. وبَعْد توقيع الاتفاق على قِطاع غرّة ومنطقة أريحا في الرابع من أيار عام 
45 <اتفاق القاهرة)» عاد عرفات إلى المناطق المحتلة ولكن «كمتعاون ومُحرّر فى 
نفس الوقت2''6. والاتفاق الإسرائيلي ‏ الفلسطيني المؤقت على الضفّة الغربية وقطاع 
غرّة بتاريخ 78 أيلول ‏ سبتمبر ١9945‏ (أوسلو؟)» قَسّم الضفة الغربية إلى منطقة - 4 - 
(حكم ذاتي كامل)» ومنطقة - 8 (مسؤولية مدنيّة مشتركة مضبوطة كُلَياً «بالأمن)» 
الإسرائيلي) ومنْطقة ‏ © (تحت الحكم المدني والعسكري الإسرائيليين). في نهاية 
البنة نميا أغعية "تسر القرات الإسسرائيلية خارج أغلب المدن الفلسطينية الكبيرة. 
ولكن غالبية الضفة الغربية نقيت تخت الحكم الأنيرافيتي الكامل» :ويفبيك العدن 
ذاتها بها نقاط تفتيش وتخضّع لأوامر منْع التجوّل. أما سرعة نقل المسؤوليات 
فكانك«بطكة (جليدية) :وف العشرين من تشترين أول بغام 20555 لفقل 1 مد 
مناطق الضفة الغربية إلى المنطقة ‏ 4 » و56/ إلى المنطقة ‏ 8 وبقى 7/ا/ من 
الضفة الغربية تحت الحكم الإسرائيلي الكامل؛ وفي الحادي 70007 
مارس عام ٠٠٠١‏ نقل ما مجموعة /١١,5‏ من الضفة الغربية إلى منقطة ‏ 8 
و77,8/ إلى المنطقة ‏ 8 وهكذا تركت إسرائيل 59/ من الضفة الغربية تحت 
حكبيا ليان ".وتيك هدم اللتت هن الوا عن ذلك لحي 

عام ١145‏ رفض رئيس الوزراء المنتخب الجديد بنيامين نتنياهو الالتزام بما 
التؤفتييه الحكوفة الإسزائيلية السابقة يكبي القوات الاسزاتيالية مق الغليا ٠‏ 
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ومُنْحنياً أمام الضغوط المشتركة لإسرائيل وللحكومة الأميركية» وافق عرفات على 
وجود جدود" اسواتبلبيرة ومستؤطنين في مديئنةٍ ممحتلة . وفي بروتوكول الخليل» بتاريخ 
)١6(‏ كاتون ثانئ ينايز 2١9491‏ قسّمت الخليل إلى جزء كبير لغالبيّة. السكان (11) 
وفى وسطهاء وتحت حكم إسرائيلي مباشرء جزء صغير يعيش فيه بضع مئات من 
المستوطنين إلى جانب خمسة وثلاثين ألف فلسطيني. ويضم هذا الجزء الصغير 
المسجد الإبراهيمى» وهو مكان مقدس للمسلمين واليهود. منذ زمن طويل» أخذت 
إشرائيل المسجد كله وَقَسّمَئُه إلى أماكن عبادة مختلفة ومنفصلةء للمسلمين ولليهودء 
الأعثر تطرفا فيهم هم من الاير كميقة وقد دامت هيجاناتهم العنصريّة كقاطعى 
الاسوائيلية لأكثر هن غقديح عق الزمق فى مديية الخليل» :وفى السنوات الأزيغ» ما 
نك ورور ان 15557 وهدووان 1545نزاه عني الدمو طم فى الازهن المسل تن 
(95185) إلى (٠٠:٠5ه:5١)‏ نسمة؛ وفي بداية عام فد اليد الى اوه سن 0 ) 
نسمة"'"» واستمرٌ في الارتفاع . 

جاء نتِنياهو إلى الحكم بعد حملة انتخابيّة قَتِلَ أثنائها أكثر من )٠9٠١(‏ لبناني عندما 
قصفثٌ القوّات الإسرائيلية مركز الأمم المتحدة في (قانا) (حيث يعتقد اللبنانيون أن 
المسيح حوّل فيها الماء إلى نبيذ في أحد الأعراس). وفي أيلول - سِبْتَمُبير سمح 
نتَئْياهو بالقيام بحفريات وتنقيب قرب المسجد الأقصىء ما أثار اضطرابات قَتَلتَ 
فيها القوات الإسرائيلية العديد من الفلسطينيين» كذلك سمح ببناء مستوطنة هار هوما 
(في جبل أبو غنيم) على تخوم القدس الشرقية بحيث زاد في إغلاق المدينة وفْضّلها 
عن بقية اللأراضى الفلسطينية. وإن صعود حكومة يمينيّةٍ متطرّفة ملتزمة بتقوية وتعزيز 
لإسراقيل الكبرق :م بعطظيع تي التوانة لم الفاتطديق بان شيا طنا مضع من 
ااعملية السلام». ومهدت الطريق لقيام التفجيرات الانتحارية» دا الرقاص السيامسى 
والاجتماعي يتأزجح بعيداً عن التيار الرئيس لياسر عرفات وحركته «فتح» ويميل نحو 
احماس») و«(الجهاد الإسلامي». 


اتفاقية مخيم داوود الثانية (11 103510 م22ة© ) 
في أيار عام .,١94949‏ حل إيهود باراك» زعيم حزب العمل» مكان نتنياهو في 


علاقط 10 لع1قنتلاوء عدع/8 5ع زلاعة عطا ,2007 ,14 أمنوسخ نز8 «.كأمعصرزه[معلع15 عطا عنتقا تذتموءع5» )١(‏ 
-ع11)اع5 1اع1523» ع5 .11615اء5 460,000 320 روأكوصاياه «لقعع111») 120 ,كأاسصعصعاء5 [اعهء15 120 0عطعمء1 


252 1مأقاطهكلا عستاوعله2 «رقادء11 


فق 


رئاسة الحكومة الإسرائيلية» وقراره وَضع الفلسطينيين وقضيّتهم على نار خفيفة كان 
ليَعطى الأولوية اسان السوري) في دان مما ردن عام وآ عندما العف بيل 
كلنتون حافظ الأسد فى جني وقال له إن إسرائيل مستعدّة للانسحاب من أغلب» 


ولبين :فين كل الاراضئ السورية المحتلة عام /1 2 فرفض الأسد العَرّض» 
فهاجمته بصورة عامّة أجهزة الإعلام في الولاناتك المتعدة الاميركنة لاد شد عير 
السلام» عندئذٍ عاد باراك واتجه نحو «المسار الفلسطيني». وبالعمل سويًا كفريق. 
فارسى كلكون وباراك فيفط دل قاو لمن د انقطاع على عرفات عندما بدووا 
المفاوضات في (كامب ديقيد 11) في تموز عام .٠٠٠١‏ وأثبع باراك عَرْضه بانسحاب 
إسرائيلي فوخ 57 الن 5 من الضفة الغربية حَسْبٍ ما يستعد عرفات لتقديمه مقابل 
دلانود مها ان بذللى هوه التهعمر الى متوطا دصو قذي هن العفة الغرية على 
الحاني الأخرعن الخظ :| لاأخمير. 

وفي ١8‏ تموز ‏ يوليوء بعد عذة أيام من المفاوضات». جلس عرفات مستمعاً حين 
قرا كلنتوق ورقة موقفه اراك وكاتت: إن إسرائيل مستعدة الا يكاب من 917/ هن 
الضفة الغربية وتقبل بقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح» أمّا ال 48/ الباقية من الضفة 
المملوءة بالمستوطنات الإسرائيلية فتضمها إسرائيل إليهاء وتنسحب من كل غزة. 
وفي القدس الشرقية تقبل إسرائيل (إقامة عاصمة فلسطينية» حيث تصبح بعض الأحياء 
فيها أزذفا فلسطقة و الأهاء الأخري تتمتع بوضع «الحكم الذاتي العَمَّلىَ)! وتمتد 
السيادة الفلسطينية على تضفه" البلدة الفديية (الاأحياء المسلمة والمسيحية» التي 
شكلت فقلناء في الحقيقة» 5 القدس القديمة إلى أن عدا المستوطنون الانتقال 
إليها)» ويعطئ الفلسطينيون «الوصاية والرعاية» ولكن ليس السيادة على (الحرم 
الشريف) (جبل الهيكل) ‏ بالتعريف الصهيوني - ويغطئ اللاجئون الفلسطينيون حق 
العودة ولكن فقط إلى دولة فلسطين (وأغلبهم لن يسْتطيعوا «العودة» لأنهم لم يخرجوا 
فق تلن تنه اللالخيظكة | دا : 

رُبّما لم يترك عَرْض باراك في الفلسطينيين إلا التحفّظ. المناطق لا تعاد على 
الفور» وسرعة الانسحاب تتوقف. بوضوح. على رفض أو تَرْكَ الفلسطينيين للعنف» 
وهذه حبجّة استعملت سابقاً لتبرّر عدم الانسحاب من المناطق. وحتى لو أن عرفات 
قبل عرض ناراك الا أن هوم المستتعد جدا أن :تقيله الكشيك مع وجود قوّة 
المسخوطيية ومؤيديهم في البرلمان والهاجس الشعبي من مدى «التنازل» الذي قدمه 


ا 2ه[ مث .1 .عع مقطعدظ مخ :تنعلخ لمة 103710 وملصندن» ,علءة81 1ن[ له كتهره]1 تمدعق )١(‏ 
.02 ,13 عتدال روعام80 01 باعمإباء 14 عازه 7 ببتزعل3 «رعلة:ة8 ل بتططآ 


و 


باراك. ومسألة ماذا كانت القدس - المدينة قبل عام ١971‏ أو «القدس الكبرى» التي 
خلقتها إسرائيل في السنين الثلاثين منذ احتلالها للقدس القديمة ‏ كل هذا لم يبْحث 
فى النقاوضات:: مكان:الغعاضمة الفلسطيية الستقيلية لن يكرن: فى القدسسن الخترفية 
أبداج كما توه بولكى الى (أدو اديس )"التى بن ارت جني اللاو د البلقية للمدينة 
التي توسعت بعد حرب 17 . وقبل شهرين من (كامب ديقيد) حوّل باراك المدينة 
من منطقة - 8 (مسؤولية مدنيّة فلسطينية مع حكم عسكري إسرائيلي) إلى منطقة - 4 - 
(حكم ذاتي فلسطيني) وهذه إشارة لما كان يدور في ذهنه. «في أي حل مستقبليَ 
تَبْقى القدس موحّدة مع إسرائيل كعاصمة أبدية. الفلسطينيون سيكونون في (أبو دويس) 
ونكون نحن في القدس الموحّدة... نحن نحمل مسؤولية تاريخية ووطنية لنقوم 
ِالمَضْلٍ عن أرض إسرائيل» سيكونون هناكء ونكون نحن هنا"''. هذا التصريح 
لكلل نانك باراك الحقيقية» فالكلمة (نحن) تشمل المستوطنات اليهودية التي خطط 

لضمها إلى العديفة ا العوازن الدوموغرافى «بضورة أكبر كت الفلسطتيق :. هذا 
العرض للقدس «المشتركة» يتجنب حقيقة إصراتيا: يأتها أخدف سلنا خمنيا 
بالاحتلال ثم ضمّ النصف الغربي من القدس عام .١1954/8‏ 


فى الحقيقة أن ناراك ((تعهد ارا بعدم العودة إل حذدود 1 ١‏ وعدم تقسيم 
القسو ا" ويقاكر شنتى لكين أله لماامقر .عرفات هاذا. عرض بعتلية بالق 
للقدس. «سحب الزعيم الفلسطيني مفكّرة صغيرة جداًء تقريباً بحجم (ورقة لعب). 
ونقله الأميركيون والإسرائيليون. ستكون (القيّم) على الأماكن المقدسة» وسيكون 
نرق الحق برفع العلم الفلسطيني تحت السيادة الإسرائيلية. هذا كل شيء - تحت 
السيادة الإسرائيلية -» ثم قال: كان هذا قظعاً غير مقبول)”". 


الإسرائيلي الكامل رغم التزيينات والمحسنات اللفظية للتعابير» مثل تعبير «الحكم 
الذاتي» ورغم الرَّعم بالسيادة الفلسطينية. ماذا سيكون للفلسطينيين من حريّة العمل 
باسُم الحكم الذاتي العملي؟ لم يُوضّح أبداء وهذا هو حال كل الأمور الأخرى. 
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هه 


ولو قبل عرفات عروض باراك كان سيجد نفسه في الغالب في نفس وضع أرنب 
عالت بِعْصْنٍ بري شائك من الالتباس والمواربة والمراوغات اللفظية التي تجرده مما 
ذكر المسخس] عليه كان هيدا هو قدو الشريف حسين بعد عام 2١95١4‏ وهذه 
كانت قِصّة عملية السلام» منذ بداياتهاء فلماذا خطر ببال عرفات» أصلاً أو أبداًء 
أن مفاوضات كامب ديقيد ستنتهي بشكل مغاير؟ هذا هو اللغز الوحيد. 

موضوع آخر هو رَفْض إسرائيل على الدوام البحث في حق الفلسطينيين في 
العودة. والموقف الشكحلي لكل الحكومات السابقة بلغ حدٌ التمجيد والتأليه. عندما 
رفض باراك مباشرة إعطاء عرفات ع شيء يستطيع أن يعود به إلى شعبه. ما قد 
يغريهم بِاسْتِبُدال هذا الحق بشيءٍ آخر. «لا نستطيع السماح. حتّى ولا للاجىءٍ واحد 
بالعودة على أساس حق العودة... ولا نستطيع قبول المسؤولية التاريخية في خلق 
هذه المشكلة»”'' هذا هو الأمر إذن. في آخر 0 مفاوضات كامب ديقيد» بمنتجع 
طابا بسيناء (كانون ثاني - يناير عام 205٠٠١‏ كشفت وجهات نظر الوفد الإسرائيلي 
والوفد الفلسطيني حم الهوة العميقة التي لا تزال موجودة بين الطرفين على هذا 
الموضوع وحده. رغم 0 (دئيس روس)» كبير المفاوضين الأميركان» أنه لم يبق 
إلا مسافة بوصة ليتلاقى الطرفان على الحل. ربما اقتربواء ولكن عندما وصل أرير 
كاووت الن مكتنيه_وتاسة الوزار 8 كانت الشركة كليلة حذاه وكات الو فق قك. مالف 


عرفات في الزاوية 

فى كل صفحة وأخرى من مذكّراته؛ يبَرْهِنُ دنيس روس لماذا ما كان يجب أبد 
اختياره كرئيس للفريق الأميركي المفاوض في كامب ديفيد ما لم يكن الهدف أضلا 
هو طمأنة إسرائيلء مرّة أخرىء بأن الولايات المتحدة الأميركية لن تَثْرك الموقف 
الذي حدّده وقرّره باراك. روسء الذي كان مدير شؤون الشرق الأذنى وجنوب أسيا 
فى مجلين الآمن القومي الاميركى»::اثثاء إدازة بويقان» ومدير ذائرة التخطيط 
السياسي في إدارة جورج دبليو بوش». روس هذا كانت له صلة متينة وطويلة مع 
مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدنئ» والتي كَنَبَ لها أوّل أوراقها السياسية» والتي 
رجع إلبها كمسعشاز وؤفيل معميز ل (ريكبر) يعدم كرك الخدمة الرسسية 
الحكومية'''. صرَّف روس مطالب الفلسطينيين الأكثر أساسيّة وجوهرية» وكتب في 
مذكّراته إن طرد إسرائيل للفلسطينيين من بيوتهم عام كان فقط ١اجزءاً‏ 5 


«.تعقخ لصه 123210 مسقنت » بعاءع813 لمة 5ترره14 )١(‏ 


امسا الو 


طموقء 1 لترمعه53 عطا عه] وستصصواط بوزاوط أممط عاللتلل! تصمتانهن) طااط وضناء 4 705 زعمدم تإزعنامط عط (5؟) 
.(1985 ,لإن1أه أققط توعل] 101 ع1 1أ5م1 وماع صتطعه 17/7 :03)0آ ,ممأعسصتطمة/18) ومناه يا كتلشاتل خم 


رد 


الرواية الفلسطيئية» وأن حق العودة هو خرافة'''. بمثل هذا الموقف. لم يكن 
روسء بكل وضوحء الشخص الذي سيتعامل مع الفاسيطيقين إذا كانك: أعذاف 
المحادثات حقّاً هي إنتاج حل سلمي. 

لقد سَلْمّ المفاوضون الفلسطينيون سلفاً بخسارة 174 من وطنهم عندما ذهبوا إلى 
كامب ديفيد. وبدا أن عرفات كان مستعِداً للذهاب بعيداً مع المطالب التي قُدَّمت 
إليهء ولكن عندما جاء موضوع القدس وحقٌّ العودة ‏ وهو حى شخصي 55 لعرفات 
الحق بالتنازل ع صرت الزعيم التلبيطيي؟ المطاوع واللين العريكة على مدذار سنة 
من المباحثات». 2 بالأرضء اميا وثبت على موقمه . وحسب (شلومو غازنت) 
و(إذوارد أبنغتون): «أساساًء وَضَع كلنتون وباراك عرفات في الزاوية وقالا له: إما 
أن تأاعل ها قدمنا أو ا 0 ا 5 0 0 قال ١لا»).‏ بعدما 

0 

فجأة توفمت ااعملية الساة السب غة 0 5-0 بعل أن اتزلقت 
وتهاوت». فغمر الحنق والغيظ راس عرفات» وتحولء على المور. من صانع سلا م 
إلى إرهابي متآمر على تدمير الشعب اليهودي. الكاتب الروائي والناشط في سبيل 
السلام (آموس أوز): «صحراء الضمير في إسرائيل» كما وَصَمَهُ؛ بأسلوب رومانسي» 
المعجبون بهء انَّهم عرفات بأنّه يريد «عدالة فلسطينية كاملة تدعو بأن فلسطين 
للتلمظقييف بوكدللة إفراتت للللسظكين اضااه حناء كدب اموس )ند عا ترنده 
مدنت في الواقع هو استِنّصال إسرائيل كلها «(حرب مقّدسة ضد الوا وفي 
ضَمْ م لقواهما في مقالة واحدة. طالب (باراك) و(بني موريس) زعماء الغرب ابمعاملة 
عرفاتء ومن هم على شاكلته في المعسكر الفلسطيني» كموي 1 مون كل عير 
مقبول» فاسدء انْتكاسي ولا سبيل لإصلاحه»”*'. وفي مقال آخر وصف باراك 
الفلسطينيين بأنهم نتاج ثقافة : الكدنيه قدينا ل يقي فور : لا يشكون من مشكلة 
الكذب الموجودة في الثقافة اليهودية ‏ المسيحيةء واللحقيقة تعقير - لديهم ع 'مننقا غيو 
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وخر 


لازم وغير ذي موضوع. فياك فقط ما يخدم هدفك وَمَا لا يخدمه. إنهم يعتبرون 
أنفسهم مبعوثي حركة وطنية وكل شيء بالنسبة لهم» مسموح به. ليس هناك شيء 
مثل «الحقيقة)”''. 

والحقيقة أن خلف هذه الوابل من الشتائم وتبرير الذات كان واضحاً أن عرفات 
تنازل لحد كبير في كامب ديقيد : 

لقد وافق بصورة جوهرية على دولة منزوعة السلاح وتطبيع العلاقات مع إسرائيل 
وضم بعض المستوطنات الاسرائيلية إلى إسرائيل مقابل تبادل الأراضي. ووافق على 
فكرة أن يصبح الجوار اليهودي في القدس الشرقية جزءاً من إسرائيل. ووافق على 
فكرة أن القدس المشتركة يجب أن تكون عاصمة إسرائيل وعاصمة فلسطين. ووافق ‏ 
على أن 120121 والحي اليهودي سيكونان تحت السيادة الاسرائيلية. لقد ذهب عرفات 
بعيدا. 
وفي موضوع اللاجئين وافق أكثر على مبدأ العودة وليس العودة الفعلية. لذا كان 
هناك مرونة محددة في الموقف الفلسطيني في كامب ديقيد''". 

لطر ري الإ ا اب الا 

في رام الله. خصمه القديم. في بيروت» آرييل شارون» الذي أسف لعَدَّم قَثْله خلال 
الاجتياح عام 65؛, وقكل أصبح نيا للوزراء عام 5٠‏ . فقدك 6 ملكا اه طرد 
الزعيم الفلسطيني من المناطق المحتلة. استعمل إسرائيل على رفع هذا العائق في 
طريق السلام بالطريقة» وفي الوقت الذي تُقَرّرٌ فيه ذلك» بصورة مستقلة»”". 
وفضلت 0 لوي 121 آخرين (بمن فيهم شاؤول موفازء وزير الدفاع. 
وركس الشين نيك الى وختر) ندل عنهما نهنا يتفئلان كل الرغيي الللسطيني: 
وكانت هذهء بالفعل» وجهة نظر جريدة (الجيروزاليم يوسّت) اليمينية «يجب أن نقتل 
باسريعرنات 9د العات لم يعر ذا جار آخر... وعندما تصل نقطة الحسم لا 
شكال ل نميا فن الحلول. إذا ا في كل الأحوال» فيجب على كل حال 
القيام ذلك ظاريقة سبي أ أما إتهرة ار لجريع وكات انالك كان لوتيييند 
الوزراء» فقد قال: قَثّْل عرفات «كان بلا ريب أحد الخيارات70'. 


ولم يثِر التهديد بقثل الرئيس الفلسطيني أيّ احتجاج أوْ إنذار من الولايات 


«.رعاكى لصه 12310 مدن » ,عاعة81 لصه 810:25 طز 0ع01ناو بعلوعه8 )١(‏ 

«.أءنقصه© ناعة:15-هقتستاوة821)» ,ومأعصتطم لمة أنجه©© (؟) 

,12 أءطتتطعامء5 ,وتاء/38 عمط «,5100 لاوط ألوكلدعخ :مغ عام أعسماءط مز وعلعء1 أعصاطة© أأعوءو1» (5) 
.2003 ,10 ععطتتعامء5 بأومط تمعلودناضعل ,اهتتماتلهء «رطعنامص8» (غ5) 

03 ,15 معط تقعاصء5 «.3ق1111ه20 1اع15:3 523:5 ,م0 نه ل[اعأتصقء1[20 أدلوعة عمستلان؟1)» ,تنما8 لتنوط (0) 


يك 


المتحدة الأميركية: إنما فقط التعليق التافة لكولن ؛ناول بأن الولايات المتحدة <لا 
تويك إزالنهه"". فى ترون ثانى <الرئمير غاء 04 ما خرفات فى حدق 
لبوزة فياخ باريس» ولم بجذة سيت الوقاة رغم التحاليل الواسعة والشاملة. ولكن 
الأعراض كانت متساوقة مع أعراض التسمم بمادة سامة غير معروفة رما ديلت في 
طعام الزعيم الفلسطيني الذي تناوله قبل ساعات فقط من ظهور أعراض المرض . 
وفي محاولة سابقة لقتل زعيم حماس خالد مشعل» أظهرت إسرائيل سلفا إنها قادرة 
على الاغتيال بمثل هذهٍ الطريقة*". -والعتلة ىننا لماكيد. يق 'الفلسطهين د بقن أن 
او د أخيرا كنل الرجل الذي اماد ان سروت ل لان لو اه 


حرب شارون 
في أيلول ستمير عام :8100»#وحتى قبل عقن الاتفخابات التي أوضلته إلى 
امه 0 أطلق كبارون: الانتفاضة: العائية وله أرض الحرم التشدرف 
والسنوات الأربع التي تلت ذلك كانت متميّزة بأسوأ العف الموجّه ضد فلسطينيي 
المناطق المحتلة منذ بِذَءٍ الاحتلال عام .١1951‏ ومجيء «عملية السلام» حث شارون 
للوهوة الى السيسويطيية وا فتلا لشفيانك: القن القرية بالشرفة المدكدة: كان 
اوقا (لأوسّلو) منذ البداية» وكرئيس للوزراء أعلن أن «اتفاق اوسلو) الاغ وعديم 
القيمة» وأن «عملية السلام» مجمّدة لأن إسرائيل ليس لها شريك للسلام”” . وفيما 
يظهر شفهيا اهتمامه بالخطط المختلفة التى عَوّمتها واشنطن». ترك شارون تكرارا 
العت وو شررضه لسو لا ليوح السك مه و سقاكة وداب عدت قات 
اللاجئين في هجمات بريّة'*'» وأغلب البنية التحتية للسلطة الفلسطينية دُمّرت من 
الجو. وفي رام الله قصف المجمّع الوكاشى لعرنات ا وسجن الزعيم 
الفلسطيني في خرائبه حتى يوم نقله في الهيليكوبتر» ف في المرعلة رن لرحلته 
لمجتحتى لي بارس وأيد طباه تحماس بر اتجياه ال ساون قن حجر اف أقرّتها 
الدولة وسميت (اغثالانث مشتهدفة). 
وفي الثاني والعشرين من آذار - مارس عام ٠70١5‏ قتل الزعيم الروحي المقعد - 


.3 ,15 ععطتطعامء5 «لمدك ائله20 ناعدع؟آ 535 ,رممتاأم0 حه لزاع لصقء<آ1 ألوكوعخ ومتتللتكك)» ,عتداظ 23050 )١(‏ 
2 فى أيلول 1 21١‏ تقدّم عميلان للموساد من «مشعل») فى أعحك شوارع عمان» وغرزا 00 عنقه 
إبرة طبية تحوي سمَّاً غير معروف. ولكن عندما هدَّد الملك حسين بإلغاء وإبطال المعاهدة مع 


إسرائيلء وافقت حكومة نتباهو على إعطاء الترياق . 
«.غ210 مخ ]هوو3آ» بطو111 (*") 


(4:) كانت الأشد رداءة فى جنين. 


خرد 


المشلول نضفيًاً - الشيخ أحمد ياسين» الذي ولد فيما كان الفلسطينيون في ثورة ضد 
البريطانيين عام 21979 قتلوه بصاروخ في غرّة بعدما ترك المسجد في كرسيّه النقال. 

والموجات المتعاقبة للعنف الموجّه ضد الفلسطينيين من قبّل شارون» شملت 
الهجوم الضخم على مخيم اللاجئين في جنين من الثالث إلى الثامن عشر من 
نيسان ‏ إبريل عام .560١05‏ وظهرت علائم تَعَلمه مِن كارثة العلاقات العامة في 
(صبرا) و(شاتيلا) عام 21987 إذ عمدت حكومة شارون على إغلاق المخيم كليا 
ومّئعت محاولات المنظمات الدولية التحقيق فى مدى خروقات حقوق الإنسان 
وجرائم الحرب التي كوه و تسكن يها با [الحقت لأترال تكثل هن العشتم بعد 
شهور من الهجومء وبقيت أعداد القتلى مجهولة» إلا إِنْها كانت تضم نساءً وأطفالاً. 
ومتخلفين جسدا وعقلا؛ وكلهم قتلوا بالصواريخ ونيران المدرعات والدبابات 
والقوات البرية» أو سحقوا لما ذُمّرت بيوتهم بآليات (البلدوزر)؛ وكثير من 
الأجساد ظحِئّت وتجرّأت تحت الدبابات والبَُلْدُوزر بحيث أربكت» بشكل فظيع. 
عملية تعداد الذين قتلوا. 

وحسب تحقيقات جنين «لم تضرب المساكن من الجوّ فقط بطائرات (الأياتشي 

والكويرا)؛ بل قُصفت وأطلقت عليها النيران من الدبابات والقوات الأرضيةء 
وافتعيلف اللدؤتوانتك العسكرية» المصنوعة في مركا شر كا بللنع كسلاح في 
خَرْبِ المدن» كذلك اشتركت: فى هدم المساكن170*. 

وذكن شهوة غيان أن كتير من قت القدلى نفلك من المشيه "قن شتاحنات مده 
أو في المدرعات والبولُدُوزرء ولم يُحقق فيها أبداً. والأدلّة التي جمعت في التحقيق 
هي أنْ الإسرائيليين «نظفوا» بصورة منهجية المخيم من جثث القتلى وأبقرا 
العشاعدينخ ا عن مناطق لم تلفي د عن سا المخيم. وفيه كثافة سكانية 
غالية :متا عددة لقرن باد عشر (إيكر) (أي حوالي 588٠١‏ متر مربّع)» مسحَها 
البولدوزرء ومئات المساكن ذكرتك كماما وكات أخرى احتاست: إلى إفلاحاتك كن 
لا نهار هن الأخرى: 00 عدد. السكان الدين أصبحوا بلا مأوى بأربعة آلاف» أي 
5/ من سّكان المخيم. أما الخسائر والأضرار التي نجمت عن ذلك في الطرق 


0 


والمواصلاات والماء والكهرباء والصرفت الصحىء فلقد فدوتيا وكالة عوث اللا جني 


60 فى آذار - مارس ا 7 حتى الموت. الخاضظطة للسلامء راشيل كوري الأمريكية 
الجنسيةء بواسطة جرافة (كاتربيللر 2-9) في قطاع غزة. كانت كوري تقف بمواجهة الجرافة 
التي كانت ستهدم بيتأ فلسطينياً» فطلعت الجرافة فوق جسدها بعد أن اتجهت نحوها مباشرة. 
وفيما بعدء تقدمت عائلة كوري بدعوى ضد حكومة إسرائيل والشركة المالكة للجرافة. 


حك 


(181871/8]) ب (5,7) مليون دولار وب(7؟) مليون في تقرير الأمم المتحدة'"' . 
ولقنا اكتنيى هوه ين ال ليمي كدروع بشرية عندما اقتحم الإسرائيليون البيوت» 
أما الليوف التى لي لدع نفقة خريه رو ميت 

ومن البيوت التي دخلناها. كانت تلك التي لم تتضرّر كثي رأء وهي الاستثتّاء. كانت 
المساند الخلفية للكراسي والأرائك مقطعة وممرّقة. والصور الفوتوغرافية مجرّحة 
بالسكاكين» والطعام والأواني وكل مواد المطيح مرميّة على الأرض وميحطمة لأجزاء 
صغيرة» مع قليل للدم الموجود. كان شيئاً عاديا لأعضاء تحقيق جنينء أن بدخلوا 
إلى المطابخ بدون أن يدوسوا أرضها لأنهم كانوا يمشون على تلال: من الأرز 
والسكر والزجاج المخطم . خزائن الثياب ومفروشات البيت الأخرى كانت مكسّرةء 
وكثيراً ما كانت الأبواب و«قبضات» الأبواب مخلعة, والكتب منثورةً في الأنحاء. 
وفى حالة واحدة. على الأقل. كانت مكتبة العائلة مرمية كلها فى كومة هائلة على 
أرفى :المت ١‏ 

والممتلكات التي اغلق عق تفار يها فكانت تضم أموالاً نقدية ومجوهرات 
اتحضرة لوزيو لاه الات سورت (اللكومييز ةز انو الأنه تنمميا: وشواتك الك 
وفي البيوت التي ل ام «تبوّل الجنود ‏ الإسرائيليون - وتغوّطوا 
على المفروشات وفي طناجر وأوا: ني الطبخ أو على البلاط والسجاجيد». (وفي غرّة 
والضفة الغربية» كانت هذه بطاقة الزيارة التي تركها الجنود الإسرائيليون في البيوت 
التي احتلّوها أو المكاتب التي خربوها بعد أن نهبوها). مسجد المخيم خُربٍ 
ونه وتركك تسد من القرآن ممرّقة أو مُحْتّرقة بالحراب أو بالرصاص على أرض 
المسجد. على جدران البيوت رَشُوا الدهان لرسم (نجمة داود») وكتابة عبارات معادية 
لتعويي للف القياب لخدن من المخيم «معصوبي العيون وأياديهم مربوطة خلف 
ظهورهم وهم نصف غراة»)) من أجل التحقيق قبل أن يُنقل بعضهم للسجون ويُطلق 
سراح البعض الآخر. وكانت هناك تقارير عن سوء المعاملة من الضرب بأعقاب 
البنادق والرفس والحرمان من الطعام والماء والمنع من استعمال المراحيض والإجبار 
على البقاء راكعين لمدة أيام» في بعض الحالات. كل ذلك حصل بصورة عامّة”'' . 
العنف والوحشيّة كان لَهُما أهداف استراتيجية معيّنة لإيقاع مثل هذه العقوبات التي 
تسحق الفلسطينيين لكي يعودوا للتفاوض منكسي الروؤس وفي وضع نفسي مناسب 
)١(‏ كان واضعو تقرير جنين غير مؤهلين لشرح هذا التناقض في الأرقام . 
(0) تتماشى هذه الادعاءات وتنسجم مع سلوك الجنود الإسرائيليين أثناء العمليات العسكرية, 

وكمثل على ذلك . 
2١‏ 


للقبول بما تمليه عليهم إسرائيل» وما هى ل لتقديمه 0 والادّعاءات يان 
وقاموا بإعدامات جماعيّة» بل وحتى عرّضوا المعاقين الفلسطينيين للعقاب بمن فيهم 
ثلاثة من الفتيان العميان وقد تركوا موثقي اليدين في الشارع ليومين ونصفء إلى 
«مختلف الأعمال العدوانية»» كل ذلك سجلّته لجنة خاصّة من الأمم المتحدة"'". 

ومااانين :5 الول سمضميي اه واه شوو برس لاس و 011 
فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غرة» ومن بين هؤلاء 
القتلى كان (815) من الفتيان (تحت عمر الثامنة عشرة). وقتّل» بالإضافة إلى ذلك» 
(85) فلسظها بد المانيى الام اتليين '" . نوعلى هذه الأرقام يحي أن تعنيفا 
(/11) فلمطييا كلواايين العبدن: الاسرائيلى+ بالأضافة إلى (111)قعلوا ميد 
الفذنبية الأسدراكتليوة» ختلل الانتفاضة الأولى (كانون أولت فسفير ١441/‏ إلن 
انلو سكمير 7102 وضنيكة ]لا لأفددم التلسطتيية (صبير ايعافاه واقنة 
نتيجة أعمال قام بها الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون في المناطق المحتلة: حوالي 
)١6٠٠١(‏ خلال الانتفاضة الأولى ١9945 ١941‏ وحوالى )570١0(‏ فى السّنتين 

١ ١ 2 00‏ 
الاوليين من حكومة شارودت 5٠0‏ _ "م و”* 

ومفجرو العمليات الانتحارية من الفلسطينيين» الذين لم يستطيعوا الإضرار 
بالطائرات والهيلوكوبتر والدبابات أو حتى الاقتراب من القوّات الإسرائيلية المدجّجة 
بالسلاح ‏ بما فيه السلاح الول 0 فين الطاصه البعيدين» ضربوا «أهدافا ظاهرة» 
في البلدات والمدن الإسراتيلية» إذ فججروا أنفسهم وغيرهم من الإسرائيليين الذين 
طالوهم في المقاهي والفنادق ونوادي البلياردو وف حانات الرقص (الدسكو). وفي 
الباصات والأسواق وخارج المكاته الحكومية. وحسب الخرةة الاسيراتييلق 


ه21 مععغم1] باأوعصسمة نزط 20220502260 مععط عأقط لزتتلاوم1 متمعل عط 1ه وعصتلصة عط زه نأمد131 )١(‏ 
5 لط0آ1 الالاأنامع5 2م12 لعل 1علط5» ,110221 معام[ لإأوعم دسم عع5 بطع ه178 وغخطع ]1 مقصبط لمح 
002 تعطماء 81019 «ر5 1ط هلك له طتمعل نز 

ع4 ممع ناعم أأعهمد[ عاهوتاكة 2ه[ أ عه ا التتصتدم) أواععم35 عط زه أعممع2] ,لاأطصسعووة لورعمء© لزلا عع5 (؟7) 
عع 1 لءأمتءء0 عا 0 وطهعية ععط 0 لتهة عاومء]آ ووتصتادوء[ و معطا أله كاطع نظ تعنص نط عطا عوتناعع1 
أقصه101151م عط 01 78 لعز بوسمتوعهة 575 ,2002 ,16 عع طممعامء5 ,857/207 روعنام] 

ب(2210215ع1 لأ أصناءء0 عطا مز وخطع 11 مقسدنظآ1 جه عنامع© ومناخه طممكلم1 أاعة:ة1]) موعاء8”15 عع5 () 
0 601121185 ,5]3115]125 01 8111211 [2112ع0) 111 مطأانث أهقطه21ل5 مقاسلاأوعله2 عط ]' .«روع11له )2 1» 
09/0 علة572 غ750 و5ع00 غتلط 4,790 01 1011 طتدعل ل1015 2 دعلااع ,2007 ,31 :3423 0غ ,2000 ,29 ع6 تزع امعد 
حالاك لاط لإمقم: لام 320 350غ111ج2 تأعدء15 عط لاط 111160 عرع/7 325 [سنادع221 لإمقطط امط 1210 عتتاعط قلطا 
118 

.208 ص1[ أوسلط عطا مز 5ع1 أ 1لهغنة1» ,دمعاء8”15 (5) 

0031111116 أقءم5 عطا أه أروصع ل الاأطسعودهة لورعمء6© 1ؤلآ عع5 (0) 


5: 


للوزاييات القاضة نان 3ه فيما قَتَلوا بالهجمات الانتحارية خلال )١51/(‏ 
شيجوها من هذه الهجمات ما بين أيلول - سبتمبر عام اه ؟ وكانون أول: +3سمير 
عام 05٠605‏ وكان بينهم 78/ من الأطفال تحت سن الثالثة عشرة (بمن فيهم دون 
الثالقة نهو الخم) نواه اهمون ورهن ل دعا قوق سن السادفية وال 7م 

لم يكن في الضفة الغربية أي مكان عانيل أكثرء من السياسات الإسرائيلية وآثارها 
المدمرة» من مدينة الخليل» حيث في أيلول ‏ سبتمبر عام ٠٠٠١0‏ ون بن الكاد 
العرب ال (90000”) الذين كانوا يعيشون في المنطقة 112. عندما ضعت تيت 
الحكم الإسرائيلي المباشر عام '1991, إلا )٠٠٠٠١(‏ فقطء 2 1 
على يذ لسعو طديع ١‏ الواعتطتيي :لمق كلا هر ادن الإسرائيلي» تسيلو 
ونتيجة نظام مبني ١‏ ا(ابشكل مفتوح وعن عمد على مبادىء الفضل» لخضعها المنظمة 
الإسرائيلية لحقوق الإنسان («بعاء5 1 '8). ففي كانون أول ‏ ديسمبر عام 25٠١5‏ 
أغلقت (1819) منشأة عمل فَلَسُْطينية في منطقة 1812 (أي 777,7 من المجموع) 
وعلى الأقل (150) منها أَغلِقَت بأوامر عَسّكرية» وغيرها أغلقت بسبب منع مرور 
السيارات والمشاة؛ المتكرر فى المنطقة. وحوالى ؟4/ من المنازل والشقق 
المعرا ةحول اليضكات والكاكين والتعاجر عقالدة انف دن ميا كنبيا. فى 
السينوات» العلات الآولى للاشناعية فرص الجيتن الاسزائيلي أزامر منع التجول لمدة 
ا ناد على الفلسطينيين الساكنين في وسط المدوذة :لكر مين نذا موماة وفي 
واحد اخر دام ١85‏ ا يقفا نكا تخللته «انقطاعات قصيرة للتزود بالحاجيات 
الضرورية». أما التهجمات على الفلسطينيين من قِبَل المستوطنين» فى الانتفاضة 
القات القن تتودلف: !معز سانا بالحميى برا يمه نار الى القمافة والقادردات 
والماء والكلورين والزجاجات الفارغة». جا دمر المستوطترة الدكاكيخ وكهروا 
الأبواب وقاموا بالسرقات ونهب الثمار وقظع الأشجار». 

ولقد تورّط المستوطنون أيضاً في إطلاق النار ومحاولة دَهْس الناس وتسميم مياه 
الآبار واقتحام منازل وصب السوائل الساخنة على وجوه الفلسطينيين وقتل فتاة 
فلسطينيّة)”''» جاء هذا تبعا لما كتب الصحفي الإسرائيلي جدعون ليقي : 

الذين لم يزوروا المدينة في السنوات الأخيرة لن يُصدّقوا عيونهم. وفي المنطقة 
التي يحكمها الاسرائيليون مباشرة ‏ 2512 أو المنطقة الاسرائيلية حسب اتفاق الخليل - 


لطاع اطصء5) 2102 طم ص0 ممتسمتادع 821 -تاع 15:32 امع سيت عغطا عستميال جسوعمعميع1” عمأطصوظ8 علأعتبكى عع5 )١(‏ 
و65 ]2ع 1210111261013 طزقاعمع2ع 1 مطة ععدعع11[اعاص1 ,2006 ,1 9إ1121ض جك «,(2005 اع طموععءء2000-10 معطا 
[2اععم5 ع10 عع 


« 01 015 مموطع1[» مدعاء8”15 عع5 (؟7) 


5 


سيكتشفون مدينة أشباح. مئات البيوت المهجورة كما لو أنّها بعد نهاية حرب. 
عشرات الدكاكين المدمرة والمحروقة والمحطمة ومداخلها مغلقة باللحام الذزى قام به 
لم يبق في هذه المنطقة أكثر من عشرة آلاف مواطن. .. كل يوم يزعج المستوطنون 
ا إلى ا ا ل 0 رحلة إذلال. 
والمستوطنون (بوتخون) كلابهم على كبار السن العرب» والنفايات والغائط تزهزا أطخ 
شرّفاتِ المستوطنين إلى ساحات البيوت الفلسطينية» وخردة المعادن تسد مداخل 
بيوتهم. والحجارة نُقَدَفْ على كل فلسطينيَ مار هناك. هذا هو روتين الحياة فى 
المدينة. مئات الحنود وبوليس الشغب والبوليس العادي يشهدون ما يجري وهم 
واقفون يشاهدون الأمر متكاسلين. وأغخناناً يتبادلون اليكات مع المشاغبين ولا يقفون 
0010 

أبداً في طريقهم'"" . 

في قضاء تل الرميدة «يسير السّكان منحنين فى باحات منازلهم نما ين الحدران 
ويتهامسون وف من أن سمو الأولاد يركضول من بيوتهم بأقصى سرعة وبشكل 
جنوني 2١‏ والجيران يتتفلون مرق :ميت لآخر على سلالم متزعزعة) . وبموازاة للقت م 
الحجارة والكناباك المكسرة. والطعام الفاسد الذى يرمى على بيوت الفلسطتير:» 
وشَنّم الأولادء يأتى نداء 0 للغورى) لافقة معلقة قري مدوفية وأ «اقتلوا 
العرب بالغازات السامة». خر عائلة فلسطينيّة تعيش في أحد شوارع قل الرميدة 
ار دا واجهة ميعوو. ولا تستطيع ترك البناية الغير 
مسكونة خوفاً من أن يحتلها المستوطنون"'". والكلمة التي استعملها (ليقفي) ليصف 
هذه الحالة هى: («دهعه2) أي «مذبحة مُنظمة»” "“. وفى الطريق إلى إنجاز «أزرض 
اورت » فلن للتاريخ أكثر غرابة؛ ومن النادر تصوّره. فى الخليل وأماكن أخرى. 
وفي العدن المدمرة في قطاع عزة وفي ملخيمات اللاستبيرة الفلسطينيين في لبنان 
وسورية والآرذن: تحولت نجمة داود للظلم والاضطهاد. 


المعونات واللوبي الإسرائيلي 
الدور المركزي للولايات المتحدة الأميركية فى الحفاظ على قالب البؤس هذا لا 
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يمكن المبالغة فيه. فالولايات المتحدة تُسَلْح إسرائيل وتَعْطيها الإعفاءات الضريبيّة, 
وتحميها من اللوم والنقد في هيئة الأمم المتحدة» وتوفْرٌ لها كميات هائلة من 
الأموال التي تحتاجها لتشديد قَبضّتها على الأراضي المحتلة. ومنذ عام ١159‏ إلى 
عام ٠٠١‏ استلمت إسرائيل ما يقارب مجموعه ٠١5‏ مليار دولار من المساعدات 
المباشرة (وأغلبها منح عسكرية بواقتصنادنة) من الادارات الأميركية المتتابيعة”. 
وهناك تقديرات أغلى”''. ولكن حتّى لو أنّها أقلَّ مما هي الأرقام الحقيقية بسبب 
دَفْع كميّات إضافية لأهداف خاضة معينة أخرى. مثلاً ثلاثة مليارات دولار من أجل 
تنمية وتطوير أسلحة». مثل الطائرة المقاتلة: «لافى»» والتكاليف الزائدة العارضة 
عه العراعانيق إشواتيل والعرياء للف الشدوناف القارسة الأميركنة يذهب 
لإسرائيل بشروط الزبون الأفضلء وليس مثل الدول الأخرى التي تتسلم المعونات 
على أساس دفعات كل ثلاثة أشهر. المعونات الاقتصاديّة لإسرائيل تَدْفع كلها منذ 
بداية السنة المالية بحيث تستطيع الاستفادة من فوائد هذه المبالغ. كذلك الحكومة 
الإسرائيلية غير مطالبةٍ بإيضاح كيف تَصْرف هذه المعونات. فالمال يوضع مع 
المدخول العام. فهي إذن تموّل جزثياً العمليات العسكرية الإسرائيلية والاستيطان في 
الوناطق: العريية المحدلة» .والاسعطان كذلك كله بالا فاقة» عد كميات: كتيزة من 
الأموال التي تدفع لإسرائيل كل عام بشكل إعانات خيرية خاصّة معفاة من 
الضراتت». 

فقون الدضع المالى الأمير كي ما كان باستطاعة إسرائيل تجاوز انهيار اقتصادها 
فى الثمانينات» وما كان باستطاعتها العْرْوَ والاحتلال. وما كان باسيتّطاعتها 
الاسشمراد في اسّتيطان الأراضي المحتلة» بل كانت ستّجبر على إقامة سلام حقيقي 
مع الفلسطينيين» ومن خلالهم مع كل الدول العربية منذ زمن طويل. وحاجة 
الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم مصالحها القومية وتثمية وتطوير سياسات تخدم 
هذه المصالح بصورة فاعلة» برزت في ورقة العمل (اللوبي الإسرائيلي) التي كتبها 
أكاقنهياك هدم اث الذييها أوراق اععماة مفحافظة :ا موتازة لا غبار غلها هما (سممن 
ولك وسون يي انير )أجر] كنتها فقاو ارفس الاشيق حرم كاز1) بين سياسات 
الدولة لامر نا والقميى اتسيف 7 
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وشتائم القدح والذمٌ بحن (ولت) و(مرشهايمر) التي تبعت نشر وَرَقَتِهما تبرز 
صعوبة الحديث الصريح الحر عن الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأميركية. 
ودصورة ا كدر 0 الحم بحق (كارتر) بعد نشر كتابه. لاحظ (كارتر) 
أن الأمر يكاد أن يكون (العوارا بايا لِعضرٍ في الكونغرس يريد إعادة انتخابه إذا 
اتخدموقفا مكنم ان تفسيره انتقاداً لنساشات ا إسرائيل «والذي يساوونهء.ء كما 
رانك أنا بنفسى » 0 ا" 

تعدنان سباسائفه الولانايث المعجدة الامركة يعي جين انبراتيل فلن الالسيعات 
فين المتاطق: الى تععلهنا الآن:سيكون أمرا حرعيا يهن قبل العلا مع البهوة 
الإسرائيليين الذين يقفون الآن إلى جانب الفلسطينيين بظرق شتّى» والذين يعتقدون 
ان دولتهم ضعت على حط اضطدام دائم مع الناسن الدين تعيش في وسطهم لالدو 
على حسابهم اقبت هذه الدولة. 

حزم الفلسطينيون والإسرائيليون أمرهم وجعلوا مرقفهم واضحاً. إنهم بطبيعة الحال 
يتعاطفون مع نضال فلسطينيي الضفة الغربية وغرّة ومع ورطة اللاجئين الموزعين عِبْر 
الشرق الأوسط. ومع ذلك. وبطريقة ماء عليهم أن يسُلكوا طريقهم الخاص في دولة 
يُعتبرون فيها مواطنين من الدرجة الثانية. في كانون ثاني ‏ يناير عام 7٠٠١1‏ أصدرت 
اللجنة الوطنية لرؤساء السلطات العربية المحلية في إسرائيل بيانا: «الرؤية المستقبليّة 
للعرب في إسرائيلا دعت فيه إلى «نظام ديموقراطي توافقي يسمح لنا بأن نكون 
ناتخطيق تمامأ في عمليّة أذ القراره زيفسة عيقنا الفردئى والجماعي المدني 
والتاريخي والوطني»). ودعت الوثيقة ثيقة لمواطنية كاملة «وحكم ذاتي مؤْسَّساتِىَ فى حقول 
التربية والثقافة والدين» وهو في الواقع. جزء من تحقيق حقوقهم كمواطنين وكجزء 
من دولة إسرائيل». وتذكر الوثيقة هذه أن تعريف إسرائيل بأنها دولة يهودية» (يستَبُعدنا 
ويسّتشنينا)» وطالبت بالاعتراف «بالظلم التاريخي» في وطن هو '«العُنْصضُر المُوَّحَد 
للجميع ولو أن هذا الوطن هو مُحْمّل). أثار نَشْر هذه الوثيقة موجة من الإدانة» في 
الجناح اليميني الإسرائيليى ضد (أعداء الداخل). وحتى في أجواء «اليسار» و«الوسط) 
اعتبر هذا محاولة لرفع الشرعية عن الدولة» وتحدّياً للتناقضات الملازمة لفكرة دولة 
يهودية ديموقراطية وفيها عدد كبير من أقليات غير يهودية» وجربت الوثيقة أيضاً 
التحالف مع الفلسطينيين الذين هم في اليسار الإسرائيلى”" . 

وسواءافى الداخا اىءتى البحاطق النصغلة أذ عن "المتطتة» تراسه إسراتيا 
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مُشكلات هي بوضوح غَيْر قادرة أو غير راغبة» كدولة» للبحث فيها. في العقود 
الماضية قدّمت الدول العربية» تكراراء الاعتراف الكامل بإسرائيل ودَمُجها في نظام 
دول الشرق الأوسط إذا انسحَبّت من المناطق التي اخْتَلتّها عام 19517 والاهتمام 
جديا بحق الفلسطينيين بالعودة» ومع ذلك فشلت إسرائيل بالرة بصورة بنّاءة على كل 
هذه العروض» واضعة نفسها في مواقف ثلاثة متساوية في تناقضها ومتعذر الدفاع 
عنْها: أوّلاء إنها. تتمسّك وَتَسُتَوطن الأرض المحتلة ولكنها تدّعي إنها ملتزمة 
بالسلام؛ الثاني: إنها تحتل وتستوطن أرض شعب أخر ولكنها تدّعي إنها 
ديموقراطية؛ والثالث: إنها تركّز على الطبيعة اليهودية والديموقراطية للدولة ولكنها 
تمتنع عن إعطاء حقوق متساوية لعدد كبير من المواطنين الذين هم غير يهود. ومع 
ذلك فإن إسرائيل غير راغبة في بحث واعتبار البديل الراديكالي القديم لهذه العقدة 
المتشابكة الخيوط ‏ أي: دولة واحدة بحقوق متساوية للجميع من البحر المتوسط 
إلى نهر الأردن ‏ لأن ذلك سيعْني نهاية ما يُسمّى عادةً «الحلم الصهيوني»» وغير 
قادرةٍ على التعامل مع المشكلات الموجودة وهي النتاج المحتوم لمحاولة عَيْشُ هذا 
الحلمء ومدافعة عمًا تغتبره أكثر دول العالم متعذراً الدفاع عنه. لذلك تَبّْقى إسرائيل 
ِوَخْدها بِقَدْرَتِها على تدمير كل من يتجاسر بالوقوف أمامها . 

فشل «عملية الجدم التي كانت بُنْيَتّها هالكة منذ البدء ولم تقد إلى اسلام 
الشجعان» (كما افق عليه عام )١197‏ بل 1 سالا م القَبر) الذي حمرته 00 
وقدَّرٌ الحقوق التاريخية للفلسطينيين بأن تُقُبّر فيه 5 استطاعت ميول شارون - 
اعرد أن تأخذ مجراها. عام .7٠٠١‏ كتب إدوارد سعيد إن وظيفة عملية (أوسلو) 
هي «وَضع الفلسطينين في قفص من بقايا أرضهم مثل نزلاء الملاجئ أو 
و الزحف المتنامي للمستوطنات في المناطق التي اخْتُّلّت عام 21951 
الانفصال عن القدس. وإغلاق وادي نهر الأردن» والجدار ونقاط التمتيش وإغلاق 
الطرف درفن 3 التجوّل والعمليات العسكرية» وفِرَّقٌ الموت في مدن الضفة 
الغريةة :5 .هدة شين لون عفرل يكون فيه (استقلال) الفلسطينيين كتيباً لدرجة أنه 
لن يكون لهم أي مستقبل أبداً. أما بالنسبة لأولمزت وجماعة التمييز العرقي الصريح 
التي فْرِض عليه ضمُّها إلى وزارته» فعلى ما يبدوء لكي تبقى حكومته «عائمة»» هذا 
هو الموضوع كله”"*. ومع ذلك استمر الأميركان والبريطانيون وغيرهم من «زعماء 
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العالم) يكررون الحديث عن التزامهم ا(بسلاام قابل للحياةا» ووعودهم وضماناتهم 
هي جزء من تاريخ طويل من بلاغة الغرب الكلامية استمر ولكن بدون إنجاز في 
إعادة صياغة تعبير ارثر كوستلر. 


حاجه وطمع 

فى ثلاثيّة المحافظين الجدد عن الدول المارقة فى الشرق الأوسط ‏ العراق» 
إنوآت عور يعد ان اشثمير الرياعى إلى اتن يك (ر145 ليبا اقادمة عب عقت 
إيران على القائمة لتتْبَعَ العراق. في تغيير النظام» وطوَّروا الموضوع لتبرير عقوبات 
أوْ هجمات عسكرية عليها بحجة أن إيران تطوّر قدرتها النووية. ومراراًء أعلن كبار 
وزراء الحكومة الإسرائيلية وضباط مخابراتها إن إسرائيل لا تستطيع العيش بجانب 
إيران نووية. وصدرت تهديدات من واشنطن والقدس أن كل الخيارات وُضعت على 
الطاولة» فقابلتها طهران «بالتحدي": إذا تجاسرت إسرائيل على إطلاق صاروخ 
واحد على مفاعل (ناتانز) الإيراني ‏ قال أحد قواد الحرس الثوري في آب - 
تمظن اتن اعنيها فلى: لانيل أنه قدن نياقا ( وناغ ميو )0 بوكما 
فعلية: امبراكيل اقدل لغيه قر نوريا :القت اران لا ننه لين العطويي اسداس 
نووية؛ وبالفعل» أصدر القائد الديني الأعلى» آية الله خامنئي» فتوى ضد إنتاج 
وتخزين واسُتعمال أسلحة نووية”'"'. يبدو هذا الكلام أغلى وأثمن من جيش من 
فراقين الوكالة الذولية للطاقة الدرية# ولكن جالسمة لليسؤولين الإشراتيليين تقل 
إيران أكبر تَهُديد لإسرائيل منذ عام 0719454 ويبدو أن الدليل على مقاصدها ظهر 
لى الوالاحظلة الف تقلت عن الركيين اتتدي تناه اله النجبة مو المرافل م 
االخريظة لببى هذا معو جا قله ساك م مسد ا تتاوقة إلى اتكلمنة خسري اكه ريق جديا ب 
إيران والاتحاد السوقييتي والعراق ‏ رجع أحمدي نجاد إلى تصريح لآية الله 
الخميني: (إن النظام المحتل للقدس يجب أن يغيب عن صفحة الزمن»)7' . 

في شباط - فبراير 47٠١5‏ أشار الرئيس بوش إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى 
جانب إسرائيل إذا حاولت تدمير قدرة إيران النووية. «بوضوحء إذا كنتٌ زعيماً 
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لإسرائيل وسمعت بعض تصريجات آيات الله الإيرانيين الى تعلو بأ مق بلقي قانين 
سأ قلق )ونا قلق. |يقنا إذا حصلت إيران على سلاح نووي. في هذا المجال إسرائيل 
وامتعنا ولفيد فعا بوالقوام فى كوا اللدغم إسرافا: عبددما كان هنيما ليده 
أمنها"'“. رغم التهديد بالعقوبات والإنذارات بضربة عسكرية» رفضت إيران 
التراجع. فبالنسبة لكثير من الإيرانيين» ترمز المسألة النووية إلى الاستقلال الوطني 
مثلما رمز إليه النفط قبل أكثر من نصف قرن. فإيران تعتبر إِنْها تَمْلكَ الحق مثل أي 
بلد آخَر في دنْمية وتطوير الطاقة النوويّة (بما في ذلك تخصيب اليورانيوم) ضمن 
الإجراءات و التي تطلبها وتفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وبعكس 
إسرائيل» افلقد .وتيف ]براقا علق اتناتية هدم الاتقارم. وسوييف المر اقيق بجزيارة كل 
مزاكزها الكووية فى عابي 5ه اعلكت السكودة .الأبراشة د إتها لخن 
تتراجع أمام كونينات الأميربالبية الجدة وتهويلهم. واندو هد يان الولايات المتحدة 
الأميركية معرضة لنفس الالام والأضرار إذا ما تجاسرت على القيام بعمل عسكري . 
هناك بوادر دورة جديدة من العنف تكاد تبدأ فى الشرق الأوسط حبّى قبل أن تنتهى 
الشؤوة القسة تهاها. 1 1 
من الحاجات الاستراتيجية والطمع التجاري» ولد تأثير الغرب الذي يشعر به 
كان التترق الاأوسيط بوشهانل افريقنا في العَرْوِ والاجتياح والاحتلال والعقوبات 
الجماعية»ء وفى الغارات والتخريب والتدمير والتمرد والضراوة والتهويل والاستغلال 
الاقتصادي, 5 الطغاة والتلاعب ‏ ببراعة ‏ بالملوك ورؤساء الوزارات المرتشين 
المحرّضين. ما صنعه الغرب عاد وفككه ا ففى خلال القرنين الماضيين» وفي 
فتاسباك:وامكتة لأ عضر لها تضع تعداذها كانت المددة والقِيِم الغربية 
والديموقراطية هئ الأقنعة» فى حين كانت القوة البهيميّة هى الوجه الحقيقى. على 
«الحدود الدامية للإسلامك: ولا مرة واحدة في هذين النين ‏ [اخيور تعر يت أية 
مدينة أو بلدة أو قرية في الغرب لأي هجوم من قِبَل جيوش عربية أو مسلمة؛ كما 
أن هاه وولةتصرسة ار مسلينة ذو اطتعدفى اعوال ا ررهابيه الكبرف لأسافة به 
ادق فالعدو ان كان ف باتجاء واحنة لق الرظي عن اأعاء متمرتيل ددرن أن 
للمسلمين نزعة للعنف. وأن «الحدود الدموية» تخصٌ الإسلام. وحقا لا توجد فترة 
في التاريخ الإسلامي 00 يقاو الستلمونة كني العوق بالاعيح الي اباد فكان 
كمد ان هنا : لشي عن العرب املد 1 ف القون العشريكم وإذا منينت 
الهجوم الجوي يوم الحادي عشر من سبتمبر 1٠ل‏ صدمة هائلةء» فإنها ات 
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بالتاكيدة بحام يي رو ا ادي ار طاو مبنىٌ على 
سلسلة من افتراضات عرقية نابعة من عجرفة وادعاءات التاريخ الأمُبريالي : نحن 
نهاجم وأنتم المهجوم عليكم. حو جاع وأحرين عرد اددج نحن نحتل 
واعو بقن تحدل بادك :تحن نهدم وأنجم ترتعبون. حجن تحاص وان الكين 
تستمعون. نحن نقتل وأنتم القتلى. نحن حكماء وأنتم ذوو جرأة وغير هيّابين؛ 
وباستثناء الهجوم الأوَّل على مركز التجارة العالمي (محاولة هدم البرج الشمالي عام 
07 اتفجير قنبلةٍ هائلة في موقف السيارات تحت الأرض). فإن حادث الحادي 
عشر من أيلول ‏ سبتمبرء وقع خارج إطار تجربة الغرب بكامله في الشرق الأوسطء. 
وهذا بالتأكيد جزءٌ من معناه كنقطة تحوّل في التاريخ. فجأةً يُشعر بتأثير الغرب في 
الباحية الشملا : 


ففي لحظة واحدةٍ مُروّعة حصل الانفجار والارتدادء ولم يكن المدنيون الأبرياء 
من سكان بيروت أو بغداد الذين لاا يستحقون احتى تددم ولكن كانوا 3 
الأميركيين الذين دلوا اعلى الخرانت الاأمير كن بو اعضو عقن اتن امخض رجالا 
وقاة بو ا فالا . والتوازي هنا لا يقل من حجم المأساة ولكنه يرسم خخظّأ تحت 
كلمة (الحاجة) لِمْهُم لماذا تحدث مثل هذه الأشياء»ء ولمنع أشنات لحت من أن 
تتسكر 'غلية أو تغطية: بللاغة كلامية تثير الذعر عن (هم) و00 و «صلدام 
الحضارات) فو تيده ماي تنافن حكو مارك مخصواضة على تحاشي التعامل مع 
تأثيرات سياساتهم وأعمالهم. إن هذه الحكومات بالذات وليس «الغرب» هي التي 
يجب أن تتحمّل المسؤوليّة عن الضرر الحاصل وتبرّره باسم الحضارة والتحرّر 
والحرية ولعهد قريب جدا باسم الديمقراطية. 

فشل الحكومات العربية بتَحُديد مبادىء عامّة والوقوف وراءهاء سمح لأسامة بن 
لادن أن يدّعى ‏ وليس بدون سوابق عدة في تاريخ المسلمين ‏ مسؤولية الدفاع عن 
العقيدة باسْم إسلام قاس وعِقابي» وفي العالم حوالي ١,"‏ مليار مسلم. في هذا 
البحر اام فإن عن العامة يدغاليا الشبانت ى العسمتحدية للسير هذه المسافة 
الطويلة مع أسامة بن لادن متناهي الصبغر» .ولكق المسلمية في كل مكان يستطيعون 
التثبت من حقيقة ما يقوله هو أو انمه الظواهري عندما يتحدثان عن عدوانية الغرب 
ومعايير الغرب المزدوجة. ففي الحديث الذي أذاعه في التاسع والعشرين من تشرين 
أوّل- أكتوتز عام .5٠0٠05‏ قال بِنْ لادن إن فلسطين والاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 
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65 هو الذي وَضَعَهُ (أي بن لادن) على الطريق للحادي عشر من أيلول ‏ سبتمبر 
١‏ "لم أستطع نِسّيان هذه المشاهد المؤثرة» الدم والأطراف المبتورة» رؤية 
النساء والأطفال المنتشرين فى كل مكانء البيوت المهدّمة على رؤوس أصحابها 
والأبنية الشاهقة المدّمرة مع القاطنين فيهاء الصواريخ المنهمرة على منازلنا بدون 
رحمة». وكانت رسالته: إذا تركتمونا وشأننا نترككم وشأنكم. 

ليس على الولايات المتحدة الأميركية التهاون في ملاحقة أسامة بن لادن لكي 
يَعْتَرف بهدوءٍ بوجهة نظرهء وتبدأ هي في إعادة تقييم سياساتها التي لطخت اسّمها 
عبر الشرق الأوسط كلهء وسبّبت الأذى لملايين النّاس. مع ذلك فإن إدارة جورج 
دبليو بوش» وهي التَّجْسِيد لقوّة الغرب في هذا الوقت. لم بد أيّةَ إشارة تيم عن 
الإصغاء الحقيقي لشكاوى ومظلمات العالم العربي ثم العمل على حلها وإزالتهاء 
أكثر مما فَعَل العَرْبِ قبل نَضْفٍ قرنء «يجب أن يَسْتمر هذا البلد في هجومه ويبقى 
على عرف ةا هناها قاله ارق فى موقي محقن فى تيسانةب برقل عام 
10 

والاسع اجات الت :صباغنيا: حكومة الو لاياف المكهدة الام كه فى ١‏ سناع 
ف القن الماع كاذك موحكية للسداطا هلي سبيطرة: لوال نايع اللتعد ةغل العام 
واستمرارها فى القرن الحادي والعشرين. 

فى بداية عام 007 . والحال كما هو في العراق وأفغانستان. وحتى في لبنان» 
حيث تركت الولايات المتحدة الأميركية البابَ مفتوحاً عام ٠٠١5‏ لانْقِضَاض 
إسرائيل وانتهى الأمر بغير حَسْمء كانت العقيدة السياسية تتهاوى وتنهار مثيرة لأربع 
أسئلة نهائيّة في جام سردٍ بدأ بأسئلة : 

هل سَتْعْتَبرٌ أحداث 3٠0١/9/١١‏ في يوم ما هي ناقوس الخحطر الذي رَنَ مُؤْذِنا 
بنهاية القرن الأميركي الجديد تقريباً قبل أن يبدأ؟ هل حقَّا نخن نَقْتَرِبُ من نهاية 
توواعيل السترة العروة على تالزانم لعمسيانة ضام تقرها 017 1ك واقيا؟ بعل 
هذا الأمر سيّىءٌ بالنسبة للغرب وجّيّدَ بالنسبة لباقي العالم» أم هو جيد لنا جميعا؟. 
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محتوى الكتاب 





الجزء الأول 
لماذا يَكَرهُونَنَا؟؟؟ 


211110 المدنيّة وتناقضاتها ا ا ا ا اا‎ ١ 
عَدْنْ ا‎ 5 
21111 [ [ الحضارات فى الخط الأول للجبهة 1 1ذ1ذ1ذ1ز1ز1[ز1[1[ذ1[‎ 

تمعات اامنحرفة) 00 


مسلمو أورويا ا 100 25701 
الموجة الثالئة للهجوم على أورويا 0 
ا السوداء اا ا 271711111000001 
المدنيات المترايطة ل ل 
لمن فى «الععدود الدهوية ١)‏ ؟ حاسي اكه انم و ل 
؟ - العِلمُ ... والبربريّة ولط عا ساد كمف أح وى ووا نط مج ناسنالاف اس لو ا 
مضصر . . للمصريين ام كاه امع بق نط كع واب ع ور دآع كه 2 وجوه ونه ده عق وأ جد العامة 4 عه ها قر ها فاه جه مهدع تمه عي واي وهاه حم مراع لاجد كل بل اه عله 


| نك قاع ها م .د مه عد عد واه فاع وقاعا ره جام روا فاع م مهس هد وير ما قاعد هاه ماع مراع عا يها هاه قاف جو واع هد ارام و قاع واو سا هدي جامد اعد هاو ماهد و عدوام »د وام هد ي زعام وداراه ا مر ا 4 93 
٠. .‏ . 


الهاو النلقات ا ا ا ا 1 
اقتلا ع( المسلمين .من ازرؤيا ب با ا الس ل له سي 1 ا 


الموت وتفريغ الأرض من السكان 0000 
اخر حروب العثمانيين ا 5 


الحروب الثانوية ا 7ب 23 


فننمة غاولة!!! اس ل ا ا و اي اس و ا 5 
مغامرة بحر إيجة 0000001 ا 
؛ - خروج الشريف ا 0000000000 ذ[ذ[1[1ذ1[1[ز1[ 1[ [ |[ 1 اا 
يوم ميسلون 009 0 000 ااا 010121212121111 1 ااا 
كين الأكلس 0 
حادثة 01 1 ا اا 
ه ‏ حروب صغيرة فى العراق اميا اط ماد اسار ا ان اسم م و ا 
نتائج مؤثرة للقتل بالأسلحة الرشاشة ا 0 
اسعاء يدون متسين! -ر93--- 0 
مُخطط ماكر اا ا ا 
ووطة اغراف التركة 111 1 0 
بكر صِدقى ا 
غازي وشقيقَئه ااا ا ا ا ااا 0 
المحدزن الا شتوويوين ل 1 
مواجهة. .. ومذبحة لاطو زان اما لهم لتطاري أو طوف اشيعووي بوره هه جا لمعه مكاي وار امف مالم يوي اا 
المعوذن فين التقليدفق ا ا 111 اا 
روود د الواضق اا 0 
(انقلاب» وانقلاب مضاد 0 0 00 
عت الكاكتبو يرما ل 0 
الفرهود ا يي 10000010101 اا ا ا ااا 
النهاية التي أجلت طويلاً 000 0 0 
5 استعمار مزدوج في فلسطين ااا ااا ااا ا ااا 1 1 1 1 1 0000 
التزامات لا تتناسب مع الحقائق اا ا اا 0 
اشاس الخنالاك 00 
تجريد كامل من أية ممتلكات 4ب 200 
الانتفاضة الأولى 0 
العقاب الجماعى ا ا ااا اا اا اياي ايا ا 
«لا مكان» لزيادة ل ا ا 1 
اقواطوونة امسر لين ا ددب-0011 0 0 
إزقات وديلوماسية م ا ا ا 00 
الدفاع الوقائي ا 00 
بين قيام الدولة... والإفناء (الإبادة) 1 
الخروج 0-007 ا يا 1[ 0 
لم نفْعَل شيعا ا 11[ 00 
النكبة 0 


الموضوع 
الغائبون الحاضرون 

حرب أهلية على ضفاف نهر البوتوماك 
براءة محددة (واضحة) 
مهزلة ساخرة في الامم المتحدة 
تعديلاات على ا لتقسيم 
اع لكا: 6 قهق حَقنا» 
مطالب «غير واقعية وغير محقة») 


تسا هاعد هد مداع مد م رام جاعم ناما را نعود ع 


هاه عاءد 4 قعاع .سام عاعد مد مد واو م وعد 4 هد يارد ه وألوا هد م4 عاه ا ماع عد قاع عاعاء ناواو مد نياع م تاجاح هوه تناع ه, 


زع م ها وام هداعاو فاده تاعافد قاع قاراع سادفاء عساعا م ساعاه .د .د م ع هد م ماوع هم ماود 4 قفا فافع ع اس فاع سد عماء م م عا م مد ما رمو 


الصعود الأميركي 


+ «العدوان الثلائي) 
«التسلا » و«الثأر) 


سياسة المواجهة 


استرجاع أشباء 
نعلم إنك 5 (وزطة» 
أسطورة التوازن 
(أفضل صديق) لإسرائيل 
قا وفانك: الأسايخة 


التحرك نحو الانتاج 
(رلي؟ تزعجوني) 


0ت الحرب الأخرى كك (لندون .ب . جونسون) 


وها عا ع درازاه رقع رام ود وام و واقه فقدفاع قاقاي فاق ماع قاع ع و ما راع هار عمد قار ماود ها واه واإواو ا 4 4 اماماي عاقاه تأقا ها اها ما افد قاد ع واعد ناما مد ع مد مامه 


لزاع قام م واه ها واه فاع م ماف هه مايق مام فنا يه مام ود قوراف واواة مراف فو ف مام عه ميا ماي م ممفا امف م امام ناماه م ماما م مانا مه رام م وا عه مارام اما مر 
ل قي 3ت مويق كف كو كيو وحه وثال بلطتو فنع رن 14 عه 1ق ون د وهر تقد لمكا مق وخ ع أي ف "اهايو فوطي بيه اها مق وق الل ته ونه امك ود ورك افانةا اع ورا وديف 
نف قرع ل به ود اليم وي كك :ا ااجطقد بج فل ف امن د لنت فا طقف من 2 اع جيه 6 به بوتي الى بن و طم "طب فوشك به اوعد متها رن فاق ةلقرع ماع عر هل ا اير بماد أ 
تموااة اناه وناك ل سوه 8 لود سام به أل لاا و اذ أن ادن نه واف كودع بكو رودو فز 4 عه شكشاه ف لابرط قرفا نفد بسع ات هد دار لواو بورع أ انكف فرتعا ماوق ع به 
ليق ال ن ‏ اة 0 7 را قر وماد اده ال 1 ل برق بف و 6014 لقا بده اق مداق قد رق ب كك شه 16 فرق ب فاجو زر ى فونه قا امعد لق ع ا وو كر يوا ورد 2ق ف "إل و ف عا “ااه 24 
ماوع اه هوني و هه م هاه هه هلاق هيه هاف وهاه اه هه هاه وريه هه ته عه جوااو هته و هومن ته فيه قا فيه ع هيه ه16 هع تاهيه دونه قعه أله هرق وألف اه واه هاه فم اها اه فاه 
اين وقهاخ لها هيرود رف 14.8 ف ونه المع د لحيو و مسلط فد كي الزن وه أن م هواعة يه قن جو يه ملم واه فاه عر نوم فانعا ب هف ف ها وه اه جل أفائيه ون أ وار يا نوا جو اوه أ لود و3 هاعر جد هرا اه رق 
قا عاق اق لاف أ وا :11479 رو بلا قال مح ع اكد لكوي مضه لور قي" رون فاك اق رطام خا !اهكان لاما ونا به اجاح »ل قل 0 ا ود رق هه وكاو "كن ا كر تعره 4 أو وم تجا ب “اق هد وق للف سل جرع ل ان" وو وقوه 
له وق 2 بارا ف رف 1487 كفي لوأل كود 2 187 مي "لك اتسيف "وي قد ساق الات راك اذه حو رك ها اروز وان تزف و4 [#ررف. ا دك دق قا رق بك الوك "يكف جل مخف اكات ب اقل رد ف 2 
كه ال مهاه ف ع عاق له اه اق موس عم اها فا ع وا يوادم لد ف عه أع نامي ف 87 ق اه ادل هف ب د اوهو عه أله الف يع مد بو افر فا ها كل وار روبع ع الماع« 
لع كه وتم دوادو أي اوأر وان اشم كه نكو واعرع رع قم ومع بعد فل كه مام يج قد له اكه جود كك اهبو كه ف 4 من فق طرف 216 مامه هوه قي افع مارو قن وتطا و موكم لق 3ه وى باق ذ 
واماماع م مهارد هه قاما يف مارا ف وا مو هاف مع ممه م ود مامه وا ووم م نمام مارام م مان ماود ود م وو م ماه نمام ف يها ماه هام واو برام مامام م ماران ما من 
8 
* 

٠ هو‎ 

0 : ىف ا اقم لج ان شق تم بام ل عو دفر شي هاه معطا ع مهد ف اق وج ام نر لش 0 الك اق بم رفياف اله ود ع و ود يود ر عام لوفو و 
7< 0 

فم ععاه مهاو ماعو لاه هاه ههه هاه ههه واه وعاه اه هده هاه هله وتو و وال مام فاه هد هاه نه واف هماه هق وااو وقاه قاف ملمام اق هف اوه هته هام 6اماء 


« »ا جام هد واي واواع د فادها واه دافا قاف عد هاه قاع عع عام و عام ا وام قيار عاراما عد نار م و وأقاعاع قاع ف فادها مقا فاعسا .ا قامام د لاق ساعد باع ررا م م م ما م عم 4 معدو راعا مد ق. 


هواى وه « اه ها وام هو هال هاه ها وهاو واه ههه عهها اه و هاه هه ها مادو مهاه وما ها عه هم مده ماه واه اه وه وهاو هد ف هه جه 6 اها مهاه ماه هاه م هاه و ها م2 م وم 6م مه م م وم مه 


جامد اه ععد هه ماعدناع ماعاعدا في واو هو حدقاكدا ها قاهد هد فاع واما م مام فارع عدو ماع عاجر عا م 4 ماع و ناعا مالجاعا ده قافقا فد يع قافاس بواجا وام م عار م م 


وعد مد مد مام ع اماما هده عا هده مهاه يها هد و ع اماماي ودود هال فيا عد عام م ع وام قاع عم وا نام عد وا مه 
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عاش المؤلف مدّة في بيروت. وشاهد بأمّ العين المآسي التي سببها الغرب للعرب. كما 
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